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      ً         تخلیدا  للفاجعة

 لعام ستمائة وستة وخمسين للهجرة كان دخول التتار في الثاني عشر من محرم
، ليسجل التاريخ )  1( لبغداد الرشيد حاضرة الخلافة الإسلامية في العهد العباسي 

أحرقوا و                                                              ً  أبشع جريمة عرفتها الإنسانية في ذلك الوقت؛ حيث عاثوا فيها قتلا  ونهبا ، 
 .في نهر دجلة كتبها  ما تبقى منمكتبتها العامرة دار الحكمة، وألقوا

                                                                  وفي الثالث عشر من محرم لعام ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين للهجرة ي بعث  
 أحفاد ابن: إن شئت فقلون الجدد، والسلولي يحركهم أحفادهم من جديد،

                                                         ً       ً          العلقمي؛ ليجتاحوا الجامعة الإسلامية بغزة، ويعيثوا فيها خرابا  وتدميرا ، فينهبوا 
وتقترف أيديهم الآثمة جريمة  ويحرقوا مكتبتها العامرة، محتوياتها، ويفجروا بناياتها،

 ..ليس لها في قاموس اللغة وصف أو بيان، معلنين في ذلك ولاءهم للشيطان
 فحسبنا ا ونعم الوكيل

                                                
  . )            وما بعدها    236    ، ص   13  ج   (                             البداية والنهاية ـ ابن كثير   :     انظر   )1 (



د  

 

 ـداءـإھ
  ::            ِ                        ِ، وأخص  منهم بالذكر ، وأخص  منهم بالذكر                            ً                           ًالدعوة الإسلامية المباركة جميعا الدعوة الإسلامية المباركة جميعا      ِ      ِ      ِ      ِ لأرواح  شهداء  لأرواح  شهداء  

ــ     َ         َ    فضيلة  الشفضيلة  الش ــ   ِ       ِ    يـخ  الأسيـخ  الأســــ ــ رحمه ا تعالى ـ: :      ِ     ِدكتور دكتور    ِ      ِ   تاذ  التاذ  الــــ                                                             ح سين أبا عجوة ــ رحمه ا تعالى ـح سين أبا عجوة 

  ــ رحمه ا تعالى ـــ رحمه ا تعالى ـ) ) أبا محمد أبا محمد ( (                       بس ام الفرا بس ام الفرا : :   ِ  ِ                              وص ه ري سماحة القاضيوص ه ري سماحة القاضي

  ،،))أبا مصعب أبا مصعب ( ( ياسر الغلبان ياسر الغلبان : : ينين             ااهد  ااهد ينين             الحبيب  الحبيب وينوين        والأخ والأخ 

ــ رحمهم ا تعالى ـاا ورفقاءهم ورفقاءهم))أبا شهاب أبا شهاب ( ( ومحمد الغلبان ومحمد الغلبان  ــ رحمهم ا تعالى ـ     

  ......أهدي هذا الجهدأهدي هذا الجهد

 
 



ه  

 
ن مِن الشاكِرِين     {   :       ً                امتثالاً لقول االله تعالى    ً    واقتـداءً    ،    )  ِ ِ       ِ   ُ       َ   َّ    ِ  {     )   1    بلِ اللَّه فَاعبد وكُ       

بسي       دنا نوحٍ ـ عليه السلام ـ؛                    ٍ نَّه كَان عبداً شـكُوراً   {                       دنا إبراهيم ـ         ، وبسي  ً       َ   َّ ِ {     )   2  (  ُ   ً   إِ
نْعمِهِ اج  {                       عليه السلام ـ فقد كان   صِراطٍ مستَقِيمٍ    ِ ِ  ْ َ َ  ً  ِ   شاكِراً لَأَ باه وهداه إِلَى         ، وبآل    )   ٍ   ِ   َ ِ           َ {    )  3 َ ِ  ٍ تَ

ـوا آلَ داود شـكْراً    {   :                        السلام ـ الذين قيل لهم  م             داوود ـ عليه         ً   وإقـراراً    ،    )       َ     ُ    {      )  4 ْ  ً     اعملُ
بالفضل لذويه، وردا                   مستحقيه  لى  إ      لمعروف      بعض ا   ل       ...    

فإن     ام هذا البحث،  وإخراجه                        ً       ً       َّ              االله تبارك وتعالى أولاً، وآخراً؛ أن وفَّقني لإتم          حمد    ني أ                           
  .                                  في هذه الصورة المقبولة بمشيئة االله تعالى

 كما أتقد                  النائـب                                                            م بجزيل الشكر والعرفان لشيخي وأستاذي فضيلة الـدكتور           : 
                         ،الذي تفضل بقبول الإشراف علـى هـذه الرسـالة ،                                                      

    رغم     ...   ً قاً ِّ قِّ  د    ً   حاً، وم  ح  ص    ً   هاً، وم  ج  و   وم     ً  ناصحاً،   :                                َِ ِ      وأعطاني الكثير من وقته الثمين، وحذَقِهِ المبين
              خير الجزاء،                      وعن طلبة العلم                                                                   أشغاله الكثيرة، وأعبائه الكبيرة، فأسال االله تعالى أن يجزيه عني         

  .        ِ                                    ً              يقِيه كيد الأعداء، ويحفظه من كل سوء، ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين  ْ أنْ  و
  :                                       كما أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين

                                                           مازن إسماعيل هنية عميد الدراسات العليـا بالجامعـة           :       الدكتور        الأستاذ         فضيلة  
                                                                                         الإسلامية، ورئيس قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون، وأستاذ الميراث وأصول           

  .        الفقه ا
                                                   حسن علي الجوجو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية،         :                     سماحة القاضي الدكتور   و

  .                                طين، ورئيس دائرة القضاء الشرعي ا                    وعضو رابطة علماء فلس
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  . 3         من الآية  :            سورة الإسراء   )2 (
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  .  13         من الآية  :     سـبأ     سورة   ) 4 (



و  

                                                                                     ذلك أنهما تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة، لإثرائها بعلمهما المديد، ورأيهمـا            
                 عني، وعـن طلبـة                ، فجزاهما االله           ٍ   ، أو تقصيرٍ     ٍ زللٍ             فيها من                عساه وقع                     السديد، وتصويب ما  

  .    عالمين                   ً   ، وجعلهما كذلك ذخراً لل   ٍ  خيرٍ  َّ كلَّ      العلم 
                                                                 الجزيل إلى جميع أساتذتي الكرام بكلية الشـريعة والقـانون،                             كما أتوجه بالشكر  

الذين تتلمذت على أيديهم، وكان لهم الأثر الكبير في حياتي، وأخص                                                         ـ  :              منهم بالذكر  
                                           شويدح عميد كليـة الشـريعة والقـانون              ذياب       أحمد    :                       فضيلة الأستاذ الدكتور  

ٍ         ٍ بالجامعة، على ما كان منه من رعايةٍ، ونصحٍ، وتوجيهٍ       ٍ                               .  
                         م لي من مراجع مهمـة،                                  إسماعيل الأسطل، على ما قد      :                     يلة الأستاذ الدكتور     وفض

  .                البحث والكتابة في          ، وأعانتني             غوامض الموضوع                             ونصائح طيبة وضحت لي العديد من 
                                                        من ساعدني، ومد يد العون لي أثناء كتابـة هـذه                                  َّ      كما لا يفوتني أن أشكر كلَّ     

  ـ  :                          الرسالة، وأخص منهم بالذكر
                                                       الشيخ سليمان الفرا، قدوتي، ومبعث فخري واعتـزازي،             يلة    فض  :              والدي العزيز 

 على ما قد           ٍكان يحثُّني دائماً على الجد، والاجتهاد، والمثـابرة      فقد   ،        ٍ  ومعنويٍ     ٍ  ماديٍ        ٍ م من دعم                               ً       ُّ      
  .                 في الدنيا والآخرة                 ، وحفظه من كل سوء                              ٍ في طلب العلم، فجزاه االله عني كل خيرٍ

              لي فيهـا،                       ويفوا أن تـدعو      ً  صلاةً           تصلي          ندر أن         التي             الودودة                ووالدتي الرحيمة 
  .           في الدارين        ٍ كل مكروهٍ               ، وأن يبعد عنا    ٍ  خيرٍ   ِّ لكلِّ      وإخوتي                      سأل االله تعالى أن يوفقني  ت و

 ـ                                        سماحة القاضـي الداعية، والمربي القائد        :              وصهري العزيز   ـ  /      هيد   ـ     الش    ام  ـ    بس
      فتح           نازير، فقد                            قتله عملاء إخوان القردة والخ                        ـ رحمه االله تعالى ـ الذي   )        أبا محمد     (      الفرا

                                     ، وكان يتمنى أن يحضر هـذه المناقشـة؛                                                    لي مكتبته، وأفادني من تجربته في البحث والكتابة       
   .             ًُّ                              ٌ                        ولكن قدر االله نافذٌ، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وما كلًُّ ما يتمنى المرء يدركه

        الرسالة                                        أم محمد، التي قامت بترجمة خاتمة هذه          :                    المكلومة المتجلدة                 وشقيقتي الغالية 
                                     وكانت دائما تسألني عن الرسالة،                                           وأشرفت على ترجمتها إلى الفرنسية،                         إلى اللغة الإنجليزية،  

  .            وتشد من عزيمتي



ز 

     لذي ا  ،  )         أبا ماهر     (      الفرا     رفيق                       فضيلة الشيخ إسماعيل      :         المحتسب                  وابن عمتي الصابر  
                 ة بالجانب القانوني         المتعلق                 العديدة، لا سيما             أمدني بالكتب                                 أقعده رصاص الفلتان الأعمى؛ فقد    

ٍ   ناصحٍ لي                        من هذه الرسالة، وكان خير     .  
               الشـيخ يوسـف           فضـيلة    :                                               ولا أنسى أن أشكر الأخ الحبيب، والأستاذ الفاضل     

  ،                                                                                     الأسطل، الذي ساعدني في تخريج أحاديث هذه الرسالة، ودراسة أسانيدها، والحكم عليها           
    .                                  بحكم حذقه في علم الحديث النبوي الشريف

                                                              اني الذين كانوا معي دائما بالدعاء، وتقديم ما يسـتطيعون                              كما وأشكر جميع إخو   
ٍ  ونٍ،    من ع   .                   المقبولة إن شاء االله                                             لأجل تجويد هذه الدراسة، وإخراجها في هذه الصورة 

                      الغراء التي ما فتئت            الشامخة                  لهذه الجامعة            ٌ  كر موصولٌ  ـ     ً          ً        وأخيراً وليس آخراً فالش   
       تعـالى            سـبحانه و                        ن لها الفضل بعد االله                                                           تصنع الكفاءات البانية، والقيادات الحانية، التي كا      
                                       لامية المباركة، الذين اسـتووا علـى        ـ                                                 فيما يسر الناظرين من زحوف أبناء الصحوة الإس       

  سوقهم، يعجبون الز                    م الكفار والمنافقين      ؛   راع أولئك الذين أرادوها خــاوية                                        ليغيظ االله ،                                   
بلَـون فِـي أَمـوالِكُم       َ لَ  {               ذلـك أنـه                                                    على عروشـها، فحيل بينهم وبين ما يشـتهون؛        ُ  ُ ِ    َ   ِ    َ          تُ

أَنْفُسِكُم و  ُ ِ ُ ْ َ  {     )   1  (   ،   ولكن       }     إِلَّا أَذى وكُمضُري لَن      َ   َّ ِ   ُ   ُ    َ {      )  2(     وكـذلك ،           }    ـى أَنسفَع    َ     َ 
  . )     ِ  ِ   َّ    َ      ً         ْ َ {       )   3  ً  َ ِ  ً تَكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً

               وأن يجمعـني                  عني خير الجزاء،                     أساتذتي وإخواني                   العظيم أن يجزي         العلي            أسأل االله   
      ، وأن                                      ، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا                           رحمته، مع النبيين، والصديقين   دار     م في 

  .                        يهدي قومنا فإم لا يعلمون
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ح  


ِ         ِ   َ     ْ     ٍ        ِ   َ      ِ       َ                       ٍ                   الحمد اللهِ رب العالمين، أنعم علينَا بالإسلامِ، وكفَى بهِ من نعمةٍ، إذْ جعلنَا بهِ خير أمـةٍ                        

ِ     أُخرِجتْ للناسِ،         ْ   ِ ِ    َ                نخرجهم بإذنِهِ من عبادةِ العبادِ إلَى عبادةِ رب العبادِ، ومِن جورِ الأَديانِ إلَـى              ُ       َ    ِ      ِ    ِ          ِ      َ    ِ       ِ         ِ ِ          
ِ              ِ    َ            ِ عدلِ الإسلامِ، ومِن ضيقِ الدنيا إلَى سعةِ الدنيا والآخرةِ      ِ    ِ      ِ   .  

ِ             سيدنَا محمـدٍ بـنِ عبـدِ االلهِ،          :       ُ            ِ         ِ        ِ       َ       ِ       والصلاةُ والسلام علَى الرحمةِ المهداةِ، والنعمةِ المسداةِ          ِ    ِ    ٍ     َ    
ِ ِ            ِ    َ          وصحبِهِ، وأتباعِهِ، ومن والاه إلَى يومِ نلقاه   َ    ِ   وعلَى آلهِ،    ـ  :     وبعد    ...    ِ ِ        

ِ          ِ فإنَّه مِن المعلومِ مِن الدينِ بالضرورةِ         ِ  ِ         ِ  َّ    :      الكريم أرسلَ رسولَه االلهَ ـ جلَّ وعلاَ ـ قد أن            َ      َ          َ    َّ      َ     
ٍ            ـ عليهِ الصلاةُ والسلام ـ رحمةً للعالمين، وأنزلَ عليهِ كتابه القـويم، تبيانـاً لكـلِّ شـيءٍ،          ِّ    ً                      ِ     َ                ً              ُ       ِ     

ِ    ِ  ِ        ِ توراً لهذه الأمةِ، ونوراً نمشِي بهِ فِي الناسِ   ودس    ً        ِ         ً    .  

            ً      ً                                      ِ     ٍ         ِ        إن هذا الدين ـ كما نعتقد اعتقاداً جازماً ـ لا ينحصر في زاويةِ مسـجدٍ، أو تـلاوةِ      
ِ    ِّ            وِردٍ، أو ركعاتِ صلاةٍ ، وإن كان كلُّ ذلك من صلبهِ؛ بلْ هو نظام شاملٌ لحياةِ الإنسانِ كلِّهـا،                ِ      ٌ              ْ     ِ           ُّ              ٍ    ِ           ٍ  ِ

ْ             ِ        ِ      َ       َ              هِ بربهِ، ثُم بِنَفسِهِ، والناسِ مِن حولِهِ، بلْ وينَظم حياةَ الدولةِ المسـلمةِ، داخليـا                         ِ   يبين حدود علاقتِ       ِ ِ     ِ  ِ         ِ ِ  َ ِ   ُ    ِ     ِ
َ      ِ        ِ وخارجيا، حالَ السلمِ والحربِ            .  

ِ         إن الحديثَ عنِ الحربِ وأحكامِها فِي الإسلامِ حديثٌ يطولُ، فهو منثـور فِـي بطـونِ             ِ             ُ     ٌ      ِ       ِ    ِ       ِ       ِ   َ         
ِ         ِ  الكتبِ الفقهيةِ  ِ            ي فِي هذَا البحثِ أقتصر علَى جانبٍ من هـذَا الموضـوعِ               ِ         ِ      َّ ِ   القديمةِ والحديثةِ، لكنَّنِ    :              َ       ٍ      َ          ِ       َ     ِ  

ِ    الخطيرِ،            ِ     الإنسـانِ         ِ  ى بحقوقِ   م  س     ا ي      م       ، أو        ِ  ي الإسلامِ   ِ   فِ       ِ   الحربِ         ِ   إنسانيةِ       عن        َ   الحديثَ      ُ   آثرتُ    ُ حيثُ     
    )            الإنساني           الدولي        ِ القانونِ  (   :            ِ    اليوم باسمِ        ُ  ا يعرفُ          ، أي م          ِ   المسلحةِ          ِ   النزاعاتِ     ِ  ، أوِ        ِ   الحروبِ    َ حالَ
لد   عِ ىشَرم  ِ  َ   ِاحِ        ِ  الوضعيةِ          ِ ي القوانينوشُر ، ِ   ُ    ه  ا .  

           
       مِـن ــيتَهأهم في الإســلامِ يســتمد الإنسـاني الحديثَ عنِ القانـونِ الدولي إن            ِ  َ               ِ                          ِ          ِ   َ         

ٍ      ٍ    ِ        معطـياتٍ كثيرةٍ، ومِن أهمها   ـ  :       

ِ      ِ                       أصالةُ هذَا الموضوعِ فِي دينِنَا الحنيفِ، فمنذُ فجرِ الإسلامِ والتعاليم ا            . 1    ُ       ِ        َ ِ      ِ  ِ             ُ َ ِّ  َ     ُ ِ    لربانيةُ المتَعلِّقَةُ بحمايةِ        ُ   َ        
ِ            ُ          ِ َ         ُ      ِ        ُ      ِ  ضحايا الحروبِ ـ وإن كانُوا من أعدائِنَا ـ واضحةُ الدلالةِ، ساميةُ المعانِي             .   

ِ              كثرةُ الحروبِ المعاصرةِ التِي أدتْ إلَى وقوعِ آلافِ الضحايا، وظهورِ العديدِ مِن الكوارثِ               . 2          ِ  ِ       ِ                ِ     ِ      َ   ْ      ِ    ِ         ِ       ُ    
 ةِ، ففِي هذَا العصرِ ـ عصرِ المدنيالإنساني          ِ       ِ       َ     ِ    ِ          ِةِ ـ أصبحتْ مسائلُ حقـوقةِ والحضارةِ المادي     ِ      ُ      ْ         ِ        ِ         ِ



ط  

ِ            ً       ِ           ِ        ِ       َ   ً          ِ              الإنسانِ مِن أكثرِ القضايا طرحاً علَى الساحةِ الفكريةِ، والسياسـيةِ، خاصـةً بعـد موجـةِ                ِ  ِ      
    ا ـ زوراً وبهتانـاً ـ أنقادتِه غالب حيثُ زعم ،الحروبِ التي اجتاحتِ المشرقَ الإسلامي          ً        ً          ِ             ُ            َ        ِ             ِ      

   وه ا الأولَ والأخيرهدافع               َ            :   الإنسا تحرير            ِا تفـوقُ فِـي            ِ نقيودِ الظلمِ والاستبدادِ، فإذَا به من                ِ ُ          َ      ِ          ِ      ِ       
ِ       َ                   شراستِها، ووحشيتِها، ودمويتِها تلك الحروب التِي استعرتْ فِي القـرونِ الوسـطَى، كمـا                     ِ ْ         ِ                 ِ          ِ          ِ    

ِ                                                             الشيشانِ، وأفغانستان، والفلبين، وكشمير، وأندونيسيا، والعـراق،         :    َ      ُ       ِ     حدثَ ويحدثُ اليوم فِي          
ِ            ِ     ِ    والصومال، وغيرِها مِن بلادِ المسلمين        وفلسطين،               ...    

ِ     َ              َ                    هذا إضافةً إلى زيادةِ عددِ الأسرى المسلمين فِي سجونِ أعداءِ االلهِ، مع ما يعانونَـه علَـى                   . 3    ِ      ِ       ِ                 ِ    ِ         ً         
ِ               أيدِي دعاةِ حقوقِ الإنسانِ، والحضارةِ المدنية مِن أبشعِ ألوانِ التنكيلِ الجسدي، والتعـذيبِ                               ِ         ِ       ِ       ِ          ِ          ِ        ِ      ِ      ِ  

علَى ذلك ويشهد ،النفسي      َ                اةٌ، مِنْهعـد معالم   ْ ِ   ٌ            :  ـ  

ِ              الأقفاص الحديديةُ التِي يقحـم فيها المجاهـدون مِن خيرةِ أبناءِ الإسـلامِ فِي سـجنِ              -   أ       ِ  ِ       ِ       ِ      ِ                         ِ   ُ               
ِ  َ ِ  بكوبا قُبالَةَ وِلاَيةِ     )           جوانتينامو  (   َ َ   ُ        )  ْلُ ْ ف ُ و  ِر ِ ي  د  ةِ    )  االأمريكي ِ        .  

ِ         ما نُشِر عبر وسائلِ الإعلامِ عن سجنِ         -     ب        ِ      ِ            ِ ُ     )  ِوغيرِهِ    )  يب ِ رِ   ْ  ي غْ   ِ أب ،  ِ  ِ ِ    ِ           مِن المعـتقلاتِ التِـي                      ِ 
ِ           ُ       َ   َ  َ   ِ َ    َ                يديرها الغزاةُ وعملاؤُهم فِي العراقِ المغْتَصبِ، مما يحدثُ لإخواننَا وأَخَواتِنَـا علَـى               َ ْ      ِ         ِ    ُ      ُ             

ِ         أيـديِ جيوشِ التحا        ِ ِ                  ِ   ِ            ِ         ً        ِ           فِ الصـليبيةِ، وخاصةً الأمـريكيةِ والبريطانيةِ، مِـن مصـائب          ل    
ةً وأسىمعر ا الجبينى لهينـد      ً                     .  

ِ       تِ السجونِ والمعتقلاتِ الصهيونيةِ الممتَدةِ علَى هذَا الثـرى الطـاهرِ         ً   َ        إضافةً إلَى عشرا   -     ت              َ    َ    ِ َ       ِ          ِ           ِ        ِ
ِ                      المغْتَصبِ؛ حيثُ يعانِي ما ينيفُ علَى عشرةِ آلافِ أسيرٍ صنوفَ الذِّلَّةِ والهوانِ، وفيهم                       َِّ ِّ    َ      ٍ      ِ     ِ     َ   ُ          ِ    ُ      ِ  َ ْ    

ِ             ِ       ٍ بضع مئاتٍ من النساء والولدان، وما أكثر السجونِ العربيةِ عنها ببعيدٍ                                     ٍ        .  

              
ِ    َ                إضافةً إلَى أهميةِ الموضوعِ الآنفةِ كانتْ هناك أسباب أخرى أغرتنـي باختيـارِ هـذَا                                            ْ      ِ      ِ         ِ      َ   ً     

ِ          ِ   ِ     ِ ْ  الموضوعِ، والعنايةِ بهِ، ومِنْها        :  ـ  

ِ           ِ           إظهار الجانبِ الإنساني لهذَا الدينِ القويمِ فِي الظروفِ الاستثنائيةِ            . 1         ِ  ِ       ِ       َ             ِ             )       ِظـروفِ الحـرب        ِ       ِ    (  ،  
    تَّهماً بالإرهابِ والدمويالذِي باتَ م              ِ        ً   َّ   َ      ِ              االلهِ، وعلَـى رأسـهِم أعـداء ةِ زوراً وبهتاناً؛ حيثُ إن                 ِ     َ      ِ            ُ     ً        ً      ِ

ِ     ِّ  ِ         َ   ِّ               الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ، يحاولون جاهدين إرجاعه إلَى قفصِ الاتِّهامِ، وإلصـاقَ كـلِّ                  َ                          ُ         ُ        ُ       
ِ  ِ        ِ      ْ  َ  َ              نقيصةٍ بأحكامِهِ الغراءِ العادلةِ، خاصةً وأن أحكام الحروبِ فِـي الإســلامِ فاقـتْ نَعـتَ                           ً       ِ        ِ       ِ ِ       ٍ    

  .        ً      ً       ً  وسـماحةً، رحمةً، وعطفاً              ً الواصفين عدالةً



ي  

ِ             طرح المشروعِ الإسلامي الحضاري البديلِ لهذهِ القوانينِ الوضعيةِ، خاصةً فِي ظلِّ التشدقِ              . 2       ِّ     ِ ً       ِ        ِ          ِ     ِ                       ِ           
ُ             ْ              ِ                والافتتانِ الأعمى بها مِن قِبلِ بعضِ المفكرين المنتسبين لأُمةِ المسلمين، رغْم ما يعتريهـا                                    ِ     ِ  ِ    ِ            ِ        

ِ     َ   مِن نقصٍ وقصورٍ شديدينِ، علَى ا        ٍ       ٍ      ِِلصعيدين ِ        :  والتطبيقي النظري                 .  

ِ              المساهمةُ بهذهِ الدراسةِ المتواضعةِ فِي إثراءِ المكتبةِ الإسلاميةِ بجمعِ شتاتِ هذا الموضوعِ،              . 3             ِ      ِ      ِ        ِ        ِ       ِ  ِ          ِ        ِ    ُ        
ٍ     ٍ               والْتقاطِ دررِهِ المنثورةِ فِي بطونِ الكتبِ الفقهيةِ القديمةِ والحديثةِ؛ لأعرضها فِي سفْرٍ واحدٍ؛              ْ     ِ          ِ         ِ        ِ        ِ       ِ       ِ  ِ         ِ ِ     ِ    ْ   

َ   ِ ِ     ولأبرِز كَمالَ هذِهِ ا     َ    ِ ِ      لأحكامِ وجمالَها؛ حيثُ لم أعثُر علَى مصنَّفٍ يسد هذهِ اللَّبِنَةَ فِـي بنيـانِ              ِ َ َ ِ َّ     ِ        ٍ َّ     َ    ُ       ُ       َ       ِ    
  .    ِ               ِ الفقهِ الإسلامي العتيدِ

          
  ـ  : ِ        ِ        ِ  ِ     َ        ِ مِن الجهودِ السابقةِ فِي هذَا المجالِ 

     ِ    للأسـتاذِ    )    ِ ةِ          الإسلامي          ِ   والشريعةِ            الإنساني          ِ  ي القانونِ   ِ   فِ         ِ   المسلحةِ           ِ  ا النزاعاتِ         ضحاي      ُ حمايةُ  (   . 1
ِ  ِ           عبد الغني عبد الحميد محمود، وهو بحثٌ منشور ضمن مجموعـةِ أبحـاثِ فِـي        :        ِ الدكتورِ       ِ                ٌ                                   

ِ                      ِ    القانونِ الدولي الإنساني بكتابِ           ) :          الإنساني دراساتٌ فِي القانونِ الدولي                      ِ   :                    ، تقديم الـدكتور    )      ٌ ِ         
ِ           ً        مفيد شهاب، حيثُ تناولَ هذَا البحثُ فِي نحوِ ستين صـفحةً            ِ ُ       َ    َ      ُ               :    حقـوقَ ضـحاي          َ      ِـاتا النزاع    ِ          
    ...                                    ِ  ِ    َ ْ َ المسلحةِ مِن أسرى، ومرضى، وجرحى، ومدنيين، وقَتْلَى

    لـم ةِ، فهوجداً، إضافةً إلى ثأثرِ كاتبِهِ تأثراً كاملاً بالقوانينِ الوضعي مختصر ولكنَّه              ِ        ِ          ً     ً       ِ ِ     ِ         ً       ً           َّ    
ٍ                           يعرِض لمسألةٍ فقهيةٍ واحدةٍ؛ بلْ جاء مجرد أدبياتٍ ـ إن صح التعبير ـ كما أ                   ْ     ٍ      ٍ      ٍ        ِ      هنَّنَـا نَجِـد        ِ َ   َ َّ 

ُ       ً      ً             بعد كلِّ مقارنةٍ يقولُ عبارةً واحدةً مفادها            ٍ      ِّ       " :           ِأحكامِ الشريعةِ والقانون اختلافٌ بين لا يوجد        ِ          ِ        ِ         ٌ            
ِ  ولكن أنّى لصنعةِ الخالقِ أن تُشابِه مسخَ المخلوقِ؟        ... " .                  ِ الدولي الإنساني فيِ        َ      ِ  ُ      ِ        ِ      ّ       .!   

ِ         حقوقُ الإنسانِ، والقانون الإنساني بين التشريعِ و        (   . 2                               ِ   :     ِ       ِ         ِ     لأستاذِي فضيلةِ الـدكتورِ       )        ِ القانونِ    ُ      
              ،الإنسـاني نِ القانونِ الدوليالكتابِ ع ثَ فِي البابِ الرابعِ مِنإسماعيل الأسطل، حيثُ تحد                                ِ         ِ    ِ         ِ  ِ        ِ        ِ َ     ُ                  

َ           وذَلِك فِي أربعةِ فصولٍ، تناولَ فيها             ٍ      ِ       ِ   َِ   :      ،هاْدِرصوم ،هروتَطَو ،الإنساني تعريفَ القانونِ الدولي        ِْ         َ َ                    ِ        َ     
 ثَ عنتحد ثم    َ       ىفالموتَى، والقتلَى، والجرح ،ى والمدنيينحقوقِ الأسر          َ         َ                         ِ    ....     

            يعـرِض ةِ، إضافةً إلَى كونِهِ مختصراً، حيثُ لمبالقوانينِ الوضعي والبحثُ مقارن               ِ       ُ     ً        ِ ِ    َ   ً        ِ        ِ                ُ      
ِ              للخلافِ الدائرِ بين الفقهاءِ فِي هذَا الموضوعِ، خاصةً فِي مصائرِ الأسرى، وإتلافِ أموالِ                    ِ              ِ        ِ ً       ِ         َ     ِ  ِ             ِ        ِ     

  ا كانمبور ،العدو                               ِاقمس نة ضِمعلَى طُلاَّبِ الجامعةِ الإسلاميةِ بغز رمقر الكتاب لأن ذلك              ِ        ِ        ِ        ِ        ِ َّ ُ   َ                      
ِ       حقوقِ الإنسانِ بين الشريعةِ والقانونِ        (           ِ            ِ        ِ ِ    َ            متطلباً جامعيا، مما يدعو إلَى الاقتصـارِ علَـى           )             َ                    ً      

ِ     ْ         ِ      َ       ٌ الأفكارِ الأساسيةِ، والاختصارِ فِي الطرحِ؛ إذْ إن طبيعةَ المادةِ فكريةٌ         ِ  ِ           ِ        ِ   .       ٌ لا فقهيةٌ     



ك  

3 .   )  أسر     ِةُ       ِ الدواعِ  :        ِ  ى الحربي الإنساني  ُ           والأبعاد            ُةالقانوني   ُ           (          ِمجموعـة مِن نمكو كتاب وهو        ِ        ِ              
          م لَـهحيثُ قـد ،ةِ الهلالِ الأحمرِ القطريإصداراتِ جمعي مِن ،أبحاثٍ فِي القانونِ الإنساني             َ      ُ             ِ       ِ       ِ      ِ          ِ           ِ          ِ  ٍ     

ِ              القانونِ الإنساني، إضـافةً إلَـى حقـوقِ                                ُ   َ َ   ُ   ِ      محمد غانم العلي، وأبحاثُه تَتَحدثُ عنِ       :        الدكتور      َ   ً                ِ        
               جـداً؛ إذْ لا يمكـن مختصـر الشريعةِ الإسـلاميةِ والقوانينِ الوضعيةِ، لكنَّه ى بينالأسر                         ْ    ً           َّ      ِ        ِ           ِ         ِ                

ِ      الأولُ فِـي القـانونِ     :      ُ        َ         ِ         َّ                  َّ    َ     ِ             تصنيفُه علَى أنَّه كتاب فقهي؛ لأن كلَّ ما ورد بهِ لا يعدو أَحد أمرينِ                      ِ  ُ    
ٍ       ٍ       ٍ لثانِي يعبر عن أدبياتٍ وأخلاقياتٍ إسلاميةٍ ساميةٍ                  الدولي الإنساني، وا          ٍ                 ِ   .  

4 .   )    الحربِ والأسر أحكام          ِ            ِالرحمةِ والمصلحة       ِ  ى ف ي الإسلامِ بين              ِ            ِ      (      محمد   :          ٌ         ، وهو بحثٌ للشيخ     
ِ      ِ                                                         علِي التَّسخِيرِي، منشور بمجلَّة مجمعِ الفقهِ الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، الجزء                  َّ              ِ  ِ  َّ      ِ 

 وهالرابع، و                         ِأحكامِ الرقِّ فِي الإسلامِ، ثم عـن بعـضِ حقـوق ث عنتحد ،بحثٌ مختصر                 ِ      ِ            ِ       ِ ِّ      ِ                    ٌ    
ِ       الأسرى ومسألةَ إطلاقِ سراحِ الأسرى      ِ     َ            .  

ِ                            ِ        ، للدكتورِ زيد عبد الكريم الزيد، أستاذِ          )       ِ  ي الإسلامِ   ِ   فِ   ي       ِ   الإنسانِ           الدولي          ِ  ي القانونِ   ِ   فِ      ٌ مقدمةٌ  (   . 5         
ِ     ٍ    الفقهِ المقارنِ بجامعةِ الإمامِ محمدِ بنِ سعودٍ الإ    ِ     ِ      ِ       ِ   .     ٍ سلاميةٍ    ِ        

ْـد طُبِـع علَـى نَفَقَـةِ       ِ           وهو كتاب يقَع فِي تسعين صفحةً مِن الحجمِ الصغيرِ، وقَـ َ َ َ   َ     ُِ    ْ َ     ِ        ِ       ِ ً             ِ  َ           
      متـأثر ا أنَّهةِ، كمللخلافاتِ الفقهي ا، ولم يتعرضجد مختصر ووه ،الصليبِ الأحمرِ الدولي              َّ         ِ        ِ                                          ِ       ِ      

َـلَ        َ  َ        فِي طرحِهِ بالقوانينِ الوضـعيةِ، إضافةً إلَى كونِهِ أغف      ِ ِ    َ   ً        ِ         ِ           ِ ِ                  ِ          ِ           العـديد مِن القضـايا المتعلقـةِ       ِ     
ِ           ِ بحمايةِ البيئةِ والأموالِ زمن الحربِ         ِ       ِ       .    

                  

َ          ِ                  واجهتُ فِي فترةِ إعدادِي لهذَا البحثِ صعوباتٍ كثيرةً، كادتْ أن تحـولَ دون إتمامِـه،                     ْ      ً       ٍ        ِ       َ      ِ      ِ      ِ ُ     
ِ         َ        ِ    ُ  َ      َ       لولاَ عنايةُ االلهِ ـ سبحانَه وتعالَى ـ وفَضلُه، ومِن أهمها   ـ  :    َ      ُ  

ٍ             ٍ         الظروفُ الصعبةُ التي مرتْ بالشعبِ الفلسطيني المرابطِ، مِن عدوانٍ صــهيوني غاشـمٍ،       . 1        ِ   ِ                   ِ       ْ         ُ       ُ      
ِ            تَمثَّلَ فِي هدمِ البيوتِ، واقتلا            ِ     ِ  َ َّ  َ ِالأشجارِ، وارتكا   ِ ع            ِ ٍ       المجازرِ، واغتيالِ المجاهدين، وحصارٍ      ِ بِ                        ِ          ِ        

  .   ِّ       ِ       ِ لأقلِّ لمواصلةِ البحثِ   ٍ    َ      َ        ِ             ٍ          ِ          َ   محكمٍ علَى شعبنَا المجاهدِ، وهو ما جعلنِي غير مهيأٍ نفسيا علَى ا

ِ    َ           فواتُ وقتٍ ليس بالقليلِ فِي مسيراتِ الشهداءِ، أو عيادةِ الجرحى، أو فِي الاحتجـاجِ علَـى          . 2          ِ             ِ          ِ         ِ         ِ  ِ             ٍ    ُ    
ِ        ِ                 الجرائمِ الصهيونيةِ، أو الحصارِ الداخلي والخارجي، وكذا الاهتمـامِ بـالوعظِ، وأنشـطةِ                     ِ                               ِ            ِ          ِ      

ِ     المساجدِ، وغيرِ ذلك       ِ        .    

3 .     ةِ، وندرتُهالمادةِ العلمي شح     ُ        ِ        ِ                    كتـبي لم هذَا الموضوع أن ا، وقلةُ المراجعِ فِي هذَا البابِ؛ ذلك                              َ            ِ       َ     ِ  ِ        ُ       
      لَـم ،الفقهاءِ المعاصـرين ثَ عنِ الحربِ منتحد نم غالب قبلُ، وإن فيه بشكل مفصلٍ من         َ              ِ            ِ       ِ   َ                   ُ        ٍ             



ل  

               ـا أنكم ،نِ الحربِ بشكلٍ عـامثَ عدا تَحا الحروبِ؛ وإنَّمكثيراً علَى حمايةِ ضحاي كِّزري                               ٍ      ِ       ِ   َ   َ    َّ      ِ              ِ      َ   ً       ِّ     
ِ   ِ ِ       ِ          ُ                      ً ِ                   الفقهاء القدامى لم يكونُوا بحاجةٍ لإبرازِ هذِهِ الأحكامِ؛ فكان غالب ما يتعلقُ بها منثوراً فِـي                       ٍ       ُ                       

ِ         ٍ       ٍ بطونِ الكتبِ؛ مِما جعلَنِي مِراراً أقضِي الساعاتِ الطوالَ فِي البحثِ عن جزئيةٍ واحدةٍ        ِ  َ        ِ          ِ    ً     ِ   َِ       ِ   ِ       ِ     .   

        
ِ               وقد اتبعتُ في هذا البحثِ المنهج التالي    ـ  :          ُ            

ِ       ِ         ِ ً                       المسائلِ الفقهيةِ انصرفَ عملِي إلَى عرضِ أقوالِ المذاهبِ الأربعةِ مراعياً فِـي ذلـك                 ِ فيِ  . 1         ِ       ِ     َ     ِ   َ       ِ        ِ        
َ                  ترتيبها الزمني، وقد أذكر بعض المذاهبِ الأخرى، إذَا وجدتُ حاجةً لذلك، مقـدماً القـولَ                     ً            ً     ُ      َ           ِ                                    

َـبب الخلافِ فِي المسألةِ، ومناقشةِ الأد          ِ  ِ         ِ         ِ              علَى القائلِ، ثُم أَتتبع س        َ       َ   ُ    ِ ِ    ِ        لةِ بعد ذكرها، وبيانِ وجـهِ        َ                         ِ 
ٍ       الدلالةِ مِنْها، ثم الترجيحِ بمسـوغاتِهِ، وقـد أَرى حاجةً لنقلِ أقـوالِ الفقهاءِ؛ إزالةً لِلَـبسٍ،      َ ِ  ً        ِ         ِ        ِ     ً        َ        ِ ِ         ِ              ْ ِ   ِ     

  .    َ ِ    ُ ِ ْ ُ َ    ً     ً        أو تأكيداً لمعنًى، فَأُثْبِتُها بِنَصها

2 .         ،توثيقِ ذلك عا، مةِ فِي نسـبةِ الأقوالِ لأصـحابِهمراعاةَ الدقَّةِ العلمي             ِ             ِ       ِ        ِ       ِ  ِ        َِّ     َ         ِاعِياً فِـي ذِكْــررم      ِ  ْ  ِ   ِ ً  ِ    
ِ    َ    ِ       ِ         المراجِعِ في الحاشية ترتيب المذاهبِ ترتيباً زمنياً، مقَدماً اسم الكتابِ علَـى اسـمِ الشـهرةِ                ً   َ    ً      ً        ِ                          ِ  ِ      

ِ         ِ للمصِنِّفِ، ثُم أُدون رقم الجزءِ والصفحةِ              ُ  ُ    ِ ِّ ِ    .  

3 .                ،ذَلِك ا نُقِلَ بالمعنَى خلاَ مِنتنصيصٍ، وم علامتَي بين وضعتُه ما نُقِلَ بالنص                 َِ    ِ َ    َ        َ  ُِ        ٍ       َ          ُ            َ ِ     مع التفريـقِ       ُِ           
ُ  ِ       ِ  بين النقلينِ عند التوثيقِ، حيثُ أقولُ فِي الثانِي     ُ      ِ             ِ            ) :     انظر      (   أو    )   ٍفبتصر  ٍ     (  أو ،      )   راجع     .(   

ِ        اتِّباع المنهجِ العلمي فِيما يتعلقُ بعزوِ الآيا    . 4     ُ         ِ          ِ          ِّ  ِا فِـي القـرآنِ الكـريمِ؛     ِ تاضِعِهوالكريمةِ إلَى م          ِ       ِ         ِ    ِ ِ      َ    ِ       
        ُ         ِ    ِ ِ        ِ  ِ     َ      ًً     ُ           الكريمةِ فِي الحاشِيةِ، وإِن لم أكتُب الآيةَ كاملةًً أشرتُ             ُ        ُ    ِ           َِ      ِ       حيثُ أذكر اسم السورةِ، ثُم رقَمِ الآيةِ      

    ...ِ      ِ   َ َ مِن الآيةِ كَذَا  :   َ       َ    ُ ْ ُ إلَى ذلك بأَن قُلْتُ

ِ               قمتُ بتخريجِ الأحاديثِ الشريفةِ مِن مصادِرِها الأصليةِ، بِذِكْرِ اسمِ الكتابِ، وترجمةِ البـابِ               . 5       ِ        ِ        ِ    ِ ْ  ِ ِ   ِ         ِ  ِ      ِ  ِ        ِ         ِ       ُ   
ِ      َ  ْ ِ     ورقَمِهِ، ثُم رقَمِ الحدِيثِ المتَسلْسِ      ِ      َِ    ُ    ِ ِ َ   ِـا    ِ لبيانِ الحكـمِ عليه عةِ، مفْحءِ، والصزقَمِ الجذِكْرِ ر عم ،            ِ      ِ          ِ ْ        ِ       َِ    ِ ْ  ِ     

ِ          َ                      إن لم تَكُن لدى البخاري ومسلمٍ، ما اسـتطعتُ إلَى ذلـك سـبيلاً، وإذَا وجِـد الحــديثَ                      َ     ً          َ   ُ             ٍ                  ُ َ       
ِ       ِ          ُ  َ َ     ِ ِ ُ         ِ عِنْدهما، أو عِنْد أَحدِهِما اكتفيتُ بِهِ، وذَكَرتُه دون الحكمِ عليهِ  ِ  َ  ْ ِ          ْ ِ .  

ِ   َ   ِ  َّ  َ َ                   الآثار الواردةَ عنِ السلفِ إلَى مصادِرِها غايةَ المستطاعِ، وفِي حالِ لَم أَتَمكَّن مِـن                   ُ عزوتُ  . 6      ِ    ِ         َ        ِ  ِ     َ    ِ       ِ   َ              
ِ    ِ     ُ      ِ  ِ ذلك فَقَد وثَّقتُ مِن الكتابِ الذِي وجدتُها فِيهِ         ِ ُ  َّ    َ َ     .  

ِ             بينْتُ معانِي المفرداتِ والتراكيبِ الغريبةِ بالرجوعِ إلَـى كتـبِ اللغـةِ المتعمـدةِ، وكتـبِ         . 7       ِ         ِ      ِ     َ    ِ         ِ        ِ           ِ           ِ    ُ ْ   
ِ      التفسيرِ، وشر ِ               ِ وحِ الحديثِ النبوي الشريفِ              ِ  .  

  .  َ  لاَ      ً     فقيهاً أم       أكان       ، سواء   بحث    ي ال  ِ  فِ  م  ه  ر ْ كْ  ِ  ذِ      ورد        الذين      ِ  الأعلامِ  ن   ً  ِ وراً مِ  م ْ غْ    م  ه ُّ نُّ ُ ظُ  َ  أَ  ن     لم     ُ ترجمتُ  . 8



م  

       
ٍ                           يتكون هذا البحث من فصلٍ تمهيدي، وثلاثة فصولٍ، وخاتمة، على النحو التالي                    ٍ   ـ  :                      




  ـ  :            وفيه مبحثان

                                        
  ـ  :                 وفيه أربعة مطالب

 .مفهوم القانون الإنساني في القوانين الدولية: المطلب الأول
 .انين الدوليةنطاق القانون الإنساني في القو :المطلب الثاني

 . الإنساني، وتطوره الدولينشـأة القانون: المطلب الثالث
 .مبادئ القانون الإنساني في القوانين الدولية: المطلب الرابع


  ـ  :                وفيه ثلاثة مطالب

 . في الإسلاممفهوم القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول
 .نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام: المطلب الثاني

 .مبادئ القانون الدولي الإنساني في الإسلام: المطلب الثالث
 



ن  




  ـ  :                وفيه ثلاثة مباحث

                           
  ـ  :                وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف الأسر: المطلب الأول
 .مشروعية الأسر في الإسلام: المطلب الثاني

 .حكمة مشروعية الأسر في الإسلام: المطلب الثالث


  ـ  :            وفيه مطلبان

 . الإسلامحقوق الأسرى في: المطلب الأول
 .مصير الأسرى في الإسلام: المطلب الثاني

                                     
  ـ  :                وفيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم الرهائن بين الماضي والحاضر: المطلب الأول
 .حكم خطف الرهائن في الإسلام: المطلب الثاني

 . في الإسلاممصير الرهائن: المطلب الثالث



س  






  ـ  :            وفيه مبحثان

                                   
  ـ  :                وفيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم المدنيين، وفئام في الإسلام: المطلب الأول
 .حقوق المدنيين في الإسلام: المطلب الثاني

 .حالات جواز قتال المدنيين، وقتلهم في الإسلام: المطلب الثالث

                                             
  ـ  :            وفيه مطلبان

 سلامأحكام القتلى في القانون الدولي الإنساني في الإ: المطلب الأول
 .أحكام المفقودين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام: المطلب الثاني

 



ع  




  ـ  :            وفيه مبحثان

                                    
  ـ  :            وفيه مطلبان

 .أقسام أموال العدو: لمطلب الأولا
 .الإسلام في حماية أموال العدو من الإتلاف زمن الحرب: المطلب الثاني

                                   
  ـ  :            وفيه مطلبان

 .آثار الحرب على البيئة: المطلب الأول
 ب في الإسلامحماية البيئة من أثر الحر: المطلب الثاني



  .               المنبثقة عنها                                                  حيث ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات



 1

 



ِ      ِ         ِ    بتوضيحِ مفهومِ القـانونِ             ِ في هذا الفصلِ    ُ  مهدتُ           الإنسـاني             ِفـي الشـريعةِ           ِ   ، ومبادئـه ،     ِ              
        ِ     القـولِ        ِ   تفصيلِ      َ  ، قبلَ      ً     ً               ِ       فكرةً عامةً عن هذا القانونِ            َ   القارئَ         لأعطي  ؛        ِ   الدوليةِ            ِ  ، والقوانينِ  ِ ةِ      لإسلامي ا

    ـ :        التاليين           المبحثين   في                           ه في الشريعة الإسلامية، وذلك         ِ في أحكامِ

  .       الدولية                                             مفهوم القانون الإنساني، ومبادؤه في القوانين  :    الأول       المبحث 
  .     الإسلام                    الإنساني، ومبادؤه في      دولي   ال                مفهوم القانون  :      الثاني       المبحث 

   



 2




  :     تمهيد §
 ـ ِ ةِ         الدولي            ِ  في القوانينِ          الإنساني        ِ  القانونِ         مفهوم               ِ     في هذا المبحثِ       ُ وضحتُ     ه،         ً      َ  ، متناولاً تعريفَ
 ـ ، ه ِ رِ      تطو                َ    التي مر بها خلالَ           َ   والمراحلَ     ِ     نشأتِه،  َ فَ   ظرو و   ،   ِ هِ     ِ   ملامحِ    هم أ     ه، و       َ وطبيعتَ        َ   ى وصـلَ    َّ   حتَّ

  .                    عليها هذا القانون            التي يقوم ِ ةِ        العام           ِ  عن المبادئِ     ُ تحدثتُ          له، كما  ِ ةِ         الحالي       ِ  الصورةِ   إلى

أي     ُعن القانونِ       ً   عامةً      ً   صورةً        ِ   للقارئِ     ُ رسمت    ِ            الإنساني            ِمصـطلحاً           ِ   باعتباره     ً         قانونيـا               
ٍ     ٍ      ِ  كفنٍ قائمٍ بذاتِ        ِ  السابقةِ      ً          ِ موجوداً في العصورِ            ، ولم يكن       ِ  الحاضرِ        ِ في العصرِ   َ   نشأَ      ً حديثاً،   . ه   

    ـ :       ِ التاليةِ         ِ  الأربعةِ        ِ  المطالبِ  في     وذلك  

  .                           الإنساني في القوانين الدولية                  مفهوم القانون  :    الأول       المطلب 
  .                           الإنساني في القوانين الدولية                 نطاق القانون  :      الثاني       المطلب  
  .    طوره  وت           الإنساني،         الدولي  ون ـ        أة القان ـ      نش :      الثالث       المطلب  
  .       الدولية                                      مبادئ القانون الإنساني في القوانين  :      الرابع       المطلب  
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


           منـه         ِ     المـرادِ       ِ     بيـانِ        من         ه، لابد          ِ  ه، ومبادئِ        ِ  ، وتطورِ            الإنساني         ِ   القانونِ       ِ   لنشأةِ        ِ   التعرضِ    َ قبلَ 
ٍ         ِ كمصطلحٍ، من خلالِ       ـ :        ِ التاليينِ          ِ  الفرعينِ  في          ه، وذلك     ِ  ملامحِ        ه، وأهم   ِ يعتِ    طب      ِ  وبيانِ ، ه      ِ  تعريفِ     

§                                
  اختلف م         َش َ ر  ع        القانون الإنسـاني    (                                                 و القوانين الوضعية في تحديد المقصود بمصطلح                  ( ،   

          ، ويرجـع                 مجمـع عليـه         واحد                          ٌ ؛ فلا يوجد له حتى الآن تعريفٌ )                       القانون الدولي الإنساني   (     أو  
 ـ                التي مر          ِ   السريعةِ          ِ   التطوراتِ    إلى                السبب في ذلك     بها هذا القانون، مم                            ـ       ٍ            بحالـةٍ مـن      ه         ا أحاط
      . )  1 (                         والمفاهيم المتعلقة به ،                   خلط بعض التعريفات   إلى          ْ الغموض أدتْ 

                                         التعريف المختار للقـانون الـدولي          إلى    َ صلَ    لأ  ؛                                أتناول هنا بعض هذه التعريفات          لذلك   
  .   )2   (                               ى طبيعته، وأهم ملامحه، وأهدافه                   الإنساني، ولنتعرف عل

    :       الإنساني                     تعريف القانون الدولي   ـ 

    ـ :     طلاقان إ                                ُ                             بالرجوع لكتب القانون الدولي وجدتُ أن مصطلح القانون الإنساني له 

                       ة التي تكفـل احتـرام              والعرفي  ، ة َ قَ َّ ثَّ  و                                       ، يتناول كافة القواعد الدولية الم                 إطلاق عام   :    الأول 
                     وهو ما يسمى بـ                           زمن السلم والحرب،                          الفردية، والسياسية،   :     سميها ق ب   ه                      الإنسان، وترعى حقوق  

  . )  3   (  )                             القانون الدولي لحقوق الإنسان   ( 

                                                
                دراسة قانون      إلى       مقدمة     ،     )   101   ص    (              سعيد جويلي      ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :       انظر  )1 (

    )   100     ص   (              صلاح الدين عامر  ـ                   النزاعات المسلحة
        عـرض   ،   ) 7  ص   (           جان بكتيه      ـ                   اني تطوره ومبادؤه ـ      الإنس                القانون الدولي :       الموضوع             يراجع في هذا   ) 2 (

 ـ )   ها       ما بعد   و 9  ص   (                ستانيسلاف نهليك      ـ                             موجز للقانون الدولي الإنساني          لقـانون   ا  ة  ـ                ، المدخل لدراس
       لجنـة         ـ ال    اني ـ                            ، احترام القانون الدولي الإنس )   ها       ما بعد و     101     ص   (          سعيد جويلي     ـ                الدولي الإنساني

 ـ                                 على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ْ فْ  ر  ع   َ ، تَ   )  11  ص   (           ليب الأحمر  ـ           الدولية للص                 جنـة الدوليـة    ل    ال    
         ).  14  ص   (           ليب الأحمر  ـ   للص

                           ، القانون الدولي الإنسـاني     )   101     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                          المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  :    انظر  ) 3 (
                 عبد العزيز سرحان   ـ                         القانون الدولي العام         ، مبادئ )   ها       ما بعد و    33     ص   (         جان بكتيه  ـ                تطوره ومبادؤه

       ).        الحاشية    في    ،  10  ص   ( 
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                                                                     ، حيث يتناول القواعد الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان زمـن                        إطلاق خاص   :      الثاني 
    وهو    ،     )1   (                                         حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة        :       ٍ قانونيةٍ                                ٍ      الحرب وحدها، أو ما يسمى بعبارةٍ     

    ـ :          القانونيين         تعريفات         ً    ليكم بعضاً من  إ و  ،                                      المراد هنا، ومحل الدراسة في هذا البحث

                                                              إن مصطلح القانون الإنساني يمكن أن يدرس جانبين مختلفين،           "    :   )2   (     )          جان بكتيه   (       يقول    . 1
أحدهما جانب            واسع       والآخر جانب ،             ضي     ٌق ٌ :    

                                         الدولية، سواء فـي التشـريعات أو                               كافة الأحكام القانونية    "     هو   :   ]      الواسع        المعنى    [  -   أ
        وفـق   [                                                                           القوانين التي تكفل احترام الفرد، وتعزز ازدهاره، ويتكون القانون الإنساني     

  .   )3   (     "                         قانون الحرب، وحقوق الإنسان  :               الآن من فرعين ]                  هذا المعنى الواسع 

                 تخفيـف الأضـرار           تهـدف ل                                  قواعد منظمة للعمليات الحربية، و "   هو    :     الضيق        المعنى   -     ب
    (  :         نـوعين    إلى               ، وهو ينقسم                                تتيحه الضرورات العسكرية               أقصى حد     إلى         ة عنها         الناجم

  .                    ، أو القانون الإنساني   )          قانون جنيف    (                         ، أو قانون الحرب نفسه، و   )          قانون لاهاي

                                                                                      ويحدد قانون لاهاي حقوق المتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات، وتقييـد وسـائل          
                                          كريين العاجزين عن القتـال، والأشـخاص        ـ       العس                         تهدف قانون جنيف حماية    ـ   ويس   ..  .      الإيذاء

  . )  4   (  "                            تركون في العمليات الحربية ـ          الذين لا يش

  : ب ـ      التعقي  ـ 
    ـ :                       ضح من هذا التعريف أمران  َّ يتَّ 

        القانون     ، ف           ً                                                                    هناك فرقاً بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان            ن إ -   أ
                                           قانون حقوق الإنسان يرعى حقوق الإنسان                                         خاص بالنزاعات المسلحة، بينما           الإنساني

ٍ                      بشكلٍ عام، في السلم والحرب      )   5(   .  

                                                

    .               المراجع السابقة  :     انظر  ) 1 (
                                  ً              اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر سـابقاً،          س                                             بروفيسور في القانون الدولي، ونائب رئي       :   )     بكتيه     جان    (   ) 2 (

             القـانون    :    منها   ،          ي الإنساني                                                                              محاضر بجامعة جنيف، وله العديد من المؤلفات والمقالات في القانون الدول          
                دراسات فـي     :    انظر   ،                                                                 تطوره ومبادؤه، القانون الدولي الإنساني وحماية ضحايا الحرب                الإنساني          الدولي  

    .   )          الحاشية     33 ص    (          مفيد شهاب   . د        تقديم    ـ                      القانون الدولي الإنساني
    . )           بتصرف يسير     33     ص   (         جان بكتيه  ـ                                       القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه  ) 3 (
   .  )    37  ص   (               المرجع السابق   ) 4 (
  .            من هذا البحث    )  8  (   ص   :     انظر  ) 5 (
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  ،  )         لاهاي             اتفاقية  (                                                      القانون الدولي الإنساني يجمع بين قانون الحرب                      ً       كما يظهر جلياً أن    -     ب
   ).           قانون جنيف   (                         ، أو ما يسميه جان بكتيه    )             اتفاقيات جنيف  (  و
                                            طبيعة القانون الدولي الإنساني، وملامحه                  ه لم يوضح                              َّ      ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنَّ      
ٍ                                                    كافٍ، من حيث علاقته بالقانون الدولي العام، ونطاق تطبيقه    ٍ بشكلٍ    .  

  (    ي           اتفـاقيت                                         مصادر القانون الدولي تنحصر فـي                                م من هذا التعريف أن      ه ْ فْ         ه قد ي        َّ  كما أنَّ  
                       العرف الدولي، كما                                                          ، مع أن القانون الإنساني له مصدر أساسي آخر، هو            )    جنيف  (     و    )    لاهاي

  .   )1  (               ً                     سيمر بنا قريباً ـ إن شاء االله تعالى ـ 

                                              للقانون الإنساني لوجـدنا أنـه لا يختلـف فـي        )  2   (     )             عامر الزمالي   (                    لو رجعنا لتعريف      . 2
  :  ُ       َّ يعرفُه بأنَّه                                     المضيق للقانون الدولي الإنساني، حيث    )     بكتيه  (             ً          مضمونه كثيراً عن تعريف 

 "  فرع        حمايـة        إلـى                                          لعام، تهدف قواعده العرفية والمكتوبة                             من فروع القانون ا           
  ،                      ٍ    عن ذلك النزاع مـن آلامٍ            بما انجر ،     ٍ  مسلحٍ    ٍ نزاعٍ     حدوث                           الأشخاص المتضررين في حالة  

  . )  3   (     "                    بالعمليات العسكرية                                              ٌ كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها مباشرةٌ

  : ب ـ      التعقي  ـ 
    ـ :                         من هذا التعريف أمران كذلك      يتبين  و 

  .                    ، باعتباره أحد فروعه   )4  (                                              بين القانون الإنساني والقانون الدولي العام      ٍ  واضحةٍ     ٍ  علاقةٍ   جود و -   أ

                              زمـن النزاعـات المسـلحة،        :                                                       كما يشير التعريف إلى نطاق تطبيق القانون الإنساني        -     ب
                                                   حماية المتضررين من النزاع المسلح، وحمايـة         :   وهي            أهدافه،         ً            ر أيضاً إلى أهم    ـ    ويشي

  .        العسكرية            بالعمليات        ٌ  مباشرةٌ    ٌ علاقةٌ                     الأموال التي ليست لها 
                                                

  .            من هذا البحث    )  9  (   ص   :     انظر  ) 1 (
                                                      ولاية بنزرت بتونس، حصل على شهادة البكالوريـا سـنة          في     ،      م     1955            من مواليد      :   )             عامر الزمالي   (   ) 2 (

        ، ثـم       1980          قوق سنة                                                                           بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كما حصل على الإجازة في الح             م        1976
               جامعـة جنيـف    ب               من كلية الحقوق     م     1994                   ، والدكتوراه سنة       م     1987                                 حصل على الدراسات العليا سنة      

   :      منهـا             ً                                                                               عمل مستشاراً باللجنة الدولية للصليب الأحمر، له عدة دراسات في القانون الإنساني،                      بسويسرا،
                     انظر مدخل إلـى      .                   ون الدولي الإنساني                                                                     مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الفئات المحمية بموجب القان        

  .   )                  صفحة الغلاف الداخلي    (             عامر الزمالي  ـ                         القانون الدولي الإنساني
  . )   7     ص   (            عامر الزمالي  ـ                               إلى القانون الدولي الإنساني    مدخل  ) 3 (
  :  ر   انظ  .                                                                        مجموعة القواعد الوضعية الملزمة، المنظمة لعلاقات المجتمع الدولي            ):                      القانون الدولي العام    (   ) 4 (

  ـ                                   ، الوجيز في القانون الدولي العام     )  14    ، ص  1  ج   (                 محمد عبد الحميد      ـ                           أصول القانون الدولي العام
                ، الوسـيط فـي      )  25  ص   (         عمر عدس   ـ                                 ، مبادئ القانون الدولي المعاصر     ) 7  ص   (             عزت الدسوقي 

           ).  11  ص   (                                    ، مبادئ القانون ـ عبد المنعم الصده    )  25  ص   (         الوفا  و       أحمد أب  ـ                      القانون الدولي العام 
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  ولكن ي           ه اكتفى بمعاهدات جنيف القاضية بتحسين أحوال المتضررين في          َّ نَّ أ           لاحظ عليه                                                                
      الحرب، وبالمقابل لم يتحدث عن القواعد المقي                                                          دة لاستخدام السلاح في المعركة، أي ما يسـمى                                                 

  .    عريف   الت         ً     هذا قدحاً في   د ـ  ع   وي  )      لاهاي         اتفاقية   (              بقانون الحرب 

  :       المختار        التعريف   ـ 
                             ً                  من طيات تلك التعريفات تعريفـاً مصـطفى          )  1   (                                   وقد استخلص الدكتور سعيد جويلي     

    ـ :      التالي                      يمكن تلخيصه على النحو  و  ،            ٌ  أراه راجحاٌ               للقانون الإنساني

         حـال    ُ قُ  ب َ طَ       ُ    التي تُ   ،                   والأعراف الدولية   ،               عن المواثيق       ٌ عبارةٌ   :       الإنساني                 القانون الدولي    
                                     تقييد أطـراف النـزاع فـي حـق              إلى         تهدف    و                         على اختلاف أقسامها،      ،     مسلحة            النزاعات ال 

  ،     عنهم                                                   حماية المتضررين من هذا النزاع، وتخفيف آثاره            ، و        ووسائله                         استخدام أساليب القتال    
    . )  2   (           الأساسية        وحقوقه      الإنسان        كرامة           ً    وذلك حفاظاً على

             أهدافـه،           وأهم  ،     نساني                                                            تعريف يتسم بالوضوح، حيث بين نطاق تطبيق القانون الإ          و  وه 
إلى كونه وض            ح طبيعة هذا القانون                   ، وملامح        ٍكما سيظهر في الفرع التالي      ٍ  كاملةٍ       ٍ ه بصورة ،                           .  

§                                      
        بالرجوع للتعريف المختار الآنف الذكر، يمكن استخلاص أهم                                                                ملامح القانون الـدولي                           

  :       التالية   ة                        ى طبيعته، في البنود الست                   الإنساني، والتعرف عل

ü  الأول      البند    :  
ي  ع  د      ًمن فروع القانون الدولي العام، وبالتالي يأخذ حكمه                                     ً      القانون الدولي الإنساني فرعا                                                           

                     وخصائصـه التـي      ،              ، له سـماته            متميز            ولكنه فرع   "    ،   )  3   (                                       من حيث التنفيذ، أي الجهة المطبقة     
       تبـين   ي                     على النحو الذي      )  4   (  "                     ده، ونطاق تطبيقه                                            تميزه في أشخاصه، ومصادره، وطبيعة قواع     

  . )  5   (         تعالى                                                                لنا عند الحديث عن نطاق القانون الدولي الإنساني، ومبادئه إن شاء االله
                                                

                                                                            رئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقـوق جامعـة الزقـازيق             ،                             بروفيسور في القانون الدولي       ):             سعيد جويلي     (   ) 1 (
                                                  تنفيذ القانون الإنسـاني، محاضـرات فـي مبـادئ      :      منها                                                     ، له العديد من المؤلفات في القانون الدولي الإنساني        بمصر

   ).           صفحة الغلاف     (           سعيد جويلي    ـ                              لدراسة القانون الدولي الإنساني         المدخل  :      انظر ،                    القانون الدولي العام
  . )     108     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                        المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  :    انظر  ) 2 (
                                  ، مدخل إلى القـانون الـدولي          )           فما بعد   8      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                      تنفيذ القانون الدولي الإنساني     :    راجع  ) 3 (

  . )   7     ص   (            عامر الزمالي  ـ          الإنساني
                            تاريخ القانون الـدولي      :        ، وراجع    )   107      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                            المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      ) 4 (

  .   )  24     ص   (         محمد شكري  ـ                  الإنساني وطبيعته
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   39  (     ، ص  )            وما بعدها   11  (     ص  :    انظر   )5 (
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ü  الثاني      البند     :  
                                                                                        يختلف القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان من وجوه عديـدة،              
    ـ :     ٌ أربعةٌ      أهمها 
                      يهدف إلـى تخفيـف             لحة، وبالأدق ـ                       نسان حال النزاعات المس                    يتعلق بحقوق الإ        فالأول  . 1

                                                                                      آثار تلك النزاعات على الإنسان، أما القانون الدولي لحقوق الإنسـان فيتحـدث عـن            
                 النظـر عـن       ض َ غَ                                      ً         ً            ِ           حقوق معينة، تثبت للفرد باعتباره إنساناً، أو عضواً في جماعة، بِ          

  .   )1   (                        ً             ً الحالة التي يعيشها، حرباً كانت أم سلماً 
2 .   كما أن          قانون ح                قوق الإنسان ينطوي على قدرٍ أكبر            ٍ                                          من المبادئ العامة، بينمـا يتسـم                               

               بالنزاعـات                     ّ          قواعـده لا تتعلـق إلاّ            إن     ْ  ، إذْ     ٍ     خـاصٍ              استثنائي                      ٍ   القانون الإنساني بطابعٍ  
  .   )2  (                                   في اللحظة التي تندلع فيها الحرب                                ّ المسلحة، ولا تدخل حيز التنفيذ إلاّ

                                                              ية القانونية بصورة جوهرية، فإذا كان القانون الإنساني لا                              يختلفان من الناح        أنهما     كما    "   . 3
     أي  ؛                        ً              ن حقوق الإنسان تطبق أساساً زمـن السـلم   إ                                      يسري إلا في حالة النزاع المسلح، ف      

  .   )3   (  "                الأحوال العادية 
                                                حقوق الإنسان يـنظم العلاقـات بـين الـدول           ل                    القانون الدولي   ن إ              على ذلك ف        ً وعلاوةً  . 4

                                           ، بينما يهتم القانون الإنساني بالعلاقات       )  4   (               على دولته                      يحدد حق الفرد    :  أي           ورعاياها،  
  . )  5   (                           بين الدولة والرعايا الأعداء 

ü  الثالث      البند      :  
                     وحده، بل يجمع بين      )       لاهاي    (                                              القانون الدولي الإنساني على قانون الحرب                 لا يقتصر    
                  تـال وأسـاليبه،                                                      التي تقيد حق المحاربين في استخدام وسـائل الق         )       لاهاي    (             اتفاقية    :          القانونيين
  .   )6   (                  النزاعات المسلحة                                  القاضية بتحسين أحوال المتضررين من   )      جنيف   (           واتفاقيات 

                                                
                                ، القانون الـدولي الإنسـاني         )  36      ص    (   تيه       جان بك    ـ                                               القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه      :    راجع  ) 1 (

  ـ                                    ، احترام القانون الدولي الإنسـاني    )   4   ص    (                            اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ـ                     إجابات على أسئلتكم
  ،   )  11  ص   (                            الجنة الدولية للصليب الأحمر 

  . )           بتصرف يسير     36     ص   (         جان بكتيه  ـ                                       القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه  ) 2 (
  .   )  36   ص  (      سابق          المرجع ال  ) 3 (
  . )    37     ص (      الأسطل         إسماعيل   ـ                                         والقانون الإنساني بين الشريعة والقانون            حقوق الإنسان   :    انظر  ) 4 (
  .   )            بتصرف يسير  36     ص   (         جان بكتيه  ـ                                       القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه  ) 5 (
                  قيات جنيف المؤرخة        ، واتفا   )   107     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    راجع  ) 6 (

  .     الأحمر                                 الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب   م       1949  /    آب   /     12   في 
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ü  الرابع      البند   ـ      :  
  :       التعريف              كما يظهر في  ،                              ة للقانون الدولي الإنساني قسمان         الأساسي       المصادر   إن  

         تجمـع                                             أي الاتفاقيات المكتوبة في هذا الشأن، والتي :       الموثقة          القواعد  :    الأول      القسم    ـ  
  . )  2   (      بها   ين        الملحق   )1  (     لين             ، والبروتوكو )     جنيف   (           واتفاقيات   )      لاهاي   (          اتفاقيات      بين

 ـ        :      الثاني       القسم     ـ                    انية والضـمير    ـ                                                        القواعد العرفية الدولية النابعة من مبادئ الإنس
  .   )4  (   م     1977          الأول لعام        الإضافي                                    لنص المادة الثانية من البروتوكول          ً وذلك طبقاً  .  )  3   (       العام

          الـدول                                       من الأحكام التي نشأت من تكرار التزام         ٌ هو مجموعةٌ  :                      والعرف الدولي الملزم  
                                                                 ، بوصفها قواعد ثبت لها وصف الإلزام القانوني، ويجدر الذكر                                      بها في تصرفاتها مع غيرها    

هنا أن       5  (                                                     هذه الأحكام تقوم على التكرار، والالتزام المسبق بها(   .  

ü  الخامس      البند   ـ     :  
    ـ :       التالية                                      دولي الإنساني إلى تحقيق المقاصد الثلاثة                يهدف القانون ال 

                                                                                الحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة، سواء تلـك التـي تتعلـق                "    :   ً أولاً 
  .   )6  (   "                                    أو بالممتلكات والأموال، أو البيئة  ،       بالأفراد

                                                
          ً                                         ليست عربيةً في أصلها، وهذه الكلمة ليس لهـا معنـى                               ٌ    مفردها بروتوكول، وهي كلمةٌ        ):          بروتوكولان  (    )1 (

          ً لا أرى قدحاً                     قرارات، أو مقررات، و  :                 ، وتارة يراد بها "          محضر جلسة   "                                      دقيق في العربية، فتارة يراد بها      
                 بروتوكولات حكماء    :     راجع  .                                 ً                                                 في استخدام هذا اللفظ لكونه معرباً، وقد استعمله العديد من الكتاب والأدباء           

     ).  69  ،   68  ص   (                      صهيون ـ محمد التونسي 

                        ، وانظر مضمون هـذين        )   107      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    راجع  ) 2 (
    .         هذا البحث   من     )   35  (   ص   :         الملحقين

     ).   107  ص   (               المرجع السابق   :     انظر   )3 (
        أو أي  ،                                        َ                                 المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينَص عليها في هذا الملحق              َّ يظلَّ    "            على أن    ص ُ نُ      َ  التي تَ  و   )4 (

          ومبادئ   ،                                   وسلطانه، كما استقر بها العرف      ،                                                    آخر، تحت حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني               دولي      ٍ اتفاقٍ
 ـ                                      موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  .  "                الضمير العام ه                 نسانية، وبما يملي  الإ                         بعثة اللجنة الدوليـة      

   ،    )   265  ص    (                      للصليب الأحمر بالقاهرة 

                         ، مصادر القانون الـدولي   )             بتصرف يسير   35  ص   (                                                 القانون الدولي العام في وقت السلم ـ حامد سلطان    :     انظر   )5 (
                                                        ، دروس في القانون الدولي العام ـ محمـد عبـد الحميـد        )   113  ص  (        فى حسين                          العام ـ محمد الدقاق ومصط 

    ).   87  ص  (        ضباريني                                ي مبادئ القانون الدولي العام ـ           ، الوجيز ف   )   153  ص   (             ومصطفى حسين 

   .  )     356     ص (      الأسطل         إسماعيل   ـ             حقوق الإنسان   ) 6 (
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                         والحروب مـن حيـث      ،                                                             توفير الحد الأدنى من الحماية الإنسانية أثناء النزاعات         :     ً ثانياً
  . )  1   (                                        الحياة، والعلاج، والطعام، والشراب، وغيره 

  . )  2   (                     ووسائله في المعركة  ،                                النزاع في اختيار أساليب القتال  اف              تقييد حق أطر :     ً ثالثاً

ü  السادس      البند   ـ      :  
                                                                                               لا يقتصر تطبيق القانون الدولي الإنساني على المنازعات المسلحة الدولية وحدها، بل                    

                  ً                        كما يظهر ذلك جلياً عند الحديث عـن         ، )  3   (                          ت المسلحة غير الدولية               ً               ينسحب أيضاً على النزاعا   
  .                 إن شاء االله تعالى        التالي    مطلب                         نطاق القانون الدولي في ال

                                                
            عبد الغنـي    ـ                   والشريعة الإسلامية                                                           حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني    :    راجع  ) 1 (

  . )     356     ص (      الأسطل        سماعيل  إ  ـ               ، حقوق الإنسان  )   ها       ما بعد و     262    ص  (      محمود 
  . )     108    ص    (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    راجع  ) 2 (
      إلـى           ، مـدخل   )    ها        بعد       وما  9      ص    (         لاف نهليك  س     ستاني   ـ                                          عرض موجز للقانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 3 (

  . )   ها       ما بعد   و  35     ص   (            عامر الزمالي    ـ                       القانون الدولي الإنساني



 10




  :     تمهيد §
 ي         ن زمانـاً                             لذي يطبق فيه هذا القانو                                                        قصد بنطاق القانون الدولي الإنساني ذلك النطاق ا    ً        ،  

    ـ :       التالية                                   هذا المطلب يجيب عن الأسئلة الأربعة         ، أي أن )  1   (        ً         ً ومكاناً، وأشخاصاً
                                  متى يطبق القانون الدولي الإنساني ؟  . 1
                                    وهل كل النزاعات تخضع لهذا القانون ؟  . 2
                                         الفئات التي تتمتع بحماية هذا القانون ؟     من هي و  . 3
                                             وما الأماكن والمناطق التي تخضع لهذا القانون ؟  . 4

         الفـروع       فـي                           للقانون الدولي الإنساني         نطاقات ة                                اول الحديث في هذا المطلب أربع       ويتن
    ـ :       التالية     ربعة   الأ

§                                       
                                                                               النطاق الذي يحدد النزاعات التي تخضع لهذا القانون، وكذلك النزاعـات                  ذلك  :   وهو 

  . )  2   (                                   ق الإنسان، والقانون الداخلي للدولة                                     التي لا تخضع له، وإنما تخضع لقانون حقو

                                                            يخضع لأحكام القانون الدولي الإنسـاني المتمثـل فـي                ٍ   مسلحٍ              ٍ    ه ليس كل نزاعٍ    َّ نَّ أ     ذلك   
  .   )3  (                               ، والبروتوكولين الملحقين بها   م    1949                         اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 ً               اً بين القانون                               يتبين لنا أن هناك خلاف      ،          وحديثها  ،                                       وبالرجوع لكتب القانون الدولي قديمها     
 ـ    ـ          في أقس   ،                                           الدولي التقليدي، والقانون الدولي الحديث                  دى انطبـاق    ـ                            ام النزاعات المسلحة، وم

  . )  4  (        عليها        الإنساني         القانون 

                                                
                    ، المـدخل لدراسـة    )   ها       ما بعد و    31      ص    (            امر الزمالي  ع   ـ                                          مدخل إلى القانون الدولي الإنساني      :    راجع  ) 1 (

   .  )   ها       ما بعد و     269     ص   (          سعيد جويلي  ـ                         القانون الدولي الإنساني
                   ، عرض موجز للقانون  )   ها       ما بعد و    32     ص   (           امر الزمالي ع  ـ                                    مدخل إلى القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 2 (

  . )   ها       ما بعد و    18  ص   (         ف نهليك        ستانيسلا  ـ                 الدولي الإنساني
     ).   270  ص      (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 3 (
                   ل لدراسة القـانون         ، المدخ   )  33   ،  32     ص   (           امر الزمالي ع  ـ                                     مدخل إلى القانون الدولي الإنساني  :    راجع  ) 4 (

     ).   271  ،    270   ص    (           سعيد جويلي  ـ                 الدولي الإنساني
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               التقليـدي،    :           القـانونين                      اني المـادي فـي       ـ                                        لذلك أعرض لنطاق القانون الدولي الإنس      
    ـ :        التاليين                     ديث، وذلك في البندين  ـ    والح

  .                                                       طاق المادي للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي التقليدي     الن :    الأول      البند   ـ 
    .   )1  (                    نقسم إلى ثلاثة أنواع ت                                                        في إطار المفهوم التقليدي للحرب، نجد أن الصراعات المسلحة 

ü           
                                                                                قتال مسلح بين القوات النظامية لدولتين فأكثر، يرمي كل منهمـا إلـى               :     بأنها   ف    ر  ع  ُ وتُ 

                                     ، كالحرب التي وقعت بين العـراق          )2  (                                                  نة حقوقه أو مصالحه في مواجهته الطرف الآخر          صيا
                                                                                                  وإيران في الثمانينات من القرن الماضي، وحربي الخليج الأولى، والثانيـة، والتـي انتهـت                

    .                                            باحتلال العراق من قبل قوات الاستخراب الأمريكي

 ـ                          نطاق القـانون الإنسـاني                                                  وهذه الحرب تخضع للقانون الدولي، وبالتالي تدخل في        
           الثانيـة   )       لاهـاي  (                         وهذا ما نصت عليه اتفاقية   .  )  3   (  ـ                                       قانون الحرب بالمصطلح التقليدي القديم  

  . )  4   (   "                                  باعتبار أنها وضعت لتطبق زمن الحرب   "   م      899 1     لسنة 

ü                
                      القائمة، حتـى لـو                  والحكومة    ،                                                    وهي الصراع المسلح الداخلي بين جماعة من الأفراد        

          ما فـي       ٍ      ِ  ٍ                                            ٍِ  لدولةٍ مستعمِرةٍ، كما يدخل في إطار الحرب المدنية ثورة إقليمٍِ                      ً  كانت هذه الحكومة تابعةً 
   .  )  5  (         الثورة                                 وجه الدولة الحاكمة، أي التمرد أو 

                                                
                                     ، المدخل لدراسـة القـانون الـدولي       )   780   ،   779     ص   (   هيف   و      علي أب   ـ                             القانون الدولي العام    :    راجع  ) 1 (

  . )     270     ص   (          سعيد جويلي  ـ          الإنساني
    ــ                          ، القانون الدولي العام   )   584     ص   (           لشافعي بشير    ـ ا                                            القانون الدولي العام في السلم والحرب       :     انظر  ) 2 (

  ،  )    ها        بعد       وما  9      ص    (          كمال حماد    ـ                                              ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام        )   779      ص    (      هيف  و       علي أب 
     ).   256  ص   (          ماجد علي   ـ                                       قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب 

     ).   270  ص      (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 3 (
  . )    32     ص   (            عامر الزمالي  ـ                                 دخل إلى القانون الدولي الإنساني م  :     انظر  ) 4 (
                  الحرب التي خاضتها   :                     ، ومن الأمثلة على ذلك )     779    ص    (     هيف و      علي أب  ـ                         القانون الدولي العام :    انظر  ) 5 (

                                                                                               تيمور الشرقية في مطلع هذا القرن ضد إندونيسيا، وانتهت باستقلالها، وكالحرب التي يخوضـها نمـور     
  .                                                                      سريلانكا، والحرب التي يخوضها إقليم كشمير المسلم ضد دولة الهند الهندوسية           التاميل ضد 
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                                                                                         وهذا النوع من الصراع لا يخضع للقانون الدولي، وبالتالي لا يدخل في نطاق القانون               
                                               ، وإنما يخضع من حيـث المبـدأ للقـانون           )  1   (                        ذلك اتفاقيات لاهاي                          الإنساني، كما نصت على   

    .   )2  (                 الداخلي للدولة

                 الاعتراف لهـؤلاء     "        تم                                                                   ويدخل هذا النوع من النزاع ضمن نطاق القانون الدولي إذا            
                                                                                            الثوار بصفة المحاربين، سواء صدر هذا الاعتراف من الحكومة المذكورة، أو من حكومـات              

                                                              التمرد، وأصبح للثوار قـوات نظاميـة، تخضـع لسـلطة                  هذا          إذا تطور     ، و  )  3   (   "             دول أجنبية   
  . )  4   (                                                                              المتمردين، وهذه السلطة تمارس أعمال السيادة على الإقليم، أو المنطقة محل النزاع

ü                
   هي     ، و  )  5   (  "                                                                             وهو نوع من العمليات القتالية بين الدول، لا يرتقي إلى مستوى الحرب               "  

                                             لا تخضع للقانون الدولي، وبالتالي لا تدخل      ي                                             عمليات عسكرية محدودة الأهداف والتوقيت، وه     
  . )  6   (   ـ                                قانون الحرب بالمفهوم التقليدي  ـ                              في نطاق تطبيق القانون الإنساني 

  ـ  :      الحديث                                                    النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي  :     الثاني      البند   ـ 
   م                                                                           ب العالمية الثانية، وقيام منظمة الأمم المتحدة، والاتفاق علـى تحـري                            بعد انتهاء الحر  

                   ليحل محل الحـرب   ؛ )              النزاع المسلح   (             ، ظهر مصطلح    )7  (                                   ً    اللجوء إلى الحرب، أو القوة دولياً   
             ً      للقوة داخليـاً            ٍ   استخدامٍ            ِّ   يطلق على كلِّ    )                 النزاع المسلح     (           مصطلح        وأصبح                        في المواثيق الدولية،    

وخارجياً، سواء       ً       8   (       أم لا   ع،  زا ن          ً          كان معترفاً بأطراف ال   أ  ( .  

                                                                                     بعد ذلك تم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها؛ وبالتالي الاعتراف الـدولي              
         ، وهـذه   ـ                                     ما يسمى بحروب التحريـر الوطنيـة     ـ                                    بالنضال المسلح للشعوب ضد مستعمريها  

                                                
  . )     271     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 1 (
     ).  41    ص    (            عامر الزمالي  ـ                                    مدخل إلى القانون الدولي الإنساني :    راجع  ) 2 (

  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :       ، وانظر   )   779  ص     (      هيف و     لي أب ع  ـ                        القانون الدولي العام   ) 3 (
  . )     271     ص   (          سعيد جويلي

  . )     779     ص   (     هيف و      علي أب  ـ                         القانون الدولي العام :    انظر  ) 4 (
  .   )   271     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  ) 5 (
  .             المرجع السابق  :     انظر   )6 (
   ).            وما بعدها    210  ص   (          وآخرين                محمد عبد الحميد  ـ                الدولي العام  ن      القانو  :     انظر  ) 7 (

                        ، المدخل لدراسة القانون  )   ها       ما بعد و   9     ص   (         كمال حماد  ـ                                        النزاع المسلح والقانون الدولي العام   :    راجع  ) 8 (
  . )     222   ،   271    ص    (          سعيد جويلي  ـ                 الدولي الإنساني
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                    مما حـدا بـالأمم        ؛      م     1949                                         تشملها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام             تكن                        النزاعات كما يلاحظ لم   
  . )  1   (  م       1977                                              المتحدة لإبرام بروتوكولين ملحقين بالاتفاقية عام 

         فجاء البرتوكول الأول ليعالج الأوضاع الخاصة بالمنازعات المسلحة الدولية، ووضع                                                                                     
               ، في حين جـاء     )2  (                                                                           حروب التحرير الوطنية على قدم المساواة مع المنازعات المسلحة الدولية        

   . )  3   (                                                بالأحكام الخاصة بالمنازعات المسلحة غير الدولية                  البروتوكول الثاني

                                                                             النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني يشمل ثلاثة أنواع من النزاعات               أصبح          وبالتالي  
      ـ : )  4   (         المسلحة

ü                       
                        ، سواء أكان التـدخل       َ  ُّ                                          تَدخُّل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى        :     بأنها                ويمكن تعريفها 

    .   )5  (         ً                                       ً            مشروعاً، أم غير مشروع، وسواء أعلنت الحرب رسمياً، أم لم تعلن

          علـى أن      م      1949           ة لعـام                                                                  وقد نصت المادة المشتركة الثانية من اتفاقيات جنيف الأربع        
                                                                  حالة الحرب المعلنة، أو أي اشتباك مسلح آخـر ينشـب بـين               "                              القانون الإنساني يطبق على     

                                                                             ن الأطراف السامية المتعاقدة، حتى ولو لم يعترف أحدها بالحرب، وتطبـق                م     أكثر           طرفين أو   
  . )  6   (   ."    ...                 ً                                          هذه الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم

                                             التطبيق بمجرد استخدام القوة المسـلحة         ز  ي                                     ن القانون الدولي الإنساني يدخل ح      إ        وعليه ف 
              هـل هـي    :                                                  علان الحرب، أو البحث في أحوال أطراف النـزاع                             ، أي دون انتظار إ     )  7   (     ً  دولياً  

  .        يست كذلك ل     أم  ،      نظامية     جيوش 

                                                
  . )    34     ص   (            عامر الزمالي  ـ                                    مدخل إلى القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 1 (
                                                                                            موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الصادرة عن بعثة اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر         :     انظر   )2 (

   ).            وما بعدها    263  ص    (         بالقاهرة 

                          موسوعة اتفاقيات القانون  . )     274      ص      (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 3 (
   ).            وما بعدها    351  ص    (                                    للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة                                 الدولي الإنساني الصادرة عن بعثة ا

                 ، عـرض مـوجز      )    ها         ما بعد  و    33      ص    (            امر الزمالي  ع   ـ                                          مدخل إلى القانون الدولي الإنساني      :    راجع  ) 4 (
  /    آب   /   12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   .  )    19  ،   18     ص   (       ف نهليك       ستانيسلا     ـ                        للقانون الدولي الإنساني

     ).   183  ،   93  ،   63  ،   27  ص   (                  لية للصليب الأحمر              اللجنة الدو  ـ     م     1949
  .   )          بتصرف يسير     274   ص    (           سعيد جويلي  ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  ) 5 (

     ).   183  ،   93  ،   63  ،   27  ص   (             لصليب الأحمر    ـ ا    م     1949  /    آب   /   12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   ) 6 (
     ).           وما بعدها  14  ص      (          صليب الأحمر  ال     ـ  كم                                       القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلت  :     انظر  ) 7 (
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ü                      

وي     لَّ                                                      ُ            كافة أشكال النضال المسلح الذي تقوم به الشعوب التي احتُ           :   بها     راد َّ  ت أرض         ضد     ها   
  .                        ، كجهاد شعب فلسطين اليوم )  1   (         وقواتها                   جيوش الجهة الغازية 

           الـدول                                                                               كانت هذه الحروب تخضع للقانون الداخلي للدول الغاصـبة؛ وذلـك لأن               وقد
الاستعماري          2   (                                     ً                                 ة كانت تعتبر الأقاليم المستعمرة جزءاً منها وفق القانون الدولي التقليدي  ( .    

  ،  م    1960                                              عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سـنة             1514                              ولكن بعد صدور القرار رقم      
       بـدأت    ،  )  3  (                                                    لال الأقاليم المستعمرة، وإنهاء كافة أشكال الاحـتلال                           والذي يقضي بضرورة استق   

    ـ :     أهمها                    بشأنها عدة قرارات  ر                                                   قضية حروب التحرير تتفاعل في أروقة الأمم المتحدة، وصد

                 بمعاملـة أسـرى     ـ             ولأول مـرة     ـ               ، والذي يقضي   م    1968                       قرار الأمم المتحدة لعام   . 1
  . )  4   ( م      1949                     ية جنيف الثالثة لعام                                    ً      حروب التحرير الوطنية كأسرى حرب طبقاً لاتفاق

                           والذي يـنص علـى أن         م،    1973         لعام       3103                                           قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم         . 2
                                                                                    النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب ضد الاستعمار من قبيل المنازعـات الدوليـة             

                                  يخضعون للنظام القـانوني المطبـق      هم     ، و  م    1949    ً                                طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام      
    . )  5   (                               المقاتلين بموجب هذه الاتفاقيات    على 

                       والـذي يـنص علـى أن       م،     1977            الأول لعـام           الإضـافي                        وبعد صدور البروتوكول  
                                                                                             المنازعات المسلحة التي تقوم بها الشعوب ضد مستعمريها تخضع لاتفاقيات جنيـف الأربعـة              

                                                                         القاضية بتحسين أحوال متضرري الحرب، أصبحت هذه الحروب تـدخل فـي               م        1949      لعام  
  . )  6   (                                            لنطاق المادي لتطبيق القانون الدولي الإنساني ا

                                                
  . )     278     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر   )1 (
  .             المرجع السابق  :     انظر  ) 2 (
  ،     1960 /  12 /  14         بتاريخ     1514           ، قرار رقم    )XV  (                                              قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة  :    انظر  ) 3 (

  . )   9  27     ص   (          سعيد جويلي  ـ          الإنساني                             المدخل لدراسة القانون الدولي 

  .   )   281     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 4 (
  ،     1973           بتـاريخ      3103             ، قرار رقـم     )XXVII  (                                               قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة   :    انظر  ) 5 (

  . )   9  27     ص   (          سعيد جويلي    ـ                                     المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني

                                ، مدخل إلى القانون الـدولي       )     202      ص    (          كمال حماد    ـ                               لح والقانون الدولي العام    ـ               النزاع المس   :    انظر  ) 6 (
     (           سعيد جويلي    ـ       اني ـ                                     المدخل لدراسة القانون الدولي الإنس       ،     )  34   ص       (             عامر الزمالي    ـ       اني ـ    الإنس
  . )   9  27   ص
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ü                        
                                                                      ً                           وهي ما تسمى بالحرب المدنية في القانون الدولي التقليدي، وقد رأينا سابقاً أنها لم تكن               

            ن النزاعات                                        القانون الدولي الحديث أدرجها ضم             ولكن  ،   )1   (                                  تخضع للقانون الدولي إلا بشروط    
  .   )2   (                 القانون الإنساني         اتفاقيات           طبق عليها  ت             المسلحة التي 

     نـه   أ        ، على    م    1949                                                                        فقد نصت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام           
                                                                                                   في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبـق أحكـام                   

                           المـادة الأولـى مـن                            الفقرة الأولـى مـن        يه       نصت عل        و ما        ، وه    )3  (                         اتفاقيات جنيف الأربعة  
  .   )4   (  م       1977            الثاني لعام        الإضافي            البروتوكول 

                                      في نطاق تطبيق القانون الـدولي                                                     ً       وعليه فتصبح النزاعات المسلحة غير الدولية داخلةً       
  .      كافة                           الإنساني، وتسري عليها أحكامه

§                                   
                                               تحديد الفئات أو الأشخاص الذين يتمتعـون         :       الإنساني                             د بالنطاق الشخصي للقانون        نقص 

  (                               ، ويطلـق علـيهم مصـطلح           )5  (                                   أثناء حدوث النزاعات المسـلحة                              بحماية القانون الإنساني  
  .   )6  (                       زمن النزاعات المسلحة  )                الفئات المحمية   (    أو   )                 الأشخاص المحميون 

ٍ      ٍ                 والحديث عن فئاتٍ محميةٍ بموجب القا                        ٌ                                   نون الإنساني مرتبطٌ بالمبدأ الـذي قـام عليـه                        
                                      ضد الأشخاص الذين يستخدمونها، أو                                      ّ       و مبدأ عدم جواز استخدام القوة إلاّ           ، وه                 القانون الإنساني 

                ، وهـذا مـا      )           المقاتلين    (     أو    )            المحاربين    (        ضد                                          ّ        يهددون بذلك، أي لا يجوز استخدام القوة إلاّ       

                                                
  .            من هذا البحث    )   13  ،   12  (     ص  :    راجع   )1 (
                               ، المدخل لدراسة القانون الدولي    )  41     ص   (            عامر الزمالي  ـ                    ون الدولي الإنساني                مدخل إلى القان :    راجع  ) 2 (

  . )     289  ،    288    ص    (          سعيد جويلي  ـ          الإنساني
 ـ ـ                    اللجنة الدولية للص  ـ      م      1949  /    آب   /   12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   :     انظر  ) 3 (   ص   (    مر  ـ         ليب الأح

27   ،  63   ،  93   ،  183   .(     

  ص    (                                            بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة   ـ              ولي الإنساني                             موسوعة اتفاقيات القانون الد  :     انظر  ) 4 (
     ).   266  ص   (           كمال حماد   ـ                                       ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام    )   353

                       مدخل إلـى القـانون    :       ، وانظر   )          بتصرف يسير     294    ص    (          سعيد جويلي     ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  ) 5 (
                     اللجنـة الدوليـة        ـ                                             ، القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتكم   )  41     ص   (     زمالي       عامر ال     ـ     اني ـ           الدولي الإنس

  .   )  18  ص     (        ف نهليك           ـ ستانيسلا                                 ، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني   )  18     ص   (            للصليب الأحمر
  . )     111     ص   (            عامر الزمالي  ـ                                                      الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 6 (
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                       عند الحـديث عـن                ً    بنا قريباً              كما سيمر   ، )  1   (        قاتلين                                               يعرف بمبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير الم      
                                   والأشخاص المحميون بمقتضى القانون       ،     )2   (                       إن شاء االله تعالى                                     مبادئ القانون الدولي الإنساني   

  : )  3  (                                   الإنساني ينقسمون إلى أربع فئات هي
  .       والغرقى               الجرحى والمرضى   . 1
  .     الحرب     أسرى   . 2
  .        المدنيون  . 3
  .        الإنسانية              موظفو الخدمات   . 4

                                   ً                           بالدراسة وفق الترتيب السابق، معرفاً بها، مـع بيـان                    الأربع            ِ    هذه الفئاتِ    لت        قد تناو  و
                                                                   ً                                   النطاق العام للحماية التي يتمتعون بها بموجب القانون الإنساني، معتمداً فـي ذلـك اتفاقيـات                

    ـ :      التالي            ، على النحو  م    1977                                  ، والبروتوكولين الملحقين بها لعام    م    1949                 جنيف الأربعة لعام 

ü                       
  :       والمرضى               تعريف الجرحى  :     ً ـ أولاً

     م       َ 1977 ْ                                                                            نَصتْ الفقرة الأولى من المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لعـام              
                                                             هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتـاجون إلـى            "   :                          على أن الجرحى، والمرضى   

ٍ        ً                 أي اضطرابٍ، أو عجزٍ، بدنياً كان أم                                         ، بسبب الصدمة، أو المرض، أو          ٍ   طبيةٍ       ٍ مساعدةٍ         ٍ    ..  .     ً   عقليـاً          
                                           حالات الوضع، والأطفـال حـديثي الـولادة،         )                  الجرحى والمرضى     (                         ويشمل هذان التعبيران    

                                                                                         والأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات، وأولات          
    .   )  4   (  "                                      الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي 

   ):              منكوبي البحار   (                تعريف الغرقى  :     ً ثانياً  ـ 
    م      َ 1977 ْ                                                                       نَصتْ الفقرة الثانية من المادة الثامنة من البروتوكول الإضـافي الأول لعـام      

                                                            هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر فـي         : "                        على أن منكوبي البحار   

                                                
     (                صلاح الدين عامر     ـ                                               ، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين        )   101      ص    ( ق ـ  اب ـ              المرجع الس   : ع   راج  ) 1 (

  . )     363     ص (      الأسطل         إسماعيل   ـ            وق الإنسان ـ ق ـ ح  ،  )   ها       ما بعد و    97   ص
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   39    (    ص :    انظر  ) 2 (
  ،    )  18     ص   (                      دولية للصـليب الأحمـر             اللجنة ال  ـ                                                القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتكم   :    انظر  ) 3 (

               المدخل لدراسة     ،   )     111      ص    (             عامر الزمالي    ـ                                                           الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني      
   ).            وما بعدها    294    ص    (          سعيد جويلي  ـ                         القانون الدولي الإنساني

     ).   268  ص    (       لقاهرة                              للجنة الدولية للصليب الأحمر با ا   ـ                                       موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني   ) 4 (
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                                       تهم، أو الطائرة التي تقلهـم مـن                                                              أي مياه أخرى، نتيجة ما يصيبهم، أو يصيب سفين           أو         البحار،  
  .   )1   (  "                                 ، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي  )                   بسبب النزاع المسلح   (       نكبات 

  :     الفئة                          نطاق الحماية العام لهذه  :     ً ثالثاً  ـ 
                                                                                           أما الحماية التي تتمتع بها هذه الفئة فتتمثل في تحسين أحوال هؤلاء الأشخاص، والحد               

      أو                                         ب اللـون، أو الجـنس، أو الـدين،         ب     بس         بينهم        تميز                                         من آثار النزاعات المسلحة عليهم، دون     
                                              علاجهم، وحفـظ شـرفهم، وحمايـة كـرامتهم                       إغاثتهم، و                             أو غيره، وذلك من خلال           العرق،

  .   )2   (           والجسدية         العقلية،                  الإنسانية، وسلامتهم 

ü               
   :                تعريف أسرى الحرب  :      ً ـ أولاً

ي  ر  اد      ٍبأسرى الحرب بشكل     ٍ                   عام    :  مقاتلون أو من في حكمهم إذا وقعـوا فـي قبضـة                 ال                                                       
                                                                                ، وبالتالي يرتبط تحديد فئات أسرى الحرب في القـانون الـدولي بتحديـد               )            )   3  هم أحياء  ئ    أعدا

  .   )4  (         الدولي                                        ، والوضع القانوني له في ظل تطور القانون  )        المقاتل   (       مصطلح 

         مباشـرة                                                  يشمل كل من شارك في القتال بصـورة غيـر               )              من في حكمهم      : (       وقولنا
   .    إلخ    ...                                                                     كالجواسيس، ومن يقومون بأعمال تجنيد العملاء، أو التخطيط، أو بث الإشاعات

  :     الفئة                          نطاق الحماية العام لهذه  :       ً ـ ثانياً
          والتـي   ،                                  ، الأحكام العامـة لحمايـة الأسـرى    م    1949                                  نظمت اتفاقية جنيف الثالثة لعام    

   ،                                     قدم المساواة مع مراعـاة الرتبـة                                                                  بموجبها يحتفظ الأسرى بأهليتهم القانونية، ويعاملون على        

                                                
  .             المرجع السابق  ) 1 (
  ـ               حقوق الإنسان    ،     )   301   ،     300      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 2 (

             امر الزمالي ع  ـ                                                ، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني   ) 2  40  ،    401     ص (      الأسطل         إسماعيل 
         وقد جاءت   ،    )  21  ،   20     ص   (       ف نهليك       ستانيسلا    ـ       لإنساني                         عرض موجز للقانون الدولي ا  .    )   113     ص (

                  ، والبروتوكولين     م     1949                 الأربعة لعام                          على اتفاقيات جنيف                                         ً      أحكام القانون الإنساني الخاصة بهم موزعةً     
  .   م    1977    عام              الملحقين بها          الإضافيين 

               حرب الـدواعي              ، أسرى ال   )   301      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 3 (
  . )    38     ص   (          محمد العلي  ـ                             الإنسانية والأبعاد القانونية

 ـ  ـ                                    ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني   )   369     ص (      الأسطل         إسماعيل      ـ             حقوق الإنسان   :    انظر  ) 4 (     امر    ع
              م، القاضـية       1949                                                                وقد حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعـام              ،   )    44   ،  43   ص       (       الزمالي

  ،  )         المحـارب  (    أو    )        المقاتل (                                                               ل أسرى الحرب في فقرتها الأولى الأفراد الذين يأخذون صفة                       بتحسين أحوا 
  .  هم ئ                                                              وبالتالي يندرجون تحت هذه الفئة بمجرد وقوعهم أحياء في قبضة أعدا
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                                                      أو غيره، كما نظمت أحكـام التحقيـق، ومنعـت            ،            أو الدين   ،                               والسن، دون تمييز بسبب الجنس    
  . )  1   (                                                     الإكراه، وقضت بتوفير العلاج، والمأوى، والاتصال الخارجي

ü              
  :       وفئاتهم                  تعريف المدنيين،  :     ً ـ أولاً

                                                      ن لا ينتمون إلى أي فئة من فئـات القـوات المسـلحة أو                   الأشخاص الذي   :  هم          المدنيون   
                                                                       أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل من الأشكال تحت              "    :  هم       ، أو    )  2   (           المقاتلين

         والـذين    ،  )  3   (    "                                                          ليسوا من رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها         ،                     سلطة طرف في النزاع   
                                                 الجنسية، والصحافة المدنية، والمواطنون الرجال            عديمو                                     منهم النساء، والأطفال، والفلاحون، و    

  . )  4  (                                  الذين لم يشتركوا في أعمال الحرب
  :  ين   دني                             نطاق الحماية العام لفئة الم :     ً ثانياً  ـ 

                                             الخاصة بتحسين أحوال المدنيين ورعايتهم           م،     1949                                    حددت اتفاقية جنيف الرابعة لعام       
                    العامة لحمايـة              الأحكام  ،           الملحق بها       م     77  19                                              وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لعام       

                                                                                   المدنيين زمن النزاعات المسلحة، حيث حظرت جميع حالات الإكـراه، والتعـذيب، والعقـاب     
                                                                                                  الجماعي، والانتقام، والترحيل، كما أعطتهم حق المغادرة، وتلقي المواد الغذائيـة، والعـلاج،             

  . )  5   (                            وممارسة الأعمال المسموح بها
ü                         

  :        وموظفيها                         تعريف الخدمات الإنسانية  :     ً ـ أولاً
                                                    على جميع الأعمال الإنسانية التي يسـتفيد منهـا           )                    الخدمات الإنسانية     (              يطلق تعبير     " 

    . )  6   (    "                         القانون الدولي الإنساني                    ً       الأشخاص المحميون طبقاً لقواعد

                                                
    ــ                 حقوق الإنسـان   ،    )      ما بعد و    47   ص  (      الي    زم       امر ال  ع   ـ                                          مدخل إلى القانون الدولي الإنساني      :    راجع  ) 1 (

 ـ   م    1949  /    آب     /   12                           اتفاقيات جنيف المؤرخة في  . )   ها       ما بعد و   0  37     ص (      الأسطل         إسماعيل           اللجنة     
                                                      وقد فصلتها هذه الاتفاقية في المواد من المادة الثانيـة     ،   )               وما بعدها       100   ص    (                         الدولية للصليب الأحمر    

  .                                            عشر، وحتى المادة الخامسة والعشرين بعد المائة
   ).   ها       ما بعد   و  47  ص   (            محمد العلي   ـ               اد القانونية                                   أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبع :    راجع  ) 2 (
     ).   185  ص   (                                 اللجنة الدولية للصليب الأحمر    ـ   م    1949  /    آب     /   12                  جنيف المؤرخة في  ت       اتفاقيا  ) 3 (
      .   )   311     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 4 (
                   موسوعة اتفاقيـات      ،      ها         ما بعد  و   7 5      ص    (  لي  ما       مر الز   عا   ـ                                          مدخل إلى القانون الدولي الإنساني      :    راجع  ) 5 (

   ).            وما بعدها    268  ص    (                                            بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة  ـ                       القانون الدولي الإنساني 
             القـانون        إلـى          ، مدخل      )   144      ص    (             عامر الزمالي    ـ                                                    الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني       ) 6 (

  . )    60     ص   (  لي          عامر الزما  ـ                 الدولي الإنساني
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                                      مجال الأعمـال الإنسـانية التـي             في   ون      العامل       هم                       الخدمات الإنسانية   و        فموظف  ؛     وعليه
            الخـدمات   ي      مـوظف   :         ً       ويشمل كـلاً مـن     ،                                                   تستفيد منها الفئات المحمية بموجب القانون الإنساني   

  . )  1   (        المدني         الدفاع  ي    موظف   ، و        التطوعية        الإغاثة       جمعيات    ، و        والروحية   ،      الطبية

  :        الإنسانية                                    نطاق الحماية العام لموظفي الخدمات  :     ً ثانياً  ـ 
                                            ، والبروتوكولين الملحقين بها؛ نجـد أن        م    1949                 ف الأربعة لعام                          بمراجعة اتفاقيات جني  

                 ً                                                        نص صراحة، أو ضمناً على وجوب حماية القائمين بالأعمـال الخدماتيـة             ت                    الكثير من موادها    
  . )  2   (    ...                            تسهيل أداء مهماتهم وخدماتهم و                                الإنسانية، وعدم جواز التعرض لهم، 

 ـ                      عمل عدائي، ولا ي                  ن القيام بأي   ـ                     تند إلى امتناعهم ع    ـ         حصانة تس         وهذه ال  ع   د     عملهـم           
ٍ           نزاع بأي حالٍ من الأحوال ـ    ً      تدخلاً في ال              )   3  ( .    

§                                          
  :       الإنساني                               تعريف النطاق المكاني للقانون  :   ً أولاً  ـ 

     افها                                        بيان الأماكن التي لا يجوز اسـتهد        :       الإنساني                                         يراد بالنطاق المكاني للقانون الدولي      
                                                                                        بالأعمال العسكرية، حيث يحدد القانون الدولي العام مسرح العمليات العسكرية من خلال بيـان     

  .   )4   (                                                                                الأهداف العسكرية التي يجوز استهدافها، وبيان الأهداف المدنية التي لا تجوز مهاجمتها

                                                
                  الفئات المحميـة      ،   )   312      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :            للتوسع راجع   ) 1 (

  /   آب   /  12                            اتفاقيات جنيف المؤرخة في       ،   )     124      ص    (            امر الزمالي  ع   ـ                                   بموجب القانون الدولي الإنساني   
   :       الرابعة       تفاقية   الا   ،   )  26  (        المادة   :    ولى         تفاقية الأ  الا  :    )  39  ص   (                               اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ـ  م     1949
                 اللجنة الدوليـة    ـ    م      1949  /    آب     /   12                                 اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في  )   ب   (        الفقرة     )   63  (        المادة 

     ).   210  ص   (               للصليب الأحمر، 
       ، وهي   )    ها         ما بعد  و     120      ص    (             عامر الزمالي    ـ                                                    الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني       :     انظر  ) 2 (

  :                                                          لة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الملحقين على النحو التالي   مفص
   ).                                       الرابعة والعشرين، وحتى الثانية والثلاثين         المادة   من (  م     1949                        اتفاقية جنيف الأولى لعام   . 1
  .   )  38  ،   37  ،   36       المادة   (   م     1949                          اتفاقية جنيف الثانية لعام   . 2
   ).                                 لثامنة، الثانية عشر وحتى الثلاثين           السادسة، ا  :       المواد  (   م     1977                            البروتوكول الإضافي الأول لعام   . 3
   ).                                    من المادة التاسعة، وحتى الثانية عشر   (   م     1977                              البروتوكول الإضافي الثاني لعام   . 4

                                وهذا ما نصت عليه المادة السابعة   ،  )     315     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                  المدخل لدراسة القانون الإنساني :    انظر  ) 3 (
  . م    1949                                    والعشرون من اتفاقية جنيف الأولى لعام 

                            ، النزاع المسلح والقـانون      )   312      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 4 (
         لشـافعي     ـ ا                                        ، القانون الدولي العام في السلم والحرب )   ها       ما بعد و    46     ص   (          كمال حماد    ـ                 الدولي العام 

     ).   347  ص   (                                    ، القانون الدولي العام ـ شارل روسو  )   ها       ما بعد و     598     ص   (    بشير
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                                                                                                كما يحدد القانون الدولي العام الحدود الجغرافية للمكـان الـذي تـتم فيـه العمليـات                
  .   )1   (              ً       ً      ً لعسكرية، براً، وبحراً، وجواً ا

    تنص         ، حيث    )  2   (         المدنية        الأهداف   و       كرية،   ـ                    ز بين الأهداف العس    ي                     يعرف بمبدأ التمي    و  وه
                         م المتعلق بحماية ضـحايا      1977                                                             المادة الثامنة والأربعون من البروتوكول الإضافي الأول لعام       

                                نـزاع علـى التمييـز بـين                    أطراف ال      َ تعملَ  "         أن        وجوب       على     لحة، ـ                        المنازعات الدولية المس  
 ـ            العسكرية،                                                              كان المدنيين، والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية، والأهداف         ـ   الس           م توجـه         َ       ومـن ثَ

                                        جل تأمين احتـرام وحمايـة السـكان         أ                                            الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من          د       ِ  عملها ضِ 
  .   )3   (   "             يان المدنية ـ              المدنيين، والأع

  :         والعسكرية   ية                           التمييز بين الأهداف المدن :       ً ـ ثانياً
       ة كما                                            من الأهداف المدنية، والأهداف العسكري                    ٍّ     علينا تعريف كلٍّ     م ِّ تِّ  ح             السابق ي     كلام  ال    إن  

    ـ :       الإنساني                            جاء في قواعد القانون الدولي 
                                                             تنحصر الأهداف العسكرية في الأعيان التي تسـاهم مسـاهمة              "  :        العسكرية        الأهداف    . 1

                                           تهـا، أم بموقعهـا، أم بغايتهـا، أم                                                            فعالة في العمل العسكري؛ سواء كان ذلـك بطبيع        
                   أو تعطيلها في     ،                     أو الاستيلاء عليها                 ، أو الجزئي،                                          باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام    

    . )  4   (    "                                         الظروف السائدة حين ذاك ميزة عسكرية أكيدة
                            عسـكرية، ولا تسـاهم فـي                                   ً   فهي كل الأعيان التي ليست أهدافاً  :       المدنية             أما الأهداف     . 2

  . )  5  (                                                     من حيث طبيعتها، أو موقعها، أو غايتها، أو استخدامها               العمل العسكري، 

                                                           من الأعيان المدنية في أنها تقدم مساهمة عسكرية في                                 ٍ      نه إذا ثار الشك حول عينٍ      أ     على  
  . )  6  (                 ويمنع استهدافها    ،                                                     الحرب، ولم يمكن إثبات ذلك، فإنها تعامل على أنها مدنية

  .       المدنية         ى الأهداف                                 فئات الأماكن التي تندرج تحت مسم :     ً ثالثاً  ـ 
 ـ م    1977       لعام   ان         الإضافي  ن                    وقد بين البروتوكولا                  علـى منـع    َّ اَّ                      هذه الأماكن، حيث نص

      ـ :    خمسة      وهي  ،                                               استهدافها، ووجوب حمايتها لمصلحة السكان المدنيين

                                                
  . )     869  ،    837  ،    808   ص  (       هيف  و      علي أب  ـ                         القانون الدولي العام :    راجع  ) 1 (
    ــ                                          ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   )   363     ص (      الأسطل         إسماعيل      ـ             حقوق الإنسان   :    راجع  ) 2 (

  . )     323     ص   (          سعيد جويلي
     ).   289  ص  (        القاهرة                                اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب   ـ                                      موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ) 3 (
     ).   292  ص    (                                       اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة  ـ                                       موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني    )4 (
  . م    1977                   الإضافي الأول لعام           البروتوكول   من    )   1         ، الفقرة   52  ة      الماد  (                   المصدرين السابقين   :     انظر  ) 5 (
    . )     325     ص   (        يد جويلي  سع  ـ                                            انظر المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  ) 6 (
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           وتشـمل    :      الحياة        قيد         على                                                             الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين          . 1
    . )  1   (     ...                                            د الغذائية، والمستودعات الإغاثية، ومياه الشرب                        المناطق الزراعية، والموا

                            والمراكـز الثقافيـة،                                كالمـدارس، والجامعـات،     :         العبـادة                            الأعيان الثقافية، وأماكن      . 2
    . )  2   (                     ، وسائر دور العبادة                  والمساجد، والكنائس

   ان                مادتين تحدد   م    1977         لعام                              البروتوكول الإضافي الأول     ن  م  ض  َ   تَ     ُ   حيثُ  :        الطبيعية        البيئة    . 3
                                                       فحظر استخدام وسائل القتال التي توقع بالبيئـة          ؛                                        نطاق الحماية الواجبة للبيئة الطبيعية    

          هم، كمـا   ئ                                                   وبليغة الأمد، ومن ثم تضر بصحة السكان أو بقـا       ،      ً                أضراراً واسعة الانتشار  
  .   )3   (                                             حظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية

                          هي المنشـآت الهندسـية         و  :    خطرة                                                 الأشغال الهندسية، والمنشآت المحتوية على قوى         . 4
                                                                                 التي تحتوي على طاقات وقوى خطيرة، بحيث لو هوجمـت تسـببت فـي كـوارث                
                                                                                   وأضرار بالغة بالسكان المدنيين، مثل الجسور، والسدود، ومحطات توليـد الكهربـاء،       

  . )  4   (                             محطات تكرير البترول، وغيرها و                             ومحطات توليد الطاقة النووية، 

                                                              لمنشآت الطبية الثابتة والمتنقلة التي تستخدم فـي عـلاج                      يقصد بها ا   و   :      الطبية        الأعيان    . 5
                                                                         والمرضى، ونقلهم، كالمستشفيات، والمستوصفات، ومسـتودعات الأدويـة،          ،      الجرحى

  . )  5  (                         وسيارات الإسعاف، وغيرها

                                                

  ة      الماد  (                                               المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية    م    1977                              البروتوكول الإضافي الأول لعام  :    انظر  ) 1 (
  ص    (                                            بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة  ـ                                          ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني   )    54

  . )     326     ص   (          سعيد جويلي    ـ      نساني                                 المدخل لدراسة القانون الدولي الإ ،   )   292
                          وقد جاءت المادة الثالثـة    ،    )   328     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                              المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 2 (

                                                  لتوضح نطاق الحماية الواجبة لهذه الأعيـان،         م    1977         لعام                                         والخمسون من البروتوكول الإضافي الأول    
                                         ً         خدامها في العمليات ودعمها، أو اتخاذها محـلاً                                                         حيث حظرت ارتكاب أي عمل عسكري ضدها، أو است        

  م    1977       لعام                                                              ، كما أكدت ذلك المادة السادسة عشر من البروتوكول الإضافي الثاني              لهجمات الردع
 ـ                                      موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  :     انظر    )   55  ،   35   (             هما المادتان    )3 (                             بعثـة اللجنـة الدوليـة        

     ).   293  ،  3  28  ص   (                       للصليب الأحمر بالقاهرة 
                        موسوعة اتفاقيات القانون    ،     )   332      ص    (           سعيد جويلي    ـ                                               المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني      :    انظر  ) 4 (

     ).   294  ،    293   ص  (                                           بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة   ـ                الدولي الإنساني 
                         لمدخل إلى القانون الدولي    ، ا   )   332     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    انظر  ) 5 (

  . )    80  ،   79     ص   (   الي م        عامر الز  ـ          الإنساني
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§                                        
    ـ :        التاليين                             وهذا النطاق يجيب عن السؤالين  

                                          متى يبدأ تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟ :   ً أولاً  

                                           متى ينتهي تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟ :     ً ثانياً  

                                          متى يبدأ تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟ :   ً أولاً  ـ 
                      مـن لحظـة بدايـة                                    وسريان أحكامه على أرض الواقع     اني ـ                          يبدأ تطبيق القانون الإنس   

                كان هناك إعلان    أ     واء   ـ       لحة، س  ـ                      علي بين القوات المس            تباك الف  ـ                   لح، أي بداية الاش    ـ            النزاع المس 
    .   )1  (          رب أم لا ـ            عن بداية الح

                                           متى ينتهي تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟ :     ً ثانياً  ـ 
  ـ                                                                                ينتهي تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني عند الإيقاف العام للعمليات العسـكرية   

  .   )2  (                 الاشتباك المسلح

                من انتهـاء         ٍ   واحدٍ                      ٍ      يتوقف تطبيقه بعد عامٍ              الإنساني           ن القانون  إ                        أما في حالات الاحتلال ف    
  . )  3  (        عام                     ٍ العمليات الحربية بوجهٍ

    لا –            ً      كالهدنـة مـثلاً   –                                                                 وينبغي التأكيد هنا على أن الإيقاف المؤقت للعمليات العسكرية        
                                                                                                   يؤدي إلى انتهاء تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، بل يستمر حتى يـتم الإيقـاف الكلـي               

    . )  4  (                                                                            لنزاع المسلح، ثم بعد ذلك بعام واحد يتم إيقاف تطبيق القانون الدولي الإنساني ل

                                                                                  أما بالنسبة للأسرى فلا يتوقف تطبيق هذا القانون إلا بعـد الإفـراج عـنهم،                 
  .   )5   (                               وإعادتهم لأوطانهم بصورة نهائية

                                                

                         القواعد الأساسية لاتفاقيات    ،   )   350     ص   (          سعيد جويلي  ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني :    راجع  ) 1 (
     ).  10  ص   (                             اللجنة الدولية للصليب الأحمر   ـ                            جنيف وبروتوكوليها الإضافيين 

  .  ين        السابق  ين      المرجع   :    انظر  ) 2 (
  .  ين        السابق  ين      المرجع   :    انظر  ) 3 (
  .  ين        السابق  ين      المرجع  :     انظر  ) 4 (
  .  ين        السابق  ين      المرجع   :    انظر  ) 5 (
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


 :     تمهيد §
                                                              ً                     أن مصطلح القانون الدولي الإنساني يعد من المصـطلحات الحديثـة نسـبياً؛ إذ                   رغم   

    َّ     ُ                         ، إلاَّ أن قواعـده ومبادئـه تُعـد  )  1(                                                                 يرجعه بعض القانونيين إلى السبعينيات من القرن الماضي       
     ً    ً                                                                                             قديمةً جداً، فلو رجعنا إلى الحضارات القديمة، والديانات السماوية، لوجدنا العديد من القواعـد              

    .   )  ُ                                       )  2                                         والمبادئ الإنسانية التي تحكم الحروب، وتُقيد المحاربين بما يحفظ كرامة الإنسان وآدميته

                          َ                        ابقة، أثرت في نشأته، ومن ثَم فـي بـروزه كقـانون     ـ                                      إضافة إلى ذلك فقد ظهرت إرهاصات س       
  .                  ة التي عليها اليوم        َّ                                                         ، كما أنَّه قد مر بعد نشأته بعدة مراحل من التطور، حتى وصل إلى الصور   )3    (     دولي

                                                                                      لذلك أتناول في هذا المطلب ظروف نشأة القانون الإنساني، ومراحـل تطـوره فـي                
  ـ  :                 الفرعين التاليين

§                               

      ُ  َ                                                                             يفَرقُ غالب الباحثين في القانون الدولي الإنساني في نشـأته بـين ولادتـه الفكريـة،         
  ـ  :                                          ؛ لذلك أتناول هذا الفرع في بندين مترابطين   )4  (       ملية                    وولادته التطبيقية الع
                                           ويتحدث عن الولادة الفكرية لهـذا القـانون،     :                        إسهام المفكرين والفلاسفة  :            البند الأول 

                                                                                         حيث بدأ الفلاسفة والمفكرون ينادون بضرورة وجود قواعد تحكم سلوك المحارب، وتضـبط             
  .                           علاقته بعدوه في ساحة المعركة

                                        والذي يتحدث عـن الـولادة العمليـة          :                                 لنشأة العملية للقانون الإنساني    ا  :              البند الثاني 
                                                                                                     التطبيقية لهذا القانون، حيث سأبين فيه الخطوات العملية الأولى التي اتخذت في هذا المجـال،               

  .                                          والملابسات التي أثرت في ذلك إن شاء االله تعالى

                                                
                             ، تـاريخ القـانون الـدولي       )  10  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )1 (

     ).  13  ص   (           محمد شكري   ـ                 الإنساني وطبيعته 
                    ، المـدخل لدراسـة    )            وما بعدها  8  ص   (              عامر الزمالي            الإنساني ـ                         دخل إلى القانون الدولي  م  :     راجع   )2 (

   ).            وما بعدها   12  ص   (            سعيد جويلي   ـ                        القانون الدولي الإنساني 
                        ، الوسيط فـي القـانون      )   355  ،    354  ص   (              سهيل الفتلاوي                                     الوسيط في القانون الدولي العام ـ   :    راجع   )3 (

   ).            وما بعدها    763  ص   (              محمد المجذوب     ـ             الدولي العام
                    ، الوسيط في القانون  )            وما بعدها    763  ص   (              محمد المجذوب   ـ                                 الوسيط في القانون الدولي العام    :     راجع   )4 (

     ).   355  ص   (              سهيل الفتلاوي   ـ              الدولي العام 



 24

ü                         
                                                                     نون الدولي الإنساني أن بوادر نشأته الفكرية تعود إلى نهايـات                                  يرى الباحثون في القا   

                                                             ، حيث تغير التاريخ العسكري للحـروب، وظهـرت الأسـلحة              )1  (                             القرن الرابع عشر للميلاد   
  .   )2    (                                               الاتفاقيات العسكرية بين قادة الجيوش المتنازعة       ، ووقعت                     المتطورة، وظهرت الدول

                                               قواعد القانون الإنساني، ووضعت العديد من                                                فصدرت العديد من المؤلفات التي تناولت     
                                                                                                 القيود على حرية المحارب في المعركة، ولكن لم يظهـر أي اهتمـام مـن هـؤلاء الكتـاب                   

   :                             ، ومن هؤلاء المفكرين والفلاسفة   )3  (                                          بالأشخاص الذين كانوا يعانون من آثار الحرب 
  :   )4  (   )         غروسيوس   (          الفيلسوف   :    ً أولاً  ـ 

              ، عبر فيـه     )                      قانون الحرب والسلام      (            م بعنوان       1625     سنة       ً  كتاباً    )          غروسيوس    (      نشر  
  ،    )6  (    ة                ، والبروتستانتي    )5  (                                                                           عن مدى الهلع الذي أصابه إزاء كثرة الحروب بين الدول الكاثوليكية            

                                                                                               لذلك وضع بعض القواعد التي تضبط الحرب، كالأسباب العادلة التي تبيح اللجوء إلى الحرب،              
                                                          عن هذا القانون، كما قرر عدم جواز قتل المهـزوم إلا                                            وأن دخول الحرب ليس معناه الخروج     

                                                                                        في حالات استثنائية، كما منع تدمير الملكية إلا لأسباب عسكرية ضرورية، ومع ذلك فقد كـان       
  .   )7  (                                     يقبل أن يخضع المدنيون لرحمة المنتصر   )         غروسيوس   ( 

                                                
     ).   355  ص   (              سهيل الفتلاوي   ـ                                الوسيط في القانون الدولي العام   :     انظر   )1 (
     ).  39  ص   (       جويلي      سعيد   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     راجع   )2 (
     ).   355  ص   (              سهيل الفتلاوي   ـ                                الوسيط في القانون الدولي العام   :     انظر   )3 (
                                     ، هولندي الجنسـية، هلـك سـنة                              فيلسوف مسيحي كاثوليكي                        اسمه هوغو غروسيوس،      :    )       غروسيوس  (    )4 (

  :       ما نصه                    ، وقد كتب في مقدمته    )                 حقوق الحرب والسلم  (                                   ألف عدة كتب في القانون الدول منها       م،    1645
             ، لقب بـأبي     "                    منها الوحوش أنفسها     تستحي                                                  إن المسيحيين في عصرنا يقدمون في حروبهم على أعمال    " 

                                                                                              القانون الدولي، ويعترف العديد من المفكرين الأجانب أنه اطلع على كتاب السير لمحمد بن الحسن، ونقل 
     ).  11    ، ص  9   180      العدد   (                           مجلة دراسات العالم الإسلامي   :       راجع .                        عنه، وتأثر به في كتاباته

                                                                      مشهور، ويعد أكبر المذاهب المسحية في العـالم، ويزعمـون أن                             مذهب ديني مسيحي    :    )           الكاثوليكية  (    )5 (
                                                                                                        مؤسسها هو بطرس الرسول، مؤيدوها يتبعون كنيسة روما، ويعترفون بسيادة بابا الفاتيكان، وسمي هذا              

           الموسـوعة    :               للتوسع انظـر    .           اللاتيني                                                                     المذهب بالكنيسة الغربية، أو اللاتينية؛ لامتداد نفوذها في الغرب        
   ).            وما بعدها    610    ، ص  2  ج   (                            الميسرة في الأديان والمذاهب 

                                                                                        فرقة من المسيحية احتجوا على الكنيسة الكاثوليكية باسم الإنجيل، والعقل، من أبرز              :    ) ة            البروتستانتي  (    )6 (
   ن                          لصهيونية، وهم أشد المسيحيي                         م، تسربت إليها الأفكار ا    1483                 ولد بألمانيا سنة   )           مارتن لوثر  (         مؤسسيها 

    ).             وما بعدها    625    ، ص  2  ج   (                  الموسوعة الميسرة   :            للتوسع انظر   .                    عداء للإسلام والمسلمين
                           ، الوسيط في القانون الدولي    )  40  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     راجع   )7 (

       محمـد    ـ                                انون الدولي الإنساني وطبيعتـه              ، تاريخ الق )            وما بعدها    763  ص   (              محمد المجذوب   ـ        العام  
     ).  17  ،   16  ص   (      شكري 
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  :   )1  (  )             جان جاك روسو   (          الفيلسوف   :      ً ثانياً  ـ 

  )                    العقد الاجتمـاعي      (    ً                                   اراً جديدة للحرب في كتابه الشهير          أفك  )                 جان جاك روسو      (      قدم   
                                                                                      م، حيث جاء فيه أن الحرب لا تقع بين شخصين، ولكن بين دولتين، وأن الجنود لا                    1752     سنة  

                     ً                    ً                                                          يحاربون بصفتهم أفراداً، وإنما بصفتهم جنوداً يدافعون عن أوطانهم، كما فرق بـين المـدنيين               
  .   )2  (               لأفراد المدنية                                      والمقاتلين، ودعا إلى احترام ممتلكات ا

  :   )3  (  )         دي فاتيل   (        المفكر   :      ً ثالثاً  ـ 

                                       م، وضع فيه العديد من قواعد الحرب           1758     سنة    )                قانون الشعوب     (              ً            حيث نشر كتاباً بعنوان      
     ).4  (                                 ً                                                    والسلام، ومع ذلك فقد كان متمسكاً بالقانون الطبيعي في الحرب، أي النظرة القديمة للحروب

                                                               اب والمفكرين في ذلك العصر، مما أثر على نظرة المجتمعات                               ُ َّ     كما ظهر العديد من الكُتَّ    
                                                                                               للحروب، فبدأت الحرب تظهر كفن قائم بذاته، له مبادؤه، وقواعده، كما بـدأت تظهـر فكـرة             
                                                                       ً       ً                 ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية في الحروب، وإن لم تعتبر هذه الأمور مـيلاداً حقيقيـاً               

  .   )5  (                                  ً                مجرد كتابات فكرية لم تأخذ أبعاداً قانونية دولية                                  للقانون الدولي الإنساني؛ لأنها كانت

ü                                 
  (                               م، حيـث انـدلعت معركـة            1859                                                       تعود النشأة العملية للقانون الدولي الإنساني لسنة         

                ليين مـن جهـة                       ة، والفرنسيين والإيطا   ـــ                                المشهورة بين النمساويين من جه    )6  (   )           سولفرينو  

                                                
                  م، له مؤلفات في     1778              م، وهلك سنة     1712                  ولد في جنيف سنة             فيلسوف فرنسي  :    )            جان جاك روسو  (    )1 (

                                                                                                                  الفلسفة نادى فيها بطيبة الإنسان، وبالعودة إلى الطبيعة، كان لمؤلفاته ومبادئه أثر فـي نشـأة الثـورة                  
      ).    313  ،    312  ص   (                        المنجد في اللغة والإعلام   :     انظر  .               العقد الاجتماعي  :          مؤلفاته                 الفرنسية، من أشهر

                           ، الوسيط في القانون الدولي    )  42 ص  (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     راجع   )2 (
     ).  17  ص   (           شريف عتلم   ـ                                ، مدلول القانون الدولي الإنساني    )   355  ص   (              سهيل الفتلاوي   ـ       العام 

                              م، من مقاطعة كان يملكها ملك     1767              م، وهلك سنة     1714                     مفكر ألماني، ولد سنة   :    )               إيمريك دي فاتيل  (    )3 (
             قانون البشر    (            ً              م ألف كتباً بعنوان          1758                                                                 بروسيا، عمل مدة كبيرة كمستشار لأحد ملوك ألمانيا، في عام           

                               في شهرته في عـالم القـانون                                                      ، وقد انتشر كتابه بسرعة كبيرة، وكان سببا          )                             أو مبادئ القانون الطبيعي     
   .  )    30  ،   29  ص   (              محمد المجذوب   ـ                                الوسيط في القانون الدولي العام   :     انظر  .       الدولي

                       ، عرض مـوجز للقـانون      )   355  ص   (             هيل الفتلاوي  ـ س  ـ                             يط في القانون الدولي العام   ـ    الوس  :     راجع   )4 (
     ).  10 ص  (                ستانيسلاف نهليك   ـ      اني ـ    الإنس       الدولي 

                           ، تاريخ القـانون الـدولي      )  43  ص   (            سعيد جويلي   ـ                        لقانون الدولي الإنساني                 المدخل لدراسة ا  :     راجع   )5 (
   ).            وما بعدها   15  ص   (           محمد شكري   ـ                 الإنساني وطبيعته 

                                                                                          قرية إيطالية تقع في مقاطعة لومبارديا، شهدت معركة من أشد معارك الحضارة الغربية               :    )        سولفرينو  (    )6 (
  (                              وبالتحالف مع ملك سردينيا       )          نابليون    (          يث قاد           م، ح      1859                   يونيو من عام       24                  ، وكان ذلك في          وحشية
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          نـابليون    (                      القائـد الفرنسـي                   م، حيث حقق        1859  /         حزيران      /   24                          أخرى، وكان ذلك بتاريخ     
                         في هذه المعركة أكثـر               فقدوا         لحلفاء          ذلك أن ا     ؛       ً                               انتصاراً باهظ الثمن في هذه المعركة        )         بونابرت  

                                                                              ضابط وجندي، بل وأصبحت المقابر الضخمة التي تضم رفات هؤلاء الجنـود                   170000    من  
  .   )1  (          الإيطالية   )          سولفرينو   (              م معالم قرية      من أه

 ـ             سويسـري      ٌ   رجلٌ                     َ      أن يحضر هذه المعركةَ                         االله سبحانه وتعالى               وشاءت أقدار   ي        دعى      )  
                                      الصليب الأحمـر، والقـانون الـدولي               يعرف بأبي        فيما بعد     أصبح         ، والذي    )2  (   )             هنري دونان  

      ً                             مسافراً، فهاله ما رأى من المناظر                                ً                                    الإنساني، ولم يكن دونان جندياً مع أحد الجيوش، وإنما كان           
                                                                                            البشعة، والوحشية التي ظهرت آثارها على مئات الآلاف من جثث القتلى، والجنود الجرحـى              

  .   )3  (            المعركة          في ميدان                     ٍ الذين تركوا دون رعايةٍ

ٍ              لذلك قام دونان بتأليف كتابٍ اسماه                  م، حيـث     62 8 1               ، ونشره سنة     )                 تذكار سولفرينو     (                          
  ـ  :    )4  (                                   ، كما دعا في هذا الكتاب إلى أمرين  )         سولفرينو   (           ي حدثت في                    أرخ فيه للكارثة الت

  .                                    تقديم الخدمات الصحية للجيش زمن الحرب ل                              إنشاء جمعيات إغاثة في كل بلد،   :     الأول   ـ

                                                                                           أن تصادق الدول على اتفاقية، يتم بموجبها توفير الحمايـة القانونيـة للمستشـفيات             :      الثاني   ـ
  .   بية                            العسكرية، وأفراد الخدمات الط

  )                هنري دونـان      (                            من خمسة أشخاص أحدهم            ٌ   مكونةٌ              ٌ   م قامت مجموعةٌ   3  86 1          وفي عام   
                اللجنة الدولية    (                           دولة، وقاموا بإنشاء          َ   عشرةَ                            َّ        في جنيف، حضره ممثلون عن ستَّ                  ٍ  بتنظيم مؤتمرٍ 

                                                                                                                                       
                  ، وانتصر فيها جيش  )              فرنسوا جوزيف    (     ً      ً                                   حرباً ضروساً ضد جيش النمسا بقيادة ملكها          )                   فيكتور إيمانويل   

                                   ألف من قواته ما بين قتيـل           170                                                                           التحالف انتصارا باهظ الثمن؛ ذلك أنه فقد في تلك المعركة أكثر من             
  :             للتوسع انظر   .                                                            لاث مقابر جماعية ضخمة أصبحت من أهم معالم تلك القرية                    ِ                وجريح، ودفِن القتلى في ث    

       ).              وما بعدها  5  ص   (         دونان     هنري                 تذكار سولفرينو ـ 
  ـ                                        ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  )            وما بعدها  5  ص   (            هنري دونان     ـ               تذكار سولفرينو  :     انظر   )1 (

     ). 5 4  ،   44  ص   (            سعيد جويلي 
         م، عرف     1910                              م في جنيف بسويسرا، وهلك سنة     1828          ، ولد سنة             مواطن سويسري  :    )          هنري دونان  (    )2 (

            ً                               ، وكانت سبباً في سعيه لإنشـاء منظمـة          و                                                            بأنه أبو الصليب الأحمر، كان مسافرا فشهد معركة سولفرين        
                                                                                                  ترعى ضحايا النزاعات المسلحة، فألف كتابا بعنوان تذكار سولفرينو، وقام بعدة خطوات أدت لتأسـيس        

             ).              وما بعدها  7  ص   (         دونان     هنري                 تذكار سولفرينو ـ   :            للتوسع راجع  .           صليب الأحمر        جمعية ال
     سهيل   ـ                                  ، الوسيط في القانون الدولي العام  )            وما بعدها  5  ص   (            هنري دونان     ـ               تذكار سولفرينو    :     راجع  ) 3 (

     ).   765  ص   (              محمد المجذوب   ـ                                  ، الوسيط في القانون الدولي العام    )   356  ص   (         الفتلاوي 
     ).  18  ص   (           شريف عتلم   ـ                              مدلول القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )4 (
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                                                                                 ، كما طالبوا الحكومات بمنح الحماية لهذه اللجنة زمن الحروب، فكان ذلـك              )               لإغاثة الجرحى   
  .   )1  (                  دونان السابقين   ي  ب َ لَ ْ طْ            ب الأول من م      ً      تحقيقاً للمطل

                                    ً          ً                      م عقد المجلس الاتحادي السويسري مؤتمراً دبلوماسياً فـي جنيـف،               1864          وفي عام    
                       التوقيع علـى أول       م                                                                      وشارك فيه مندوبون مفوضون عن ست عشرة دولة، وفي هذا المؤتمر ت           

    /   22                            جنيف الأولى المؤرخة فـي               اتفاقية    (         ، وهي      )2  (                              للقانون الدولي الإنساني           ٍ   رسميةٍ        ٍ اتفاقيةٍ
  .   )3  (   )                                                    م لتحسين حال العسكريين الجرحى في الجيوش في الميدان     1864  /    آب 

                                                                                           وبذلك تحقق مطلب دونان الثاني، ثم بعد ذلك تم اختيـار إشـارة لضـمان الحمايـة                  
                                                                                         والمساعدة لأعضاء اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى، فكانت هذه الإشارة عبـارة عـن صـليب           

                                               ً                                      أرضية بيضاء، وهو معكوس علم سويسرا، وذلك تكريماً لها، فسميت اللجنة بعـد                       أحمر على 
  .   )4  (                                  ذلك باللجنة الدولية للصليب الأحمر 

                                                                                          ولما دخلت الدولة العثمانية في اتفاقيات دولية بهذا الشأن، ظهرت جمعيـات الهـلال               
                  ت الصليب الأحمر،                         الاتحاد الدولي لجمعيا    (                                                     الأحمر، ثم اتحدت هذه الجمعيات في ما يسمى بـ          

                                                                     وبذلك ظهر القانون الدولي الإنساني، وطبـق علـى أرض الواقـع،               ،    )5  (   )              والهلال الأحمر 
  .                                      وأصبح من أهم فروع القانون الدولي العام

§                                       
         وكـولين                          م، وحتى صـدور البروت          1863                                             مر القانون الدولي الإنساني منذ ولادته عام         

  ـ  :                               ، يمكن بيانها على النحو التالي   )6  (              م بمراحل عدة     1977             الإضافيين عام 

                                                
  ـ                                   ، مدلول القانون الدولي الإنسـاني    )            وما بعدها    114  ص   (            هنري دونان   ـ                 تذكار سولفرينو      :     راجع   )1 (

  ،    )   766  ص   (                  محمـد المجـذوب     ـ                                    ، الوسيط في القانون الدولي العام      ) 9 1  ،   18  ص   (           شريف عتلم 
                            ، المدخل لدراسـة القـانون    )            وما بعدها    356  ص   (              سهيل الفتلاوي   ـ        العام                           الوسيط في القانون الدولي 

   ).            وما بعدها   45  ص   (            سعيد جويلي   ـ                الدولي الإنساني 
  .               المراجع السابقة  :     انظر   )2 (
     هنري   ـ                   ، تذكار سولفرينو   )            وما بعدها   19  ص   (           شريف عتلم   ـ                               مدلول القانون الدولي الإنساني    :     راجع   )3 (

   ).   ها          وما بعد   115  ص   (       دونان 
  .                      انظر المرجعين السابقين   )4 (
     سهيل   ـ                                   ، الوسيط في القانون الدولي العام     )   118  ،    117  ص   (            هنري دونان   ـ                 تذكار سولفرينو     :    راجع   )5 (

     ). 6  35  ،    355  ص   (         الفتلاوي 
     ).  19  ص   (                                     ، مدلول القانون الإنساني ـ شريف عتلم    )   357  ص   (                             حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل   :     راجع   )6 (
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  : م   864 1                        اتفاقية جنيف الأولى لعام   :              المرحلة الأولى  ـ 

  ،    )1  (   )                                                             اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميـدان      (            وتسمى بـ    
  .   )2  (                    ن عن ست عشرة دولة  ُ                                              وتُعد هذه الاتفاقية نقطة الانطلاق، وشارك فيها مندوبو

  :             محتوى الاتفاقية •
                                                                                     تضمنت هذه الاتفاقية عشر مواد فقط، تتعلق بحياد الأجهزة الصحية، ووسائل النقـل              " 

                                                                                            الصحي، وأعوان الخدمات الصحية، واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمـال            
                           صة هي صـليب أحمـر علـى                                                                   الإغاثة، وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز، وحمل شارة خا        

                                                                    ، كما تضمنت مسألة جمع المرضى، والجرحى العسكريين، والعنايـة بهـم،       )3  (    "             رقعة بيضاء   
  .   )4  (                                               وتبادل الجرحى، والمصابين عند سماح الظروف بذلك 

  :             عيوب الاتفاقية •
  .   )5  (                                                                      لم تتضمن عقوبات محددة لمعاقبة مخالفيها، ومرتكبي الجرائم الواردة فيها   . 1
  .   )6  (                                                           لى تقديم الإغاثة لجرحى الحرب البرية فقط، دون الحرب البحرية         اقتصرت ع  . 2
  .   )7  (                                                                            كما أنها اقتصرت على العسكريين فقط، ولم توفر للمدنيين الحد الأدنى من الحماية   . 3
4 .    إن                  مواد هذه الاتفاقية مجرد مبادئ عامة، أما التفصيل فقد نصت المادة الثامنة من هـذه                                                                                           

  .                              ، وهذا مدعاة للاختلاف في تفسيرها   )8  (                  تعليمات كل حكومة                        الاتفاقية على أنه يخضع ل

  : م    1868     لعام   )             سان بطرسبرج   (      إعلان   :                المرحلة الثانية  ـ 

                                           ثر تطور الأسـلحة، وإنتـاج قنابـل شـديدة      إ                                        والذي دعت إليه روسيا القيصرية على        
  .   )9  (                                        الانفجار، وقد حضره ممثلون عن ستين دولة

                                                
  .               المرجع السابق :    انظر   )1 (
  .            من هذا البحث  )     29   (  ص   :     راجع   )2 (
     ).   357  ص   (                               ، حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل    )  17  ص   (                                                مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ـ عامر الزمالي    )3 (
     ).  48  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :    انظر  ) 4 (
  .             المرجع السابق  :     انظر   )5 (
          إسـماعيل    ـ              حقوق الإنسان  ،    )  17  ص   (              عامر الزمالي   ـ                                  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )6 (

     ).   357  ص   (       الأسطل 
  .                      انظر المرجعين السابقين   )7 (
     ).   126  ص   (            هنري دونان   ـ                تذكار سولفرينو   :     انظر  ) 8 (
     ).  48  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )9 (
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  :          محتوى الإعلان •
                                                                     على مبدأ الإنسانية في الحروب، كمـا حظـر اسـتخدام القـذائف                  علان          هذا الإ    نص

  .   )1  (                                               جرام، لأنها تحقق الآلام المضاعفة للمصابين بها   400                           المتفجرة التي يقل وزنها عن 

  :          عيوب الإعلان •
                                                                                          على الرغم من أن هذا الإعلان يعد أول وثيقة دولية في شأن تقنين استخدام الأسـلحة                

  .   )2  (                                  على عقوبات محددة لمعاقبة مخالفيه                          في الحروب، إلا أنه لم ينص 

  : م    1899                   اتفاقيات لاهاي لعام   :                المرحلة الثالثة  ـ 

                                                                                      بناء على دعوة روسيا القيصرية، عقد مؤتمر لاهاي الدولي الأول للسلام، وذلك فـي               
ٍ        م، وحضره ممثلون من ستٍ وعشرين دولة من أصل تسعٍ وعشرين    1899  /      أيار     /   18                        ٍ                        )  3(   .  

  :              محتوى الاتفاقيات •
  ـ  :                                               صدر عن هذا المؤتمر ثلاث اتفاقيات، وثلاثة تصريحات 

                                                                                   الاتفاقيات التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وتدوين قوانين الحـرب البريـة                  تضمنت  . 1
  .   )5  (                                     ، كما جاءت متممة لاتفاقية جنيف الأولى    )4  (          وأعرافها 

                  لغازات الخانقـة        ، وا    ) م     الدمد  (                                                          أما التصريحات فتعلقت بحظر استخدام الطلقات الممتدة          . 2
  .   )6  (                                    السامة، وإلقاء القنابل من المناطيد 

  :                  عيوب هذه الاتفاقيات •
                                                                                    لم تكن تطبق هذه الاتفاقيات إلا على المتحاربين التابعين للدول الموقعة عليها، وهذا يؤثر   . 1

  .   )7  (                                                              عالمية الاتفاق، كما يؤدي إلى تطبيقها على بعض الحروب دون الأخرى    ى  عل

                                                                        المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الثالثة منها على أن انضمام                                إضافة إلى ذلك نصت       . 2
  .   )8  (                                                                أي دولة أخرى لهذه الاتفاقيات مشروط بعدم اعتراض أية دولة متعاقدة 

                                                
     ).  23  ص   (           شريف عتلم   ـ                                ، مدلول القانون الدولي الإنساني    )  49  ص   (               المرجع السابق   :  ر   انظ   )1 (
     ).  49  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )2 (
    )   768  ص   (              محمد المجذوب   ـ                                  ، الوسيط في القانون الدولي العام    )  49 ص  (               المرجع السابق   :     انظر   )3 (
      ).   50  ص   (            سعيد جويلي   ـ                               لدراسة القانون الدولي الإنساني        المدخل   :     انظر   )4 (
   ).   358  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )5 (
                           ، مدلول القـانون الـدولي      )  50  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )6 (

     ).  23  ص   (           شريف عتلم   ـ         الإنساني 
   ).   358  ص  (                              ، حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل  )  50  ص  (             ـ سعيد جويلي              نون الإنساني                  المدخل لدراسة القا  :     انظر   )7 (
     ).  50  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )8 (
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  .   )1  (                                                     لم تطبق هذه الاتفاقيات الثلاثة إلا في الحرب البرية فقط   . 3

  : م  07  19              م، ولاهاي لعام     1906                  اتفاقية جنيف لعام   :                المرحلة الرابعة  ـ 

  : ين          الاتفاقيت   اتين      محتوى ه •
                 م، وقد أضافت فئة     1864       ً        ً                   م تعديلاً وتطويراً لأحكام اتفاقية         1906                        اتفاقية جنيف لعام       د  ع ُ تُ 
  .   )2  (                      ً              وبلغ عدد موادها ثلاثاً وثلاثين مادة  ،              لنصوص الاتفاقية  )        المرضى   (       وهي  ،     جديدة

        ، وقامت     1988       ي لعام                                                             أما اتفاقيات لاهاي فقد درست جوانب القصور في اتفاقيات لاها      
  .   )3  (                                                بتعديلها وتطبيقها على الحروب والنزاعات البحرية 

  :                  عيوب هذه الاتفاقيات •
   أن        إلا    ؛                             لما سبقها من اتفاقيـات       ً رةً        ومطو   ً لةً       معد   د  ع            ُ    الاتفاقيات تُ        هذه                   على الرغم من أن    

  ـ  :        ، ومنها        شابتها  قد          من العيوب             هناك العديد 
                             ن كانت قد فتحـت الانضـمام      إ                          ل الموقعة عليها فقط، و                                     نها لم تكن تطبق إلا على الدو       إ  . 1

                                                                                          لهذه الاتفاقيات دون اشتراط عدم الممانعة من دولة أخرى، وهذا ما نصت عليه المادة              
  .   )4  (   م     1907                                   السادسة من اتفاقية لاهاي الأولى لعام 

                 وإنما كانـت     ،                                                                  هذه الاتفاقيات لم تطبق على حروب التحرر الوطنية ضد الاستعمار             إن    . 2
ٍ                   لى القوات المسلحة النظامية التابعة لدولٍ معترفٍ بها فقط                 تطبق ع        ٍ                   ، وقد سبق بيان       )5  (                                       

  .   )6  (                                                                           ذلك عند الحديث عن نطاق القانون الدولي الإنساني في القانون الدولي التقليدي

    : م    1929                   اتفاقيتا جنيف لعام   :                المرحلة الخامسة  ـ 

                           في النصف الأول من القرن                                                               بسبب التطورات العسكرية المتلاحقة على الساحة الدولية         
    ـ :   )7  (                            م، وأسفر عن عقد اتفاقيتين    1929                                 العشرين، انعقد مؤتمر في جنيف عام 

                                                
     ).   258  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )1 (
     ).  20  ص   (           شريف عتلم   ـ                              مدلول القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )2 (
     ).  51  ،   50  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                                     المرجع السابق، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )3 (
                                                                                                  موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الصادرة عن بعثة اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر                :     انظر   )4 (

     ). 5  ص   (          بالقاهرة 
    علي   ـ                 الدولي العام           ، القانون   )  18  ص   (        لزمالي       عامر ا  ـ                                  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني    :     انظر  ) 5 ( 

     ).   779  ص   (         أبو هيف 
  .            من هذا البحث    )   13  ،   12  (  ص    :    راجع  ) 6 (
                       ، مدلول القانون الدولي  )    53  ،   52 ص  (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني     :    انظر   )7 (

     ). 1 2  ،   20  ص   (           شريف عتلم   ـ         الإنساني 
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  :              محتوى الاتفاقيتين •
                                                  خاصـة بتحسـين أحـوال الجرحـى والمرضـى                                      ً      تضمنت الاتفاقية الأولى أحكامـاً      . 1

  ،     1906                                                                               والعسكريين في الميدان، وهي صيغة جديدة ومطورة عن اتفاقية جنيف لعـام             
ٍ                                                                      كونت من تسعٍ وثلاثين مادة، وأقرت استخدام إشارة الهـلال الأحمـر، بجانـب                    وقد ت            

ٍ                                      ً إشارة الصليب الأحمر بناءاً على طلبٍ كانت قد قدمته الدولة العثمانية سابقاً        ً                           )  1(   .  

                                                                                        إضافة إلى ذلك ألغت هذه الاتفاقية شرط المشاركة الذي كان يـنص علـى أن هـذه                   . 2
  .   )2  (   ا                       بعة للدول الموقعة عليه                                  الاتفاقية لا تسري إلا على القوات التا

                                 ً                                                   الاتفاقية الثانية فقد تضمنت أحكاماً خاصة بالأسرى، وتوفير الحماية لهم، وجمـع                 أما    . 3
                                                                   لذلك اعتبرت هذه الاتفاقية أول تنظيم دولـي لمسـألة بالغـة              "    ،     )3    (                المعلومات عنهم 

       صـورة      لا ب  إ                                                                      وهي أسرى الحرب، التي لم يكن لها تنظيم حتى ذلك التـاريخ               ،      الأهمية
  .   )4  (    "                   جزئية في لائحة لاهاي 

  :                   عيوب هاتين الاتفاقيتين •
    ـ :        ما يلي                             مما يؤخذ على هاتين الاتفاقيتين 

                                                                                            لم تتضمن هاتان الاتفاقيتان حقوق المدنيين زمن الحرب، أي أنهما لم توفرا للمـدنيين                . 1
  .   )5  (                                                   لو الحد الأدنى من الحماية، كسابقاتها من الاتفاقيات و

                                                                       ين الاتفاقيتين على حروب التحرر الوطنية، وبالتـالي لـم يتمتـع                                لم تطبق أحكام هات     . 2
  .   )6  (                                                      ضحايا هذه النزاعات بأي نوع من أنواع الحماية الدولية

  : م    1949                          اتفاقيات جنيف الأربعة لعام   :                المرحلة السادسة  ـ 

                                               نزاعات عسكرية كبرى، انتهكت فيهـا كـل          ة     م عد     1945                           شهدت سنوات ما قبل عام      
                                 هذه الاتفاقيات، إضافة إلـى       ي                                      ً            كما أن بعض الدول المحاربة لم تكن طرفاً ف                            الاتفاقيات السابقة، 

                                                

  . ن ي        السابق  ين      المرجع  :     انظر   )1 (
     ).   358  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )2 (
     ).  13  ص   (                ستانيسلاف نهليك   ـ                                                المرجع السابق، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني   :     انظر   )3 (
     ).  21  ص   (           شريف عتلم   ـ                              مدلول القانون الدولي الإنساني    )4 (
  )  55  ،   54  ص     (           سعيد جويلي  ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :    راجع   )5 (
  .             المرجع السابق  :     انظر   )6 (
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                                       ، كل ذلك دعا إلى عقد مؤتمر فـي            )1  (                                                         اندلاع بعض النزاعات الداخلية، كحرب أسبانيا الأهلية      
  .   )2  (                                                 تمخض عن أربع اتفاقيات للقانون الدولي الإنساني ، م    1949  /    آب   /     12            جنيف بتاريخ 

  :              محتوى الاتفاقيات •
  ،    )3  (                 م وتطويرهمـا        1907                        م، وقانون لاهاي لعام         1929                             راجعة اتفاقيتي جنيف لعام      م  . 1

    ـ : )  4  (                        وذلك على النحو التالي

   ،                                                                           الاتفاقية الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميـدان          -   أ
دوتُع   ُ   م    1929      ً                          تعديلاً لاتفاقية جنيف الأولى لعام .  

         ومرضاهم،    ،                              ى القوات المسلحة في البحار                                         الاتفاقية الثانية لتحسين حال جرح     -     ب
  . م    1907      ً                    تعديلاً لاتفاقية لاهاي لعام  ُ   تُعد            وغرقاهم، و

      ً        ً                 تعديلاً وتطـويراً لاتفاقيـة       ُ   تُعد      ، و                                             الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب      -     ت
  . م    1929                  جنيف الثانية لعام 

                  أول اتفاقيـة     ُ   تُعد   ي                                                                       حماية المدنيين زمن الحرب، وذلك من خلال الاتفاقية الرابعة، والت           . 2
  .   )5  (                                                       من نوعها حيث تناولت موضوع حماية المدنيين بشمول ووضوح

                                                                                        الإشارة إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث نصت المادة المشتركة              . 3
                                                                                       الثالثة بين هذه الاتفاقيات على بعض أوضاع ضحايا النزاعات الداخلية، ولكنها لم تفصل        

  .   )6    (                                                        أنها لم تعرفها، مما جعل ذلك من العيوب التي تؤخذ عليها               القول فيها، كما

  : م    1977                الإضافيان لعام  ن          البروتوكولا  :  ة  بع            المرحلة السا  ـ 

  :                  محتوى البروتوكولين 

1 .         يتعلق البروتوكول الأول بحماية ضحايا النزاعات الدولية، وي                                                               ع  د      متمماً لاتفاقيات جنيف                   ً      
                                               ة تضمنها هي اعتبار حروب التحرر الوطنيـة                             م، كما أن أهم قضي        1949              الأربعة لعام   

                                                
     ).  20  ص   (              عامر الزمالي   ـ                                   ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني    )  52  ص   (               المرجع السابق   :     انظر   )1 (
     ).  21  ص   (           شريف عتلم   ـ                                                 المرجعين السابقين، مدلول القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )2 (
  . )    21  ،   20  ص   (              عامر الزمالي   ـ                                 مدخل إلى القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )3 (
  . )  22  ،   21  ص   (           شريف عتلم   ـ                                             المرجع السابق، مدلول القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )4 (
                             ، اتفاقيـات جنيـف الأربعـة       )  21  ص   (              عامر الزمالي   ـ                                  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني    :     انظر  ) 5 (

   ).            وما بعدها    183  ص   (                            للجنة الدولية للصليب الأحمر    ـ ا    م     1949  /    آب     /   12           المؤرخة في 
                                  ، اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في    )  22  ص   (           شريف عتلم      ـ                              مدلول القانون الدولي الإنساني  :     راجع   )6 (

  . )     184  ،  4 9  ،  4 6  ،   28  ص   (                               اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ـ  م     1949  /    آب     /   12
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                                                                                            من قبيل النزاع المسلح الدولي، وبالتالي تنسحب عليها كافة القواعد الإنسانية المطبقـة           
                                                                                            على النزاعات المسلحة الدولية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الرابعـة              

  .   )1  (                    من هذا البروتوكول

                                                        ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، من حيث توفير                                           يتعلق البروتوكول الثاني بحماية       . 2
  .   )2  (                                                                       الحد الأدنى للمدنيين، والجرحى، والمرضى، وأحكام استعمال الشـارة، وغيرها 

  : ة  بع                   ما بعد المرحلة السا  ـ 

                                                                       إن المرحلة السابعة لتطور القانون الدولي الإنساني، هي التي أعطت            :                 يجدر القول هنا  
                                                                شبه الختامية التي هو عليها اليوم، ومع ذلك فقد صـدر بعـد         ته   صور                          القانون الدولي الإنساني    

                                                                                               ذلك العديد من القرارات الجزئية التفصيلية، والتي ساهمت في تطور القانون الدولي الإنسـاني          
    ـ :   )3  (       ً           أيضاً، ومن أهمها

                                                                                         اتفاقية جنيف لحظر استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضـرر، أو               . 1
  . م    1980  /            تشرين الأول     /   10         الأثر، في         عشوائية 

    /  3       فـي    ها          أو تقييـد              ك الخداعية، ا  شر                                               البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الألغام والأ       . 2
   .  م    1996  /      أيار 

        تشـرين    /     10         فـي      ها         أو تقييد                                                       البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الأسلحة المحرقة،       . 3
  . م    1980  /      الأول 

  . م    1990       لعام    250                       اتفاقية حقوق الطفل رقم   . 4

                                                                                      اتفاقية باريس بشأن حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، ومنـع صـنعها، وتخزينهـا               . 5
  . م    1993  /             كانون الثاني  /   13               واستخدامها، في 

  )                   اتفاقيـة أوتـاو     (                                                                   اتفاقية حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد، وتخزينها، وإنتاجها       . 6
  . م    1997    سنة 

                                                
           اتفاقيـات         موسوعة   ،  )      بعدها       وما   21  ص   (              عامر الزمالي   ـ                                  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )1 (

   ).             وما بعدها    263  ص   (                                                 إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة   ـ                        القانون الدولي الإنساني 
      ).    359  ص   (               إسماعيل الأسطل               حقوق الإنسان ـ 

  .                    انظر المراجع السابقة   )2 (
            وما بعدها   56  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :                    للتوسع والاطلاع يراجع   )3 (

                          اتفاقيات القانون الـدولي         موسوعة   ،    )  24  ،   23  ص   (           شريف عتلم   ـ                                 ، مدلول القانون الدولي الإنساني   )
   ).            وما بعدها    388  ص   (                                                   إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة    ـ       الإنساني
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  :        ـ الخلاصة

                                      دولي الإنساني عبر سـنوات عديـدة،                                                     من خلال ما سبق نلاحظ كيف تطور القانون ال        
                                                                                                 حيث بدأ بتقديم الرعاية للجرحى فقط، ثم بعد ذلك ألحق بهم المرضى، وكان ذلك في الحروب                

                                                                    بها الحروب البحرية، ومع ذلك فقد كانت مقصورة على الـدول             َ قَ  ح ْ لْ ّ أّ                           البرية دون البحرية، ثم     
                                ر بعد ذلـك ليشـمل المـدنيين،                                                                    الموقعة عليها، ثم تطور هذا القانون ليشمل كل الدول، ثم تطو       

                                           ً                                                     ويقرر أحكام الأسرى وحقوقهم، إلى أن اتخذ منحاً آخر من التطور، حيث بـدأ فـي تحديـد                  
                                      جاءت الاتفاقيات التي ترعـى ضـحايا      ثم                                                        الوسائل القتالية التي يجوز استخدامها في المعارك،        

                          كات الثقافية، والبيئـة                    ليشمل الممتل   ؛                                                              النزاعات المسلحة غير الدولية، ثم اتسع نطاق هذا القانون        
  .                                       ، إلى أن وصل للصورة التي هو عليها اليوم ة       الطبيعي

ü     
                بداية لا أنكر أن هذا التطور السريع الذي حدث للقـانون الـدولي الإنسـاني تطـور                                                                                          

                                                                                    عقول المفكرين، والفلاسفة، ودماء الثوار، والأبرياء الذين سقطوا عبر سـنوات              ه ْ تْ َّ ذَّ        َ  محمود، غَ 
         والتي   ،                                              قضايا تجدر الإشارة إليها في هذا المقام                     هناك أربع       ولكن   ؛            ، والكفاح   مة      المقاو           عديدة من   

    ـ :               أثرت في تطوره                   َ يمكن اعتبارها عواملَ
  :                 قصور العقل البشري  :      ً ـ أولاً

                                                                                  هذا التطور المتسلسل للقانون الدولي الإنساني يبين مدى قصور العقل البشري، حيـث       
  .      لقانون                                      ظهرت آثاره على كل مرحلة من مراحل هذا ا

ٍ                  فمثلاً لم يتناول القانون الدولي الإنساني قضية المدنيين إلا بعد حوالي نصف قرنٍ من                                                                                  ً    
                       ُ                                                                               نشأته، كما أنه كان يطبقُ هذه القواعد الإنسانية على الحروب البرية دون البحرية، ولم يتنبـه                

  .         البحرية                                                                         القانونيون، ولا جمعيات الإغاثة لهذا الأمر إلا بعد الكوارث التي حدثت في الحروب
 ـ  ح                                               ً     ُ       وهذا الأمر منسحب على كل مواثيقه واتفاقياته، فمثلاً لـم تُ                  المضـادة             ر الألغـام  َ  ظَ

  .                                                    للأفراد إلا بعد أن عانى الإنسان منها، وكذلك بقية الأسلحة
 

  :                                    ميزان القوة، ومطامع الدول الاستعمارية  :      ً ثانياً  ـ 
            ر الوطنيـة                                                                    وذلك يظهر بوضوح في عدم تطبيق هذه الاتفاقيات على حـروب التحـر       

                                                                            فما معنى أن تستثنى هذه الحروب من اتفاقيات القانون الدولي الإنسـاني          َّ لاَّ إ                 عشرات السنين، و  
                                                                                               في الوقت الذي كانت فيه الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات تمتص دماء الشعوب، وتغتصـب               

    ...                                                             أوطانهم، في المشرق العربي، وفي غيره من البلدان كالصين، وغيرها
                                 به القانون الدولي الإنساني،       ر                                               القوة هو الذي يحكم هذا التطور الذي م         ن ا              وبالتالي فميز 

                                                      ً                                             بل وما زال يحكم مسألة تطبيقه حتى في الوقت الحاضر، فمثلاً قرار الأمم المتحـدة المتعلـق                 
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                         م إلى الآن يفتقـر إلـى      1967                 التي احتلت عام             الفلسطينية                              بانسحاب اليهود من جميع الأراضي 
  .       السلاح                                                         ن أن العديد من القرارات التي صدرت قبله، وبعده، نفذت وبحد          زام، في حي       صفة الإل

  :                                           التأثر بالديانات السماوية والحضارات السابقة  :      ً ثالثاً  ـ 
                ً                                                                           وقد ظهر ذلك جلياً عند الحديث عن الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني كما أن              

    الكثير من المفكرين والفلاسفة الذين د                                        ع  تعمال السلاح، ورعاية الضـحايا كـان                  وا إلى تقنين اس                                    
                      حيث دعت إلى السـلام   ـ                  وإن كانت محرفة   ـ                   ً                         دافعهم في ذلك دينياً من خلال تعاليم المسيحية  

  .   )1  (              ونبذ الحروب
                                               عن قانون الحرب من تعـاليم المسـيحية،          ِ هِ             ِ  استوحى كتاباتِ   )          غروسيوس    (            فالفيلسوف  

         ّ                                           لدي الكتّاب المسلمين المعاصرين الذين كتبـوا               ً   معتمداً                                     ً       كما أن تعاليم الإسلام تشكل اليوم أساساً      
                                                                          ، بل إن العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني مقتبسة من أحكام                                        عن القانون الدولي الإنساني   

    .   )2  (                                                  الإسلام مباشرة، بل ونستطيع القول بأنها مسروقة منهم 
                    يون، كما أن هناك       ُ ُ                                                                 فكُتُب الإمام محمد بن الحسن الشيباني ترجمت، واقتبس منها الغرب         

                                                                                              دلائل واضحة على أن غروسيوس قد اقتبس عن الشيباني العديد من أحكام القانون الإنسـاني،              
                                  ُ                                                                ثم نسبها لنفسه، وقد تم ذلك عندما نُفي للآستانة عاصمة دولة الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة،              

              صـفين مـنهم                                                                                واطلع على ما كتبه المسلمون في حقل العلاقات الدولية، وقد اعترف بعض المن        
   .    )3  (                                                       بذلك، فأقاموا جمعيات باسمه في ألمانيا، وباريس، وغيرها 

  :                    كثرة الحروب المعاصرة  :      ً رابعاً  ـ 
                       القـانون، فكثـرة             هـذا                                                              وهذا يظهر من خلال استقراء مراحل التطور التي مر بهـا          

                                                                                             الحروب، وبالتالي ظهور المشاكل الإنسانية، والكوارث، وزيادة عدد الضحايا، وهو الـداعي            
ٍ                                                                            في كل مرةٍ إلى عقد مؤتمرٍ، أو اتفاقية لمحاولة علاج ذلك، خاصة في المجتمعـات الغربيـة،                                ٍ        

                                      ، فقد شهد النصف الأول من القـرن           )4  (                                                         والتي اتسمت حروبها ومنذ القدم بالوحشية والبربرية      
                                                                        ين لم تشهد البشرية مثلهما من قبل، من حيـث فداحـة الخسـائر فـي            ت                     العشرين حربين عالمي  

      أمـا     ،                                               كبر الأثر في تطور القانون الدولي الإنسـاني        أ                           والعتاد، مما كان له       ،      الأموال    و  ،      الأرواح
              ً           ن لم يشهد حرباً عالميـة    إ    و                                   وبداية القرن الحادي والعشرين                                      النصف الثاني من القرن العشرين،    

  .   )5  (                                                                    نه تميز بانتشار الحروب، والنزاعات الإقليمية، في مختلف أنحاء العالم أ          ثالثة، إلا 

                                                
  ـ             آثار الحرب  ،  )            وما بعدها   22  ص   (       جويلي      سعيد   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني     :     راجع  ) 1 ( 

   ).            وما بعدها   45  ص   (              وهبة الزحيلي 
     ).   764  ،    763  ص   (              محمد المجذوب   ـ                                الوسيط في القانون الدولي العام   :     راجع   )2 (
   ).            وما بعدها   18  ص     (              المرجع السابق  :     راجع   )3 (
   ).          وما بعدها     52  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     راجع  ) 4 (
  .          بتصرف يسير  :              المرجع السابق   )5 (
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


  :     تمهيد  ـ 
ٍ                         يقوم القانون الدولي الإنساني على جملةٍ من المبادئ الإنسانية التي هي محـل اتفـاقٍ بـين                                                        ٍ                                   
                                 ً                                                                 غالب الشعوب، وإن لم يكونوا أطرافاً في الاتفاقيات الدولية لهذا القانون، وهذه المبـادئ أسـهل فـي      

                                                                                    لاتفاقيات الدولية، كما أن العديد منها منصوص عليـه فـي ثنايـا الاتفاقيـات                                    الاستيعاب من قواعد ا   
                                                                          ، وتنقسم هذه المبادئ إلى مبادئ أساسية وعامة، ومبـادئ خاصـة بضـحايا           )1  (                      والمعاهدات الدولية   

  ـ  :                                                   ، وسأستعرض هذه المبادئ بقسميها في الفرعين التاليين   )2  (                        النزاعات، وقانون الحرب 

§                                              
                                                                                       وهي المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي العام، وترعاها كافة الاتفاقيـات الدوليـة    

    ـ :                                                             المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ويمكن تلخيصها في خمسة مبادئ

ü مبدأ المعاملة الإنسانية  :           المبدأ الأول                     :  
                                 ٍ                ً             ص يجب أن يتلقى معاملة إنسانية كفردٍ، لا لذاته شخصـياً،                                        يعني هذا المبدأ أن كل شخ     

  .     ً    نساناً فقط إ                                       ، أي أن الحماية يتلقاها الفرد باعتباره    )3  (                       كوسيلة إلى غرض آخر  ولا

 ـ                                                          وقد قررت اتفاقيات جنيف ثلاثة واجبات تجاه ضـحايا ال                      احتـرامهم،    :        هـي   ،  رب   ح
               توفير الحـد    "                            المعاملة الإنسانية هو                  وعليه فمقتضى    .   )4  (                                        وحمايتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية   

    .     )5  (    "                                   من المتطلبات اللازمة لحياة مقبولة      اللائق

                                                
                   ، مدخل إلى القانون    ) 3  13  ،    132  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )1 (

     ).  27  ص   (              عامر الزمالي   ـ                الدولي الإنساني 
                              إلى القانون الدولي الإنساني ـ         ، مدخل    )   133  ص   (                                                    المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ـ سعيد جويلي    :     راجع   )2 (

   ).            وما بعدها   46  ص   (                                                    ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه ـ جان بكتيه    )  27  ص   (              عامر الزمالي 
                         ، القانون الدولي الإنساني    )   138  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                       المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    :     انظر   )3 (

     ).  50  ص   (           جان بكتيه   ـ               تطوره ومبادؤه 
  (                                            م الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمـر      1949  /   آب    /   12                          اتفاقيات جنيف المؤرخة في    :     انظر  ) 4 ( 

   ).         ، وغيرها  4  18  ،  0  10  ،   94  ،  4 6  ،   39  ،   32  ص 
                                   ، المدخل لدراسة القـانون الـدولي      )  50  ص   (           جان بكتيه   ـ                                        القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه      )5 (

     ).   139  ص   (            سعيد جويلي   ـ         الإنساني 
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ü مبدأ تقييد أطراف التراع في اختيار أساليب القتال ووسائله  :            المبدأ الثاني                                                     :  
                                                                                                   وهو مرتبط بالمبدأ السابق؛ إذ إن التقيد في هذا المبدأ إنما هو لاعتبارات إنسانية، فـلا                  

             ؛ ذلـك أن       )1  (                                                                      ى اعتبار الضرورة العسكرية على اعتبـار المعاملـة الإنسـانية                         يجوز أن يطغ  
                                                                                              المحاربين مقيدون في اختيار وسائل الإضرار بعدوهم، حيث منعت العديد من الاتفاقيات الأسلحة           

                              الذي منع استخدام القـذائف       )               سان بطرسبرج     (       ُ ِ  ُ             ً                           التي تُحدِثُ بالإنسان آلاماً لا مبرر لها، كإعلان         
                                                                      جرام، وكذلك الاتفاقيات، والبروتوكولات التي جاءت بعده، لتمنـع             400                  التي تقل عن             المتفجرة

  .   )2  (                                                   ، والغازات السامة، والألغام المضادة للأفراد، وغيرها  )       الدمدم   (                الرصاص المتفجر 

ü  مبدأ صيانة الحرمات  :             المبدأ الثالث                 :  
                   صية وهي حياتـه،                            فرد صيانة حرماته الشخ             من حق ال     ه  أن      أساس                    هذا المبدأ على          يقوم   و

                  وينبثق عن هـذا       ،                                                                          وسلامته البدنية، والروحية، وخصائصه الشخصية، ومعتقده الديني، ونحوها       
    ـ :   )3  (                                    المبادئ الفرعية التطبيقية التالية      العام        المبدأ 

  .                                                          يسقط في المعركة، و المحافظة على حياة من يستسلم من الأعداء  من              صيانة حرمة كل   . 1

              ً                                             المعنوي مطلقاً، ومنع الإهانة، واعتبار ذلك من جرائم                                        حظر أعمال التعذيب المادي أو      . 2
  .                              الحرب التي يعاقب عليها القانون

                                                                                         لكل إنسان حق الاعتراف بشخصه أمام القانون، كما أن له الحق في احترام كرامتـه،                 . 3
                                                                                              وإنسانيته، وحقوقه العائلية، ومعتقداته الدينية، وعاداته وتقاليده، وعليـه فـلا يجـوز             

                           كمـا تفعـل القـوات        ،                                                 على العرض، أو الاستهانة بديانـة المعتقـل                     ديد بالاعتداء  ه   الت
                                                                                      الأمريكية بالعراق، والاحتلال الصهيوني في فلسطين، من إهانات نفسـية للمعتقلـين،            
                                                                                    وتمزيق المصحف الكريم، ووضعه تحت أقدامهم، أو في دورات المياه، وغيرها مـن             

  .                                 التصرفات التي لا تمت للإنسانية بصلة

                                                                   لحماية، والرعاية التي تتطلبها حالته؛ فالمريض، والمسن لهما الحـق                     حق الإنسان في ا     . 4
  .   )4  (                                      في الرعاية الزائدة، والعناية الطبية

                                                
       سـعيد    ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنسـاني      ،   )   363  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان  ) 1 (

   ).            وما بعدها    137 ص  (       جويلي 
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   31  (   ص   :     راجع   )2 (
                   ، القانون الدولي      )   364   ص    (                 إسماعيل الأسطل      ـ                حقوق الإنسان     )    140   ص    (                 المرجع السابق     :     انظر  ) 3 (

     ).  51  ص   (           جان بكتيه   ـ                 ي تطوره ومبادؤه       الإنسان
     ).   141  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                           راجع المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني    )4 (
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        ، وقـد     )1  (                                                                      حق في تبادل الأنباء والأخبار مع أسرته، وحقه في تلقي طرود الإغاثـة       ال  . 5
         لة أسرى                م، بشأن معام      1949                                                                 نصت المادة الثالثة والستون من اتفاقية جنيف الثالثة لعام          

  .   )2  (            وجماعات                                                  ً من حقهم تلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم، أفراداً        على أنه       الحرب 

                           ً           كالاستيلاء على ممتلكاته ظلماً، أو       ؛                                              عدم حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي         . 6
                                                                                      اغتصاب ملكيته دون مبرر قانوني، أو مصادرة ماله، أو إتلاف مزرعتـه، أو هـدم               

  .   )3  (                 ِ                  في فلسطين من قِبل الاحتلال الصهيوني        اليوم       يحدث         بيته، كما

ü مبدأ عدم التمييز  :             المبدأ الرابع                :  
     ً                                  طرفاً في النزاع، أو من يقومـون          د  ع                         ُ      نه يحظر على الدولة التي تُ      أ                     ومقتضى هذا المبدأ    

                                                                                           بتقديم الخدمات لضحايا النزاعات المسلحة، أن يفرقوا بين الأشخاص على أسـاس اللـون، أو          
  .   )4  (                            الثروة، أو الدين، ونحوه و                  العرق، أو الجنس، أ

                                                                                       أما مسألة زيادة رعاية الأطفال، والنساء، والعجزة المسنين، فمرجع هذه الرعاية هـي          
    .   )5  (                                               الظروف الخاصة بهم، وهذا لا يخل بمبدأ المساواة

ü مبدأ الأمن، والسلامة الشخصية  :            المبدأ الخامس                          :  
    ـ :   )6  (                      التطبيقية التالية    بنود                    ويتضمن هذا المبدأ ال

  .               عمل لم يرتكبه ة                         لا يجوز تحميل الشخص مسؤولي  . 1

  .                                                    تحظر أعمال الانتقام، والعقاب الجماعي، واحتجاز الرهائن  . 2

                                                
     ).   365  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان               المرجع السابق،   :     انظر   )1 (
    )   123  ص   (             لصليب الأحمر    ـ ا  م     1949  /    آب     /   12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   :     انظر   )2 (
                                       ، المدخل لدراسة القـانون الـدولي        )               وما بعدها       365   ص    (                 إسماعيل الأسطل      ـ                حقوق الإنسان   :     انظر   )3 (

          جان بكتيه   ـ                                        ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه  )            وما بعدها    142  ص   (            سعيد جويلي   ـ         الإنساني 
   ).            وما بعدها   54  ص   ( 

     ).  29  ص   (              عامر الزمالي   ـ    ني                                               المراجع السابقة، مدخل إلى القانون الدولي الإنسا  :     انظر   )4 (
                                                                             وقد نصت المادة العاشرة، والمادة الخامسة والسبعون من البروتوكول الإضافي           ،                  المراجع السابقة   :     انظر   )5 (

                      م على ذلك، وعلى هـذا      1977                                                    م، والمادة الثانية من البروتوكول الإضافي الثاني لعام     1977            الأول لعام   
  :       انظـر   .                                                   ن ضحايا الحرب في المعاملة إلا لاعتبارات طبيـة                                                   المبدأ، حيث حظرت هذه المواد التمييز بي      
 ـ                                      موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني   ،    270  ص   (                                             بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة     

306    ،  307    ،  353   (    
  ـ                                    ، المدخل لدراسة القانون الإنسـاني      )   366  ،    365  ص   (               إسماعيل الأسطل   ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )6 (

     ).  57  ص   (           جان بكتيه   ـ                                        ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه    ) 3  14  ،    142  ص   (       جويلي      سعيد 
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  .                                                                   لا يحق للفرد أن يتنازل عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الإنسانية  . 3

                                                                                          من حق الفرد التمتع بالضمانات القانونية المعتادة، فلا يقبض عليه بشكل تعسـفي، ولا               . 4
     ...                  حتى تثبت إدانته  يء                                         حمل جريمة إلا على أساس القانون، والمتهم بر ي

§                                         
                                                                                      إضافة لما سبق، فقد وضع القانونيون مبادئ تختص ببعض جوانب القـانون الـدولي              

 ـ       نون ال                                                                                الإنساني، وتسمى بمبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة، حيث تتعلـق بقـا                رب،    ح
  .   )1  (                                وحماية ضحايا النزاعات المسلحة

  :                              أربعة مبادئ على النحو التالي                  ويمكن تلخيصها في

ü مبدأ الحياد  :           المبدأ الأول          :  
                                                                                            ويعني هذا المبدأ أن المساعدات الإنسانية التي تقدم لضـحايا النزاعـات المسـلحة لا               

  .   )2  (            ً                        تشكل تدخلاً في النزاع، ولا تهدد بذلك

    ـ :                الثلاثة التالية                       عدة مبادئ تطبيقية، منها      العام          ا المبدأ             ويتفرع من هذ

                                                                                 يمتنع أفراد الخدمات الإغاثية عن القيام بأي عمل عدائي، أو المشـاركة فـي أعمـال       . 1
  .   )3  (                                           النزاع المسلح، مقابل الحصانة الممنوحة له

                                                                                         يمنع تعريض أي فرد من أفراد الخدمات الإغاثية للخطر، أو إدانته بسـبب معالجتـه                 . 2
                                             ، وهو منصوص عليه في المـادة الثامنـة            )4  (                                     لمرضى والجرحى، وعنايته بالضحايا    ل

  .   )5  (    م    1949                               عشر من اتفاقية جنيف الأولى لعام 

                                                   لاغاثية من الإدلاء بمعلومات عن الأشخاص الجرحـى،         إ                               يمنع أفراد الخدمات الطبية و      . 3
  .   )6  (       مسلح              في النزاع ال              ً ن ذلك يعد تدخلاً                                  أو المرضى الذين يقومون برعايتهم؛ لأ

                                                
     ).   139  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )1 (
     ).  58  ص   (                                                    ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادؤه ـ جان بكتيه    )   140  ،    139  ص   (               المرجع السابق   :     انظر   )2 (
                           ، القانون الدولي الإنسـاني     )   144 ص  (            سعيد جويلي      ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني  :     انظر   )3 (

     ).  59  ص  (          جان بكتيه   ـ               تطوره ومبادؤه 
  .               المراجع السابقة  :     انظر   )4 (
     ).  36  ص   (                                 م ـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر     1949  /    آب     /   12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   :     انظر   )5 (
                         ، القانون الدولي الإنساني    )   144  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                         المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :    انظر   )6 (

   ).            وما بعدها   60  ص   (           جان بكتيه   ـ               تطوره ومبادؤه 
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ü مبدأ الحياة السوية  :            المبدأ الثاني                 :  
                                                     ضرورة تمكين الأشخاص المحميـين بموجـب القـانون            :                            ونقصد بمبدأ الحياة السوية    

                     ، بل وسيلة لمنـع               ً    ليس عقوبةً    ر  س         َ  مكان، فالأَ  لإ                                                   الدولي الإنساني من أي يعيشوا حياة سوية قدر ا        
  .   )1  (                         لحاق الأذى بخصمه، وهكذا إ         الخصم من 

ü مبدأ الحماية  :     ثالث        المبدأ ال           :  
                                                                   أن الدولة طرف النـزاع يجـب أن تكفـل الحمايـة الكاملـة                :                      ونقصد بمبدأ الحماية  

  :   )3  (        ثلاثة                                    ويتفرع عنه عدة مبادئ تطبيقية، أهمها   ،    )2  (                              للأشخاص الواقعين تحت سلطانها

  .   )4  (                                  ولكنه تحت سلطة الدولة التي تتبعها  ؛                                     الأسير ليس تحت سلطة القوات التي أسرته  . 1

                                                                                    لدولة المعادية مسئولة عن أحوال الأشخاص الذين تتحفظ عليهم، وعن الأراضي التي             ا  . 2
  .                                     تحتلها من حيث النظام، والخدمات العامة

  .                                                                       يجب تأمين مصدر دولي لحماية ضحايا النزاعات المسلحة طالما لا يوجد مصدر آخر  . 3

ü 5  (        المدنية  و         لعسكرية،                                              التمييز بين المقاتلين، وغير المقاتلين، وبين الأهداف ا  :             المبدأ الرابع(   .  
                                                                                            ويستهدف هذا المبدأ توفير الحماية العامة للمدنيين، والأعيان المدنية، كمـا يسـتهدف             

    ـ :   )6  (                     ثلاثة مبادئ تطبيقية            ويتفرع عنه  ،                    ن، والأهداف العسكرية ي                      حصر الهجوم على المقاتل
                اية العامة من                                                                           يتمتع السكان المدنيون، والأشخاص المدنيون، والأفراد المحايدون، بالحم         . 1

  .                                    الأخطار الناجمة على العمليات العسكرية

   .                                     ينحصر الهجوم على الأهداف العسكرية فقط  . 2

       وهـذا     ،     )7  (                                                    عشوائية الأثر، كما تحظر أساليب الحرب الشاملة        ال                       يمنع استخدام الأسلحة      . 3
  .   )8  (    م    1977                                                            ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من البروتوكول الأول لعام 

                                                
  .                 المرجعين السابقين  :     انظر   )1 (
  .                 المرجعين السابقين  :     انظر   )2 (
  .                 المرجعين السابقين  :     انظر   )3 (
     ).   379  ص   (    سطل          إسماعيل الأ  ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )4 (
       عـامر    ـ                                    ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني     )   363  ص   (              إسماعيل الأسطل  ـ              حقوق الإنسان  :     انظر   )5 (

     ).  29  ،   28  ص   (         الزمالي 
     ).   146  ص   (            سعيد جويلي   ـ                                      المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني   :     انظر   )6 (
     ).   148  ص   (               المرجع السابق   :     انظر   )7 (
     ).   283  ص   (                                             بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة    ـ                  ات القانون الإنساني             موسوعة اتفاقي  :     انظر   )8 (
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


  :     تمهيد §
                                                               ٌ      ً                 خلصنا في المبحث السابق إلى أن مصطلح القانون الدولي الإنساني حديثٌ نسبياً، ظهر            

  .                                       ً                             بعد منتصف القرن العشرين، ولم يكن موجوداً بهذا الاسم عند فقهاء المسلمين

     ً                                      ضئيلاً، محدود القواعد، قليل الأحكـام،                                                       وهذا القانون حاله كحال أي قانون وضعي، بدأ       
                                                                                          يحيط به النقص من كثير من جوانبه، ثم بدأ في التطور البشري، يحكمه تطور الجماعات، وتغير      

  .             عليها اليوم    هو                                                               الثقافات، والتأثر بالديانات، والحضارات، حتى وصل إلى الصورة التي

                                سلامية لم تنشأ هذه النشـأة،                                                                   وإذا كان هذا هو حال القوانين الوضعية؛ فإن الشريعة الإ         
                                                                          ً                 ولم تنح هذا النحو، بل نزلت من عند االله سبحانه وتعالى كاملة غير منقوصـة، سـليمةً غيـر          
                                                                                                 معيبة، صالحة لكل زمان ومكان، تجلت فيها حكمة الخالق العليم بأحوال عباده، وما يصلحهم،              

  :                                        ويؤكد ذلك العديد من الآيات الكريمة، ومنها

ز  {   :           قوله تعالى   .  1 ين َ   ونَ لِمِ س م لْ مةً وبشرى لِ ح رو دى ه ءٍ و ي لِّ ش كُ اً لِ ان ي ب اب تِ تَ كِ ك الْ ي لَ ا ع ن   .   ) ِ ِ   ْ ِ        ً           ٍ    ِّ ُ ِ  ً     ِ    َ ِ ْ     َ     ْ {      )  1 لْ

م   {   :            وقوله تعالى   .  2 كُ ضِيت لَ ر تِي و م ع م نِ كُ ي لَ ع تم م تْ أَ و م كُ ن ي م دِ كُ ت لَ ملْ كْ م أَ و ي لام ُ َ    ِ     ِ   ِ   ُ  َ      ْ َ    ُ   ِ   ُ َ   ْ  ْ َ     ْ  َ الْ س ناً  ِ   َ الإِ ي   .   )2  (    }    ِ   ً  دِ

ير َ أَ  {    :           وقوله تعالى  . 3 بِ خَ طِيف الْ لَّ و ال ه و ق لَ خ ن م م لَ ع لا ي  ِ َ ْ     ِ َّ         َ       َ     {      )  3(   .  

     ً                                                        كاملةً لا نقص فيها، جامعة تحكم كـل حالـة، مانعـة لا               "                          فالشريعة الإسلامية جاءت    
                                                                                   تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد، والجماعات، والـدول، فهـي تـنظم الأحـوال      

                                                ، وتنظم شؤون الحكـم، والإدارة، والسياسـة،                                                     الشخصية، والمعاملات، وكل ما يتعلق بالأفراد     
  .   )4  (   "                                                                     وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة، كما تنظم علاقات الدول في الحـرب، والسلم 

   ً       ً       ً      طولاً، وعرضاً، وعمقـاً،      :                             كاملة، شاملة لحياة الإنسان     :                                ولما كانت الشريعة هذا حالها    
 ـ                                          ا أحكـام القـانون الـدولي                                                                           فقد جاءت لتبين أحكام العلاقات الدولية زمن الحرب، والتي منه

                                                
  .  89         من الآية  :      النحل     سورة    )1 (

  . 3         من الآية  :        المائدة     سورة    )2 (
  .  14       الآية  :     الملك     سورة    )3 (
     ).  16    ، ص  1  ج   (                                            التشريع الجنائي في الإسلام ـ عبد القادر عودة    )4 (
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                                              ً                                                      الإنساني بالمصطلح الحديث، فهو وإن لم يكن موجوداً في الكتب الفقهية القديمة، إلا أن أحكامه               
  .                                        منثورة في بطون هذه الكتب قديمها، وحديثها

                         ً      ً                                                      لذلك يعد هذا المبحث تأصيلاً شرعياً لمفهوم القانون الدولي الإنساني، حيث وضـعت             
   ً                                                                  عياً، كما بينت نطاق تطبيقه في الإسلام، ووضحت أهم المبادئ التي                              ً      لهذا المصطلح تعريفاً شر   

  :                                                               يقوم عليها هذا القانون في الإسلام، وذلك في المطالب الثلاثة التالية

  .                                     مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :            المطلب الأول
  .                                    نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :              المطلب الثاني
  .                                       مبادئ القانون الدولي الإنساني في الإسلام :             المطلب الثالث
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


  :     تمهيد §
                            ً                                                            لما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره، كان لابد من تعريف القـانون الـدولي                

                عام الإسلامي في                                                                               الإنساني الإسلامي، وبيان طبيعته، وأهم ملامحه، وعلاقته بالقانون الدولي ال         
  ـ  :                           ً                              هذا المطلب؛ لذلك جاء مكوناً من ثلاثة فروع على النحو التالي

§                                      
   ي                                                                               على الرغم من أن العلاقات الدولية قديمة قدم التاريخ، إلا أن مصطلح القانون الـدول   

                                                    لتي لم يستخدمها الفقهاء المسلمون الأقدمون، حيث                                           ً          العام يعد من المصطلحات الحديثة نسبياً، وا      
  .   )1  (                                                   ظهر هذا المصطلح بعد منتصف القرن التاسع عشر للميلاد 

                                                                                         إن عدم استخدام المسلمين لهذا المصطلح ليس معناه جهلهم بالأحكام المنظمة لعلاقـات              
                ا سنة نبينـا                                                                                         الدول بعضها ببعض، فهذه أحكام أصيلة في ديننا، نزل بها كتاب ربنا، ونطقت به             

                                                                                   ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وتحدث عنها الفقهاء المسلمون في كتاباتهم، ولكن تحت مسـميات   
  .   )2  (                                                                              أخرى، كالجهاد، والسير، والمغازي، وأحكام أهل الذمة، والخراج، والسياسة الشرعية 

  ا                                   ، حيث يطلق هذا المصطلح على م         )     السير  (                                    ً      وأشهر هذه التسميات، وأوسعها انتشاراً       
  .                                يسمى اليوم بالقانون الدولي العام

                                                                            وأول من استعمل هذا المصطلح هو الإمام أبو حنيفة النعمان ـ رحمه االله تعـالى ـ     
                                                                                                   في دروسه لطلاب العلم، ثم دون تلميذه محمد بن الحسن الشيباني هذه الدروس بعد تنقيحها في                

                                    تابان أول موسوعة فقهيـة متكاملـة                                                    السير الكبير، والسير الصغير، ويعد هذان الك        :            كتابين هما 
  .   )3  (                                     تختص بالقانون الدولي العام في الإسلام 

                                                
  ـ                             ، العلاقات الدولية في الإسلام     )  10   ص  (                سهيل الفتلاوي  ـ           ولي العام                       الوسيط في القانون الد  :     انظر   )1 (

     ).  15   ص  (              محمد علوان  ـ                                        ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر  )   9   ص  (              عارف أبو عيد 
             ، مقدمة فـي   )            وما بعدها   66   ص  (             عثمان ضمرية                    في فقه الشيباني ـ                        أصول العلاقات الدولية  :     انظر   )2 (

     ). 8   ص  (             زيد الزيد    ـ               لإنساني في الإسلام                القانون الدولي ا
          عثمـان   ـ                      أصول العلاقات الدولية  ،  )    10   ص  (                عارف أبو عيد  ـ                          العلاقات الدولية في الإسلام    :     انظر   )3 (

   ).            وما بعدها    230   ص  (       ضمرية 
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                                                                                         وبالتالي سأتحدث عن السير وتعريفها؛ باعتبار أنها المرادف الفقهي القديم لمصـطلح             
  ـ  :                                       القانون الدولي العام، على النحو التالي

  :         في اللغة ِ رِ  ي          تعريف الس  . أ  

                                                    تطلق على طريقة الشيء؛ لأنها تجري وتمتد، أي                                              السير جمع سيرة، والسيرة في اللغة     
    سار   :                                                        سار بهم سيرة حسنة، وقالوا في عمر بن عبد العزيز           :                                  يسير عليها الشيء، فتقول العرب    

  .   )1  (                                   هم على سيرة واحدة، أي طريقة واحدة   :                                        بهم سيرة العمرين ـ أبو بكر وعمر ـ ويقال

                                        ها المخلوق، حسية كانت أم معنويـة،                                                             كما تطلق السيرة على الهيئة، أو الحالة التي علي         
                                                                  فلان سيرته حسنة، وفلان سيرته قبيحة، ويقول االله تعالى عن عصا موسـى ـ     :            فتقول العرب
ها     {   :            عليه السلام  تَ ا سِـير هعِيدـن س       َ  ِ      ِ      ولَى ـأُ                                  ً                        ، أي الحالة التي كانت عليها سابقاً، وهـي كونهـا              )2  (      }  ْ ُ  َ   الْ

  .   )3  (    ً              ً عصاً، وليست ثعباناً 

              السـيرة مـن       : "                                                ن السير، وهو المضي والجريان، جاء في الكشـاف                   وأصل السيرة م   
                                                      سار فلان سيرة حسنة، ثم اتسع فيها، فنقلـت إلـى معنـى      :                                  السير، كالركبة من الركوب، يقال   

  .   )4  (   "                  المذهب، والطريقة 

  :    صطلاح    في الا           تعريف السير   . ب  

  :                       السيرة عند علماء الحديث  :      ً ـ أولاً
    ً                                                            قسماً من أقسام السنة النبوية، ويظهر ذلـك فـي تعـريفهم                                   َ     يعد علماء الحديث السيرةَ      

   ُ                                                  ما أُثر عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من قـول، أو      "          السنة هي   :                  للسنة، حيث يقولون
  .   )5  (     "                       ، قبل البعثة، أو بعدها       أو سيرة                       ِ ْ         ُ ُ     فعل، أو تقرير، أو صفة خِلْقية، أو خُلُقية، 

                                                
     180   ص  (           الفيومي  ـ                  ، المصباح المنير     )   390  ،    389     ، ص 4   ج  (             ابن منظور  ـ            لسان العرب    :     راجع   )1 (

  ،    )   325   ص  (             الجـوهري   ـ                    ، مختـار الصـحاح       )   371   ص  (               الفيروز آبادي   ـ           س المحيط          ، القامو )
     ).  63     ، ص 1   ج  (            الجرجاني  ـ          التعريفات 

  .  21         من الآية  :    طـه     سورة    )2 (
     180   ص  (           الفيومي  ـ                  ، المصباح المنير     )   390  ،    389     ، ص 4   ج  (             ابن منظور  ـ            لسان العرب    :     انظر   )3 (

     ).   325   ص  (           الجوهري  ـ               ، مختار الصحاح    )   371   ص  (                 الفيروز آبادي  ـ                 ، القاموس المحيط  )

   ).     341     ص ، 2   ج  (            الزمخشري –                        الكشاف عن حقائق التنزيل    )4 (

            إسـماعيل  –                                     ، دراسات في الحديث النبـوي الشـريف      )  14   ص  (                 عز الدين بليق  ـ                منهاج الصالحين     )5 (
     ). 4 7   ص  (   ي               مصطفى السباع ـ                            ، السنة ومكانتها في التشريع    ) 7   ص  (               حمد أبو حلبية  أ   و ،     رضوان
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                                       اة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بكل ما           طريقة حي    : "                             وبالتالي فيراد بالسيرة عندهم 
  .   )1  (   "                              يتصل بها، قبل البعثة، وبعدها 

                                                                            كما اقترنت كلمة السيرة عندهم بالمغازي ـ جمـع غـزوة ـ، وموضـوع السـيرة        
                                                   ً      عرض حياة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام، وغزواته، مرتبةً على     :        المحدثين             والمغازي عند 

                                                        تبحث في حياة الرسول ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ مـن                                    التسلسل الزمني لحياته، أي أنها
  .   )2  (                                           إرهاصات ولادته، وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى 

  :                      السير في اصطلاح الفقهاء  :      ً ثانياً  ـ 
                                                                                                  يتبين لنا مما سبق أن السيرة في اللغة هي الطريقة، أو الهيئة التي عليها الإنسـان، أو                  

ِ                حياة الرسول عليه الصلاة والسـلام مـن قَبـلِ                                                        غيره، وقد أطلقها علماء الحديث على طريقة        َ                                   
  .                   الولادة، وحتى الوفاة

                                         على باب معين من أبواب الفقه، والذي         )        السير    (                                            أما بالنسبة للفقهاء فإنهم يطلقون اسم        
                                                                                                      يعنى ببيان أحكام الجهاد في سبيل االله، والقواعد التي يسير عليها المسلمون في معاملة الكفار،               

  .   )3  (                                        لمرتدين، وأهل الذمة، زمن السلم، والحرب               والمسالمين، وا

                              ُ                                         َّ            وسميت هذه الأحكام بالسير لأنها تُبين سيرة المسلمين في معاملة المشـركين، ولأنَّهـا         
                                                                        الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في التعامل مـع أعدائـه، كمـا سـميت                من سيرة      ٌ مستقاةٌ

  .   )4  (                  ه الصلاة والسلام ـ             َّ         ٌ                      بالمغازي؛ لأنَّها مأخوذةٌ من غزوات الرسول ـ علي

  ،    )                      )  5 ِ                                                         والفقهاء الأقدمون لم يجهِدوا أنفسهم بوضع تعريف واضـح لمصـطلح السـير               
                                                         ً                                          والغالب أنهم يكتفون بالإشارة إلى المعنى الذي سبق ذكره آنفاً دون تفصيل، أو بيان تعريـف                

                                                
     ).  10   ص  (   ن  ي      وآخر ،           سالم سلامة ـ                 دراسات في السيرة    )1 (
     ).   231  ،    230     ، ص 1   ج  (               عثمان ضمرية  ـ                      أصول العلاقات الدولية  :     انظر   )2 (
  ـ            ، المبسوط   )            وما بعدها    135   ، ص 2   ج  (              المرغيناني  ـ                     الهداية شرح البداية    :                     راجع على سبيل المثال   )3 (

  ،  )                ومـا بعـدها     97     ، ص 7   ج  (          الكاساني      ـ                 ، بدائع الصنائع )            وما بعدها  2     ، ص  10   ج  (         السرخسي 
  ،    )   204     ، ص  10   ج  (            النـووي   ـ                   ، روضة الطـالبين    )            ، وما بعدها  3     ، ص 7   ج  (           الغزالي  ـ        الوسيط  
   ).            وما بعدها    208     ، ص 4   ج  (            الشربيني  ـ        المحتاج      معنى 

            وما بعدها    208   ص  ،  4   ج  (            الشربيني  ـ         المحتاج      غني  م    ). 2     ، ص 1   ج  (           السرخسي  ـ         المبسوط    :     انظر   )4 (
     ). 8   ص  (             زيد الزيد    ـ                                          ، مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام )

   ).   6     ، ص 1   ج  (                  أحمد أبو الوفا  ـ                                                      الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام   :     انظر   )5 (
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       عندهم،                                                              ، وأرجح أن السبب في ذلك راجع إلى وضوح هذا المصطلح               )1  (                   اصطلاحي دقيق له    
  .                      وعدم الحاجة إلى تعريفه

                                                                                   وقد رجع الفقهاء المعاصرون إلى تلك الإشارات، واستخلصوا منها تعريفات لمصطلح           
  :                           السير، ومنها التعريف التالي

                                                                                        يراد بالسير أحكام الجهاد والحرب، وما يجوز فيها، وما لا يجوز، وأحكام الصـلح،                "  
                                           ام الغنائم، والفدية، والاسترقاق، وغير ذلـك                                                  والموادعات، وأحكام الأمان، وممن يجوز، ثم أحك     

                                                                                                  مما يكون في الحروب وأعقابها، فهو باب تنظيم العلاقات الدوليـة بـين المسـلمين وغيـر                  
  .   )2  (   "                                                        المسلمين في السلم، والحرب، وإن كان أكثر الكلام في الحرب 

  ي                                                                                   ومن هذا التعريف المطول يمكنني استنباط تعريف واضح، ومختصر للقانون الـدول            
  :                                     العام في الإسلام، وذلك على النحو التالي

                                                       القواعد والأحكام الشرعية التي تحكم علاقات الدولـة          :      هو                               القانون الدولي العام الإسلامي    
  .                                                                               الإسلامية مع غيرها من الدول، والمنظمات الدولية، والأفراد الأجانب، زمن السلم، والحرب

                                      لعلاقات الدولية بين المسلمين، وغير                                             القواعد والأحكام الشرعية التي تنظم ا       :       أو هو  
  .                          المسلمين، في السلم، والحرب

§                                          
                                                                                          بعد الحديث عن القانون الدولي العام في الإسلام، يمكن توضيح مفهوم القانون الدولي               

  .                               ً           ً         الإنساني في الإسلام، باعتباره جزءاً منه، وفرعاً من فروعه

                                                              ً                                 وبما أن هذا المصطلح حادث كما سبق بيانه؛ فإننا لن نجد له تعريفـاً عنـد الفقهـاء                   
                                                                           َ َ              الأقدمين، بل إنهم لم يفردوا هذا الموضوع بالكتابة، ولم يهتموا بجمع أحكامـه، ونَظَمهـا فـي     
ٍ                                                                                               سفرٍ واحد، أو ضمن باب واحد، وإن كانوا قد تحدثوا عنها ضمن حديثهم فـي بـاب الجهـاد                     

  .                                 انون الدولي العام بالمصطلح الحديث            والسير ـ الق

                                                
  ـ           ، المبسوط  )          وما بعدها      135     ، ص 2   ج  (              المرغيناني  ـ                    الهداية شرح البداية   :                     راجع على سبيل المثال   )1 (

  ،  )                ومـا بعـدها     97     ، ص 7   ج  (          الكاساني      ـ                 ، بدائع الصنائع )            وما بعدها  2     ، ص  10   ج  (         السرخسي 
  ،    )   204     ، ص  10   ج  (            النـووي   ـ                   ، روضة الطـالبين    )            ، وما بعدها  3     ، ص 7   ج  (           الغزالي  ـ        الوسيط  

   ).            وما بعدها    208     ، ص 4   ج  (            الشربيني  ـ        المحتاج      غني م

     ).   240      ، ص  1   ج  (               عثمان ضمرية  ـ         الدولية             أصول العلاقات    )2 (



 47

                                                                                            ويرجع السبب في عدم إفراد الفقهاء الأقدمين هذا الموضوع بالكتابة إلى واقع الحيـاة               
                                                                                             التي عاشوها، والثقافة التي حكمت سلوكهم، والحروب والمعارك التـي خاضـها المسـلمون              

  .   روب     ً                                                         قديماً، حيث لم يكونوا بحاجة إلى من يذكرهم بالمبادئ الإنسانية للح

                                                                    إن سبب الاهتمام المعاصر بالقانون الإنسـاني، هـو كثـرة الحـروب           :              وبعبارة أخرى  
                                                                                                   المعاصرة، ودمويتها، وبشاعتها التي لا تطاق، كما أن السبب المباشر لانطـلاق هـذا القـانون                

  .   )1  (                                                  بكل ما حدث فيها من بربرية لا تتصور، كما سبق ذكره  )          سولفرينو   (               وظهوره هو حرب 

                                                              حروب في عهد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، والصـحابة الكـرام،               فهل كانت ال
                                         والتابعين الأعلام بهذه الصورة من الوحشية ؟

           ً                                                                            الإجابة قطعاً ستكون بالنفي، لأن المطالع لكتب السير، والغزوات يرى مدى إنسـانية              
              العمليـات                                                                                        الحرب وأخلاقها في الإسلام، سواء في أهدافها، أم في كيفية إعلانها، أم في سـير              

  .                                                                     العسكرية، ووسائل القتال، أم في توابعها من حيث معاملة الأسرى، والمدنيين

                                                                                والمسلمون في ذلك ملتزمون بالأوامر الإلهية، والتوجيهات النبوية، والتي هـي أكثـر     
   :                               ً      ً        ً      ً                        من أن تحصى، ولكن أذكر منها آيةً كريمةً، وحديثاً نبوياً على سبيل المثال لا الحصر

لُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب الْمعتَديِن  و  {   :         أما الآية قَاتِ ي ين لَّهِ الَّذِ بِيلِ ال لُوا فِي س      } َ  ِ ُ    ِ     ِ َ   ْ    ِ      َّ     ِ     َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ  قَاتِ
        ، فالآية  )  2   (

  .                                                       وإن أمرت بقتال الأعداء؛ إلا أنها نهت عن الاعتداء في قتالهم

         نبـي ـ                             ـ رضي االله عنه ـ عـن ال      )3  (                                       وأما الحديث فما رواه أبو عزيز بن عمير 
                                                                                 صلى االله عليه وسلم ـ أنه لما رجع من غزوة بدر، والأسرى في أيدي المسلمين، فيأمرهم ـ   

  .   )4  (     }   ً راً  ي  َ  خَ  ى  ر ْ اْ  س  ُ الأُ    ِ وا بِ  ص  و َ تَ   اس  {   :                    ً بأبي هو وأمي ـ قائلاً

                                                
  .            من هذا البحث    )   28  (   ص   :     راجع   )1 (

  .   190       الآية  :      البقرة     سورة    )2 (
                                                                        بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشـي                           هو زرارة   :   )                   أبو عزيز بن عمير       ) ( 3 (

             ، صحب الرسول      لؤي                       أم خناس بنت مالك من بني   هي                أمه وأم مصعب  ،                  أخو مصعب بن عمير ،       العبدري
  :        انظــر    .                        يعد فـي أهـل المدينـة    و   ،                 ث عنه نبيه بن وهب   حد                                ـ صلى االله عليه وسلم ـ وروى عنه،  

                          ، المقتنى في سرد الكنى ـ     )    3091  (           ترجمة رقم     )     1715  ،     1714  ،  4  ج   (                          الاستيعاب ـ ابن عبد البر  
     ).    4188  (             ، ترجمة رقم    )  28    ، ص  1  ج   (        الذهبي 

           وفي المعجم   ،    )   250  ،  1  ج   (   ،    )   409  ح   (   ،                   باب من اسمه الحسين  :          جم الصغير                      أخرجه الطبراني في المع   )4 (
                  كتـاب المغـازي      :                                           وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائـد         ،     )   393   ،    22   ج    (    ،     )   977   ح      (       الكبير

      ).   86    ، ص  6  ج   (                             والسير، باب ما جاء في الأسرى 
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ٍ                                                                                وخير دليلٍ على أخلاق المسلمين في حروبهم تلك الكلمات التي قالها الصحابي الجليل                      
                                                         االله عنه ـ لملك الفرس حين سأله عن سبب الفتوحات الإسـلامية،                       ربعي بن عامر ـ رضي  

  ى     َ  ا إلَ   ي ْ نْ       الد     ِ   ضيقِ        ، ومن    ِ   االلهِ        ِ  ى عبادةِ    َ   إلَ        ِ   العبادِ       ِ   عبادةِ       من        شاء    من             ا لنخرج  َ نَ َ ثَ  ع ِ تِ      اب      َ  إن االلهَ   {   :     فقال
س  ع  ِة ِ الد      ني   ِا والآخ ِ      ر  ِومِ ِ ة ، ِ    ن  وج     ِالأَ ِ ر  َ   د  ي  ِإلَ  ِ ان  َ   ى ع    د  ِل ِ الإس      َ1  (    }    ِ امِ َ ل(   .  

                                                                                             بالتالي لم تكن هنالك حاجة خاصة للاهتمام بأحكام هذا القـانون، أو التـذكير بهـا،                 و
                                                                                    بخلاف العصر الحاضر، عصر المدنية والحضارة، عصر هيروشيما، وناجازاكي، وفلسطين،          

    ...                   والعراق، وأفغانستان

  :               التعريف المختار  ـ 
  :                                                    لذلك يمكن تعريف القانون الدولي الإنساني في الإسلام بأنه 

                                                                 الأحكام الشرعية العملية التي تطبق حال النزاعـات المسـلحة                    القواعد و        ة عن       عبار
  .                                                                             الدولية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان وصيانة كرامته، وحقوقه الأساسية حال النزاع

§                                                   
                                          عام الإسلامي، والقانون الدولي الإنسـاني                                                   في ضوء التعريف السابق للقانون الدولي ال      

                                                                                          في الإسلام، يمكن استخلاص أهم ملامح القانون الدولي الإنساني، والتعرف علـى طبيعتـه،              
  ـ  :                                                وخصائصه في الإسلام، وذلك في البنود الأربعة التالية

ü البند الأول          :  
                  العام الإسلامي،                                         ً                                يعد القانون الدولي الإنساني الإسلامي فرعاً من فروع القانون الدولي          

                                                                                               وبالتالي يأخذ حكمه من حيث وجوب الالتزام بأحكامه، ومن حيث الجهة المنفذة، وهي السلطة              
  .                                        ً الإسلامية العليا، ومن حيث نطاق تطبيقه أيضاً

                                                        ٌ                              ويدل لذلك أن أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام مدرجةٌ ضمن بـاب الجهـاد              
  .   )2  (                               الدولي العام بالمصـطلح الحديث                                   والسير من أبواب الفقه؛ أي القانون 

                                                
     ).   571     ، ص 1   ج  (        هيكل           محمد خير ـ                الجهاد والقتال  ،    )   520     ، ص 3   ج  (              تاريخ الطبري    )1 (
 ـ غ م  ،  )              وما بعـدها   2     ، ص  10   ج  (           السرخسي  ـ         المبسوط    :                     راجع على سبيل المثال   )2 (   ـ            المحتـاج      ي   ن

   ).            وما بعدها  5     ، ص  13   ج  (             ابن قدامة  ـ         ، المغني  )            وما بعدها    208     ، ص 4   ج  (          الشربيني 
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ü البند الثاني           :  
  ـ  :                                                                    يتميز القانون الدولي الإنساني في الإسلام بعدة خصائص، منها الست التالية

لَـق  }                                                                                    إن أحكامه في الإسلام من عند االله سبحانه وتعالى، العالم بأحوال عباده               . 1 خ ن لَـم مـ عأَلا ي           َ       َ     َ 
الْخَبِير اللَّطِيف وهو  ِ َ ْ     ِ َّ         {   )   1(   بخلاف القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر ،                                            .  

               ، فقد أمـر االله     )   )  2                                                                   إن قواعده ملزمة للأفراد، والسلطات الحاكمة، لذلك لا يعذر أحد بجهلها       . 2
  َّ                    لأنَّه لا عـذر في الجهـل                                                              ـ عز وجل ـ العلماء بالبيان، وأمر الجاهلين بالسؤال والتعلم،  

  .   )3  (                          ل الذي يتعذر الاحتراز منه            ، بخلاف الجه                     بالحكم إذا أمكن تعلمه

3 .                  قواعده وأحكامه عامة، لا تقبل الاستثناء إلا في فيما ورد فيه مخصص شـرعي؛ لأن إن                                                                                         
  .   )4  (     ها ب  سب                                 الأصل في الأدلة عموم لفظها، لا خصوص 

                                                 َّ                                               ولما كان هذا القانون من عند االله سبحانه وتعالى، فإنَّـه يتميـز بالشــمول، والكمـال،                   . 4
                                           ً          ٍ         ً      نزلت أحكامه من عند االله سـبحانه وتعالى كاملةً غير منقوصةٍ، شــاملةً                  والتوازن؛ حيث 

                                                                        ً            لكل الأحوال، لا يطغى فيها جانب على آخر، بخلاف القانون الوضـعي الذي بـدأ قلـيلاً          
  .      ً                            ناقصـاً، ثم أخذ في التطـور التدريجي

                 بعثة الرسـول ـ                                            ً      ً                  إن قواعد هذا القانون ترتبط بالأخلاق ارتباطاً وثيقاً، فالمقصد الأول من   . 5
                                                                             عليه الصلاة والسلام ـ هو إتمام مكارم الأخلاق، وهذا المقصد تلاحظـه كـل الأحكـام     
                                                                                               الشرعية، والتي منها أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومما يشهد لـذلك قولـه               

كُم ولا تَعتَدوا   {   :      تعالى لُونَ قَاتِ ي ين لُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ ين َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ     وقَاتِ تَدِ عالْم حِبلا ي اللَّه إِن   ِ َ   ْ    ِ      َّ     ِ {     )   5  ( .  

ٍ                                             إن أحكام هذا القانون صالحةٌ للتطبيق في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ويوجد فيها قواعد ثابتة هـي                  . 6       ٍ     ِّ              ٌ                          
                       ُ        ً                                                                     القواعد العامة، والتي تُعد أساساً للاجتهاد في النوازل الحديثة، والتي لم تكـن فـي حيـاة                 

  .                   يرد فيها نص شرعي                                الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ولم

                                                
  .  14       الآية  :     الملك     سورة    )1 (
        بتصرف   24     ، ص 1   ج  (                  أحمد أبو الوفا –                لدولية في الإسلام                                            الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات ا        )2 (

   ).     يسير 
      عمر  ـ             بن عبد السلام  ا                    ، مقاصد الشريعة عند  )          وما بعدها       1281     ، ص 4   ج  (           القرافي  ـ       الفروق   :     انظر   )3 (

     ).   228   ص  (           البورنو     محمد   ـ                                     ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  )            وما بعدها    376  ص   (     عمر 

     ).   184     ، ص 2   ج  (          السبكي  ـ   ج       ، الإبها   )   236     ، ص 1   ج  (           الغزالي  ـ   ى ف      المستص  :     انظر   )4 (

  .   190       الآية  :      البقرة     سورة    )5 (
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ü البند الثالث            :  
                                                                           لا تختلف مصادر القانون الدولي الإنساني في الإسلام عن مصادر بقية أحكام الفقـه   
                                                                                                    الإسلامي، وعليه؛ فإن أحكام هذا القانون تؤخذ من القرآن الكريم، والسنة النبويـة المطهـرة،               

                          ٍ          اد السليم المستند إلـى مصـلحةٍ                                                                  والتطبيق السليم في حروب الصحابة، وإجماع الأمة، والاجته       
 معتبرةٍ، أو دليلٍ شرعي       ٍ          ٍ      )  1(   .  

ü  الرابع      البند      :  

  ـ  :    )2  (                                                                يهدف القانون الإنساني في الإسلام إلى تحقيق المقاصد الثلاثة التالية 

  .                                          الحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة  . 1

  .                                                        توفير الحد الأدنى من الحماية الإنسانية لضحايا هذه النزاعات  . 2

  .                                                   تقييد أطراف النزاع في اختيار وسائل القتال، وأساليبه  . 3

                                                
                                         ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة فـي          )   361   ،     360   ص  (               إسماعيل الأسطل    ـ                حقوق الإنسان   :     انظر   )1 (

     ).   265   ص  (                   عبد الغني محمود  ـ                                        القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية 
 ـ                                                                       حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية   : ر   انظ   )2 (               عبد الغنـي      

        ).    265   ص  (       محمود 
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



  :     تمهيد §
                                                                                     لم يتحدث الفقهاء الأقدمون، ولا المعاصرون، عن نطاق تطبيـق القـانون الـدولي              

                   يجـوز قصـدهم                                                                                  الإنساني تحت هذا الاسم، ولكنهم أشاروا إلى ذلك إشارة عند حديثهم عمـن            
                                                                                            بالسلاح، ومن لا يجوز، والأموال التي يجوز إتلافها في الحرب، والأموال التـي لا يجـوز                

  .                                                                        إتلافها، وحكم القتال بالسلاح الذي يعم إتلافه، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة

         ُ                                                            ُ                 لذلك رجعتُ إلى ما كتبه الفقهاء من أحكام فرعية في هذا المجـال، واستخلصــتُ               
                                                                                  بيق هذا القانون في الإسلام، وقد قسـمت هذا النطاق إلى أربعة فـروع علـى                             منها نطاق تط  

                                                                                                 النحو الذي سـرت عليه عند حديثي عن نطاق القانون الدولي الإنسـاني في القوانين الدولية،              
   ـ   :                      وذلك على النحو التالي

§                                               
                                                 ُ                   لتقسيم النزاعات المسلحة في القانون الدولي، وخلصـتُ إلـى أن             ُ           عرضتُ فيما سبق  

ِ               القانون الدولي المعاصر يقسم هذه النزاعات إلى نزاعاتٍ دوليةٍ، ونزاعاتٍ داخليةٍ، وحـروبِ                     ٍ       ٍ          ٍ      ٍ                                                   
ٍ      ٍ                                                                                       ررٍ وطنيةٍ، وهذه الأقسام الثلاثة تخضع لأحكام القانون الدولي، وبالتالي تدخل فـي نطـاق                 تح  

  .   )1   (                       القانون الدولي الإنساني 

                                                                      ً                        ولكن إذا رجعنا إلى كتب الفقه الإسلامي فإننا نجد أن هذا التقسيم ليس متبعاً عنـدنا،                
                        ً     ً                                                               وأن الفقهاء وضعوا تقسيماً خاصاً للصراعات المسلحة، وذلك بحسب طبيعتها، والمقصد منها،            

  .   )2  (                                                      والخصم الذي نحاربه، مستندين في ذلك إلى الأدلة الشرعية 

                                          ُ                 ب لأشهر أنواع القتال في الفقه الإسلامي، حيث أُبين مدى                  ُ                 وقد عرضتُ في هذا المطل    
  ـ  :                                                                تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني عليها، وذلك على النحو التالي

                                                
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   13  (             سبق بيانه ص    )1 (

                       القوانين الفقهية ـ ابن   ،    )           وما بعدها  97     ، ص 7   ج  (            الكاساني  ـ              بدائع الصنائع    :                 على سبيل المثال    راجع   )2 (
          ، كفايـة   )              ومـا بعـدها        415    ، ص  6  ج   (               يط ـ الغزالي   ـ      ، الوس )          وما بعدها      238    ، ص  1  ج   (    زي  ج

    ).                ومـا بعـدها    6    ، ص   13  ج   (                       ، المغني ـ ابن قدامة   )          وما بعدها      733  ص   (    قي  ـ               الأخيار ـ الدمش 
   ).            وما بعدها   51     ، ص 1   ج  (                 محمد خير هيكل  ـ                الجهاد والقتال
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ü الجهاد في سبيل االله  :   ول        النوع الأ               :  
                                               بذل الوسع في قتـال الكفـار، ومـدافعتهم           :                                   ويقصد بالجهاد في الاصطلاح الفقهي    

  .   )1  (           وتعالى     ً                إعلاءاً لكلمة االله سبحانه

  :                        وينقسم إلى قسمين أساسيين

                                         ، وهو جهاد الفتوحات الإسلامية ضد من وقف في                       جهاد الطلب، أو الغـزو   :        ـ الأول 
                                                                                              وجه الدعوة الإسلامية، ومنع انتشارها، وهو واجب علـى الكفايـة إلا إذا حضـر الجنـدي                 

  .   )      )  2  ً        عيناً بالغزو              َّ        المعركة، أو كلَّفه الإمام

                                 ، وهو القتال الواجب على المسلمين                                 ع، أو ما يسمى بالنفير العام               جهاد الدف   :          ـ الثاني 
  .   )                                )  3                                على سبيل فرض العين، وذلك إذا عدا العدو على شبر من بلاد المسلمين 

                                                                                         وهذا النوع من القتال كما نلاحظ هو قتال بين دولة الإسلام وبين عـدوها الكـافر،                
                                                 لقانوني المعاصر، ويخضع لأحكام القانون الدولي                        ً      ً      ً                 وبالتالي يعد نزاعاً مسلحاً دولياً بالمصطلح ا      

                                                                                           العام الإسلامي، ويندرج ضمن النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني في الإسلام، وتسـري             
  .   )4  (                             عليه كافة أحكام هذا القانون 

ü قتال البغاة  :            النوع الثاني           :  
             على الإمـام                                                                                ويراد بالبغاة تلك الفئة من المسلمين، الذين لهم شوكة ومنعة، وخرجوا            

  .   )5  (                                         مغالبة، مستندين إلى تأويل سائغ في نظرهم 

 
                                                

    97     ، ص 7   ج  (            الكاساني  ـ                 ، بدائع الصنائع   )     435     ، ص 5   ج    (           ابن الهمام   ـ                شرح فتح القدير    :     انظر   )1 (
     ، ص 6   ج  (                وهبة الزحيلي  ـ                      ، الفقه الإسلامي وأدلته    )   346    ، ص  3   ج  (           العبدري  ـ                 ،  التاج والإكليل  )

114   .(     

      وما  6     ، ص  13   ج  (             ابن قدامة  ـ       المغني    ،   )   426     ، ص 2   ج  (              المرغيناني  ـ                    الهداية شرح البداية    :    انظر  ) 2 (
  . )          وما بعدها      324     ، ص 4   ج  (       عميرة    و      قليوبي       اشيتي ح  ،  )      بعدها 

    .               المراجع السابقة  :     انظر  ) 3 (
              عبد الغنـي   ـ                                                                         حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية    :     انظر   )4 (

   ).            وما بعدها    265   ص  (       محمود 
   ، 6   ج    (           ابن الهمام   ـ                  شرح فتح القدير   ،   )   170     ، ص 2   ج  (              المرغيناني  ـ                     الهداية شرح البداية    :     راجع   )5 (

 ـ                  ، القوانين الفقهية   ) 9 4   ص   ،    )   415     ، ص 6  ج   (           الغزالي  ـ          ، الوسيط     )   238     ، ص 1   ج    (    جزي      ابن     
   ).            وما بعدها  6     ، ص  13   ج  (             ابن قدامة  ـ         ، المغني    )   733   ص  (           الدمشقي  ـ             كفاية الأخيار 
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  :          حكم البغاة  :      ً ـ أولاً
                                                                                       بالرجوع لكتب الفروع نجد أن الفقهاء يكادون يجمعون علـى أن الإمـام يجـب ألا                
                                    ً      ً  َ ِ  ً                                                      يبدأهم بقتال، وإنما يبعث إليهم أميناً ناصحاً فَطِناً؛ ليسألهم عن سبب خروجهم، فان كانت لهـم                

                                                                               ردها، وإذا كانت شبهة فإنه يكشفها لهم، ويبين لهم الصواب، فإن رفضـوا                               مظلمة وجب عليه    
ِ                                                            الرجوع، قاتلهم لإرجاعهم للطاعة، ودفْعِ شرهم، لا لقتلهم، ولهم أحكام خاصة مبسـوطة فـي                ْ                                  

  .   )1  (               الكتب الفقهية 

                           هل قتال البغاة من الجهاد ؟  :        ً ـ ثانياً
                                          الفقهي، ويؤكد ذلـك الأدلـة العقليـة                                         ً                  الراجع أن قتال البغاة لا يعد جهاداً بالمصطلح         

  ـ  :               الثلاثة التالية
                                                                              الجهاد ـ وكما سبق تعريفه ـ هو قتال الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى، وهؤلاء ليسـوا      . 1

  .   )2  (      ً                                    كفاراً، وإنما هم مسلمون أخطأوا في التأويل 

                                                                رد أسباب الفوضى، والتصدي لنذير الشر، أو تصـديع الوحـدة            "                      المقصود من قتالهم      . 2
                                               ً                                           الإسلامية داخل الدولة الإسلامية الواحدة، وليس قائماً على الدافع الكلي الذي يدخل في             
                                                                                        قوام معنى الجهاد، وهو إعلاء كلمة االله تعالى، ونشر الشريعة الإسلامية، ورفع لوائها             

  .   )3  (   "         في الأرض 

 ـ              . 3     اع،                                                                                         قتلى المسلمين في معركة قتال الكفار يعاملون معاملة الشهداء في الـدنيا بالإجم
                                                                                        وبالتالي لا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلى عليهم عند الشافعية، ويدفنون في ثيـاب              
                                       ُّ                                              الحرب، هذا بخلاف قتلى معركة البغاة، فأقلُّ ما يقال فيهم أنهم محل خلاف هل يفعـل           

  .   )4  (                               بهم كقتيل معركة الكفار أم لا ؟ 

               نساني الإسلامي ؟                                                 هل يندرج قتال البغاة ضمن النطاق المادي للقانون الإ  :      ً ثالثاً  ـ 
                                                                          إن القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العـام الـذي           :           سبق القول 

                                                                                         موضوعه أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، وعلى ذلك فإن قتال البغاة لا ينـدرج      

                                                
  .                 المراجع السابقة :    انظر   )1 (
     ).  67     ، ص 1   ج  (                 محمد خير هيكل –             هاد والقتال   الج   ،                 المراجع السابقة :    انظر   )2 (
     ).   479  ،    478     ، ص 3   ج  (   ن  ي                 مصطفى الخن وآخر ـ              الفقه المنهجي    )3 (

    ، ص  3  ج   (                            التاج والإكليل ـ العبـدري      ،   ) 0  25  ،    249   ، ص  13  ج   (                     المغني ـ ابن قدامة    :     انظر   )4 (
         الجهاد  ، )        بعدها    وما     114    ، ص  6  ج   (                                       ، الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبة الزحيلي     )           وما بعدها   346

     ).  67    ، ص  1  ج   (                         والقتال ـ محمد خير هيكل 
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         لـدولي؛                                                                                    ضمن نطاق هذا القانون، لأنه من النزاعات الداخلية التي لا تخضع لأحكام القـانون ا       
                                                                                       حيث إن غالب الفقهاء قد تحدثوا عن أحكام البغاة ضمن باب الحدود، ولم يدرجوها في أبـواب    

  .   )1  (               الجهاد والسير 

                                                                                             كما أن البغاة لهم أحكام خاصة، تختلف عن أحكام المقاتلين الكفار، بـل إن حقـوقهم                 
                 صـمة أمـوالهم،                                                                         أكثر، سواء من حيث مصير الأسير، أو معاملة النساء والأطفال، أو مسألة ع    

  .   )2  (                                                                 وغيرها من الأحكام المبسوطة في الكتب الفقهية، و ليس هذا هو محلها

ü قتال المرتدين  :             النوع الثالث            :  
ٍ                     ً          ً                قطع الإسلام بنية، أو قولِ كفرٍ، أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءاً، أو عنـاداً،                  : "      ُ    الردةُ هي           ٍ     ِ                      

  .   )3  (    "       ً اعتقاداً    أو 

                                                    بالضرورة، أو كذبه، كأن أنكر وجود االله، أو سجد                             ً                وعليه فمن جحد معلوماً من الدين       
                                                                                   لصنم، أو سب الذات الإلهية، أو الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ، أو الصحابة الكرام، فهو   

  .                                  كافر مرتد تسري عليه أحكام المرتدين

  :            حكم المرتدين  :    ً أولاً  ـ 
                    تلون ؛ لأنه لـيس                            ً                                               إذا كان المرتدون أفراداً تحت سلطة الدولة الإسلامية، فهؤلاء لا يقا          

                                                                َ                               لديهم شوكة أو منعة، وإنما يستتابون، وتكشف لهم الشبهات إن وجدت، فَإن رفضوا الرجـوع               
ٍ      ابن عبـاسٍ             ؛ لما رواه   )4  (                               ُ ِ                            إلى الدين، وأصروا على كفرهم؛ قُتِلوا بعد انقضاء مدة الاستتابة           ـ  

َ  ِ   َ   ُ ُ ْ  َ    من بدلَ دِينَه فَاقْتُلُوه {  :   َ  َ  قَالَ   ـ َّ  لَّم    ِ َ    َّ     َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وس  ـ َ    َِّ     أَن النَّبِي                رضي االله عنهما ـ          {    )  5(   .  

                                                
               ، كفاية الأخيار  )         وما بعدها     170     ، ص 2   ج  (              المرغيناني  ـ                    الهداية شرح البداية   :                     راجع على سبيل المثال   )1 (

   ).            وما بعدها    238   ، ص  12   ج  (             ابن قدامة  ـ         ، المغني  )            وما بعدها    733   ص  (           الدمشقي  ـ
     ).   147  ،    146   ، ص 6  ج   (                               الفقه الإسلامي وأدلته ـ الزحيلي   ،    )    1306    ، ص  4  ج     (                 الفروق ـ القرافي  :     انظر   )2 (
  ،    )   143     ، ص 3   ج  (            الشربيني  ـ           ني المحتاج  غ م  :        ، وانظر   )   131     ، ص 1   ج  (          النووي  ـ               منهاج الطالبين    )3 (

            أبو النجا  ـ  ع  ن ق ت          ، زاد المس   )   170  ،  9   ج  (            ابن مفلح  ـ         ، المبدع  )   267   ، ص 4   ج  (                قليوبي عميرة  ي     حاشيت
     ).   236  ،    235     ، ص 1   ج  (     دسي     المق

               محمـد خيـر    ـ                الجهاد والقتال   ،   )   235     ، ص 4   ج    (    وتي ه   الب   ـ                              المراجع السابقة، كشاف القناع    :     انظر   )4 (
     ).   469  ،    468     ، ص 3   ج    (          خن وآخران  ال        مصطفى  ـ                ، الفقه المنهجي    )  57     ، ص 1   ج  (      هيكل 

  ح     (  ،   )   147       رقـم       (            بعـذاب االله                              َّ           كتاب الجهاد والسير، باب لا يعـذَّب          :             في صحيحه   ي             أخرجه البخار    )5 (
                                                              تتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، بـاب حكـم المرتـد           ـ            ، وكتاب اس     )    1098      ، ص    3   ج    (    ،     )    2854

         ).    2537    ، ص  6  ج   (   ،    )    6524  ح     (  ،   ) 2    رقم     (  م      تتابته ـ            والمرتدة واس
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                                  نه يجب عقد مناظرات معهم، وإزالـة   إ      ولة، ف           من الد                                   ٍ      أما إذا تمنعوا، وسيطروا على ناحيةٍ     
                       ، ويكون حكمهم كحكم أهل    )1  (                                ن أبوا إلا الكفر وجب قتالهم    إ                      ن تابوا كان بها، و     إ                 الشبهات عنهم، ف  

  ،    )2  (    "       ً       َّ                  ً                             وبياناً، ومصافَّتهم في الحرب جهاراً، وقتالهم مقبلين، ومـدبرين                 في قتالهم غرة،   "        الحرب  
ٍ                     وبالتالي فإن قتالهم جهاد في سبيل االله تعالى؛ لأنه قتال كفارٍ لإعزاز دين االله تعالى                                                          )  3(   .  

                                                         هل يندرج قتال المرتدين ضمن نطاق القانون الإنساني الإسلامي ؟  :      ً ثانياً  ـ 
                                                            تدين صورة من صور الجهاد ، يمكن القول بأن هـذا النـوع مـن                               بعد أن ثبت أن قتال المر     

                                                                                           القتال يندرج ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام، حيث إنه ـ وكمـا سـبق البيـان ـ      
  .                                                                                      يأخذ كافة أحكام الجهاد، ومنها تطبيق القانون الدولي الإنساني الإسلامي عليه، واالله تعالى أعلم

ü قُطّاع الطريق   (      اربين        قتال المح  :             النوع الرابع          ّ ُ ( :  
                                                                                     ونقصد بالمحاربين في الاصطلاح الفقهي تلك الطائفة من المواطنين داخـل الدولـة             
ٍ            ٌ      ٌ                         الإسلامية الذين خرجوا على الإمام دون تأويلٍ سائغٍ، ولهم شـوكةٌ ومنعـةٌ، بقصـد السـلب،              ٍ                                       

  .   )4  (                                           والنهب، والقتل، وقطع الطريق، وإخافة الناس 

  :             حكم المحاربين  :    ً أولاً  ـ 
                                                                                الواجب على الإمام، أو من ينوب عنه؛ أن يدعوهم إلى التوبة، وإلقـاء السـلاح؛             إن  

                                                                                                     فإن رفضوا ذلك قاتلهم الإمام لقطع أذاهم عن المسلمين، وإن ألقى القبض عليهم قبـل التوبـة                 
 ـ  {   :                        ، وقد أجملها قوله تعالى   )5  (                                            فلهم أحكام خاصة مفصلة في كتب الفروع         حي الَّذِين اء ز ا ج نَّم   ِ    ارِبون     ِ َّ          َّ ِ   إِ

                                                
 ـ ،   )   128     ، ص  10   ج  (           السرخسي  ـ         المبسوط    :     انظر   )1 (       نـي  غ م  ،    )  65     ، ص 9   ج  (              الشـرواني   ي        حواش

  .   )  58     ص ، 1   ج  (                 محمد خير هيكل                 الجهاد والقتال ـ  ،    )   143     ، ص 3   ج    (         الشربيني   ـ       لمحتاج  ا

   ،   )   128     ، ص  10   ج  (             السرخسـي   ـ           المبسـوط      :       ، وانظر )    65   ص  (            الماوردي  ـ       طانية  سل  ال       الأحكام    )2 (
                  الجهاد والقتال ـ  ،    )   143     ، ص 3   ج    (         الشربيني   ـ          المحتاج   ني غ م  ،    )  65     ، ص 9   ج  (            الشرواني  ي    حواش
  .   )  58     ص ، 1   ج  (            خير هيكل     محمد

     ).  59  ،   58     ، ص 1   ج  (                 محمد خير هيكل  ـ                الجهاد والقتال  :     انظر   )3 (

  ،    )   113    ، ص  4  ج   (                        ، حاشية ابـن عابـدين      )  90    ، ص  7  ج   (                           بدائع الصنائع ـ الكاساني    :     انظر   )4 (
  ،    )   238  ،    237    ، ص  1  ج   (                                 ، القوانين الفقهية ـ ابن جـزي      )   348    ، ص  4  ج   (               حاشية الدسوقي 

         ، المغني    )   726  ص   (           ـ الدمشقي                  ،  كفاية الأخيار   )   180    ، ص  4  ج   (                اج ـ الشربيني            مغني المحت
  ،    )  73    ، ص  1  ج   (                                  ، الجهاد والقتال ـ محمد خير هيكل  )            وما بعدها   47    ، ص   12  ج   (             ـ ابن قدامة 

     ).   128    ، ص  6  ج   (                                    الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبة الزحيلي 
  .                    انظر المراجع السابقة   )5 (
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ي فِي  خِز مه ا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَ فَو ن ي و م مِن خِلافٍ أَ ه لُ جر أَ و م هِ ع أَيدِي قَطَّ و تُ لَّبوا أَ صي و لُوا أَ تَّ قَ ي ن رضِ فَساداً أَ ن فِي الْأَ وعسيو  ه سولَ ر و ه    َّ   ِ    َ   ِ َ  ِ  َ ْ    ِ    َ     َ  ٍ  ِ   ِ    ُ   َ    ِ  ِ  َ   َّ َ ُ   َ     َّ     َ    ُ َّ َ    َ  ً    َ  ِ  َ ْ    ِ          َ        ِ  اللَّ
 ذَابع ةِ  ر م فِي الْآخِ ه ولَ نْيا  الد   َ   ِ  ِ  ْ    ِ    َ     ْ    ظِيع ِ   م  {    )  1(   .  

                                    ضمن نطاق القانون الإنساني الإسلامي ؟      حاربين                 هل يندرج قتال الم  :      ً ثانياً  ـ 
  :                                                                        المحاربون لا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني في الإسلام؛ للسببين التاليين

                                                                                  إن المقصد الأساسي من قتالهم ليس نشر الدعوة الإسـلامية، وإنمـا تـأمين                :    الأول
         الـنفس،    :                                                         ى المصالح التي جاء الإسلام من أجل رعايتهـا، وهـي                                   طريق الناس، والحفاظ عل   

  .              والمال، والعرض

             ، وبالتـالي     )2  (                                                          هؤلاء مواطنون، بمعنى أنهم أناس محقونو الدم قبل خروجهم    :      الثاني
  .                                                             فقتالهم يعد من النزاعات الداخلية، التي لا تخضع للعلاقات الدولية

                  أحكام الحربيين،                               وع، فإننا نجدها تختلف عن                                                    كما أننا إذا تتبعنا أحكامهم في كتب الفر       
  .   )3  (                                                                            خاصة عند الحديث عن مصيرهم بعد الظفر بهم أحياء، والعقوبات الواجبة في حقوقهم 

ü قتال الصائل  :            النوع الخامس           :  
َ     َّ     يعرفُ علماء الشريعة الصيالَ بأنَّه                         ُ     " :     ٍوعليـه     )4  (   " ٍّ ٍّ          بغير حق                ٍ  الوثوب على معصوم ،          

  .   )5  (     "             رضه، أو ماله              ِ  في جسمه، أو عِ     ً      مسلماً بأذى       من قصد     : "           فالصائل هو

  :          حكم الصائل  :      ً ـ أولاً
ِ      ِ                                     دلّت نصوص الشريعة على مشروعيةِ قتالِ الصائلِ، ودفعِه، ولـو أدى ذلـك إلـى                       ِ      ِ                         ّ  

  ـ  :                       استعمال السلاح، ومن ذلك

لَ  {   :           قوله تعالى  . 1 ع ما اعتَدى  ثْلِ  بِمِ يهِ  لَ ع وا  تَدفَاع م لَيكُ ى عد اعتَ منِ  ين    َ       ِ ْ ِ ِ  ِ  َ      َ   َ   ُ  َ     َ    ِ  َ  َ فَ قِ تَّ م الْ  ع م ه ن اللَّ موا أَ لَ اعو  لَّه ال قُوا  اتَّ و م }  ِ َّ  ْ       َّ     َ     َ      َّ      ُ َّ     ُ  يكُ       )  6(   .  

                                                
  .  33   ية     الآ :         المائدة    سورة  ) 1 (
    )   129     ، ص 6   ج  (                وهبة الزحيلي  ـ                    الفقه الإسلامي وأدلته   :     انظر  ) 2 (
            ، القوانين     )   348      ، ص  4   ج  (                    ، حاشية الدسوقي       )   113      ، ص  4   ج  (                     حاشية ابن عابدين      :              راجع في ذلك     )3 (

         ،  كفاية    )   180     ، ص 4   ج    (         الشربيني   ـ          المحتاج   ني غ م  ،    )   238  ،    237     ، ص 1   ج    (    جزي      ابن  ـ        الفقهية 
  . )            وما بعدها   47     ، ص  12   ج  (             ابن قدامة  ـ       المغني    ،   )   726   ص  (        لدمشقي    ا   ـ      الأخيار

     ).  79     ، ص 1   ج  (               محمد خير هيكل   ـ                 الجهاد والقتال  ،    )   170     ، ص 4   ج  (          البكري  ـ               إعانة الطالبين    )4 (
  .   )   451     ، ص 3   ج  (          وآخران  ن خ  ال        مصطفى  ـ    جي  نه   الم      الفقه    )5 (

  .   194         من الآية  :       البقرة     سورة    )6 (



 57

ِ     ٍ عن سعِيدِ بنِ زيدٍ  . 2    ِ ِ      ـ  َ     َِّ    َّ     ِ َ    َّ     َّ   قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                         ـ رضي االله تعالى عنه      ُ   ِ    َ  َ  
ِ         من قُتِلَ دون مالِهِ فَهو شَهِيد  :  }         ُ  ُ يقُولُ َ    َ   ِ  ِ        َ  ُِ    ،   ُق نمو    ُ      شَهِيد ودِينِهِ فَه ونتِلَ د    ِ َ    َ   ِ  ِ  ِ      َ  ِ،    ونقُتِـلَ د ـنمو           َ  ُِ      
ِ  ِ دمِهِ  ، شَهِيد ولِهِ فَهأَه ونقُتِلَ د نمو شَهِيد وفَه     ِ َ    َ   ِ  ِ  َ      َ  ُِ         ِ َ    َ    {    )  1(   .  

َ       ً                                               فهذا الحديث بين أن من قُتِلَ دفاعاً عن حرماته الخاصة شهيد عند االله تعـالى،              ُِ                       
                          ، كما أن الآية الكريمة        )2  (                   الصائل إلا بذلك                                                           فيدل ذلك على أن له القتال والقتل إن لم يندفع           

                                ٌ       ٌ               ومدافعة الصائل لهـا أحكـام تفصـيليةٌ، وشـروطٌ،            .                                     عامة في قتال كل من اعتدى علينا      
  .   )3  (                                  ٌ               ومراتب ليس هذا موضعها، وهي مبسوطةٌ في كتب الفروع 

                                    ضمن نطاق القانون الإنساني الإسلامي ؟      الصائل              هل يندرج قتال   :      ً ثانياً  ـ 
                                            إن مدافعة الصائل لا تندرج ضـمن نطـاق           :                         عرض السابق يمكن القول              من خلال ال  

  ـ  :                             ، وذلك للأسباب الثلاثة التالية                               القانون الدولي الإنساني في الإسلام
                                       قائم على رد عدوان دنيـوي يسـتهدف         "                        الجهاد؛ لأنه قتال      ِ لِ  ب                 ِ      قتال الصائل من قِ       يعد   لا     .  1

                           لاء كلمة االله من حيث هي، بـل              ً         ً                            حياة، أو مالاً، أو بضعاً، ومشروعيته ليست من أجل إع  
  .   )4  (    "                                                                    للمحافظة على المصالح التي جاء الإسلام من أجل رعايتها، والمحافظة عليها 

                                                    ً       ً                          يمكن عد قتال الصائل من قبيل الاضطرابات؛ لأنه ليس نزاعـاً عسـكرياً بـالمعنى                 . 2
  .                                      الدقيق، إذ إنه ليس بين جيشين، أو فئتين

                                             فعة له أحكام خاصة به، ولا علاقة لهـا بأحكـام                                      ويؤكد ما سبق أن هذا النوع من المدا   . 3
  .   )5  (                                                                       القانون الدولي العام الإسلامي، والتي بينها العلماء في باب الجهاد والسير 

                                                
  ح     (  ،   )  34       رقـم       (                                                     كتاب المظالم والغصب، باب من قاتـل دون مالـه           :          في صحيحه                 أخرجه البخاري      )1 (

                                           كتاب الإيمان، باب الدليل على أن مـن قصــد     :                 ومسلم في صحيحه     ،     )   877      ، ص    2   ج    (    ،     )    2348
ِ                                                                                            أخذ مالِ غيره بغـير حـق كان القاصـد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن مـن قتـل                  

       ).   124    ، ص  1  ج   (   ،    )   141  ح     (  ،   )  62    رقم     (                   دون ماله فهـو شهيد

    )   194     ، ص 4   ج    (         الشربيني   ـ          المحتاج   ني غ م  :     انظر   )2 (

   ـ                   ، نهايـة الـزين     )            وما بعدها    135     ، ص 1   ج  (          النووي  ـ                منهاج الطالبين    :     راجع               للتوسـع في ذلك    )3 (
      ميرة ـ       ليوبي ع ـ ق   ي  يت ـ   حاش   ،     )   304   ص  (     لان   ـ         د بن رس   ب     رح ز  ـ    ، ش  )               وما بعدها       357   ص  (         الجاوي  

  (         ن تيمية  ـ    اب ـ          ، المحرر     )   534     ، ص  12   ج  (      دامة  ـ       ابن ق ـ          ، المغني   )            وما بعدها    314     ، ص 4   ج  ( 
   ).            وما بعدها    162     ص ، 2   ج

        ).      478     ، ص 3   ج  (          وآخران  ن خ  ال        مصطفى  ـ    جي  نه   الم      الفقه    )4 (
 ـ ـ               ، نهاية الزين   )            وما بعدها    135     ، ص 1   ج  (          النووي  ـ                منهاج الطالبين    :         في ذلك    راجع   )5 (   (     اوي  ـ       الج

     ، ص 4   ج  (      ميرة  ـ   ي ع ـ     قليوب   ي     حاشيت  ،    )   304   ص  (    لان  ـ       د بن رس ب    رح ز ـ   ، ش )            وما بعدها    357   ص
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 ـ                "      دة،  ـ                                                                                  غير أنه قد يلتقي الجهاد في سبيل الجهاد مع قتال الصائل في صـورة واح
                     من أرضهم، والقضـاء                                                                     أن يعتدي عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم ابتغاء الانتقاص             :    وهي

                جهـاد، ورد                                      على كلا الغرضـين، فهـو قتـال                                                       على دينهم، فيقاتلهم المسلمون من أجل ردهم        
ٍ     ً يالٍ معاً  ِ ِـ ص    "   )  1(   .  

  .                             القانون الدولي الإنساني الإسلامي                                   وبالتالي تطبق على هذه الحالة أحكام 

ü الخلاصة     :  
                لفقه الإسـلامي،                                ً                                        إن هذه الأنواع التي ذكرت سابقاً هي أشهر صور القتال في كتب ا            

  :                                                   ولو لاحظنا هذه الأنواع نجد أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين

                                                 ُ                           نزاعات تخضع لأحكام القانون الدولي العام الإسلامي، وتُعد هذه من قبيـل              :        ـ الأول  
                                                                                             النزاعات المسلحة الدولية، وتدخل ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسـلام، وهـي              

  .                     وصف الجهاد في سبيل االله                         النزاعات التي يصدق عليها 

                                                                             نزاعات داخلية لها أحكام خاصة، ولا تتبع أحكام الجهـاد فـي سـبيل االله،           :         ـ الثاني  
                                                                                                وهذه الأنواع لا يطبق عليها هذا القانون، لأن حكمة الشريعة الإسلامية اقتضت أن يكون لهـا                

                    ا مـن رحمـة االله                                  ٌ         ُ َّ                                      أحكام أخرى، فالبغاة لهم حقوقٌ أكثر، وقُطَّاع الطريق عقوبتهم أشد، وهـذ           
ير  {    :                               بعباده، و عظيم حكمته، قال تعالى لَق وهو اللَّطِيف الْخَبِ خ نم لَم عأَلا ي  ِ َ ْ     ِ َّ         َ       َ     َ   {    )  2(   .  

  ـ  :                                            ولكن هذا التقسيم يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي

         ف                        ين في الوقت الحاضر،      ت                                لو وقع قتال بين دولتين مسلم  هل ي      ع د       هذا النزاع من قبيل                         
                                                   لمسلحة الدولية، كما هو في القوانين الوضعية، أم لا ؟          النزاعات ا

  :                                                   والجواب عن هذا السؤال يتلخص في النقاط الأربع التالية

                                           لأن العديد من أحكام الإسلام لا تقـام          ك                                                    أمرنا االله سبحانه وتعالى بإقامة دولة الإسلام؛ وذل         . 1
ٍ                  إلا في ظلِّ كيانٍ سياسي للمسلمين،    .   )           )  3 فهو واجب                       وما لا يتم الواجب إلا به         ِّ    

                                                                                                                                       
     ص ، 2   ج  (     مية  ـ        ابن تي ـ         ، المحرر    )   534     ، ص  12   ج  (   ة  ـ          ابن قدام ـ  ي  ـ       ، المغن )    دها  ـ        وما بع   314
   ).            وما بعدها    162

     ).   479     ، ص 3   ج  (          وآخران  ن خ  ال        مصطفى  ـ    جي  نه   الم      الفقه    )1 (

  .  14   ية     الآ :     الملك     سورة    )2 (
) 3 ) (           ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب                                       :(         تهاعلى صح قاعدةٌ فقهيةٌ مجمع                   ٌ      ٌ      .   القواعـد والفوائـد      :       انظـر                      

        ).    150  ص   (                      ، المدخل ـ ابن بدران    )  94  ص   (                  الأصولية ـ البعلي 
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               ٌ      ٌ       َّ                                                               إن الأصل في دولة الإسلام أنَّها دولةٌ واحدةٌ، لا دويلات؛ لأن االله سبحانه قال مـن فـوق                    . 2
ٍ      ٍ سبعٍ طباقٍ بكُم فَاعبدونِ  {   :    نَا ر ة وأَ احِدةً وم كُم أُ متُ هِ أُ                              ؛ ولأن هذا هو حال المسلمين في    )    َ   ُ     َ َ     ِ    ً  ُ   ُ ُ  ُ  ِ ِ    ِ {      )  1  ِ إِن هذِ

  . ى          َ  ِ      القرون الخَيرةِ الأول

3 .          ،ديـنَهم واحـد المسلمين اليوم ـ وإن اختلفت دولهـم علـى أرض الواقـع ـ إلا أن إن                     َ                                                               
  .               ٌ                  ً      ً وتعاليمهم واحدةٌ، فيمكن عدهم كياناً واحداً

                                            ً                                                    كما أن القتال بين دولتين مسلمتين لا يعد جهاداً في سبيل االله، لأن الطرفين مسلمان، وليس                  . 4
  .                             هدف هذه الحرب هو إعلاء كلمة االله

لُـوا       {   :                                                     ليه فيعد هذا النوع من القتال من قبيل قوله تعـالى      وع تَ تَ مِنِين اقْ ؤ تَـانِ مِـن الْمـ فَ طَائِ  إِنو           ُ َ َ ْ    ِ ِ   ْ    ِ  ِ  َ َ ِ  َ   ِ  
مرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَ بغَت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إلَِى أَ  ا فَإِنمهني وا بلِح فَأَص َ     َ   ِ َ  ِ َّ    ِ  َ   َ ِ    ِ َ   َّ    ِ  َ   ِ َّ     ُ ِ  َ َ     ُ ْ    َ         ِ   َ    ِ َ            ِ  َ َ  ِلدا بِالْعمهنيوا بلِح َأص ِ   ْ  ِ            ِ  َ 

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه أَقْسِطُوا إِنو  ِ ِ ْ  ْ    ِ    َّ     ِ    ُ ِ ْ َ    {    )  2(   وبالتالي يأخذ حكم قتال البغاة ،                               .  

                                                                                                 أما إذا لم تعرف الفرقة الباغية من الطرفين؛ فإن القتال يعد من قبيل قتـال الفتنـة،                 
  ٌ     ٌ                                         وقٌ خاصةٌ، أكثر من حقوق المقاتلين الكفـار،                                 ٌ                          وهذا القتال له أحكام خاصةٌ، والمقاتلون لهم حق       

  .                                                                           فلا يدخل هذا القتال ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام، واالله تعالى أعلم

§                                          
                                                                                         أستعرض في هذا الفرع الفئات التي تتمتع بحماية القانون الـدولي الإنسـاني فـي                

                                                                                          م؛ حيث إن الأدلة الشرعية قد نصت على عدم جواز قصد فئـات معينـة مـن العـدو                       الإسلا
                                       ً                                                            بالعمليات العسكرية، كما أثبتت لها نطاقاً من الحماية زمن الحرب، ويمكن تلخيصها في الفئات              

  :   )3  (                الأربعة التالية 

ü أسرى الحرب  :           الفئة الأولى         :  
  .   )4  (      "            ً ن بهم أحياءاً                                   المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمو  "               أسرى الحرب هم 

                                                

  .  92       الآية  :       الأنبياء     سورة    )1 (

  . 9       الآية  :       الحجرات     سورة    )2 (

                         ، حماية ضحايا النزاعـات   )            وما بعدها   32  ص   (                                 الإنساني في الإسلام ـ زيد الزيد                         مقدمة في القانون الدولي  :     راجع   )3 (
       ).            وما بعدها    267  ص   (                                                                      المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية ـ عبد الغني محمود 

     ).    1207  ص   ،  2  ج   (                                      ، أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية    )   167  ص   (                             الأحكام السلطانية ـ الماوردي    )4 (
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                      ً      ً                                                              وقد قررت الشريعة نظاماً بديعاً لمعاملة الأسرى، ونطاقا من الحماية تحفه الإنسـانية،             
                                                                                                  وتحرسه الأخلاق الإسلامية، يكفينا في هذا المقام أن نشير إلى تلك الحماية من خلال آية كريمة،              

  .   )1  (            إن شاء االله                                                              وحديث نبوي، تاركين التفصيل في ذلك إلى موضعه في الفصل القادم ـ 

 ـ أم       الضعيفة         البائسة                                                              فقوله تعالى في معرض ثنائه على المحسنين إلى الفئات                  ا الآية           
تِيماً وأَسِيراً  {   :    )2  (           من الناس يكِيناً وهِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِم يو ً  ِ َ   ً   ِ    ً   ِ  ِ  ِ     َ      َّ       ِ ْ   {      )  3(   .  

             ن رسول االله ـ                                                فما رواه أبو عزيز بن عمير ـ رضي االله عنه ـ ع               ـ وأما الحديث
ٍ    صلى االله عليه وسلم ـ أنَّه لما رجع هو وصحابته، وقد نصرهم االله على كفار قريشٍ في بدرٍ،          ٍ                                                َّ                     

  .   )4  (    }    ً راً  ي  َ  خَ  ى  ر ْ اْ  س  ُ الأُ   ِ ا بِ  و  ص  و َ تَ   اس     { :            ِ ٍَّ      َّ                            وأعزهم بعد ذِلَّةٍ، ومكَّنهم من ظالميهم، أوصاهم بقوله

ü المدنيون  :              الفئة الثانية       :  

                                                       ي لا يتأتى منه القتال صورة، أو معنى؛ لاعتبـارات                                        مفهوم المدنيين يشمل كل حرب      " 
                                                                                                  بدنية، أو عرفية، كالنساء، والصبيان، والرسل، وغيرهم مـن النـاس الـذين لا صـلة لهـم                  

  .   )5  (   "                                              بالنشاطات العسكرية، والحربية على اختلاف صورها 

   َ   بعـةَ                                                                                       وقد عرفت الشريعة الإسلامية مبدأ التفريق بين المقاتلين، وغير المقاتلين منذ أر           
         ، فقـد      )      )  6     ً                                                                            عشر قرناً، وقضت تعاليم الشريعة الإسلامية بعدم جواز قصد غير المقاتلين بالقتال           

ين  {   :          قال تعالى تَدِ عالْم حِبلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعو كُم لُونَ قَاتِ ي بِيلِ اللَّهِ الَّذِين لُوا فِي س                   ، فقد أمرتنا الآية  )    ِ َ   ْ    ِ      َّ     ِ     َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ  {     )   7 وقَاتِ
                                                                                       بأن نقاتل من قاتلنا، وبمفهوم المخالفة نحن منهيون عن قتال مـن لا يقاتلنـا، بـل إن                 الكريمة  

  .   )                 )  8       ً                       قصده بالقتال يعد عدواناً كما توضح الآية الكريمة 

                                                
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   90  (   ص   :     انظر   )1 (
     ).    1533     ، ص 3   ج  (                 محمد خير هيكل  ـ                الجهاد والقتال  :     انظر   )2 (

    . 8       الآية  :           سورة الإنسان   )3 (
  .            من هذا البحث    )   51  (                     الحديث سبق تخريجه ص    )4 (
                     أصول العلاقات الدولية    :   نظر    ، وا   )  49   ص  (             زيد الزيد    ـ                                        مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام   )5 (

     ).    1063     ص ، 2   ج (        ضمرية        ـ عثمان
             حقوق الإنسان  ،  )            وما بعدها   50   ص  (             زيد الزيد    ـ                                        مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :     انظر   )6 (

     ص ، 2   ج   (                                     أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضـمرية    ،  )            وما بعدها    392   ص  (               سماعيل الأسطل   ـ إ
   ).           وما بعدها    1061

  .   190       الآية  :        البقرة    سورة  ) 7 (
     ).   347  ،    346    ، ص  2  ج   (                                      الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ القرطبي   :     راجع   )8 (
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                                                                      وقد روى أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ أن الرسول صلى االله عليه وسلم كـان    
ِ     َّ ِ   ا بِاسمِ اللَّهِ    ْ َِ  ُ انْطَلِقُو  {   :                                      يوصي الصحابة الخارجين للغزو بقوله       ِ   ،  ِبِاللَّهو   ِ َّ   ِ   ،     ِولِ اللَّهسلَى مِلَّةِ رعو      ِ َّ     ِ      ِ َّ ِ   َ    ،   

ِ  ْ ً  ولَا طِفْلًا    ،     ِ َ   ً  َ    ُ ُ ْ َ   َ     ولَا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا      َ  ،   اغِيرلَا صو       ِ   َ   ،   ًأَةرلَا امو    ً  َ     َ   ،    لَـا تَغُلُّـواو        ُّ ُ َ   َ   ،  واـمضو         ،  كُمغَنَـائِم     ُ   ِ َ َ  ،   
ِ ِ     وأَحسِنُوا إِن اللَّه يحِب الْمحسِنِين  ِ  َ ،   وأَصلِحوا   ْ     ِ    َّ      ِ   ُ  ِ   َ  {      )  1(   .  

                                                                        فالحديث فيه نهي واضح عن قصـد النسـاء، والأطفـال، والشـيوخ               :           وجه الدلالة 
   .                                                                             الطاعنين في السن، وهؤلاء كلهم من المدنيين؛ لأنهم لم يشاركوا في الأعمال القتالية

                              ً                              ً     ً                     كما وضعت الشريعة الإسلامية نطاقاً من الحماية لهذه الفئة، وحقوقاً خاصـةً بهـم،              
                                                                وسيأتي الحديث عنها في الفصل الثاني من هذه الرسالة ـ إن شـاء                         تحفظ كرامتهم الإنسانية،

  .   )2  (                  االله سبحانه وتعالى 

ü الجرحى والمنكوبون  :              الفئة الثالثة               :  

                                                                                         وهم الأفراد المقاتلون الذين لم يعودوا قادرين على حمل السلاح ومقاتلة المسـلمين؛             
  .   )3  (                           بسبب إصابة، أو مرض، ونحوه 

     عبيد              ، فقد روى       )4  (                                        ة بحمايتهم، ومعاملتهم معاملة حسنة                                وقد أمرت الشريعة الإسلامي   
       ً                                  ّ                      مرفوعاً إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنّه أمر مناديه يـوم       )5  (                       االله بن عبد االله بن عتبة

                                                
  ،  3   ج  (   ،    )    2614  ح   (   ،    )  90    رقم   (                                   كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين   :                        أخرجه أبو داوود في سننه   )1 (

ِ                 ّ             ، وفي سنده خالد بن الفِرزِ، ذكر ابن حجر أنّه مقبول، انظر   )  37  ص    ِ                      :  قريب التهذيب ـ ابن حجـر    ت                           )  
                                                                   ، فالحديث في إسناده لين، ولا يضره ذلك؛ لأن أصله في صـحيح                )    1665  (                ، ترجمة رقم       )   190   ص  

ِ                                                                         مسلم من رواية بريدةَ بنِ الحصيبِ رضي االله عنه في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمـراء                      ِ   َ                   
      ).     1357    ، ص  3  ج   (   ،    )    1731  ح   (   ،    ) 2    رقم   (                                            على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 

  .            من هذا البحث  )             وما بعدها    149  (   ص   :     انظر   )2 (
  .   )  32   ص  (             زيد الزيد    ـ                                        مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :     انظر   )3 (

    .   )   141   ص  (               عبيد بن سلام  ا    أب ـ            كتاب الأموال   :     انظر  ) 4 (
) 5(  )    ع  ب  ي  د   ِاالله   ِ    ب     ن      ع  ب  ِااللهِ  ِ د   ِ    ب     ِن ِ  ع     ْت ْ ب  مفتي  ،    فقيه و     إمام    ،     الأعمى         ، ويلقب ب                           أبو عبد االله الهذلي المدني          كنيته     :   ) ة       

       أخو                       بن مسعود الصحابي                  وجدهما عتبة   ،                        وهو أخو المحدث عون     ،                        وأحد الفقهاء السبعة    ،                المدينة وعالمها 
    زمه     ولا ،           وابن عباس ،            وأبي هريرة ،          عن عائشة     ، روى                         ولد في خلافة عمر أو بعيدها         مسعود،            عبد االله بن  

   ،                   وضـمرة المـازني   ،          عنه الزهري       ، وروى       مرسلا           ، كما روى           وغيرهم  ،             وأبي سعيد   ،            وابن عمر   ،    ً طويلاً
  ،    )   475    ، ص  4  ج   (                           سير أعلام النبلاء ـ الذهبي    :     انظر  .         ، وغيرهم            بن أبي عائشة ا   و ،             وعراك بن مالك

     ).    1239  (             ، ترجمة رقم    )   219    ، ص  1  ج   (                    الكبير ـ البخاري  خ        ، التاري   )   179  (           ترجمة رقم 
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 ـ  َ  أَ  ن َ لَ َ تَ ْ قْ    ي َ لاَ    ، و  ر ِ بِ  د     م   ن  ع  ب ْ تْ     ي  َ لاَ     ، و  ٍ حٍ  ي ِ رِ     ج   ى َ لَ     ع   ن  ز  ه  ج  ي    َ   لاَ  َ لاَ َ أَ   {  :                               فتح مكة أن ينادي في الناس        ،   ر  يِ   سِ
و  م  ن  َقَ َ لَ ْ غْ  َ  أ َ ب    ْا ْ ب  ه  َف  َ  ه  و  ِآم  ِ   ن    {    )  1(   .  

                                                                                       فالحديث فيه نهي عن المساس بالجريح، والأسير، والمدبر، لأنهم لم يعودوا قـادرين             
  .   )2  (                                                        على حمل السلاح، واللفظ عام، فيتمسك به على عمومه كما ورد 

ü القتلى والمفقودون  :              الفئة الرابعة                :  
                                                           أحكام الإسلام، وداخلة في النطـاق الشخصـي لتطبيـق                                    وهذه الفئة محمية بموجب   
  .   )3  (                                 القانون الدولي الإنساني في الإسلام 

ِ      بـنِ الحصـيبِ         َ  بريدةَ                                                 والأدلة على ذلك كثيرة اكتفي منها بما رواه مسلم عن        ِ      ـ     )4  (  
ُ     َّ ِ  كَان رسولُ اللَّهِ : َ  َ قَالَ              رضي االله عنه ـ         َ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ  ٍ    ذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ    ِ  إِ         َ      ِ  َ    َ  َ 

ِ     اغْزوا بِاسـمِ      {   :  ُ   َ  َ    ثُم قَالَ   ،َ    َ    ِ  ِ  ْ     ِ          َِّ      ْ َ ِ   ِ ِ  َ    ِ      َ  ٍ ِ               أَو سرِيةٍ أَوصاه فِي خَاصتِهِ بِتَقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خَيرا              ِ     ْ  
ِ     َّ ِ     فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،   َّ ِ اللَّهِ   ِ    ِ ،     ِبِاللَّه كَفَر نقَاتِلُوا م      ِ َّ   ِ   َ َ       ُ ِ  َ  ،  وااغْز     ْ   ،   لَا تَغُلُّواو     ُّ ُ َ   َ   ،    والَا تَغْدِرو     ِْ َ   َ  ،    ثُلُـوالَا تَمو       ُ ُ  َ   َ   ،    لَـاو      َ   

  .                                        ، والآية واضحة في النهي عن التمثيل بالجثث   )   ِ    ُ ُ ْ َ ...     {    )  5 تَقْتُلُوا ولِيدا

                                                
                                                     كتاب السير، باب في الإجازة على الجـرحى واتباع المدبـر   :     صنفه                              أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في م  ) 1 (

  ،    )   498      ، ص    6   ج    (                       مصنف ابن أبي شيبة       :                          ، وهو حديث مرسل، انظر       )     33276   ح    (    ،     )   119     رقم    ( 
 ـ            :    )               الحديث المـرسل   (  و   ،  ي   حاب                                                                         هو ما رواه التابعي عن الرسول مباشرة، أو ما سقط من إسـناده الص

  ،    )   195    ، ص  1  ج   (                        تدريب الراوي ـ السيوطي   :            للتوسع انظر  .                                   والمرسل مختلف في حجيته بين العلماء
     )   42  ص   (                           المنهل الـروي ـ ابن جماعة 

   ).     477   ص  (              وهبة الزحيلي   ـ             آثار الحرب  :     انظر   )2 (

 ـ                                        مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :     راجع   )3 (  ـ   45   ص  (             زيد الزيد               ، حقـوق   )    دها             ومـا بع
   ).            وما بعدها    406   ص    (                  ـ إسماعيل الأسطل      الإنسان

        أبـو         ، كنيته                                    ابن عبد االله بن الحارث بن الأعرج بن سعد                 بريدة بن الحصيب    هو       ):           َ       بريدةَ بن الحصيب      ) ( 4 (
   ،                                                              أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي صلى االله عليه وسلم مهاجرا       ،               وأبو الحصيب   ،                 وقيل أبو سهل    ،       عبد االله 

                               وكان يحمل لواء أسامة حـين         ،                                     واستعمله النبي على صدقة قومه      ،                    وكان معه اللواء    ،                  وشهد خيبر والفتح  
 ـ                                غزا أرض البلقاء إثر وفاة رسول االله        ونشر    )   مرو  (       نزل  ،              له جملة أحاديث      ـ،                    صلى االله عليه وسلم    

    قال    ،             سكن البصرة    ،     ئفة      وطا  ،          والشعبي  ،                     وأبو نضرة العبدي    ،           وعبد االله   ،                     عنه ابناه سليمان         ، روى   ها ب       العلم  
 ـ  ،                           توفي سنة اثنتين وستين     :         وقال آخر    ،                                مات بريدة سنة ثلاث وستين      :                    ابن سعد وأبو عبيد      .          أقـوى   و       وه

                            ، المقتنى في سرد الكنـى ـ      )  91  (             ، ترجمة رقم    )   469  ،    468    ، ص  2  ج   (                 سير أعلام النبلاء   :     انظر
       ).    2450  (             ، ترجمة رقم    )   257    ، ص  1  ج   (        الذهبي 

                                                                كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته      :   ً           ولاً في صحيحه                 أخرجه مسلم مط     )5 (
       ).      1357    ، ص  3  ج   (   ،    )    1731  ح   (   ،    ) 2    رقم   (                          إياهم بآداب الغزو وغيرها 
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                                                                                 وقد تركت الحديث عن حماية جثث القتلى، وحقوق المفقودين للفصل الثاني من هـذه        
  .   )1  (                         الرسالة إن شاء االله تعالى 

§                                                 
                                                             ً                     أستعرض في هذا الفرع الأماكن التي أعطتها الشريعة الإسلامية أحكاماً خاصة زمن            

                                                          فرقت بين الأهداف المدنية، والأهداف العسكرية، ومنعت               الإسلامية                          الحرب؛ حيث إن الشريعة     
                         سكرية، إلا إذا اقتضـت                                            ً         ً                         قصد الأهداف التي لا تشارك في القتال حقيقةً، أو حكماً بالعمليات الع           

  ـ  :                        ، ومن هذه الأماكن ما يلي   )2  (                      الضرورة العسكرية ذلك 
ü ًأماكن العبادة  :    ً أولا              :   

   وتشمل أماكن              والصوام         العبادة ،الكنائس                    والبيع، ونحوها من الأماكن التـي انقطـع          ع ،                                                
  .                                                    أصحابها للعبادة فيها، ولم يشاركوا في الأعمال العسكرية

لا      {  :          له تعالى                              قال القرطبي في تفسيره لقو      ه لَّ إِن ال دوا  تَ ع ولا تَ  كُم ونَ لُ اتِ قَ ي ين هِ الَّذِ لَّ بِيلِ ال س لُوا فِي  اتِ قَ و      َّ     ِ     َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ  
  ين تَـدِ ع م الْ  ب حِ ي      ِ َ   ْ    ِ    {    )  3(    " :    بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم    ؛                      لا يقتلون ولا يسترقون           لرهبان ا                                        ،   

 ـ                      لقول أبي بكر ليزيد ؛                             وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر ِ    َ    إِنَّك ستَجِد قَوما    {   :                    ـ في فتوحات الشام  َ    َّ ِ 
         ، وعليه     ) َ     ُ ْ  َ         َّ َ               َ َ     {   )  4(    "     )  5         فَذَرهم وما زعموا أَنَّهم حبسوا أَنْفُسهم لَه   ُ ْ َ          َّ َ       ،          ِ َّ ِ     زعموا أَنَّهم حبسوا أَنْفُسهم لِلَّهِ    

  .                       الدولي الإنساني في الإسلام                                         فأماكن العبادة محمية بموجب أحكام القانون 

ü البيئة  :     ً انياً ث      :  

        والفساد     ...                            ً                                            فالحرب في الإسلام لم تكن يوماً ما حرب تدمير، إنما هي حرب تعمير              " 
                                                        وإنما هو ديدن الذين يجحـدون الرسـالات، ويعـادون              ...                                 في الأرض ليس من شيم المؤمنين     

نَّما نَحن مصلِحون َ ْ    ِ     ِ ْ ُ      َ  َ  ِ   َ ِ   ِ  َ  ُ  وإِذَا قِيلَ لَهم لا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا  {   :          قال تعالى   ،   )6  (   "          المؤمنين   َ   ِ َّ    ِ ْ  ْ        أَلا إنَِّهم هم الْمفْسدِون   ِ      َ    َّ ِ   .     إِ
ونرعشلا ي كِن ين  {   :              ، ويقول تعالى   )7  (    }             ِ َ  ولَ   .   )  ِ ِ ْ   ِ  َ ْ    ِ    َ  َ    {      )  8 ولا تَعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِ

                                                
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها    165  (   ص   :     انظر   )1 (
        ).    291  ص   (                             الإسلامية ـ عبد الغني محمود                                                         حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الإنساني والشريعة  :     انظر   )2 (
  .   190       الآية  :        البقرة    سورة  ) 3 (
  ج   (    ،     )   963   ح    (                                                                  كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو             :  أ                      أخرجه مالك في الموط     ) 4 (

ٍ                       ، وفي سنده انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكرٍ الصديق ـ رضي االله عنه ـ   )   477    ، ص  2                                                  .    
     ).   347  ،    346     ، ص 2   ج  (           القرطبي  ـ          الكريم ن آ                 الجامع لأحكام القر   )5 (
     ).   397   ص  (              إسماعيل الأسطل  ـ              حقوق الإنسان   )6 (
  .  12  ،   11         الآيتان  :           سورة البقرة   )7 (
  .  60         من الآية  :       البقرة     سورة    )8 (
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                                                                                           لذلك منع الفقهاء استخدام الأسلحة التي تضر بالبيئة، لما فيها من ضرر عائد علـى                
ِ            إهلاك الشجر، وإتلاف الأرض بالتغريق، أو الإحراق ممنوع، إذا لم يقتضِ                               المسلمين، كما أن                                                                 

  .   )1  (                                  ذلك الضرورة، أو المصلحة العسكرية 

ü الأعيان المدنية والثقافية  :      ثالثا                       :  

                                                                                          حيث يمنع قصد الأعيان المدنية، والثقافية، وما لا غنى للمدنيين عنه كمياه الشـرب،              
ٍ                                         لم يوجد داعٍ عسكري، أو مصلحة من وراء ذلك؛                                                   وشبكات الري، والمستشفيات، وغيرها، إذا                

أرَضِ مفْسِدِين  {   :                 ، واالله تعالى يقول   )        )  2       ً         لأنه يعد إفساداً في الأرض    .   )  ِ ِ ْ   ِ  َ ْ    ِ    َ  َ    {      )  3 ولا تَعثَوا فِي الْ
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  :                                         تطبيق أحكام القانون الدولي الإنسـاني         ل                       في النطاق الزماني        القول                   لم يفصل الفقهاء    

                                                                                                    متى يبدأ تطبيقه، ومتى ينتهي، إلا أننا نجد أنهم متفقون على أن أحكامه تسري زمن الحـرب،                 
  .   )4  (                                وهذا ما ظهر لنا من خلال التعريف 

  ـ  :                                   وفي ضوء ما سبق يمكن استنتاج ما يلي

                         م بمجرد قيام الحـرب،                                       القانون الدولي الإنساني في الإسلا                           يبدأ تطبيق أحكام      :     ً  ـ أولاً 
  .                                          ً                       ً حقيقة؛ كأن بدأت العمليات العسكرية، أو حكماً؛ كأن أعلنت الحرب رسمياً

                   الفعلـي التـام    ء                                                           وينتهي تطبيقها بوضع الحرب أوزارها، أي بعـد الانتهـا        :       ً  ـ ثانياً 
  .                                                َ        للحرب؛ لأن هذه الأحكام تطبق زمن الحرب، والحرب لم تَعد قائمة

                                                        القانون الدولي الإنساني تبقى سارية؛ لأن الحرب لـم                                            أما في حالة الهدنة فإن أحكام       
                         عقد صلح مع الحـربيين       :                                                                          تنته بعد، إذ إن الهدنة وقف مؤقت للحرب، فقد عرفها الفقهاء بأنها           

  .   )5  (                                                          على ترك القتال الدائم مدة معلومة، وفق ما يشترطه الطرفان

                                                
         ي مجلـة               ، بحث منشور ف   غدة           حسن أبو ـ                                                 حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال    :     انظر   )1 (

    )   231   ص  ،   25    عدد     (          الإسلامية ت                الشريعة والدراسا
 ـ                                                                       حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية  :     انظر   )2 (               عبد الغنـي      

   ).     398  ،    397   ص  (               سماعيل الأسطل               حقوق الإنسان ـ إ  ،    )   291   ص  (       محمود 
  .  60         من الآية  :       البقرة     سورة    )3 (
  .            من هذا البحث    )   52  (     ص          سبق بيانه   )4 (

     ).   138  ص   (                                         العلاقات الدولية في الإسلام ـ وهبة الزحيلي   :     انظر   )5 (
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                          قهم إلى أن ينفذ الإمام             في ح                                                             أما بالنسبة للأسرى فيستمر تطبيق أحكام القانون الإنساني        
   .    )1  (                                   فيهم حكمه الذي اختاره وفق المصلحة 

     ـ     )2  (               ٍ     عن عدي بن حـاتمٍ        تاريخه                          ـ رحمه االله تعالى ـ في          الطبري       الإمام       فقد روى
 ـ             بها رسول االله      ، فمر ء   طيي         في سبايا      كانت   ُ  ْ َ  أُخْتَه     أن                    رضي االله تعالى عنه ـ             ى االله عليه    َّ  صلَّ    

 ـ م   َّ وسلَّ                                  هلك الوالـد، وغـاب الوافـد،     ؛          يا رسول االله  :        ، فقالت     ً بليغةً          ً كانت امرأةً                فقامت إليه، و    
 ـ  .  ٍ مٍ ِ تِ ْ اْ    ح  ن    ب  ي ِ دِ  ع  :  ْ تْ  َ الَ  َ  قَ ؟   ِ   ِ افِدكِ    و   من  و     { :   قال   ..                         فامنن علي من االله عليك      ـ  :  َ لَ ْ اْ َ  قَ  ـ   ار   َ  الفَ ِ    مِ  ن  ِاالله  ِ     

و  ر  س  و  ِقَ  :  َ لَ ْ اْ َ قَ    ...     ؟  ِ هِ ِ ل َ د   َف   َ  ع  ْتَ  ْ اْ َ لَ   َ  ، فَ  ُ تُ ْ ل   َ  ع  ج  ِل ِ ي   ِخُ  ِ   ب ُ ر  و  ٍج ٍ  ح     َّدِ ِ جِ   َ  ى تَ  َّ ت ِ ي   ِم   ِ  ن   َق   َ  و  ِكِ ِ م ِ  م     ن   ي     ُك ُ و  ن   َةً َ قَ  ِ   ثِ  ِ كِ  َ   ل ً  ح     َّى  َّ ت  
ي  ب  ِّكَ َ فَ  :  ْ تْ  َ الَ   َ ، قَ ِ كِ ِ دِ ْ اْ َ لَ   ِ ى بِ َ لَ  ِ  إِ ِ كِ َ غَ ِّ ل َ س  ِان ِ  ي ر    س  ُـ   ِ  االلهِ  ُ ول      ص    َّى االلهُ َّ ل ُ    ع    َل َ ي  ِه ِ و    س  َّل َّ م  ـ      و    ح  م  َـ َ ل   ـ  ع َ أَ     ي، وِ   نِ   ي   ِ انِ َ  طَ
 ـ   َ ي أَ  ِ  فِ  ن  ي  ر   َ ا تَ  َ اذَ  م  :  ا  ه َ لَ َ أَ  س  ي     ِ يها لِ ِ خِ   َ ى أَ َ لَ    ع   ام     َّ ت الشَّ  م ِ دِ   َ ى قَ َّ تَّ    ح  م  ه  ع    م  ْ جتْ  ر َ خَ ً   َ  ةً، فَ  َ قَ َ فَ َ نَ م   ِـ ِ ر  ه     َذ َ ا الر      ـ  ج   ِ؟    ِ ل  
  .   )3  (      } ٌ ةٌ  َ يلَ ِ ضِ  َ  فَ  ه  َ  لَ ِ هِ  ي َ لَ  ِ  إِ ُ قُ  ِ ابِ    الس   َ ا فَ  ي ِ بِ  َ  نَ ُ لُ  ج      ن الر ُ كُ    ي  ن ِ إِ  َ  فَ ؛   يعا ِ رِ    س ِ هِ  ِ  بِ َ قَ  ح ْ لْ  َ  تَ  ن  َ  أَ  ِ االلهِ    ى و  ر َ أَ  :  ْ تْ َ لَ ْ اْ َ قَ

       حسـنى                    ٌ      ٌ                          في هذا الحديث دلالةٌ واضحةٌ على وجوب معاملة الأسير بال  :                ـ وجه الدلالـة  
                                                                                ِ      إلى حين الحكم فيه، وتنفيذ هذا الحكم؛ ذلك أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر بكسـوةِ    
                                                  َ       ُ ِّ                                          ابنة حاتم الطائي، وأكرمها، وأعطاها من النفقة ما يبلِّغُها وجهتَها، وأرسل معها من يحرسـها،               

         .                                     إلى أن وصلت إلى أخيها في بلاد الشام

                                                
     ).    1218    ، ص  2   ج  (               عثمان ضمرية  ـ                      أصول العلاقات الدولية  :     انظر   )1 (

        طريـف،            أبـو              ، كنيتـه           الطائي  ِ جِ  ر ْ شْ                                            دي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن الح           ع    هو       ):         ِ ِ  ٍ   عدِي بن حاتِمٍ      ) ( 2 (
ٍ               ، أسلم سنة سبعٍ للهجرة،       ر       شهي     ابي  صح      توفي                                         ، حدث عنه الشعبي، وسعيد بن جبير،                       حضر فتوح العراق               
  ،    )  43    ، ص  7  ج   (                               التاريخ الكبيـر ـ البخـاري      :     انظر  .      ن سنة و      وعشر   ٌ ائةٌ      عمره م   و         للهجرة،  68    سنة 

  ،    )    4540  (                 ، ترجمـة رقـم      )   388    ، ص  1  ج   (                              ، تقريب التهذيب ـ ابن حجـر      )   189  (           ترجمة رقم 
     ).    3759  (             ، ترجمة رقم    )  15    ، ص  2  ج   (               كاشف ـ الذهبي   ال

         توفي سنة    ،           بن يسـار               محمد ابن إسحاق            ، وفي سـنده    ) 8  18  ،    187     ، ص 2   ج    (       الطبري       تاريخ    :     انظر   )3 (
     لـم                                                                                  من الطبقة الرابعة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع من شـيوخهم، و           مدلس        هـ،      150

ي  ص  ر  ح      محمد بن إسحاق عن شيبان بـن سـعد       عن      : (                           ؛ ذلك أنه جاء في سنده       يث                         بالسماع في هذا الحد                                  
                       ، تقريب التهذيب ـ ابن     )   160  (             ، ترجمة رقم    )  82  ص   (                         طبقات الحفاظ ـ السيوطي    :       انظر    ).      الطائي
       ).      5725  (             ، ترجمة رقم    )   467  ص   (     حجر 
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


  :     تمهيد §
                                                                                                        يتناول هذا المطلب المبادئ الأساسية، والقواعد العامة التي يقوم عليها القانون الدولي الإنسـاني              
                               َ      ً                                                             في الإسلام، والتي يمكن عدها ضوابطَ شرعيةً تحكم اجتهادات العلماء في هذا الباب، وبمراعاتهـا يمكـن       

  .                                             يستجد من القضايا التي لم يرد فيها نص شرعي خاص                             الوصول إلى الحكم الصحيح فيما 

  :                                         ويمكن تقسيم هذه المبادئ إلى قسمين رئيسيين

                                                           وهي مبادئ القانون الدولي العام فـي الإسـلام، ويعـد              :               المبادئ العامة   :            القسم الأول    ـ  
  .                           ً                                     القانون الدولي الإنساني فرعاً من فروعه، وبالتالي يخضع لهذه المبادئ

                                                     وهي المبادئ الخاصة بأحكام القانون الدولي الإنساني،       :            بادئ الخاصة    الم  :              القسم الثاني    ـ  
  .                                                                  وهي قواعد عامة تحكم سير العمليات العسكرية، وما يترتب عليها من آثار

   :                                                وسأتحدث عن كل قسم في فرع مستقل على النحو التالي

§                                       
  :          ٍ                 ادئ في خمسةٍ وفق البيان الآتي                       يمكن تلخيص أهم هذه المب

ü العدل والإحسان  :           المبدأ الأول             :  
                                                                                       قامت كل علاقة إنسانية في الإسلام على العدالة، واعتبار الناس جميعا سـواء، وإن                " 

     فبِشر كان ثمة تفاضل فبالأعمال والجزاء عليها؛ إن خيراً فبخيرٍ، وإن شرا        ِ            ٍ               ، فالعدل فـي     )1  (   "                                              ً     
                                                                      يزان واحد يلتزم به المسلم كواجب أساسي في المنشـط والمكـره،                                      الإسلام قيمة مطلقة ذات م    

  .   )2  (                                                 والصداقة والعداوة، والقول والعمل، والفعل والترك 

آمنوا كُونُوا    {  :          قال تعالى  ذيِن أيَها الَّ الْ َ  ِ   قَوامِين      ِ َّ      َ        ُ  ُ   يا  نِ ويد الِ الْو أَوِ   أَنْفُسِكُم لَى  ع لَو لِلَّهِ و اءدهش قْربِين  ِ   ِ   ْ   ِ َ   ُ ِ ُ ْ َ   َ    َ   ِ َّ ِ        ِ  ِ ْ  ِ    ْ  بِالْقِسطِ    . )   ِ  ْ َ   {    )  3 أَ

                                                                                       بل ذهبت نصوص القرآن الكريم إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قررت أن العدل حـق                 
  .                        للأعداء كما هو حق للأولياء

                                                
     ).  34  ص   (                                          العلاقات الدولية في الإسلام ـ محمد أبو زهرة    )1 (
        ).   19  ص   (                                                                   لاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر ـ صالح الحصين    الع  :     انظر  ) 2 (
  .   135         من الآية  :       النساء     سورة    )3 (
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نكُم شنآن قَومٍ أَن صدوكمُ عنِ الْمسجدِِ الْحرامِ أنَ تَعتدَوا وتَعاونُوا علَى الْبرِ  {   :          قال تعالى م       ْ َّ      والتَّقْوى ولا   ِ ْ    َ     ُ    َ      َ  َ   َ  ِ    ْ   ِ ِ   ْ   ِ    ُ      َ  ٍ  َ        ُ   ِ      ولا يجرِ
نُوا علَى  اوتَع  َ     ُ    َ ِثْم يد الْعِقَابِ  ِ ْ ِ الإِ قُوا اللَّه إِن اللَّه شدِ انِ واتَّ ودالْع و  ِ  َ ِ ْ     ِ    َّ     ِ   َّ      ُ َّ    ِ     ْ    {      )  1  (  للمسلمين ممن صدهم ولا أحد أشد عداء ،                                    

  .                                            عن المسجد الحرام، وقاتلهم، وأخرجهم من ديارهم

ي   {  :                                        وقال أيضا في الآية الثامنة من نفس السورة لَّهِ شهداء بِالْقِسطِ   َ    يا أَ   ِ ْ  ِ        ِ َّ ِ   ِ   َ    ُ  ُ          ِ َّ     ِ ها الَّذِين آمنوا كُونُوا قَوامِين لِ
لتَّقْوى قرْب لِ تَعدِلُوا اعدلُِوا هو أَ مٍ علَى أَلَّا  قَو آننش كُم نم لُون ْ َّ  ِ    ْ َ       ُ ِ      ُ ِ  َ   َّ َ   َ   ٍ  َ        ُ   ِ         ولا يجرِ م ا تَعبِم بِيرخ اللَّه إِن قُوا اللَّه اتَّ و   ُ   َ    ِ   ِ    َّ     ِ   َّ      ُ َّ   {      )  2  ( .  

  .   )3  (                                                         وم يقاتلونكم في الدين على ألا تعدلوا معهم، وتعتدوا عليهم                  أي لا يحملكم بغض ق

                                                                                         وإذا كان العدل هو الحد الأدنى في معاملة المسلم لغيره؛ فإن المسلم مدعو إلى ما هـو          
                ً                 ً                                                               أعلى من ذلك درجةً، وأرفع منه مقاماً، فقد دعته نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة إلـى              

  .   )4  (             إلى الإحسان                         سيئة بالحسنة، أي هو مدعو                         الصبر والعفو، ومقابلة ال

لُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ   ،     ِ َ        ْ  ْ        َ   َ ِ    ِ َّ   والَّذيِن إِذاَ أَصابهم الْبغْي هم ينتَصرِون  {   :          قال تعالى ئةٌَ مِثْ يئةٍَ س يس اءزجو ِ َّ     َ      َ َ   َ  َ    َ     َ    ُ ْ ِ  ٌ َ    ٍ َ         
الظَّالمِِين حِبلا ي نَّه لمْهِِ فَأُولَئِك ما علَيهمِ مِن سبِيلٍ  َ  ِ   ْ َ ولَمنِ انْتَ  ،  ِ َّ  ِ ِ  َّ     ِ      إِ لمِون الناس ويبغُون فِي الْأرَضِ   ،     ِ   ِ  َ       ِ َ  ُ َ  ِ ِ ْ ُ        ِ  ٍ صر بعد ظُ  ِ َّ  َ ْ    ِ    ُ              ِ ْ     ِ َّ    َ   ُ  ِ       ِ إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْ

يم م  ِ َ    َ     َ   ِ َ  ُ    ْ   ِ  َ ِ  ،   بِغَيرِ الْحق أُولَئِك لَهم عذَاب ألَِ فرَ إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُ   .   )5  (      }  ِ ورِ  ُ ْ   ِ     ِ َ   ِ َ   ِ   َ َ         َ  ولَمن صبر وغَ

ئَةَ   {  :                           وقال أيضا في سورة المؤمنون يالس نسأَح تِي هِي بِالَّ  ع                  وهذه الآيات ـ كما   .    )        َ   ِ   ِ َّ  ِ   َ   {      )  6 َ َ ادفَ
               ً  ُ                              َ ْ َ                            نرى ـ جاءت عامةً تُبين أن المؤمن مطَاْلَب في كل الأحوال أن يحرص ابتداء على الإحسان  

  .        والخيانة                      بالحسنة، وعدم الظلم  ة                          في المعاملة، ومقابلة السيئ

 ـ      َّ                                                                   وقد أكَّد ذلك سيدنا محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث قال فيمـا رواه عنـه      أَب   َ  و  
  .   ) َ  َ      ُ َ   َ    َ  َ  ْ      َ ِ  َ َ    َْ     َ {      )  7  أَد الْأَمانَةَ إِلَى من ائْتَمنَك ولَا تَخُن من خَانَك {  :  َ  َ قَالَ               ـ رضي االله عنه ـ      َ هريرةَ 

                                                
  . 2         من الآية  :        المائدة     سورة    )1 (
  . 8       الآية  :       المائدة     سورة    )2 (
      ).    669      ، ص  2  ج   (                         في ظلال القرآن ـ سيد قطب   :     راجع   )3 (

     ).  19  ص   (                                               ج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر ـ صالح الحصين                        العلاقات الدولية بين منه  :     انظر   )4 (
  .  43    ـ   39      الآيات    :      الشورى     سورة    )5 (
  .  96         من الآية  :           المؤمنون    سورة  ) 6 (
  ح   (   ،    )  45      رقـم    (                                                        كتاب البيوع، باب فالرجل يأخذ حقه من تحـت يـده            :                            أخرجه أبو داوود في سننه       )7 (

                                           كتاب البيوع، باب ما جاء فـي النهـي           :   نه ن ـ               والترمذي في س     ،     )   290      ، ص    3 ج  (    ،     )    3535   ،      3534
      وأحمد   ،    )   564    ، ص  3  ج   (   ،    )    1264  ح   (   ،    )  37    رقم   (                                            للمسـلم أن يدفـع إلى الذمي الخمر يبيعها له 

                                                كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتنـاب          :    ننه ـ               والدرامي في س     ،     )   414      ، ص    3   ج      (    نده ـ      في مس 
    .                ، والحديث صحيح   )   343    ، ص  2  ج   (   ،    )    2597  ح   (   ،    )  57    رقم   (         الخيانة 
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ü المعاملة الإنسانية  :            المبدأ الثاني                :  

                                                                         الكرامة الإنسانية، والمساواة بين البشر جميعا في القيمـة الإنسـانية                           قرر الإسلام مبدأ    
                                     ٌ      ٌ                                   َّ            المشتركة، وبين أن البشر ابتداء هم أمةٌ واحدةٌ ينتمون إلى آدم ـ عليـه السـلام ـ، وأنَّـه لا      

ٍ       ٍ                             تفاضل بينهم بسبب لونٍ أو عرقٍ أو لغةٍ، بل كلهم لآدم، وآدم من تراب         ٍ                     )  1(   .  

لَقْناكُم مِن ذَكرٍَ وأُنْثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَِ لِتَعارفُوا إِن أَكرْمكُم عِند اللَّهِ     َ يا أَ   {  :             قال االله تعالى إِنَّا خ اسا النهي ِ َّ      ِ   ُ   ْ َ   ِ    ُ    َ ِ  َ ِ   َ   ً       ُ   ْ      َ ْ ُ   ٍ َ َ   ِ   ُ   ْ َ    َّ ِ           
بِير خ لِيم ع لَّه قَاكُم إِن ال تْ   . )   ِ     ِ    َّ     ِ   ُ  َ ْ َ   {   )   2 أَ

م       :   }   َّ          وقال جلَّ شأنه أيضا حو م نِي آد ا بن م كَر قَد  ْ     ْ َّ َ   ِ    َّ     ِ      ْ َ    ِ   ْ      ْ    ِ      لْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزَقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْناهم         ِ       َ   َ َ    ولَ
ا تَفْضِيلان قْ لَ خ نيرٍ مِم لَى كَثِ ع   ِ ْ َ    ْ َ     ِ  ٍ ِ َ   َ  {     )   3  ( .  

                                                                                        وهذه المعاملة الإنسانية ليست مقتصرة على السلم فحسب؛ بل هي شاملة لحالتي السلم             
                 ، كمـا حرمـت        )4  (                            الأعداء، وأمرت بدفنها                                               والحرب، فالشريعة الإسلامية حرمت حرق جثث     

َ   أَن    {                                                                               التمثيل بها، أو تشويهها، فقد روى البخاري عن أنس بن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ      
 النَّبِي   َِّ    ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  قَةِ   ـدلَى الصثُّ عحي كَان  ِ َ       َ   ُّ      َ  ، ِثْلَةالْم نى عنْهيو  ِ َ ْ  ْ        ْ    {      )  5(   .  

                                                                     سير وعدم التنكيل به إلى غير ذلك من التوجيهات الإنسانية التي                                بل وأمرت بإطعام الأ   
  .   )6  (                                                    ً تتعامل مع العدو كآدمي له حقوق الإنسانية وإن كان عدواً 

ü الوفاء بالعهد  :             المبدأ الثالث             :  

قُودِ    {  :                                                  أمر الإسلام بالوفاء بالعهود والمواثيق، قال تعالى    بـِالْع فُوا  وا أَون آم ا الَّذِينهي   ،  )   ْ  ِ    ُ  َ          ِ َّ      َ     {    )   7 ُ  ِ   يا أَ
                                                                                           كما بينت الشريعة الإسلامية أن ناقض العهد مذموم عند االله تعـالى، وأن نقـض العهـد مـن            

  .   )8  (                                             صفات الذين كفروا، الذين هم شر الدواب عند االله 

                                                
  .   )  41  ص   (                                         العلاقات الدولية في الإسلام ـ عارف أبو عيد   :     انظر   )1 (
  .  13       الآية  :       الحجرات     سورة   ) 2 (
  .  70       الآية  :      الإسراء      سورة  ) 3 (
   ).          فما بعد    479  ص   (                  ـ وهبة الزحيلي           آثار الحرب   :    راجع   )4 (
  ج   (   ،    )    3956  ح   (   ،    )  34      رقم  (                                 كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة   :                       أخرجه البخاري في صحيحه   )5 (

     ).    1535    ، ص  4

   ).          فما بعد    479  ص   (                  ـ وهبة الزحيلي           آثار الحرب   :    راجع   )6 (

  . 1         من الآية  :          المائدة    سورة  ) 7 (
        ).   57  ص   (                                                آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام ـ نصر فريد واصل   :     انظر  ) 8 (
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ن   {  :                                  قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال  مِ ؤلا ي موا فَهفَر ين   ،     ون ِ        َ     َ َ    ِ َّ   ِ َّ      ِ             ِ  إِن شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَ   َّ ِ     الَّـذِ
قُون تَّ لا ي مهةٍ و رفِي كُلِّ م مهدهع قُضُونني ثُم مهمِن تداهع   ُ َّ         ٍ    ِّ ُ   ِ          ُ ُ     ُ     ِ         {    )  1(   .  

                                                                               بل إن االله تبارك وتعالى نهى عن خيانة العهد، ولو كان مـع عـدو نخشـى منـه أن       
  {   :                  سبحانه وتعالى                 ، فقد قال االله      )2  (                                                                 يخوننا؛ بل يجب في هذه الحالة إنهاء المعاهدة لا الخيانة           
   الْخـَائِنِين حِبلا ي اللَّه اءٍ إِنولَى سع هِمذْ إِلَي ن قَومٍ خِيانَةً فَانْبِ ن مِ ما تَخَافَ               قد نبذت إليكم     : "             ، أي قل لهم    ) ِ ِ  َ ْ    ِ      َّ     ِ  ٍ      َ    ِ  َ ِ  ْ ِ ْ  َ  ً َ   ِ  ٍ  َ   ِ   َ  َ َ    ِ    {    )  3     وإِ

      ذلـك                                                  ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك؛ فيكون     ...                                   عهدكم، وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك  
    .                             فاالله سبحانه لا يحب الخائنين   )4  (   "             خيانة وغدرا 

ü الإصلاح في الأرض، ومحاربة الفساد  :             المبدأ الرابع                           :  
                                                                            خلق االله سبحانه وتعالى آدم ـ عليه السلام ـ، وأنزله إلى الأرض؛ ليعمرها، ويكـون   

لْملائِكَةِ إِنِّي جاعِ      {   :                          خليفته فيها، قال تعالى    بك لِ ذْ قَالَ ر لِيفَةً    ِّ ِ  ِ َ ِ   ْ ِ      َ  َ  ْ ِ   ِ     وإِ خ    هو   {   :            ً ، وقال أيضاً )  5  (      } ٌ  ِ    ْ َ   ِ  ِ  َ ً لٌ فِي الْأَرضِ 
تَعمركُم فِيها اسضِ والْأَر ن نْشأَكُم مِ   . )    ِ   ُ    َ     ِ  َ ْ    ِ   ُ َ  ْ َ   {    )  6 أَ

                                               أشنع عمل للإنسان في علاقته بغيره هي سـفك           "                                     كما دلت نصوص القرآن الكريم أن       
د فِيها   {    :              ، قال االله تعالى   )7  (   "                                           الدماء، وإرادة العلو في الأرض والفساد فيها  تَجعلُ فِيها من يفْسِ  َ  ُ    َ َ   ِ   ِ ْ         ِ  ُ    قَالُوا أَ

اءم الد فِكسيو         ِ      {    )  8  ( وقال في موضع آخر ،                   :   }   َلسالنو ثرالْح لِكهيا وفِيه ِفْسدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سإِذَا تَوو َ          ْ    ِ        ِ   ِ ْ  ِ  ِ  َ ْ    ِ       َّ  َ   َ ِ  
ادالْفَس حِبلا ي اللَّهو    َ ْ    ِ      َّ      {    )  9  ( .  

                                                        قد ذم اليهود ـ لعنهم االله ـ بما سعوا في الأرض؛ ليوقـدوا                          بل إن االله تبارك وتعالى 
لُولةٌَ غُلَّت أَيدِيهِم  {   :                  ً        ً            نيران الحرب فساداً وطغياناً، قال سبحانه د اللَّهِ مغْ ي ودهقَالَتِ الْي و  ِ  ِ  َ   َّ ُ  ٌ َ  ُ ْ   ِ َّ           ْ   ِ َ  َ  ، ا قَالُواوا بِملُعِنو   ُ  َ    ِ     ِ ُ   ،  اهدلْ يب       ْ   

                                                
  .  56  ،   55         الآيتان  :     لأنفال      سورة ا   )1 (
       ).  35    ، ص    8  ج   (                                 ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    )   165    ، ص    2  ج   (     شري               الكشاف ـ الزمخ  :     انظر  ) 2 (

  .  58       الآية  :     لأنفال      سورة ا  ) 3 (
         ).  35      ، ص  8  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   ) 4 (
 .30 من الآية:  البقرةسورة) 5(
 .61 من الآية: هودسورة  )6(
  ).21ص ( ضاري المعاصر ـ صالح الحصين العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الح )7(
 .30 من الآية:  البقرةسورة) 8(
 .205 الآية :البقرةسورة  )9(
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اءشي فكَي ق فِ نتَانِ ي يزِيدن       َ   ِ    ِ  َ َ     ،  مبسوطَ بك طُغْياناً وكُفرْاً     ِ  َ   ولَ ر ن نْزِلَ إِلَيك مِ كَثِيراً مِنهم ما أُ   ً  ْ ُ   ً    ْ ُ       ِ    َ ِ  َ ِ ْ ُ        ِ  ً  ِ َ  ،  ِموإلَِى ي غْضَاءالْبو ةاودالْع مهنيا بنألَْقَيو  ِ     َ ِ    َ ْ  ْ         ْ            َ ْ َ   
قِيامةِ يسعون فِي الْأَرضِ فَساداً وال ،  ْ ِ    ِ الْ و ا اللَّهَفَأه طْ لْحربِ أَ لَّما أَوقَدوا نَاراً لِ   . )    ِ ِ ْ  ْ    ِ      َّ {      )  1 لَّه لا يحِب الْمفْسِدِين  ً    َ  ِ  َ ْ    ِ          َّ      َ َ ْ َ  ِ   ْ ِ  ً   َ     َ  َ    َّ ُ     كُ

                                                             َ                            وهذا المبدأ الجليل مقَرر في الحرب كما هو مقرر في السلم؛ لـذلك حـرم الإسـلام                 
           إلا إذا    ء                                                                فلا يسوغ لقائد المسلمين أن يقوم بتخريب في ديـار الأعـدا             "                       التخريب في الحروب،    

  .   )     ٌ                "    )  2 ٌ                          كانت توجبه ضرورةٌ حربيةٌ اقتضاها القتال في الميدان

                                                                          وأذكر في هذا المقام وصية سيدنا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ لجيوشه وصحابته   
ِ   اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ  {  :                                                 ـ رضي االله عنهم ـ وهم خارجون للقتال؛ حيث كان يقول  َّ     ِ   ِ    ِ  ِ َّ     ِ   ِ     ْ   

ِ    ْ       ِْ َ   َ     ُّ ُ َ   َ      َ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ اغْزوا ولَا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولَ َّ   ِ   َ َ       ُ ِ  َ الِيدلَا تَقْتُلُوا وثُلُوا وا تَم    ِ    ُ ُ ْ َ   َ     ُ ُ  َ    ...    {    )  3(   .  

ü المعاملة بالمثل  :            المبدأ الخامس             :  

                                                                                        إن هذا المبدأ في حقيقته متشعب من مبدأ العدل، وغير منفصل عنـه؛ فـإن المعاملـة            
    ...                                                                                                بالمثل من قانون العدالة في التعامل الإنساني بين الأفراد والجماعات، حال السلم والحـرب             

                                                                                        أ لا يتنافى أبدا مع الفضيلة والتسامح والإحسان؛ فاالله سبحانه وتعالى لا يرضـى أن                          وهذا المبد 
                                                                                                  يكون التسامح طريقا إلى الرضا بالظلم، والخنوع له، فشيوع الظلم فساد، واالله سبحانه وتعالى              

  .   )4  (                                 لا يحب الفساد، بل ويمقت المفسدين 

                                 ل غيره بالمثل، فـلا ينـتقص حـق                           ِّ                            إن الفضيلة والتسامح يحتِّمان على المسلم أن يعام      
ٍ                                                                                                مسالم موفٍ بعهده، ولا يتجاوز في مقاتلة عدوه الذي يقاتله؛ لذا فإن هذا المبـدأ يقـوم علـى                            

  .   )5  (                   العدالة، والتسامح   :                   أساسين متينين، هما

لَّ     {   :           قال تعالى  لُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن ال قَاتِ ي ين يلِ اللَّهِ الَّذِ لُوا فِي سبِ ين ِ     َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ      َّ    وقَاتِ تَدِ عالْم حِبلا ي ه   ِ َ   ْ    ِ      {     )   6  (   .    فهذه     
                                                                                      الآية تدل بوضوح على حرمة التعدي، وفي نفس الوقت تعطي المسلم الحق في قتال من قاتلـه      

  .        ما فعل ل             معاملة له بمث

                                                
 .64 الآية : المائدةسورة) 1(
  ).45ص ( العلاقات الدولية في الإسلام ـ محمد أبو زهرة  )2(
 .من هذا البحث ) 66( سبق تخريجه ص  )3(

  ). بتصرف يسير36ص ( د أبو زهرة العلاقات الدولية في الإسلام ـ محم )4(
   ). 55، 54ص ( آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام ـ نصر فـريد واصل  انظر المرجع السابق، و )5(

 .190 الآية :البقرةسورة  )6(
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                                     ، كما أن العديـد مـن الأعمـال            )1  (                                  ً                 بل إن الأسر قد شرع في الإسلام معاملةً بالمثل          
                                                           مشروعيتها في ساحات المعركة، كقتـل النسـاء والأطفـال،                                         القتالية قد نص الفقهاء على عدم     

  .   )2  (                                                                      والتغريق، ونحوه إلا في حالات الضرورة الحربية المضيقة، أو معاملة بالمثل 

تمُ لَهو خير لِلص  {   :                      وقال االله سبحانه وتعالى ربص لَئِنبهِِ و تُموقِبا عوا بِمِثلِْ ماقِبفَع تُماقَبع إِنو   ِ        َ   ُ      ِ َ   ِ ِ   ُ  ِ       ِ ْ ِ ِ     ِ   َ   ُ  َ     ِ  ابرِيِن   ِ ِ  {   )   3  (  ،  
                                                                                 وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال يـوم    

  {   :                ِ           ِ     ُ      ِ                                          أحد وقد قتل عمه أسد االله حمزة ـ رضي االله عنه ـ وقد بقِر بطنُه، ولِيك كبده، وجدِع أنفه  
                                               فانزل االله هذه الآية الكريمة؛ فقـال رسـول االله ـ        }   م  ه ْ نْ ِ مِ    ن  ي ِ عِ  ب  س  ِ  بِ  ن َ لَ ِّ ثِّ  م ُ أُ  َ  لَ ٍ شٍ  ي  ر ُ قُ  ِ  بِ ُ تُ  ر ِ فِ  َ  ظَ  ن ِ ئِ َ لَ

  .   )  {     )  4 ب    ر ْ اْ    ي  ر ِ بِ  ص  َ  نَ ْ لْ  ب  {   :                   صلى االله عليه وسلم ـ

§                                               
                                                                               إن هذه المبادئ ـ كما أسلفت ـ خاصة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وهي قواعـد    

                                                                           ُ  َ                  امة تحكم سير العمليات العسكرية، وما يترتب عليها من آثار، وأهمها ثلاث قواعد، أُفَصـل                ع
َ                       القولَ فيها على النحو التالي     :  

ü التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين  :           المبدأ الأول                              :  

  َ                                                                                      فَرقت الشريعة الإسلامية بين المقاتلين وغير المقاتلين، والأهداف العسـكرية وغيـر            
ٍ        مـن نسـاءٍ وأطفـالٍ      :                                                            كما قضت بعدم جواز التعرض لغير المقاتلين بكافة فئـاتهم             العسكرية،        ٍ      

                                                                                     طالما لم يقاتلوا أو يعينوا على قتال؛ أما إذا شاركوا في القتال مباشرة أو                  ...                وعجائز، ونحوهم 
  .   )5  (                                  برأي ونحوه فقد جاز قتالهم وقتلهم 

                                                
    ).37( العلاقات الدولية في الإسلام ـ محمد أبو زهرة : راجع) 1(
 ). فما بعد 45ص ( ـ وهبة الزحيلي  العلاقات الدولية في الإسلام: راجع )2(

 .126 الآية :النحلسورة  )3(
                                والحـديث أخرجـه الحـاكم فـي       ،    )   237  ص   (                                              المصنف الحديث في أسباب النزول ـ عبد االله عمار    :     انظر  ) 4 (

  ،    )    2937   ح      (                                والطبراني في المعجم الكبيـر       ،     )   218      ، ص    3   ج    (    ،     )    4894   ح      (               عن أبي هريرة            المستدرك  
ٍ                  صالح بن بشيرٍ المري البصري                 وفي إسناده      ،     )   143      ، ص    3   ج    (  ٍ                ، ويكنى بأبي بشرٍ، توفي سـنة                        هــ،     176               

                َّ                                                                                   وهو رجل صالح؛ إلاَّ أنه منكر الأحاديث التي يرويها عن الحسن، ومحمد بن سيرين، وسليمان التيمـي، وهـذا     
  ،    )   273    ، ص  4  ج   (                                 التـاريخ الكبيـر ـ البخـاري       :       انظـر   .                                          ً الحديث رواه عن سليمان التيمي، فيكون منكراً

       ).    1730  (             ، ترجمة رقم    )   395    ، ص  4  ج   (                                 ، الجرح والتعديل ـ ابن أبي حاتم    )    2782  (           ترجمة رقم 
    ، ص  1  ج   (                                ، روائع البيـان ـ الصـابوني     )          فما بعد    494  ص   (                            آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي    :     راجع   )5 (

     ).   363  ص   (                               ، حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل    )   165  ،    164
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بِيلِ اللَّهِ الَّ  {   :             قال االله تعالى لُوا فِي س كُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب الْمعتَديِن   ِ    ُ ِ  َ   ِ  ِ    َّ ِ   َّ وقَاتِ لُونَ قَاتِ ي ذِين   ِ َ   ْ    ِ      َّ     ِ     َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ {     )   1  (  أي ،     
  .                                                                     ولا تعتدوا بقتل النساء والأطفال والرهبان، ممن لم يحمل السلاح ولم يقاتلكم

ِ      النَّظَر فَـإِن                وهذا يؤيده      : "                                           يقول القرطبي في معرض تفسيره لهذه الآية       ِ    فَاعِـل   (    َّ َ   َ   َ     لَـا     ) َ 
      ِّ      ِ   ُ    َ    َ ِ ْ   َ       والْقِتَال لَا يكُون فِي النِّساء ولَا        ،  َ  ْ    َ  ْ      َ  َ  ْ     َِ َ  َ    كَالْمقَاتَلَةِ والْمشَاتَمة والْمخَاصمة    ،  ِ     ْ َ ِ    ِ َّ  ِ   َ ْ ِ   ِ       فِي الْغَالِب إِلَّا مِن اِثْنَينِ       ُ  يكُون

   مههأَشْب نمان ويبفِي الص        ْ  َ               ِ ،       قْتَلُوناء فَلَا يرالْأُجوخ والشُّينَى ومالزانِ وبهكَالر        ُ َ ْ    َ َ       ُْ       ُّ      َ        ِ       َ ،    َللِهِ علِقَو  َ    ِ ِ َ ِ ِهي ِ    الصلاة         
ِ          اِلْحقْ بِخَالِـدِ بـن    {     ] :                   ـ رضي االله عنه ـ      )2  (                               فيما رواه عنه حنظلة بن الكاتب   [        والسلام   ِ َ  ِ ْ  ْ ِ  

الْو  ْ  َقْتُللِيد فَلَا ي َ ُ ْ    َ َ     ِن   سِيفًالَا عة ويذُر   ً   ِ    َ      ُ  {    )  3(    ،  اثًارقْتُل حزِيز لَا يد الْعبن عر بمع كَانو ً      ُ ْ    َ    ِ  ْ                َ   "     )  4(    .   

ü   لحقوق الأساسية، والحرمات الشخصية       صيانة ا  :            المبدأ الثاني                             :  

                                                                                  حافظت الشريعة على الحقوق الأساسية، والحرمات الشخصـية للعـدو فـي سـاحة              
  ـ  :    )5  (                                                                     المعركة بالعديد من الأحكام، أذكر منها على سبيل المثال الأربعة التالية 

                                                                                             صيانة حرمة من يسقط في الأسر، والحفاظ على حياته، وإكرامه إلى أن ينظر الإمام فـي                 . 1
ُ   َ    ْ   ً  استَوصوا فِي الأُساْرى خَيراً  {  :                                      مصيره، قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم     ِ     َ     {   )  6(   .  

  .                                                                             حظر التعذيب المادي أو المعنوي، والمعاملة غير الإنسانية، سواء للأسرى أم المدنيين  . 2

                                                                                           أعطت الفرد حقه في احترام كرامته وإنسانيته؛ فلا يعتدى على عرض أسير أو شرفه، بل                 . 3
ِ      الشريعة حرمت وطء السبايا قبل أن يلدن أو يحِضن       إن                                             )  7(    فقد روى الترمذي في سـننه ،                             

                                                
  .   190  ة      الآي :        البقرة    سورة  ) 1 (
) 2(    )  ح  ْةُ َ لَ َ ظَ ْ ن ُ ب    ن  َـ صلى                  ومن أصحاب النبي ،             من بنى تميم ،             الكاتب الأسيدى          بن الربيع       حنظلة      هو  : )   ِ بِ ِ تِ ْ اْ    َ  الك        

  ،    )   327    ، ص  1  ج   (                        معرفة الثقات ـ العجلي    :     انظر  .                             ِ  ٌّ           االله عليه وسلم، صحابي مغمور، مقِلٌّ في الرواية
      ).      12165  (             ، ترجمة رقم    )  55     ، ص 3  ج   (                           ، تهذيب التهذيب ـ ابن حجر  )   377  (           ترجمة رقم 

  ح   (   ،    )  30      رقـم    (                                                            كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتـل النسـاء والصـبيان      :                        أخرجه ابن ماجه في سننه    )3 (
ــي مســنده  ،    )   948    ، ص  2  ج   (   ،    )    2824         وصــححه   ،    )   178    ، ص  4  ج   (   ،    )   488    ، ص  3  ج     (                     وأحمــد ف

                         والبوصـيري فـي مصـباح      ،    )    1333    ص  ، 2  ج   (   ،    )    2565  ح     (                                       الحاكم على شرط الشيخين في المستدرك    
                                  ِّ                                                ، وهو سنده حسن لذاته؛ لأن فيه المرقِّع بـن عبـد االله بـن صـيفي، صـدوق،                    )   172      ، ص    3   ج      (        الزجاجة

       ).   828  (             ، ترجمة رقم    )   437    ، ص  7  ج   (                         تهذيب التهذيب ـ ابن حجر   :     انظر  .                 وبقية رواته ثقات
   ).        بتصرف    347     ،   346      ، ص  2   ج  (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    )4 (

   ).          فما بعد    363  ص   (                             حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل   :     راجع   )5 (

  .            من هذا البحث    )   51  (              سبق تخريجه ص    )6 (
                                                ، أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية    )   106    ص  4  ج   (                       سبل السلام ـ الصنعاني    :     انظر   )7 (

     ).  72  ص   (              ـ محمد العلي 
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ِ    ِ   َ عِرباضِ بنِ سارِيةَ     عن ال    ِ     ِ ـ  ِ    َ   َّ    أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نَهى    {                    ـ رضي االله عنه   َ    َّ     َّ    ِ َّ     َ       َ
طُونِهِنا فِي بم نعضتَّى يا حايبتُوطَأَ الس أَن   ِ  ِ ُ     ِ          َّ            ََ  ُ    َ {    )   1(   .  

رى    {   :                                                      حرمت تحميل الإنسان مسئولية عمل لم يرتكبه، قال تعالى     . 4 ة وِزْر أُخـ ِازر و لا تـَزِرو       ُ   ْ ِ    ِ     ِ َ    {   )   2  (  ،  
  .                                         كما حظرت أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية

ü التزام الضرورة الحربية  :             المبدأ الثالث                     :  

  ،    )3  (          ارتهـا                                                             إن الشريعة الإسلامية حاربت الفساد في الأرض، وأمرت بعم          :          ً  قلت سابقاً 
   ى  رو                                     ٌ                                                  ولأجل ذلك نجد أن الحرب في الإسلام مكروهةٌ في الجملة، ينبغي تفاديها ما أمكن، فقـد           

                                     ـ رضي االله عنـه ـ أن رسـول االله ـ         )4  (                                         البخاري في صحيحه عن عبد االله بن أبي أوفى
  ْ  َّ      ُ         الْعدو وسلُوا اللَّـه  َ  ِ   َّ  َ   َ      لَا تَمنَّوا لِقَاء  {  :             الكرام بقوله                                    صلى االله عليه وسلم ـ كان يوصي صحابته  

ِ  الْعافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُموهم فَاصبِروا واعلَموا أَن الْجنَّةَ تَحتَ ظِلَالِ السيوفِ         ِ  َ ِ  َ  َ  َ َّ  ْ     َ    َ         ِ  َ      ُ   َِ   َ  َِ  َ   ِ  ْ  {    )  5(   .  

                                                                                 فالإسلام لا يسمح بالحرب إلا في حالات الضرورة الشرعية، ويضبط كافـة أعمـال              
                                  إلا بمـا تقتضـيه الضـرورة         ف         لاك والإتلا                                                   القتال فيها بضوابط الشريعة السمحة، ويمنع الإه      

  .   )6  (                                                        الحربية، كما يقيد استخدام الوسائل القتالية بهذا الضابط 
                                                                                      وبذلك ينتهي الفصل التمهيدي لأتوجه إلى صلب البحث حيث الفصل الأول حـول حمايـة               

   .                                     الأسرى في القانون الدولي الإنساني في الإسلام

                                                
      رقـم    (                                                                    كتاب السير عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا   :                         أخرجه الترمذي في سننه      )1 (

  :                                       عن أبي سعيد الخدري ـ رضـي االله عنـه                     وأبو داوود في سننه  ،    )   133    ، ص  4  ج   (   ،    )    1564  ح   (   ،    )  15
    .              ، والحديث صحيح   )   248    ، ص  2  ج   (   ،    )    2157  ح   (   ،    )  45    رقم   (                                 كتاب النكاح، باب في وطء السبايا 

  .   164         من الآية  :       الأنعام   رة   سو   )2 (
  .            من هذا البحث    )   68  ،   67  (     ص  :    راجع   )3 (
) 4 (   )  ع  ب  د   ِاالله   ِ    ب     ن   َبِ  َ   أ ِ ي   َأ   َ  و  َف َ ى   :(      كنيتـه أبـو إبـراهيم،       ،                          بن خالد بن الحارث الأسلمي     علقمة          عبد االله بن    هو                         

                           وهو آخر من مـات مـن                  للهجرة،               سبع وثمانين                             مع الرسول، وتوفي سنة                   شهد الحديبية               صحابي جليل،   
  (             ، ترجمة رقم    )  21    ، ص  2  ج   (                       معرفة الثقات ـ العجلي   :     انظر  .  ي            وكان قد عم ،                   أصحاب النبي بالكوفة

         )     3219  (             ، ترجمة رقم    )   296  ص   (                           ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر    )   854
  ،    )    2861  ح   (   ،    )   153    رقم   (                       باب لا تمنوا لقاء العدو  :                   كتاب الجهاد والسير  :                       أخرجه البخاري في صحيحه   )5 (

  (   ،    )    2863  ،     2862  ح   (   ،    ) 8    رقم   (                                            ، وكتاب التمني، باب كراهية تمني لقاء العدو    )    1101    ص  ، 3  ج   ( 
                                                               كتاب الجهاد السير، باب كراهة تمني لقاء العـدو، والأمـر            :                 ومسلم في صحيحه     ،     )    1102      ، ص    3   ج  

      ).     1362    ، ص  3  ج   (   ،    )    1742  ،     1741  ح   (   ،    ) 6    رقم   (          َ         بالـصبر ثَم اللقاء 
   ،   )  22  ص   (                                                            دولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر ـ صالح الحصين           العلاقات ال  :     راجع   )6 (

            ـ وهبـة                             العلاقات الدولية في الإسـلام   ،    )  ها      ما بعد و     363  ص   (                 ـ إسماعيل الأسطل              حقوق الإنسان  
       ).            وما بعدها   66  ص   (         الزحيلي 
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


 :تمهيد §

           ُ      ً                                                       ُ          بعد أن وضعتُ إطاراً عاما من التعريف بالقانون الدولي الإنساني في الإسلام؛ شرعتُ          
ِ                                   في تفصيلِ أحكام هذا القانون في الفقه الإسلامي        .  

     ُ                                                                          وبدأتُ بهذا الفصل الذي يتحدث عن أحكام الأسرى في القانون الدولي الإنسـاني فـي      
                           ً         ً      َّ َ       ِ                         حيث يتناول تعريف الأسرى لغةً، واصطلاحاً، وأدلَّةَ مشروعيةِ الأسـر فـي                           الفقه الإسلامي، 

            َ          َ                                                                        الإسلام، وحكمتَه، والحقوقَ التي يكفلها الإسلام للأسرى الواقعين في قبضة الدولـة المسـلمة،             
ِ          َ         ِ                            كما بينْتُ الخياراتِ المفتوحةَ أمام إمامِ المسلمين في مصيرهم من              ُ ْ        :     أو فـداءٍ، أو قتـلٍ، أو ،من          ٍ         ٍ           

  .       ِ     ٍّ ، أو عقدِ ذمةٍّ ٍ قٍ   رقا   است

      َ                                                           ُ ْ   ْ ُ                    كما بينْتُ أحكام الرهائن في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، بعد أن فَرقْتُ بـين               
ِ                                                   مفهوم الرهائن بين المصطلح الفقهي القديم، والعرفِ الدولي الحديث؛ وذلك لتـرابط الحـديث                                                             

  .                             عن الرهائن مع الحديث عن الأسرى

  ـ  :         باحث، هي                          ويتكون هذا الفصل من ثلاثة م

ِ  الأ س ر  حقيقة : المبحث الأول   َ  .في الإسلامومشروعيته  
 .في الإسلامالقانون الدولي الإنساني حماية الأسرى في : المبحث الثاني
 . الإنساني في الإسلامالدوليأحكام الرهائن في القانون : المبحث الثالث
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
          

 :يدتمه §

                                              ِ                                          إن الحكم على الشيءِ فرع عن تصوره؛ لذا كان هذا المبحـث الـذي يبـين معنـى                  
                                                                               العربية، والمصطلح الفقهي، ويبين أدلة مشروعية الأسر، والحكمة منها في            ة                الأسـير في اللغ  
  .               الشريعة الإسلامية

  ـ  :                                    ويتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب، هي

 .ىتعريف الأسر: المطلب الأول
 .مشروعية الأسر في الإسلام: المطلب الثاني
 .حكمة مشروعية الأسر في الإسلام: المطلب الثالث
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



                                                                                         يحدد هذا المطلب تعريف الأسرى في اللغة العربية، وعند فقهاء المسلمين، وذلك فـي              
  ـ  :                 الفرعين التاليين

§    

                             ، وهو مـأخوذ مـن قـول                            ب، والإمساك، والحبس            د، والعص       َّ  هو الشَّ   :                الأسر في اللغة  
                  ثم كثر استعماله     .     ُ    َ َ                                                            أسرتُ القَتَب، بمعنى شددته، ومنه الأسير لأنه يشد بالقد، أي الإسار            :      العرب

  .   )                     ً        ُ                    )  1      عند العرب في كل من أُخذ قهراً؛ وإن لم يوثق، أو يشد بقيد 

ِ     َ ْ ِ  ُ  بمعنى شدة الخَلْقِ، وتَقْوِيتُه    )   سر  الأ  (                     كما تأتي هذه الكلمة  ْ َ                )  2(   .  

قْناهم      :  }            ً          ً     ً           وأسره االله أسراً خلقه خلقاً حسناً، قال تعالى    : "                      جاء في المصباح المنير لَ خ ننَح     ْ َ     َ 
مهرنَا أَسددشو     َ   َ     {     )   3  ( ينا خلقهمأي قو ،                  "    )  4(    ومنه أُسرةُ الرجل رهطه الذين يتقوى بهم ،                            ُ    ُ        )  5(   .  

                            رجل أسير، وامرأة أسـير،       :               ، تقول العرب                 َ               هو الأخيذ، والمقَيد، والمسجون     :       والأسير
 لأن    )   6  (                             ؛ فيستوي فيه المذكر والمؤنث  )      مفعول   (       بمعنى   )      فعيل(   .  

  .   )   ُ        َ        ُ               )  7   والجمع أسرى، وأُسارى، وأَسارى، وأُسراء 

                                                
  ص   (                 الفيروز آبـادي                      ، القاموس المحيط ـ     )  20  ،   19    ، ص  4  ج   (                         لسان العرب ـ ابن منظور    :     انظر   )1 (

         ، الجامع    )  16  ص   (                         ، مختار الصحاح ـ الرازي    )  15  ص   (                            ، المصباح المنير ـ الفيومي    )   310  ،    309
     ).  25    ، ص  2  ج   (                        لأحكام القرآن ـ القرطبي 

     ).  16  ص   (                         ، مختار الصحاح ـ الرازي    )   309  ص   (                                القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي   :     انظر   )2 (
  .  28         من الآية  :       الإنسان     سورة    )3 (
     ).  15  ص   (                          المصباح المنير ـ الفيومي    )4 (
  ،    )  25    ، ص  2  ج   (                                    ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبـي      )  16  ص   (                        مختار الصحاح ـ الرازي    :     انظر   )5 (

     ).  38  ص   (                                          النهاية في غريب الحديث والأثر ـ ابن الأثير 
     ).  15  ص   (                          المصباح المنير ـ الفيومي   :     انظر   )6 (

  ،    )   310  ص   (                                  ، القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي    )  20    ، ص  4  ج   (     ظور                    لسان العرب ـ ابن من  :     انظر   )7 (
     ).  47    ، ص  8  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي 
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             ون، والأسارى                    ِ َ                  الأسرى هم غير الموثَقِين عندما يؤخذ         : "    )1  (                            قال أبو عمرو بن العلاء      
  .   )  ُ َ         "   )  2     ً هم الموثَقُون ربطاً 

§       

 ـ       َ    إذا وقَ    ِ ارِ        َّ    من الكفَّ         قاتلون      الم    ُ جالُ    الر  :                                      يعرف الفقهاء المسلمون الأسرى بأنهم     ع      وا فـي         
  . )          )   3  أحياء           المسلمين    ِ قبضةِ

  ؟  )     أسير   (                   ينطبق عليهم وصف  ن      الذي م      ـ من ه
    )             أسـير حـرب    (                                            يمكن تحديد الفئات التي ينطبق عليها مصطلح                     من التعريف السابق،  

  ـ  :                                       في الفقه الإسلامي، وذلك على النحو التالي

                               َ                                                             اشترط هذا التعريف في الرجال كونَهم مقاتلين، والشريعة الإسلامية فرقت بـين المقاتـل                . 1
               من شارك فـي        هو    :                                        ، حيث إن الفقهاء بينوا أن المقاتل         )4  (                             ً      وغير المقاتل؛ كما بينت سابقاً      

                                                                                            القتال بصورة مباشرة؛ كأن يشارك في الأعمال العسـكرية القتاليـة، أو بصـورة غيـر                
  .   )5  (                                 مباشرة؛ كالتخطيط، والرأي، ونحوه 

                                                                                   وعليه فالفلاحون، وأصحاب الصوامع، والطاعنون في السن، ونحوهم لا ينطبـق           
  .   )6  (                                                           عليهم وصف الأسرى، بل إن الإسلام نهى عن قتالهم، أو التعرض لهم 

                                                
                                               بن عمار بن العريان التميمـي ثـم المـازني                  بن العلاء                         هو الإمام أبو عمرو        ):  ِ ءِ ْ اْ َ لَ       الع  ِ نِ     و ب  ٍ رٍ  م     ع   و  ب َ أَ  (    )1 (

     وقيل   ،    )    زبان  (    :                              اختلف في اسمه على أقوال أشهرها  ،   فة              أمه من بني حني  ،                           البصري شيخ القراء والعربية
  ،         ومجاهد ،               ويحيى بن يعمر ،                عن أنس بن مالك             للهجرة، روى                      مولده في نحو سنة سبعين      ، كان    )     عريان  ( 

  ،            وابن كثير ،        وعكرمة ،               ويحيى بن يعمر ،        ومجاهد ،                                قرأ القرآن على سعيد بن جبير        ،                      وعطاء بن أبي رباح   
             وحماد بن    ،            عنه شعبة   َ ثَ  د   وح   ،                وسعة العلم   ،         والصدق  ،                واشتهر بالفصاحة    ،             وفي النحو   ،               برز في الحروف  

  ،  )            وما بعدها    407    ، ص  6  ج   (                            سير أعلام النبلاء ـ الذهبي     :                   للتوسع في ذلك راجع  .          والأصمعي ،   زيد
           ، مشـاهير     )    2288  (             ، ترجمة رقم    )   564    ، ص  1  ج   (                         ، الكنى والأسماء ـ مسلم     )   167  (           ترجمة رقم 

        ).       1210  (             ، ترجمة رقم    )   153  ص   (        حبان                   علماء الأمصار ـ ابن

     ).  48    ، ص  8  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    )2 (

  ،  )    1207    ، ص  2  ج    ( ة                                     ، أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمري    )   167  ص   (                              الأحكام السلطانية ـ الماوردي    :     انظر   )3 (
       ).  86    ، ص  3  ج   (            ـ سيد سابق             ، فقه السنة    )  67  ص   (                                             معجم لغة الفقهاء ـ محمد قلعه جي وحامد قنيبي 

  .            من هذا البحث    )   76  ،   75  (     ص  :    راجع   )4 (
                                   مقدمة في القانون الإنساني في الإسلام  ،  )            فما بعدها    494  ص   (                            آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي    :     راجع    ) 5 (

     ).    1063     ص ، 2   ج (  ة        ضمري                            أصول العلاقات الدولية ـ عثمان   :       ، وانظر   )  49   ص  (             زيد الزيد  ـ

  .            من هذا البحث    )  6 7  (   ص   :     راجع   )6 (
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                                             ً                                             يشمل مصطلح الأسرى كل من وقع في يد المسلمين حياً من الكفـار الحـربيين، وبـأي                   . 2
  ـ  :                                  صورة كان أسره، وعليه فيشمل فريقين

           ، وهو ما      )                                               )  1                                  المقاتلين الكفار الذين يظفر بهم المسلمون أحياء حال المعركة، أو بعدها              . أ  
تُموهم فَش  {   :                  نطق به قوله تعالى تَّى إِذَا أَثْخَنح  َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ  َثَاق وا الْود َ  َ  ْ      {     )   2  ( .  

                                          ٍ                                                  كما يشمل الحربي الذي يدخل دار الإسلام دون عهدٍ أو أمان؛ كأن تلقيهم السـفينة، أو                  . ب  
  .   )3  (                            ً                                         يتيهوا فيدخلوا دار الإسلام خطأً، أو يؤخذوا بحيلة، أو على حين غفلة منهم 

3 .         هذا التعريف وإن كان فيه قيد                                   )    الكفار         (   إلاّ أن     ّ      نوا أن المالفقهاء بي                               قاتلين الكفار إذا أعلنـوا                              
     ون  د  ع     هم ي                                                             َّ            َّ إسلامهم في أرض المعركة قبل الأسر، وليست لهم قوة تحميهم، أو يتمنَّعون بها؛ فإنَّ

     )4  (          ُ                       قتلون، وتُعصم دماؤهم بسبب إسلامهم        هم لا ي                             َّ ، ويعاملون معاملة الأسير، ولكنَّ        ٍ أسرى حربٍ
     .      )5  (       تعالى                    ذا الفصل إن شاء االله                                                 على ما سيأتي بيانه عند الحديث عن مصير الأسرى من ه

                                                             طلقون هذا المصطلح على المرتدين، وعلى البغاة الخارجين علـى                  الفقهاء ي        أن           ً  ونلاحظ أيضاً 
    الإمام إذا ظفر بهم أحياء                               )  6(     ًعلى المسلمين الذين يقعون في قبضة عدوهم                        ً   ، ويطلقونه أيضا                                                  )  فقد     )7 ،       

  .                         ، والمراد به الأسير المسلم   )8  (     "           فكاك الأسير  "                 ً                 عقد البخاري باباً في صحيحه بعنوان 

             ّ                                                ً                          وهذا الإطلاق إنّما هو من باب الاستعمال اللغوي للكلمة، وليس مقصوداً هنا؛ ذلك أن              
                                                                        ُ                       مصير هؤلاء وأحكامهم مختلفة عن الكفار الذين يقعون أسرى في أيدينا، وقد أشرتُ إلى ذلـك              

  .   )9  (                نساني في الإسلام                                              عند الحديث عن النطاق الشخصي للقانون الدولي الإ

                                                
  ،    )   479    ، ص  2  ج   (                 ، حاشية الدسوقي  )            وما بعدها     4341    ، ص  9  ج   (                          بدائع الصنائع ـ الكاساني   :     انظر  ) 1 (

     ).  32  ،   31    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة     )   38    ، ص  6  ج   (                         مغني المحتاج ـ الشربيني 
  . 4         من الآية  :       محمد    سورة  ) 2 (
  ،    )   124  ص   (                               ، السياسة الشرعية ـ ابن تيمية    )   355    ، ص   28  ج   (                           مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية   :     انظر   )3 (

 أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمري                                   ص   (                              ، آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي     )    1208    ، ص  2  ج     (  ة  
     ).   195    ، ص  4  ج   (                    ، الموسوعة الفقهية    )   431

    ، ص  6  ج   (                              ، مغني المحتاج ـ الشـربيني      )    2196    ، ص  5 ج  (                               شرح السير الكبير ـ السرخسي   :    انظر   )4 (
  .   )    1531    ، ص  3  ج   (               ـ محمد هيكل               الجهاد والقتال   ،   )  40

  .            من هذا البحث  )             وما بعدها    103  (   ص   :     انظر   )5 (
                     ، الموسـوعة الفقهـية    )    1208    ، ص  2  ج     (  ة                                   أصـول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمري  :            راجع في ذلك   )6 (

     ).   195    ، ص  4  ج   ( 
  .             المرجع السابق  :     انظر   )7 (
       ).   167      ، ص  6  ج   (                حجر العسقلاني                 فتح الباري ـ ابن  :     انظر  ) 8 (
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها   63  (  ص   :     راجع  ) 9 (
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


                                           َّ                                           أجمع العلماء على مشروعية الأسر في الإسلام، ودلَّ على ذلك القرآن الكريم، والسنة             
  ـ  :                                               النبوية المطهرة، وبيان ذلك في الفرعين التاليين


ٍ              ً      ً                              ورد ذِكْر الأسرِ خمس مراتٍ، والوثاق مرةً واحدةً في القرآن الكريم                      ِ      ْ  ِ      )  1(      أكتفيِ منها ،         ِ       

ٍ  ٍ                          بثلاث آياتٍ تٍوضح مشروعية الأسر في الإسلام   ـ  :         

ن صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُوبِهِ  {    :              سبحانه و تعالى   االله       يقول  . 1 تَابِ مِ كِ ن أهَلِ الْ ين ظَاهروهم مِ نْزلَ الَّذِ   م َ َ    ِ  ِ      ِ  ِ  َ ِ ْ   ِ  َ   ِ        َ    ِ َّ   َ  ْ َ     ِ   ُ ُ  ِ ِ وأَ
تَأْسِرون فَرِيقاً و لُون تُ قْ يقاً تَ   . )     ِ ْ َ     ُ ُ ْ َ  ً   ِ َ         {    )  2  َ ِ   ً الرعب فَرِ

                                                                           يمن االله تعالى في هذه الآية على المسلمين بأنه سبحانه هو الذي ألقى               :               ـ وجه الدلالة  
                                ً                                                              الرعب في قلوب الذين ناصروا قريشاً وغطفان في غزوهم للمدينة في واقعة الخندق؛ وهم بنو             

  ،    )3  (                                                                      هم الرعب ليقتل المسلمون منهم الرجال، ويأسروا النساء والذرية                                   قريظة، إذ قذف في قلوب    
  .                                                        ً                 واالله سبحانه لا يمن على عباده بما حرمه عليهم؛ فكان ذلك دليلاً على مشروعية الأسر

                                                                                 وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا في يهود بني قريظة الـذين أذلهـم االله بقتـل       
ٍ                        ية؛ إلا أنها تصلح دليلاً على مشروعية الأسر بشـكلٍ عـام؛ لأن                                           المقاتلة، وسبي النساء والذر                         ً                     

  .   )4  (                                               العبرة عند الأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

                                                
تُلـُون وتَأْسـِرون فرَِيقـاً       {   :           قوله تعالى  :                هذه المواضع هي   ) 1 ( ب فرَِيقـاً تَقْ   ،  )    26           من الآيـة   :       الأحزاب   (  ،    }    ِ ْ َ     ُ ُ ْ َ  ً   ِ َ         ِ ِ  ُ ُ   ِ   َ َ   َ ِ   ً           وقَذَف فِي قُلوُبِهِم الرعـ

تِيمـاً وأَسـِيراً        َّ       ِ ْ    ويطعِْمون الطَّعام   {   :             وقوله تعالى  يكِيناً و ا كـَان لِنبـِيٍّ      {   :                ، وقوله تعـالى  )   8       الآية  :        الإنسان (  ،    }    ً   ِ    ً   ِ  ِ  ِ     َ  َ ِ  ً         علَى حبهِ مِسـ   ِ    َ    ِ ٍّ       مـ
ثْخِن فـِي الـْأرَضِ      دِي         {   :                  ، وقولـه تعـالى   )    67         من الآية  :      لأنفال   ا (  ،    } َ  َ ْ    ِ   ِ ْ    َّ      َ   َ    ُ    ِ         أَن يكوُن لهَ أَسرى حتَّى يـ ن فـِي أَيـ ا النبـِي قـُلْ لِمـ ا أَيهـ  ُ  ِ     كُم مـِن َ   ِ    ِ  ْ ُ   ِ        َ       ِ               يـ

    كُما أُخـِذَ مـِنمِم اللَّه فِي قُلوُبكُِم خيراً يؤتكُِم خيراً  أْتوُكُم   {   :                 ، وقولـه تعـالى   )    70        الآيـة    من   :      لأنفال   ا (  ،    }  ْ َ  ُ  ِ  َ ِ ُ    ِ  ً      ُ ِ    ً      ُ ِ  ُ ُ   ِ   َّ    ِ َ     ِ           الْأَسرى إِن يعلَمِ  إِن يـ و     ُ  ُ ْ    ِ   
    مهاجرإِخ كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارأُس           ِ   ُ  َ                 َ ُ      ُ {     )   وقولـه تعـالى   )    85           من الآيـة   :       البقرة ،                 :    }        بوا فضَـَركَفـَر ذيِن  َ ِ َ   َ ِ  ُ   َ َ     َ َ    ِ َّ              فـَإِذَا لَقِيـتُم الَّـ

إمِا فِداء حتَّى تضََع الْحرب أَوزَارها و دعاً بنا مثَاقَ فَإِمْوا الودفَش موهتُمن   . )   4         من الآية  :     محمد   (  ،    }      َ  َ     ْ    َ َ   َّ      ِ    ِ       ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   ِ  َ  الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَ
  .  26      الآية  :       الأحزاب     سورة    )2 (
     ).   159    ، ص   14  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   :     انظر   )3 (

       ).   538    ، ص  1  ج   (                      نهاية السول ـ الإسنوي   :     انظر  ) 4 (
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اً  {    :   َّ     جلَّ وعلا   قال    . 2 نا مم    ِ        بعد وإِما  َ ِ َ   َ ِ  ُ      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   ِ  َ       َ َ     َ َ    ِ َّ    ً فَإِذاَ لَقِيتُم الَّذيِن كَفرَوا فَضرَب الرقَابِ حتَّى إِذاَ أثَْخَنتُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِ
ع الْحرب أَوزَارها اء حتَّى تَضَ فِد    َ  َ     ْ    َ َ   َّ      ِ {    ،  )   1  ( .  

                                                                 يرشدنا االله تعالى إلى الأسلوب الأمثل فـي قتـال المشـركين، فيقـول       :               ـ وجه الدلالة  
وا فَضَرب الرقَـاب         { :      سبحانه فَر ن كَ ذِي الَّ  م يتُ قِ ا لَ إِذَ  ـ       } َ ِ َ   َ ِ  ُ       َ َ     َ َ    ِ َّ    َ         فَ     إذا                                     ً       أي إذا واجهتموهم فاحصدوا رؤوسهم حصداً؛ ف

                                                                                                      أثخنتموهم، وأكثرتم فيهم القتل؛ فشدوا وثاق الأسارى الذين تتخذونهم، ثم أنـتم مخيـرون بعـد                
  .                           ، هذا دليل على مشروعية الأسر   )2  (                                                      انتهاء الحرب بين المن عليهم دون مقابل، وبين مفاداتهم 

نبِيٍّ أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى  {    : ى    تعال          سبحانه و  االله     يقول   . 3 ثْخِن فِي الْأرَضِ ترُيِدون عرض الدنْيا       َ   َ    ُ    َ  ٍّ ِ  ِ    َ    َّ ما كَان لِ ي    ْ             ِ ُ  ِ  َ ْ    ِ   ِ ْ   
يم يز حكِ ة واللَّه عزِ الْآخِر رِيدي اللَّهو   ِ     ِ    َّ       ِ  ْ     ِ    َّ      {   )   3  ( .  

                                                                            تدل هذه الآية على أنه لا يجوز لنا أن تخذ من العدو أسرى إلا بعـد                  :               ـ وجه الدلالة  
  .   )4  (                                              أن نكثر فيهم القتل، ويحصل لنا الإثخان في الأرض 

                                                                               هذه الآية توضح الأحوال التي يكون فيها الأسر، والأحوال التي يجـب فيهـا                      وعليه ف 
                                                                 ُ                                 إعمال السيوف في الكافرين، والغلظة عليهم في القتال، ويؤكد ذلك الآيةُ السبعون مـن نفـس                

يدِيكُم مِن الْأَسرى إِن يعلَ   {  :                      السورة؛ حيث قال تعالى ن فِي أَ قُلْ لِم بِيا النهي ا أَ ي َ     ِ     َ ْ    ِ   ُ  ِ  َ   ِ    ِ  ْ ُ   ِ        َ     اراً مِميخ تِكُمؤراً ييخ فِي قُلُوبِكُم مِ اللَّه   ِ  ً      ُ ِ    ً      ُ ِ  ُ ُ   ِ   َّ    ِ 
حِيمر فُور لَّه غَ ال و لَكُم فِر كُم ويغْ ذَ مِن                                                   ، إذ إنها تخاطب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في شأن  )    ِ     ُ َ   َّ      ُ َ   ِ ْ     ُ  ِ  َ ِ ُ {     )   5 أُخِ

  .                           َّ                     من هم في يديه من الأسرى، فدلَّ ذلك على مشروعية الأسر

§             

  ّ                                                                                       دلّت السنة النبوية على مشروعية الأسر؛ فقد ورد العديد من النصوص التي تبـين أن               
                                                                                   الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد اتخذ أسرى من أعدائه الكفار في معارك عـدة، وكـان     

ٍ                            َ            يفادي تارةً، ويمن تارةً أخرى دون مقابلٍ، ويأمر بقتل الأسرى الذين يشَ                          ً           ً               ًكِّلون خطـراً كبيـرا       ً      ً        ِّ 
  .                       على الإسلام في بعض الحالات

                                                
  . 4         من الآية  :     محمد     سورة    )1 (

          ).    248    ، ص  7  ج   (              ـ الشنقيطي  ن             ، أضواء البيا   )   309    ، ص  6  ج   (                تفسير ابن كثير   :     راجع  ) 2 (

  .  67       الآية  :     لأنفال      سورة ا   )3 (
     ).  39    ، ص   10  ج     (             تفسير الطبري  :    نظر ا   )4 (
  .  70       الآية  :     لأنفال     سورة    )5 (
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                             ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فـي                              ُ ُ َ              كما وردت نصوص عدة تبين خُلُقَ الرسول الكريم
                                                                                           معاملته مع الأسرى، ومخاطبته لهم، ونحو ذلك، وكل ذلك دليل واضح على مشروعية الأسر،              

  ـ  :    جاز                                                   ً    وقد اقتصرت في هذا المقام على المثالين التاليين قصداً للإي

  :        أسرى بدر  :      ً ـ أولاً
                                                                              عن عبد االله بن مسعود ـ رضي االله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ         . 1

  .   )1  (   } ٍ ٍ  ق ُ نُ    ع ِ ةِ  ب  ر    ض  و  َ  أَ  ٍ اءٍ  د ِ فِ  ِ  بِ   َّ  إلاَّ  د  ح  َ  أَ  ن َ تَ ِ لِ َ فَ ْ نْ    لا ي  {   :                            قال في أسرى بدر من المشركين

                           ي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ                                    ـ رضي االله تعالى عنه ـ أن النب     )2  (                 عن جبير بن مطعم     . 2
 ـ  ِ نِ  م َّ لَّ  َ   كَ   م  ُ   ثُ    يا     ح   ي ِ دِ     ع       بن   م ِ عِ ْ طْ       الم    ان  َ   كَ   و  َ   لَ  {  :        ُ         ٍ    قال في أُسارى بدرٍ     ـ ُ ؤُ     ي ه   ِ    ي فِ  ـ ْ تْ    َّ   النَّ  ِ ءِ ا َ  لَ      )      )  3 ى َ  نَ

  .   ) {    .   )  4 ه  َ  لَ  م  ه ُ تُ ْ قْ َ لَ ْ طْ  َ  لأَ   {         وفي رواية   }    ه  َ  لَ  م  ه ُ تُ ْ كْ  ر َ تَ َ لَ

       ِ    عليـهِ    ُ  االلهُ           ـ صـلى     ِ  االلهِ     ُ  رسولُ       فادى {  :                                         عن ابن عباس ـ رضي االله تعالى عنهما ـ قال    . 3
ٍ              بدرٍ، وكان فداء     ُ      م ـ أُسارى    ّ وسلّ  ـ    ي م   ِ  أبِ     بن     َ  عقبةَ َ لَ َ تَ    َ ، وقَ    ٍ  آلافٍ           َ  منهم أربعةَ    ٍ  رجلٍ   ِّ  كلِّ    ع   ٍيط ٍ    
  .   )   {    )  5 ه َ لَ َ تَ َ قَ  َ  فَ      علي     ِ  إليهِ      ، قام  ِ اءِ  د    ِ  الفِ َ لَ  ب َ قَ

                                                                           إن هذه الأدلة الثلاثة قد صرحت بأن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـد اتخـذ     
  .                          من كفار قريش في غزوة بدر    أسرى

                        ً                                                             كما أفادت هذه الأدلة حكماً آخر، هو مصير الأسرى في الإسلام، حيث ذكرت هـذه النصـوص          
  .   )6  (                                                           المن، والفداء، والقتل، وسيمر بنا في المبحث القادم بإذن االله   :     ً                ثلاثةً من مصائرهم، وهي

                                                
                                     ً                ، والحديث حسن لغـيره؛ لأن فيه انقــطاعاً بـين             )   383      ، ص    1 ج  (    ،     )    3452   ح      (                       أخرجه أحمد في مسنده     ) 1 (

               من طريق شقيق بن سلمة، وفيه جمع أبي عبيدة وابن عبد االله بن مسعود؛ لكنه متابع                                                                                              بين آراء أصحابه الـذين                               
    .   ـ                  رضي االله عنهم أجمعين    ـ                                                               انقسموا إلى قائل بقتلهم؛ كالفاروق، وإلى قائل بفدائهم، كأبي بكر

ِ    ِْ  ٍ   جبير بنِ مطْعِمٍ    (   ) 2 (       (    :      ـ                               هو الصحابي الجليل    ،    رشي ـ                                                       جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الق
              سنة تسـع        توفي   ،       ً  سلام معاً                      ظم في الجاهلية والإ    ـ    ع          أبو عدي،   :                 أبو سعيد، وقيل    :                        كنيته أبو محمد، وقيل   

    ــ                   التاريخ الكبير   :     انظر  .                              بالمدينة النبوية المنورة            للهجرة     بعين ـ                 قيل سنة ثلاث وس    و            للهجرة،       وخمسين
  ص   (                                 ير علماء الأمصار ـ ابـن حبـان     ـ      ، مشاه   )    2274  (   م  ـ          ، ترجمة رق   )   223  ،  2  ج   (         البخاري 

       ).    35  (             ، ترجمة رقم    )  13
) 3 (   }  النَّتْنَى  َ ْ َّ     {  :  انظر فتح الباري ـ ابن حجر   .                    لمراد أسرى المشركين           جمع نتن، وا                           )   324    ، ص  7  ج   .(     
    مس ـ                ارى من غير أن يخ ـ                           مس، باب ما من النبي على الأس ـ        كتاب الخ  :                    البخاري في صحيحـه     أخرجه   )4 (

    رقم   (                ً    ود الملائكة بدراً     ـ                           ، وكتاب المغازي، باب شه       )    1143      ، ص    3   ج    (    ،   )      2970   ح     (   ،     )  16     رقم    ( 
     ).    1475    ، ص  4    ج  (  ،    )    3799  ح   (   ،    ) 9

ٍ            كتاب المغازي، باب من أسـر النبي من أهـل بدرٍ،            :                                     عبد الرازق الصنعاني في مصـنفه          أخرجه   )5 (   ح   (                                           
  .              ، والحديث مرسل   )   352    ، ص  5 ج  (   ،    )    9728

  .            من هذا البحث  )             وما بعدها    103  (     ص  :    انظر   )6 (
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  :   )1  (                   ـ رضي االله عنه ـ                قصة ثمامة بن أثال  :        ً ـ ثانياً
   نع   ةَ َِ  أَبِيريره  َ        ـ         نْهع اللَّه ضِير   ْ    َّ      ِ  قَالَ       ـ َ  َ :      ثَ النَّبِيعب   َِّ    َ     ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ    لًا      ـخَي  ً  َ 

ٍ  ِ     فَجاءتْ بِرجلٍ مِن   ،        ٍ جدٍ َ نَ     ِ  َ قِبلَ    ِ ْ    َ      َنِيفَةنِي حب  َ َ  ِ     ِ      قَالُ لَهي   َ   ُ  َ  )         ٍأُثَال نةُ بامثُم   ٍ  َ ُ     ُ    ُ    نَفِيالح      َِ     (  ،    ارِيبِس طُوهبفَر  ِ    ِ   ُ   َ   ةٍ مِـن     ِ  ٍ
ِ  ِ سوارِي الْمسجِدِ   ْ     ِ     ،   هِ النَّبِيإِلَي جفَخَر   َِّ     ِ  َ ِ    َ َ    ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ    ـا       {  :  َ َ  َ فَقَالَ       ـي كا عِنْدم        ْ  ِ           ُـةامثُم   ُ    ُ  ؟    

ْ   َ    ٍ إِن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دمٍ    ؛      محمد         يا     ر َ    ِْ  ِ  عِنْدِي خَي   :  َ َ  َ فَقَالَ   ُ ْ َ    ِْ ُ ْ َ    ِ، لَى شَاع تُنْعِم تُنْعِم إِنو  َ   َ     ِ ْ ُ    ِ ْ ُ    ِ  ٍكِر ٍ  ِ،   كُنْتَ تُرِيـد إِنو       ِ ُ  َ ْ ُ    ِ  
ِ ْ  َ     الْمالَ فَسلْ مِنْه ما شِئْتَ          ْ  ِ   ْ  َ   َ   ْ  ،  الْغَد تَّى كَانح فَتُرِك    َ ْ     َ   َّ     ِ ُ َ  ، قَالَ لَه ثُم   َ   َ  َ   ُ  :  اي كا عِنْدم       ْ  ِ           ُةامثُم ُ    ُ  ا قُلْـتُ   : َ  َ قَالَ      ؟م    ُ ْ ُ     

لَك  َ لَى شَاكِرٍ      ؛ع تُنْعِم تُنْعِم إِن       ٍ  ِ َ   َ     ِ ْ ُ    ِ ْ ُ    ِ الْغَدِ      ؛ دعب تَّى كَانح كَهفَتَر       ِ َ ْ         َ   َّ    َ  َ َ  ،  َا    :  َ َ  َ   فَقَالي كا عِنْدم      ْ  ِ            ُـةامثُم   ُ    ُ  فَقَـالَ     ؟   َ  َ َ :   
ا قُلْتُ لَكعِنْدِي م  َ  ُ ْ ُ       ِْ  ِ، َةَ   َ  ِْ  ُ    أَطْلِقُوا  :  َ َ  َ  فَقَالامثُم َ    ُ .  

ِ  ِ   قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ    ٍ   لٍ   ْ خْ َ نَ     ِ َ إِلَى   َ  ْ َ َ َ فَانْطَلَقَ     ْ     ِ  ٍ ِ    َ َ  َ      ثُم دخَلَ الْمسجِد فَقَالَ     ،  َ  ْ َ  َ   فَاغْتَسلَ  ، َ ِ    ْ    َ َ    ُ  :       إِلَّا لَا إِلَه أَن دأَشْه        َّ ِ   َ ِ   َ    َ   ْ  َ 
اللَّه  َّ   ،   أَن دأَشْهو      َ   ْ  َ          ادمحم          ِولُ اللَّهسر  ِ َّ     ُ    ،    اي         دمحم               غَضأَب هجضِ ولَى الْأَرع ا كَاناللَّهِ مو        َ  َ       ِ   َْ    َ     َ      َِّ          مِـن إِلَـي        ِ  َ ِ 

هِكجو   ِ   ؛  وهِ إِلَيجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد    َ ِ   ِ   ْ      َ          َ  َ َ  ،     دِينِـك مِـن إِلَـي غَـضدِينٍ أَب مِن ا كَاناللَّهِ مو            ِ ِ    ِ  َ ِ   َ  َ   ٍ  ِ    ِ   َ      َِّ     ؛   
 دِينُك حبفَأَص   ُ  ِ      ََ    ينِ إِلَيالد بأَح      َ ِ   ِ         َ ،    ا كَاناللَّهِ مو       َ      َِّ        غَضلَدٍ أَبب مِن      َ  َ   ٍَ     ِ    لَدِكب مِن إِلَي       َِ     ِ  َ ِ  ؛       ـبأَح كلَـدب حبفَأَص            َ   َ       ََ  

الْبِلَادِ إِلَي  َ ِ   ِ َ ِ ْ  ، ىاذَا تَرةَ فَمرمالْع أَنَا أُرِيدأَخَذَتْنِي و لَكخَي إِنو   َ   َ   َ  َ    ْ     ِ  ُ  َ َ     ِْ َ َ  َ  َ  َ    ِ  ؟    

ُ     َّ ِ فَبشَّره رسولُ اللَّهِ       َّ  َ    )  2(     لَّى       ـص َّ  لَّمسهِ ولَيع اللَّه   َّ     ِ  َ    َّ      ـ       تَمِرعي أَن هرأَمو   ِ َ      َ     َ ،   ا قَـدِمفَلَم      ِ َ    َ َ          َكَّـةم   َ َّ      
َ   َ   َ ِ  ٌ قَالَ لَه قَائِلٌ   ِ     َّ ِ رسولِ اللَّهِ        ٍ محمدٍ       ُ  َ   َ   َِ   ولَكِن أَسلَمتُ مع  ؛  َ  لَا : َ  َ قَالَ    ،     َ صبوتَ    :  َ       ـ        ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص    َّ     ِ َ    َّ     َّ    ـ     
  أْتِيكُماللَّهِ لَا يلَا وو  ُ  ِ ْ    َ   َِّ      َ   مِن    ِ    ِةاممالْي  ِ    ْ    ٍةُ حِنْطَةبح ٍ َ ْ ِ  ُ     ا النَّبِيفِيه أْذَنتَّى يح   َِّ       ِ   َ  ْ   َّ   {     )  3(   .    

                ٌ      ٌ                                                             والحديث فيه دلالةٌ واضحةٌ على مشروعية الأسر في الإسلام، بل يدل على أن الأسير              
ِ     ٍ              ٍ                          لا يشترط أن يؤخذ من المعركة؛ بل يجوز أَخْذُ الحربي على حينِ غفلةٍ منه، أو بحيلـةٍ، أو أن                                ُ ْ  َ                                    

  . َ        َ     ُ         ُ   فَ كما حدثَ مع ثُمامة بن أُثال  ْ َ يخْطَ
                                                

                                                     لمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بـن                                   ثال بن النعمان بن مس              ُ   ثمامة بن أُ         هو    :   ) ٍ لٍ ْ اْ َ ثَ  ُ   أُ   ن     ب  ُ ةُ  م ْ اْ  م ُ ثُ  (    )1 (
              ـ صـلى االله               أسره رسول االله                             ، سيد بني حنيفة، صحابي جليل،             مامة اليمامي      ُ  أبو أُ        ، وكنيته            حنيفة الحنفي

 ـ                 ولا خـرج مـن    ،         اليمامة   أهل                         ولم يرتد مع من ارتد من  ،            وحسن إسلامه        فاسلم،     أطلقه     ثم             عليه وسلم 
 ـ     عنه      رضي االله  ـ            الطاعة قط     ،  )            وما بعدها    410    ، ص  1  ج   (                   الإصابة ـ ابن حجر    :        سع راجع    للتو  .     

     ).  95  (             ، ترجمة رقم    )   148  ص   (                         ، تهذيب الأسماء ـ النووي    )   962  (            تـرجمة رقم 
ُ     َّ ِ فَبشَّره رسولُ اللَّهِ  {   ) 2 (       َّ  َ {    :        ٍأي بشَّره الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بما حصل له مـن خيـرٍ عظـيم          ٍ     ٍ                                                َّ     

        ).    307    ، ص  6  ج   (                        شرح صحيح مسلم ـ النووي   :     انظر  .     قبله                          بإسلامه، وأن الإسلام يهدم ما 
  ،    ) 6    رقم   (                                              كتاب الخصـومات، باب التوثـق ممن تخشـى معـرته   :     حيحه ـ        اري في ص ـ      البخ     أخرجه   )3 (

         ، وكتاب     )   853      ، ص    2   ج    (    ،     )    2291   ح    (    ،     ) 7     رقم    (                                    ، وباب الربط والحبس في الحرم          )    2290   ح    ( 
  ،    )    1589    ، ص  4  ج   (   ،    )    4114  ح   (   ،    )  66    رقم   (            ُ     ثمامة بن أُثال                                  المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث

  ،    )  19    رقم   (                                                             كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسـير وحبسه، وجواز المن عليه  :           لم في صحيحه ـ   ومس
  .   )    1386    ، ص  3  ج   (   ،    )    1764  ح   ( 
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
         

ِ         ِ                         تَتَلخََّص حكمةُ مشروعيةِ الأسرِ في الإسلامِ في النقاط الأربع التالية      ِ       ُ      ََّ  َ َ  :  ـ  

       فهـدف    "    ،     )1  (                                                                                كسر شوكة العدو، وإبعاد الأسير عن ساحة القتال، لمنع أذاه عن المسلمين               . 1
  .   )2  (   "                                      منعه من العودة والمشاركة في القتال                     احتجاز أسير الحرب هو

                                                                                   معاملة العدو بالمثل، وهو مبدأ مقرر من مبادئ القانون الدولي الإنساني فـي الإسـلام ـ      . 2
َ         ً                                    ـ فلو كان الأَسر محرماً في الإسلام؛ لجاز لأعداء الأمة             )3  (                               كما ذكرت في الفصل السابق                  

  .                           كان هناك رادع يمنعهم من ذلك                                         أن يأسروا من المسلمين كيفما يشاءون، ولما 

                                                                                              استنقاذ أسرى المسلمين، وذلك عن طريق مفاداتهم بالأسرى الكفار الذين يقعون في أيدينا،               . 3
                                                ، بل ثبت استخدام الرسول الكريم ـ صلى االله عليـه      )       )  4                      وقد نص غالب الفقهاء على ذلك 

  .                  وسلم ـ لهذا الأسلوب

ِ      ٍ عن عِمران بنِ حصينٍ ف        ِ      ـ            ـ رضي االله     ،  َ  َ ْ  َ ِ  ُ   َ     ِ ِ    َ َ  ٍ        كَانَتْ ثَقِيفُ حلَفَـاء لِبنِـى عقَيـلٍ    {  :   َ  َ  قَالَ      عنه 
ِ     َّ ِ فَأَسرتْ ثَقِيفُ رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      ِ     َ   ِ  ِ  َ    ُ  ِ َ  ْ    ََ ـ          ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص        َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ، ـ      ابـحأَص ـرأَسو          َ    َ 

ِ     َّ ِ رسولِ اللَّهِ     ـ   َ َ َ    فَـأَتَى    ،    )     ْ             َ     )  5  وأَصابوا معه الْعضباء ، ٍ لٍ   َ     ِ    ِ  ً    رجلًا مِن بنِي عقَي ـَ َ        ِ َ    َّ     َّ  َّ  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     
ُ     َِّ   علَيهِ رسولُ اللَّهِ        ِ  َ   ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ       مـا     :  َ َ  َ    فَقَـالَ  ،  َ َ َ      فَأَتَـاه      ،ُ ُ   يا محمد  :   َ  َ  قَالَ ؛   ْ     ِ    َ  ِ  وهو فِي الْوثَاقِ    

شَأْنُك  ُ ْ َ أَخَذْتَنِي :  َ َ  َ  فَقَالَ   ؟ بِم   َِ ْ َ  َ   ِ ؟   اجابِقَةَ الْحأَخَذْتَ س بِمو     ْ   َ َ  ِ   َ ْ َ  َ   ِ  فَقَالَ     ؟    َ  ـِ    َِ  ِ    َ  إِعظَاما لِذَلِك  ـ   َ َ  ِ   ِ    أَخَذْتُك بِجرِيـرةِ     :       ِ  ُ ْ َ  َ
ِ        وكَان رسـولُ اللَّـهِ     ؛                  يا محمد يا محمد :  َ َ  َ  فَقَالَ ،  َ َ      فَنَاداه ْ   َ   ْ    ُ  ،   ثُم انْصرفَ عنْه  ِ َ َ  ،   َ ِ  َ حلَفَائِك ثَقِيفَ َّ     ُ       َ    ـلَّى    ـص    َّ  

لَّمسهِ ولَيع اللَّه  َّ     ِ  َ    َّ   ـ   َ  َ ْ ُ        لَـو قُلْتَهـا      :  َ  َ  قَالَ ،  ِ ِّ     ِ   إِنِّي مسلِم :  َ  َ  قَالَ   ؟  ُ ْ َ    ما شَأْنُك   : َ َ  َ فَقَالَ   ،  َ  َ ِ     ِ  فَرجع إِلَيهِ ،       ِ  ِ  ً  رحِيما رقِيقًا    
   :  َ َ َ    َ َ  َ        فَأَتَـاه فَقَـالَ     ،                      يا محمد يا محمد     :  َ َ  َ   فَقَالَ  ،  َ َ       فَنَاداه  ْ    ُ  ،   َ    ثُم انْصرفَ   ،  َ ْ  َ     َ   ِ َ  َ ْ  َ َ  ُ َّ   ْ َ َ  ِ      وأَنْتَ تَملِك أَمرك أَفْلَحتَ كُلَّ الْفَلَاحِ     

ا شَأْنُكم  ُ ْ َ    فَأَطْعِ :  َ  َ  قَالَ ؟ ائِعإِنِّي ج  ِ ْ  ََ    ِ    ِّ ِ  نِيم  ِ ، َف آنظَمو  َ     َ   قِنِي اس  ِ ِ ، َقَال  َ  َ  :   تُكاجذِهِ حه  ُ      ِ ِ ، ِنلَيجبِالر فَفُدِي  ِ  َ     ِ    ُِ َ     {   )  6(   .  

                                                
     ).   196    ، ص  4  ج   (                  الموسوعة الفقهية   :     انظر   )1 (
       ).  70  ص   (                           اد القانونية ـ محمد العلي                                  أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبع  ) 2 (
  .            من هذا البحث    )   75  ،   74  (   ص   :     راجع   )3 (
  ،    )  38    ، ص  6  ج   (                                ، مغني المحتـاج ـ الشـربيني       )   433    ، ص  2  ج   (                       الهداية ـ المرغيناني    :     راجع  ) 4 (

        ).   46    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة 
) 5 (   }  الع    ض  ب  اء   {    :         شرح النـووي     :     انظر   ".                   وهي ناقة مدربة        : "                                              ناقة لرجل من بني عقيل، وفي حديث الثقفي              

         ).   100    ، ص  6  ج   (               على صحيح مسلم 
                                                               كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معـصية، ولا فـي ما لا يملك العـبد   :     حيحه ـ       لم في ص ـ    مس     أخرجه   )6 (

  .   )    1262    ، ص  3  ج   (   ،    )    1641  ح   (   ،    ) 3    رقم   ( 



 84

                                                           والحديث واضح الدلالة على أن هدف الرسول ـ صـلى االله عليـه     :          وجه الدلالة  ـ 
  .                                                                   وسلم ـ من أسر العقيلي هو استنقاذ الأسيرين المسلمين من يد حلفائه ثقيف

                                                 رة كتابتي لهذه السطور ـ كيف أن مـا يربـو عـن                                  وأسجل في هذا المقام ـ وفي فت 
                                                                                     عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني لم يتحرك لهـم العـالم، أو حتـى         
                                                                                           يعيرهم أدنى اهتمام، وفيهم نساء وضعن أولادهن وهن مقيـدات فـي الأغـلال، وأطفـال،                

  .                                     ومرضى، وزمنى يسومهم المحتل سوء العذاب
        الـوهم    (                            ٍ                               من المجاهدين بأسر جندي واحدٍ من العدو في معركة                            ُ ّ    ولكن عندما قامت ثُلّة   

ُ           ، وقامت المقاومة اللبنانية بأسر آخرينِ؛ أصبح الحديث عن أسرانا يملأُ وسـائل      )1  (    )          المبـدد                               ِ                                     
  .                        ً                 ً       ً                   الإعلام، وأصبحت قضيتهم حيةً بعد أن كانت ميتةً مدفونةً في أدراج المفاوضين

ِ  َ                             و من حِكَم مشروعية الأسر في الإسلام        . 4                                                  مخالطة الأسرى الكفار للمسلمين، وتعاملهم مـع         :      
                   ُ                                                                       المجتمع المسلم عن قُرب، مما يظهر لهم مدى سماحة الإسلام، وروعة تعاليمه، مما يكون              

       ؛ ذلك     )2  (                           ً                              ُ    َ                     مدعاة لاعتناقهم الإسلام غالباً، ومن أصرح الأدلة على ذلك قصة ثُمامةَ السابقة             
ٍ     من عدوٍ للإسلام إلى أكبر مدافعٍ عنه                                ً          أن أسره على يد المسلمين كان سبباً في تحوله                       ٍ      .  

               ً                                                        ويدل لذلك أيضاً تعامل المسلمين مع أبي عزيز أخي مصعب بن عمير ـ رضي االله  
 ـ                    فكـانوا إذا قـد   {  :               ، قال أبو عزيز     بدر    سارى        ُ كان في أُ           عنه ـ فقد                  اءهم وعشـاءهم   د       موا غ

 ـ               ؛ لوصية رسول االله   )3  (                 وأكلوا التمر ،            خصوني بالخبز  ـ م                 صلى االله عليه وسل        ،           إياهم بنا    
                             فأستحي، فأردها على أحدهم،      :                                                                  ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال            

ما يم فيردها علي                 س  4   (   }    ها  ( .  

                                                
                                                                         ة رائعة نفذتها مجموعة مشتركة من كتائب الشـهيد عـز الـدين القسـام،                    عملية فدائي      ):         ِ     ُ َ    ِ   معركَةُ الوهمِ المبددِ    (    )1 (

     هـو      ، و    )                                           الإسناد والحماية التابع للجيش الصـهيوني       (                                                     وألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام ضد موقع         
                                                           في منطقة كرم أبو سالم شرق مدينـة رفـح بفلسـطين                                                                موقع عسكري استخباري يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر      

               ، وقـد أوقـع    م      2006   /   6   /    25               هــ الموافـق       1427                 جمادى الأولى      29      الأحد                          ، وكان ذلك فجر يوم             المحتلة
                                                                                  ٍ                           المجاهدون في صفوف العدو الغاصب العديد من القتلى والجرحى، كما استطاعوا أسر جندي واحـدٍ، ليبـادلوه              

                     ، نحسـبهم كـذلك،                                                                                            مع الأسرى والأسيرات في سجون المحتل، وارتقى في هذه المعركة شهيدان من المجاهدين            
   WWW.ALQASSAM.PS                        موقع القسام على الإنترنت   :     انظر  .                    ولا نزكي على االله أحدا

  .            من هذا البحث    )   86  (   ص   :     راجع   )2 (
                                                                                                       كان الخبز عند العرب هو أفضل الطعام على الإطلاق؛ حتى لا يتبادر إلى الـذهن أن التمـر أفضـل                 )3 (

                                                وصية رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم، وكذا الحيـاء                                 ً  ، ويؤكده التعليل بكونه التزاماً ب             فينعكس المعنى
  .                                   الذي يحمله على رد الكسرة على صاحبها

  ،    )   409  ح     (    غير ـ           والمعجم الص  ،    )   393    ، ص   22  ج   (   ،    )   977  ح     (                                أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )4 (
      لة في              ، والقصة مفص   )  86    ، ص  6   ج      (                                         وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد        ،     )   250      ، ص    1   ج    ( 

  .   )  39    ، ص  2   ج    (       الطبري      تاريخ 

http://www.ALQASSAM.PS
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


 :تمهيد §
                             رى في الإسلام، ووضعت لهـم                                           ّ                حددت الشريعة الإسلامية الحقوق التي يتمتّع بها الأس       

     ً                                                                                          نطاقاً من الحماية، والمعاملة الطيبة، كما أنها حددت مصير الأسرى فـي الإسـلام، وجعلـت                
                       ِ                                                                   الكلمة الفصل في ذلك لإمامِ المسلمين، وقيدته بضوابط المصلحة، والرحمـة فـي اختيـار أي         

ٍ                       مصيرٍ من تلك المصائر الخمسة    .  

                                   سلام، كما تحدث عـن مصـير الأسـرى،                                        وقد بين هذا المبحث حقوق الأسرى في الإ 
                     ِ                                                                            والخيارات المحددة لإمامِ المسلمين فيهم، مع بيان خلاف الفقهاء في ذلك، والمذهب الراجح من              

  .               وجهة نظر الباحث

ِ      وقد تكون هذا المبحث من مطلبينِ، هما                              :  ـ  

 .حقوق الأسرى في الإسلام: المطلب الأول
 .مصير الأسرى في الإسلام: المطلب الثاني
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



                                                                                   يمكن تلخيص الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة لأسرى الحرب في اثني            
  ـ  :                             عشر حقا، هي على النحو التالي

  :                       حق الأسير في المعاملة الحسنة  :    ً أولاً §
     حرمت                                                                             أوجبت الشريعة الإسلامية معاملة الأسرى بالحسنى، وأمرت بالرفق بهم، بل و          

  .   )1  (                                   إهانتهم، وإذلالهم، وامتهان كرامتهم 

  :                                                                      ٍ   ويدل لذلك وصية رسولنا الكريم محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ في حق أسرى بدرٍ  
 }  اس   َت َ و  ص  و  ِالأُ   ِ ا ب ُ  س  ََْا ََْ ر  ى  َخ  َ  ي  ً2  (     }   ً را(   .  

                                                                             وقد بين الشيخ العلامة محمد أبو زهرة ـ رحمه االله تعـالى ـ سـر هـذه الوصـية       
                                                                               ها من الوصايا في حق الأسرى الكفار، والتي كانت تصدر عن رسولنا الأكـرم                          الحارة، وغير 

  :                                                            ـ صلى االله عليه وسلم ـ بمجرد وقوع الأسرى في أيدي المسلمين بقوله

َ                       إنهم كانوا يؤسرون ونيران الحرب ملتهبة، وربما كان من بعضهم من قَتَلَ، فيكـون                "  َ َ                                                              
                               ً        فالإسلام حث على إكرام الأسـير منعـاً           ...      نتقام                  ً                           الاعتداء عليه غليظاً؛ لشفاء الغيظ، وحب الا      

                                                     وقد كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يوصي بأسـرى بدر     .                             لتلك الروح الانتقامية الغليظة
                                                      ، وهم الذين آذوه في مكة، وأخرجوه مـن أرضـه،              )3  (   "                                      وكأنهم في ضيافة، وليسوا في أسر       
                                وساوموه على دينه، وخرجوا لقتاله

  :                                  ِ رضوان االله عليهم ـ في ذلك بين جهادينِ               فكان الصحابة ـ 

  .                            ً                ً  حيث كانت نيران الحرب مشتعلةً، وأوارها مستعراً :          جهاد السيف  :       ـ الأول

                                                
        ومـا      1533    ، ص  3  ج   (                               ، الجهاد والقتال ـ محمد هيكل     )   198    ، ص  4  ج   (                  الموسوعة الفقهية   :     انظر   )1 (

                                   ، النظم الإسلامية ـ محمـد سـميران     )            فما بعدها    404  ص   (                              ، آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي   )      بعدها 
     ).   204  ص   (        وآخرون 

  .       البحث      من هذا    )   51  (              سبق تخريجه ص    )2 (
     ).   115  ص   (                                          العلاقات الدولية في الإسلام ـ محمد أبو زهرة    )3 (
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                                                   وذلك بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويكـون بكظـم          :                 جهاد ضبط النفس    :           ـ والثاني 
        لى مـن                                                                                الغيظ، وإحسان معاملة الأسرى، حتى لا يقع الصحابة في ما لا يرضاه االله تبارك وتعا     

  .   )1  (        منهم  م                    ظلم الأسرى، أو الانتقا
                                                                             بل إن ربنا ـ تبارك وتعالى ـ قد خاطبهم بأسلوب رقيق، فيه نوع مـن الترغيـب،     

كُم خيراً يؤتِ   {  :                حيث يقول سبحانه لُوبِ لَمِ اللَّه فِي قُ عي ى إِنرالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم ي ها النبِ ا أَيي ِ    ً      ُ ِ  ُ ُ   ِ   َّ    ِ َ     ِ     َ ْ    ِ   ُ  ِ  َ   ِ    ِ  ْ ُ   ِ        َ     َِا أُخذراً مِميخ ُكم َ ِ ُ    ِ  ً      ُ 
حِيم ر فُور فِر لَكُم واللَّه غَ يغْ و كُممِن   ِ     ُ َ   َّ      ُ َ   ِ ْ     ُ  ِ {     )   2  ( .  

                                                                          ِ                     فإذا كان االله سبحانه يعِد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعوض والمغفـرة؛ فإن المسـلمين               
  .   )       )  3  لإنسانية                                        َ             ٍٍ      ٍٍ             لا يملكون بعد هذا الوعد الإلهي سوى معاملتَهم بأقصى درجةٍٍ ممكنةٍٍ من الرحمة وا

  :               حرمة تعذيب الأسير  :      ً ثانياً §
                ، والدليل علـى     )4  (                                               ُ                تأمر الشريعة الإسلامية بإحسان معاملة الأسرى، وتُحرم تعذيبهم   

          قـال                               ، واشتد الحر على الأسـرى؛                       لما انتصف النهار                                           ذلك حادثة أسرى بني قريظة، ذلك أنه        
 ـ  م  ج  َ  تَ َ لاَ  {   :    ام        ً               ـ موصياً الصحابة الكـر                              رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم  ع   وا ع     ـ   ـ  م ِ هِ  ي َ  لَ ح     ر    

  .   )6  (   }     وا  د ِ رِ  ب    ى ي َّ تَّ    ح  م  ه  و ُ قُ   اس    ، و   )5  (    م   وه َ    ُ ، قَيلُ  ِ احِ َ لَ      الس  ر  ح    و ِ سِ  م   َّ الشَّ

  .                                                               وفي الحديث نهي عن تعذيب رجال بني قريظة، وإن كان مصيرهم هو القتل

 ـ     مالك     لإمام      قيل ل  "         هذا وقد   ـ  ر           الأسير إن         أيعذب :                     ـ رحمه االله تعالى             أن يـدل    يِ   جِ
                                               وإذا حرم تعذيب الأسير؛ فمن باب أولـى أن           .    )7  (     "                  ما سمعت بذلك    :  ال       ؟ ق                  على عورة العدو  

  .                                                         يحرم تعذيب الجرحى، بل يجب علاجهم، ومداواة جراحهم كما أسلفت

                                                
              ً       ً                                                                     القتال مشروعيةً وآداباً في الإسلام، واليهودية، والنصرانية ـ بكر عوض، بحث منشور في حولية كلية    ) 1 (

     ).             بتصرف يسير    261  ص   (                           الشريعة والدراسات الإسلامية 

  .  70       الآية  :     لأنفال      سورة ا   )2 (

  .   )       بتصرف  35  ص   (                                             القانون الدولي الإنساني في الإسلام ـ زيد الزيد          مقدمة في    )3 (
                                     مقدمة في القانون الدولي الإنساني فـي     ، )            فما بعدها    415  ص   (                            آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي    :     انظر  ) 4 (

       ).  38  ص   (                   الإسلام ـ زيد الزيد 
                 اتركوهم يرتاحون،   :                  النهار، والمعنى                              النوم وسط النهار، والقائلة نصف  :                  من القيلولة، وهي   :    } َ   ُ    قَيلُـوهم   {   ) 5 (

        ).    947  ص   (                                القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي   :     انظر  .                   وينامون وسط النهار

                        ٍ                   ً                                                        إن هذا الحديث مذكور بكثرةٍ في كتب الفقه دليلاً على وجوب الإحسان للأسرى؛ ولكن لم أقـف علـى                  )6 (
      ).    514    ، ص  2  ج   (     ازي                                                         تخريجه في الكتب المعتمدة؛ وقد أورده الواقدي في كتاب المغ

       ).   353    ، ص  3  ج   (                         التاج والإكليل ـ العبدري   ) 7 (
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                                                                 إن الإسلام يحرم تعذيب الأسرى الحربيين بالحرق، أو بالمنع من            :                    وعليه فيمكن القول  
                                              ، أو غيرها من الأساليب التـي يسـتخدمها            )1  (                                    هز، أو بالشبح الطويل المتواصل                     النوم، أو بال  

  .                                                            ِّ              زعماء الحرية الحديثة، وأدعياء الحضارة من يهود وصليبيين في حقِّ أسرى المسلمين

  :                        حق الأسير في الطعام والشراب  :  ً اً  لث  ثا §
   هم                                                          ً                 أمرت الشريعة الإسلامية بإطعام الأسرى، وسقايتهم، وعدت ذلك حقـاً مـن حقـوق      

  .   )2  (                                             المكفولة، كما ونهت عن تعذيبهم بالجوع والعطش 

                                                                      وإطعام الأسرى يدخل في عموم ما رواه أبو موسى الأشعري ـ رضي االله عنه ـ أن   
 ـ ُ ُّ     ْ   ِ  فُكُّوا الْعانِي  {   :                                   رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال         نِي الْأَسِيرعي   ِ  َْ     ِ  ـ      ، ائِعوا الْجأَطْعِمو    ِ  ْ       ِ ْ  َ  ،   

رِيضوا الْمودعو    ِ  ْ           {    )  3(   .  

                            إن لم تفكوه فأطعموه، أو       :                       ً                                    ولما كان الإطعام معطوفاً على فكاك الأسير؛ فصار المعنى        
  .                 أطعموه إلى الفكاك

                                                
) 1 ) (    الهز      :(               في   ن                                                                                       من أساليب التحقيق الوحشية التي يستخدمها المحققون الصهاينة ضد الأسرى الفلسطينيي      

         يفقـد                                                                    ًَ        ً             سجون الاحتلال، حيث يقوم المحقق بإمساك الأسير من كتفيه، وهزه هزا عنيفاًَ ومتواصلاً إلى أن      
  :                 فله صور عدة، منها  :    )     الشبح  (      أما                                             توازنه، وقد يحصل له ارتجاج في المخ بسبب ذلك، 

                            لسـاعات طويلـة، أو لأيـام      )         القرفصاء  (                                              الوقوف المستمر، أو الجلوس على أطراف الأصابع     . 1
  .                                                                              متتالية، ويمنع فيها الأسير من النوم، ويضرب كلما حاول تغيير وضعه، أو سقط، أو نام

  ،   Í  20    20                          سم، ومساحة قاعدتـه        25                                        كرسي خشبي يبلغ ارتفاعه عن الأرض                   الجلوس على   . 2
                                                                                                  ومائلة بانحراف إلى الأمام؛ ذلك أن الرجلين الأماميتين أقصر من الخلفيتين، حيث يجبر الأسير              
                                                               ً                                   على الجلوس عليه، تقيد يداه إلى مسند الكرسي، فيكون الارتكاز منصباً على القدمين، والعمود              

                                    ً                                       على هذه الحالة لساعات طوال، أو أياماً متواصلة؛ مما يسبب لـه تصـلب                                الفقري فقط، ويبقى    
                                                                                     العمود الفقري، وتخشب الظهر، وتخدر القدمين، والآلام الشديدة، كما يضرب من قبل الجنود بين 

        ).     29  ،   28  ص   (               صراع في الظلام   :     انظر  .                             ً          الفينة والأخرى؛ ليزيدوه عذاباً إلى عذابه

                                  ، من أحكام الحـرب فـي الشـريعة       )  78  ص   (                            ة في الإسلام ـ وهبة الزحيلي                العلاقات الدولي  :     انظر  ) 2 (
     ).   120  ص   (                       والقانون ـ محمود يوسف 

  ،    )    2881  ح    (  ،    )   168    رقم   (                                     كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسـير   :     حيحه ـ              البخاري في ص     أخرجه  ) 3 (
                          م ونحوه ولم يوقت النبي                                                                   ، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة ومن أولم سبعة أيا             )    1109      ، ص    3   ج    ( 

          ، وكتـاب     )    1984  ،  5  ج   (   ،    )    4879  ح   (   ،    )  71      رقـم    (                                       ـ صلى االله عليه وسلم ـ بيوم أو يـومين   
قنْاكمُ  {   :                       الأطعمة، باب قوله تعالى قُوا منِ طيَباتِ ما   {   :        ، وقوله )    57         من الآية  :       البقرة   (     } ُ ُ    ِ  ُ   ْ َ      ِ    َ   كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزَ  َ ْ ِ ُ    ِ   ِ    َ    أنَْفِ

تُمبكَس  ُ   َ {     )   وقوله )     267          من الآية   :      لبقرة ا ،        :   }        لـِيمع لـُونما تَع ي بمِـ الِحاً إنِِّـ   :         المؤمنون   (     } ُ ُ    ِ   ِ     ُ   َ    ِ   ِّ ِ  ً  ِ      ُ      ِ    َّ                 كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملـُوا صـ
     ).    2055    ، ص  5  ج   (   ،    )    5058  ح   (   ،    )  17    رقم   (   ،  )    51         من الآية
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                                                                                   ومن الأدلة على حق الأسير في الطعام والشراب ما ورد في حديث العقيلـي السـابق           
َ  ِْ  ِ            إِنِّـي جـائِع فَـأَطْعِمنِي       :  َ  َ   قَالَ  ؟  ْ  ُ  أْنُك     َ    ما شَ   :  ََ  َ    َ َ  َ    فَأَتَاه فَقَالَ   ،                      يا محمد يا محمد     : َ َ  َ فَقَالَ  {   :            ذكره، وفيه  َ    ِ    ِّ  ِ ،   
َ    ُ      ِ ِ  قَالَ هذِهِ حاجتُك ، ِ ِ  سقِنِي ا    َ   َ وظَمآن فَ  َ   {     )  1(   .  

                                                                                         هذا على الصعيد النظري، أما على الصعيد العملي؛ فقـد كـان المسـلمون الأوائـل                
                        ّ                                                                       يعيشون في شظف العيش، وقلّته؛ إلا أن ذلك لم يمنعهم من إطعام الأسرى، وإيثـارهم علـى                 

  .                                        َ                      م، وأولادهم، فحظي الأسرى الكفار بما لم يحظَ به المسلمون من الطعام     أنفسه

ٍ                         وقد مر بنا ذكر قصة أبي عزيز وهو في أَسرِ المسلمين بعد بدرٍ، وكيف أن الصـحابة                        ِ   َ                                   
                                                                                  الكرام ـ رضي االله تعالى عنهم ـ امتثلوا وصية رسولهم الأعظم ـ  صلى االله عليـه وسـلم      

                                                                  ون من لقيمات الخبز، ويكتفون بالتمر، فيستحي، فيرده، فيردونـه                                       ـ، فكانوا يقدمون له ما يملك     
  .   )          ً                          )  2    عليه لا يذوقون من ذلك شيئاً، بل لا يمسونه 

لَـى          {   :                                                                  هذا وقد مدح االله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى          ع ـامالطَّع ون طْعِمـ يو          َ      َّ       ِ ْ   
ا وأَسِـيرا     تِيمـ ي ا وـكِينهِ مِسبح         ِ َ      ِ       ِ  ِ  ِ   {     )   3  ( ، وقوله تعالى              :   }    ِه حبـ لَـى  ع     ِ     َ    {   يبين أنهم كانوا يطعمون الطعـام                                    

                                                              بل ذهب العلماء إلى جواز إعطائهم من الصدقات بموجب هذه             ،     )             )  4                وهم في أمس الحاجة إليه    
  .   )5  (           الكريمة      الآيات
  :                حق الأسير في الكساء  :      ً رابعاً §

                       في الكسوة، وسـتر         حقهم  :                                                        من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية لأسرى الحرب       
  .   )                        ً                ً                             )  6        عوراتهم، وأن يكون ملبسه لائقاً بآدميته، مناسباً له، يقيه حر الصيف، وبرد الشتاء 

                                                ً     ً                     هذا وقد عقد الإمام البخاري ـ رحمه االله تعالى ـ باباً كاملاً في صحيحه يتحدث عن   
         ِ   ِ     ن جابِر بن عبدِ      ع                   ً      ، وقد روى فيه حديثاً         )7  (    "                    باب الكسوة للأسرى      "   :                       كسوة الأسرى، قال فيه   

                                                
  .            من هذا البحث    )   87  (                           سبق ذكره بطوله، وتخريجه ص    )1 (
      .            من هذا البحث    )   88    (      لها ص                    القصة سبق ذكرها بطو  ) 2 (
  . 8       الآية  :           سورة الإنسان   )3 (
        ).    493    ، ص  3  ج   (                            ، صفوة التفاسير ـ الصابوني    )   774  ص   (            َ   تفسير الجلالَين   :     انظر  ) 4 (
      ويكون     : "                                     ، ويقول القرطبي في تفسيره لهذه الآيات   )   370    ، ص  5   ج  (            ـ الجصاص             أحكام القرآن  :     انظر  ) 5 (

  ]        الزكاة   [                                                             إلى االله تبارك وتعالى، غير أنه من صدقة التطوع، أما المفروضة                        ً إطعام الأسير المشرك قربةً
     ).   125    ، ص   19  ج   (                               الجامع لأحكام القران ـ القرطبي    ".    فلا 

                     ، حقـوق الإنسـان ـ       )  38  ص   (                                                         مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام ـ زيد الزيـد     :     انظر   )6 (
     ).   120  ص   (                                    في الشريعة والقانون ـ محمود يوسف                 ، من أحكام الحرب   )   384  (               إسماعيل الأسطل 

       ).   144    ، ص  6  ج   (                               فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني   :     انظر  ) 7 (
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ِ    ْ    َّ     رضِي اللَّه عنْهما  ـ    َِّ   اللَّهِ    ـ  ٍ  ُ ِ      ُِ    بدرٍ أُتِي بِأُسارى       َ    ما كَان يوم َ لَ   {  :   َ  َ  قَالَ        ، ِاسببِالْع أُتِيو  ِ    ْ  ِ    ِ ُ  ،    كُـني لَـمو       ُ    َ   
 بهِ ثَولَيع    َ   ِ  َ  ؛   النَّبِي فَنَظَر      َِّ     َ َ َ      ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص     َّ     ِ  َ    َّ     َّ    ا   ـقَمِيص لَه       ِ َ   َ  وا قَمِ   ؛دجفَو    ِ َ       َ       ِـندِ اللَّهِ ببع يص       ِ    ِ َّ     ِ     

 ـ  َ َ   َِّ        فَكَساه النَّبِي ؛   ) َ     ْ      ُ   )  1 ِ أُبي يقْدر علَيهِ     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ        النَّبِي عنَز فَلِذَلِك اهإِي     َِّ      َ    َِ  َِ      ِ  ـلَّى    ـص    َّ  
 لَّمسهِ ولَيع اللَّه  َّ     ِ  َ    َّ    ـ  هسالَّذِي أَلْب هقَمِيص    ْ َ    َِّ       ِ َ  {     )  2(   .  

                       ـ رضي االله عنه ـ بين                  بن عبد المطلب             قد كان العباس ل  :                       ـ وجه الدلالة من الحديث
            ـ صلى االله      االله             لم يجد رسول                 لما وقع في الأسر                                      الطول، ولم يكن له ثوب يستر عورته؛ لذلك

                 ً                                                           ً    عليه وسلم ـ قميصاً يأتي على قدره سوى قميص عبد االله بن أبي بن سلول؛ لأنه كان طـويلاً   
                                                   ـ صلى االله عليه وسلم ـ قميصه الذي كان يلبسه، وألبسه                                      مثله، فألبسه إياه، ولذلك نزع النبي  

ِ  أُبي بنِ     لابن      ُ ًلول بعد وفاته مكافأةس ً                      ابن عيينة ـ رحمـه االله         الإمام                           له على صنيعه، ولذلك قال                       
 ـ َ أَ  َ  فَ ؛  د  ي     ـ    م َّ لَّ  س    و ِ هِ  ي َ لَ    ع   ُ  االلهُ  ى َّ لَّ    ص ـ    ي ِ بِ    َّ  النَِّ  ْ  عِنْد    ه  َ  لَ ْ تْ َ نَ ْ اْ َ كَ    : "                       ـ في تعقيبه على الحديث       تعالى   ح  ب    

ٌ                        ، وفيه دليلٌ واضح على أن ثوب  "     )  3(          ه َ ئَ ِ فِ ْ اْ َ كَ     ي   ن َ أَ                          ً          ً          الأسير يجب أن يكون مناسباً له، ولائقاً بـه،              
وأنه لا يجوز أن يتركوا فتبدو                             4  (           عوراتهم(   .  

  :               حق الأسير في المأوى  :  ً اً    خامس §
                                                                                        لما كان المأوى من ضرورات الحياة بالنسبة للبشر؛ فإن الشريعة الإسـلامية كفلـت               

                                                                    ، ولكن المسلمين في صدر الإسلام لم يعرفـوا المعـتقلات، ولـم                )5  (                      ير حقه في الإيواء        للأس
  .         َ ِّ                                                       يكونوا ينَظِّمون أماكن مخصصة للاعتقال، أو لحبس الأسرى، ومنعهم من الهرب

                          مسجد الرسـول ـ صـلى االله      :      ، هما ط                                       لذلك كان إيواء الأسرى ينحصر في مكانين فق
  :                            م، ويدل لذلك الأحاديث التالية                                عليه وسلم ـ، وبيوت الصحابة الكرا

ِ            ُ                                       ما سبق ذكره من حديث أَسرِ ثمامة بن أُثال عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ، وفيه    . 1   َ                     :  
ِ  ِ فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ     {   ْ     ِ       ِ   ٍ   ِ    ِ   ُ   َ   {    )  6(   .  

                                                
      ).    765    ، ص   12  ج   (                      عمدة القاري ـ العيني   :     انظر  .                        ً أي جاء على مقداره تماماً  :    }  َ     ْ  ِ يقْدر علَيهِ  {   ) 1 (

  ،    )    2846  ح   (   ،    )   140    رقم   (            سوة للأسارى                            كتاب الجهاد والسير، باب الك  :                       أخرجه البخاري في صحيحه  ) 2 (
     ).    1095  ،  3  ج    (

     ).   765    ، ص   12  ج   (                        ، عمدة القاري ـ العيني    )   144    ، ص  6  ج   (                      فتح الباري ـ ابن حجر   :     انظر   )3 (
       ).   180    ، ص  5  ج   (                             شرح صحيح البخاري ـ ابن بطال   :     انظر  ) 4 (

                 ، حقوق الإنسان  ـ    )  70  ص   (         العلي                                                     أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمد  :     انظر   )5 (
     ).   121  ص   (                                                   ، من أحكام الحرب في الشريعة والقانون ـ محمود يوسف    )   383  (               إسماعيل الأسطل 

  .            من هذا البحث    )   86  (                           سبق ذكره بطوله، وتخريجه ص    )6 (
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ٌ                                    ُ                                وفي الحديث دليلٌ واضح على أن مكان احتجاز ثمامة بن أُثال كان في مسجد رسـول                          
  .                 االله عليه وسلم ـ         االله ـ صلى

 ـ           رضي االله عنها  ـ                سودة بنت زمعة                        ما جاء عن أم المؤمنين   . 2   ل                      أنهـا كانـت عنـد آ         
    م  ه  د ْ نْ ِ عِ  َ   لَ    ني  ِ   إِ   ِ االلهِ  و َ فَ   {  :              قالت سودة   ،                          ذلك قبل أن يضرب الحجاب         كان      و  ،                 عفراء في مناخهم  

      ُ  ى االلهُ  َّ لَّ  ص   ـ         ِ   االلهِ   ُ ولُ  س  ر     ي و  ِ تِ  ي     ب   ى َ لَ  ِ   إِ  ُ تُ  ع  ج  ر  َ   فَ  ،  م ِ هِ  ِ   بِ   ي ِ تِ  ُ   أُ   د   َ  ى قَ    ار  س   ُ   الأُ  ِ ءِ َ لاَ ُ ؤُ     ه  :  َ يلَ ِ قِ   َ  ا فَ   َ ينَ ِ تِ  ُ   أُ   ْ إذْ
ع  َل َ ي  ِه ِ و    س  َّل َّ م  ـ   ـ   )    )  1 و ٍ رٍ  م    ع  ن    ب ُ لُ  ي  ه     يد س ِ زِ     بو ي  َ  أَ َ اَ َ ذَ ِ إِ    و ، ِ هِ  ي   ِ   فِ      ـ   َ ي نَ ِ    فِ احي     ِة ِ الح      ـ  ج   ر  ـ  ة ي     د  اه     
م  ج  م  وع   َانِ َ ت ِ   إلى        ع     ُبِ  ِ هِ ِ قِ ُ ن   ِ  ح  ب  ٍفَ  ، ٍ ل   َ  و  ِاالله ِ   م      ا م     َحِ  ُ تُ ْ كْ َ ل   ِ  ي  ن   ر     َأ َ ي  ُأَ  ُ ت   َ  ب   ا ي     ِلِ َ ذَ  َ   كَ   ٍ يدٍ ِ ز ِ ك   َأ   َ  ن   ُأَ  : ُ تُ ْ لْ  ُ   ق   َ  ي  َـ  َ  أ  ب    ا  
ي  ِأَ  ؛  ٍ يدٍ ِ ز   َ  ع  َط َ ي  ُت ُ م   ِأَ  ِ   ب َ ي  ِتُّ  ِ   مِ  َ لاَ  َ   أَ  ، م  ُ يكُ ِ د ُّ م   ِك   ِ  ر  ام   فَ  ، ا   َ  م   ْتَ    ْ  ا ان َ ه  ي  ُقَ  ِ   بِ  َّ لاَّ  ِ   إِ  ُ ت َ و  ِل ِ  ر     س  ِـ       ِ   االلهِ   ِ ول   ص  َّى االلهُ َّ ل ُ    ع    َل َ ي  ِه ِ   
و  س  َّل َّ م    مِ  ـ   ِ  ن   الب       ي  ِت ِ :  ي      ا س     و  د  ُأَ  ؛ ُ ة   َ  ع  َى االلهِ  َ ل  ِ     و     ع  َل َ  ى ر     س  ِتُ ْ لْ ُ قُ  َ   فَ     ؟  ِ هِ  ِ ول ُ :  و     ِالذ ِ   ي ب    ع  َث َ ك  ِب  ِ  الح    ِّـ ِّ ق  م      ا  
م  َحِ ُ تُ ْ كْ َ ل  ِ  ين   ر    َأَ  ُ يتُ َ أ  َ  ب  ا ي    ِيدٍ ِ ز ٍ  م    جم   وع   ًة ً ي    داه    َإل  َ   ى ع    ُبِ ِ هِ ِ قِ ُ ن  ِ  الح    ب  ِأَ ِ ل  َ  ن  ُتُ ْ لْ ـ  ُ  ق ُ م    ُ2  (     }  ُ تُ ْ لْ ـ   ُ ا ق(   .  

                                                             وهذا الحديث أيضا يدل على احتجاز الأسرى في البيوت، حيـث تـم      :               ـ وجه الدلالة  
  .                                                   احتجاز سهيل بن عمرو في بيت النبي ـ صلى االله عليه وسلم

                                                                                         أما مسألة ربط الأسرى التي وردت في الدليلين السابقين فلم تكن بهدف الإذلال؛ بـل               
               ، وهي ليسـت       )3  (                                                                             كانت بقصد الخوف من انفلاته، ومنعه من الفرار، وحبسه، والسيطرة عليه            

  .                            واجبة، بل يجوز فك وثاق الأسير
                                                

) 1(    )  س  ه  ي  ُل ُ  ب     ن   ع     م  ٍـ                      ، كنيته أبو يزيد،                                       سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي          هو    :    ) و ٍ ر     ،        ي جنـدل               والـد أب
           قد سهل      : "             ً   لما رآه قادماً            النبي         عنه       قال                                                          صحابي جليل، فاوض الرسول في صلح الحديبية وهو مشرك،        

   ،                               عرف بـالخير فـي الجاهليـة         ،                     وبقى بعد النبي    ،   فتح           ً      ً                   ، كان خطيباً مفوهاً، أسلم عام ال         "              لكم من أمركم  
  ،    )  33  ص   (               ار ـ ابن حبان                  مشاهير علماء الأمص  :     انظر  .                 وتوفي بالمدينة ،                  عداده في أهل مكة ،      والإسلام

         ).   863  (           ترجمة رقم     )    254    ، ص  4  ج   (                             ، الجرح والتعديل ـ أبي حاتم    )   180  (           ترجمة رقم 
  ،  3  ج   (   ،    )    2680  ح   (   ،    )   124     رقم    (                                      كتاب الجهاد، باب في الأسير يوثق         :                            أخرجه أبو داوود في سننه       )2 (

  ،  9  ج   (   ،    )  72      رقـم    (           اب الأسير                              كتاب جماع أبواب السير، ب      :                            والبيهقي في السنن الكبرى      ،     )  57   ص  
     صحيح   :             ، وقال عنه     )  24      ، ص    3   ج    (    ،     )    4305   ح    (               كتاب الجهاد     :                      والحاكم في المستدرك     ،     )  89   ص  

  :                                  الملقب بالأبرش، قال عنه المحدثون             سلمة بن الفضل                               ، وفي إسناده لين؛ لأن في إسناده             على شرط مسلم
  ،    )  84    ، ص  4  ج   (                          يخ الكبيـر ـ البخـاري         التار  :                                            صدوق كثير الخطأ، وعنده مناكير، انظـر في ذلك

            ، كما أن في    )    2505  (             ، ترجمة رقم    )   248  ص   (                            ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر     )    2044  (           ترجمة رقم 
                                                                                 مدلس من الطبقة الرابعة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع مـن                :                محمد بن إسحاق          إسناده  

  ،    )  51  ص   (                   ين ـ ابـن حجـر     ـ            طبقات المدلس  :  ر   انظ  .                                      شيوخهم، وقد صرح بالسماع في هذا الحديث
       ).      5725  (             ، ترجمة رقم    )   467  ص   (                           ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر    )   125  (           ترجمة رقم 

         ، حقـوق     )   197    ، ص  4  ج   (                      ، الموسوعة الفقهيـة     )   410  ص   (                ـ وهبة الزحيلي             آثار الحرب    :     انظر   )3 (
  .   )   383  (                        الإنسان ـ إسماعيل الأسطل 
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 ـ     ٍ  عباسٍ      ِ عن ابنِ  ـ              رضي االله عنهما        ِ هِ  ي َ لَ    ع    ُ ى االلهُ َّ لَّ  ص  ـ      ِ  االلهِ  ُ ولُ  س    ى ر  س  م   َ ا أَ  م  َ  لَ {  :      قال    
و  س  َّل َّ م  ـ      ي    وم   ب    ٍوالأُ  ٍ در  ُ    س  ار   ى م    ح  ب  وس   ون   ِب  ِ  الو    َاقِ َ ث ِ  ب ،    َات َ  ر    س  ُـ      ِ  االلهِ  ُ ول  ص  َّى االلهُ َّ ل ُ    ع    َل َ ي  ِه ِ و    ـ  س   َّل َّ م  ـ        
س  ِاللَّ   َ ولَ  َ   أَ   ً راً  ِ اه   َّ    ي  ِلَ  َ الَ َ قَ   َ  ، فَ  ِ ل  َ  ه  َأ  َ  ص  ح  اب   ه   :  يا ر     س  َااللهِ  َ ول  ِ   م    ْلَ ْ ا  َ  ك  َاَ   َ  تنَ ْ اْ  َ  ل َ م  ـ    ؟  و  َق َ د    َ ََأ َ س  ر  الع      ب  اس   ر    ج  ٌمِ ٌ ل  ِ  ن    
 ـ  ِ ارِ  ص ْ نْ  َ الأَ     ُ ولُ  س    ر   ام َ نَ   َ ، فَ َ تَ َ كَ  س  َ  فَ   وه ُ قُ َ لَ ْ طْ َ أَ   َ ، فَ  ه  ِ اقِ    َ ي وثَ  ِ  فِ  ِ اسِ  ب      ي الع  م    ع   ين ِ نِ  َ  أَ ُ تُ  ع ِ مِ  س  :   ُ ولُ  س  ر  ال    َ الَ َ قَ   َ ، فَ    
  .   )1  (   }   ـ     م َّ لَّ  س    و ِ هِ  ي َ لَ    ع    ُ ى االلهُ َّ لَّ  ص  ـ     ِ االلهِ

   َّ                        حقَّه في المأوى، ولو كـان                                                             وبهذه الأدلة يتبين لنا كيف أن الإسلام كفل للأسير الحربي        
                                                                                              ذلك في بيوت المسلمين، أو مساجدهم، وهي أعز الأماكن عندنا، ولم يكونوا يوضـعون فـي                
                                                                                       زنازين العزل الانفرادي، ولا في أقفاص كأقفاص القرود، كما يفعل بأسـرى المسـلمين فـي        

  .   )2  (                                                          سجون الاحتلال الصهيوني الغاصب، ومعتقلات جوانتينامو الأمريكية 
                                                                               قد أجاز العلماء بناء معتقلات خاصة بالأسرى؛ لاحتجازهم إلى حين أن ينظـر                   هذا و 

                                                             ِ  ً          ً                       الإمام في مصائرهم، ولمنعهم من الهرب؛ ولكن اشترطوا أن تكون مناسِبةً لهم، لائقـةً بهـم،                
  .   )3  (                             وأن تحتوي على مقومات السلامة 

  :                        حق الأسير في الرعاية الصحية  :   ً ساً   ساد §
                                               ويوجب معالجـة المـريض مـنهم، والجـريح،                                         يحافظ الإسلام على صحة الأسرى،      

  .   )4  (                                                                 والمصاب، وهذا كله يندرج تحت مبدأ الإحسان للأسرى، كما يقول الفقهاء 

                                                
    ، ص  9  ج   (    ،     )  72       رقـم     (                                      كتاب جماع أبواب السير، باب الأسير       :           نن الكبرى  ـ  لس                     أخرجه البيهقي في ا      )1 (

                                                                                    ، وفي سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس من الرابعة ـ كما سبق ذكره؛ إلا أنه صرح بالسـماع      )  89
ٍ                                              عن العباس بن عبد االله بن معبد، والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه راوٍ مبهم؛ فقد رواه العباس بـن                                                                                 

    .                                                                       ن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن بعض أهله عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ        عبد االله ب
                                                                        هي معتقلات أمريكية، أنشئت في كوبا قبالة ولاية فلوريدا الأمريكية بعيد الغزو      ):                  معتقلات جوانتينامو  (    )2 (

               نـازين هـذه                                                                                           الأمريكي لأفغانستان المسلمة، ويقبع فيها المجاهدون المسلمون تحت تهمة الإرهـاب، ز           
                                                                                                    المعتقلات تشبه أقفاص القرود، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة، انتهكت فيها أعراض الأسرى، وديسـت              
                                                                                        َّ كرامتهم، بل ومزقت المصاحف، وألقيت في بيوت الخلاء، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، ولعلَّ 

                                   أنها قادرة علـى ذلـك، ولـديها                                                              السبب في أن المعتقلات مقامة على أرض كوبا، وليس أمريكا ـ مع 
           من حيـث   ي                                                                               المتسع، والإمكانات ـ يتلخص في أن أمريكا لا تريد أن يخضع المعتقلون للقانون الأميرك 

                                                                                                التحقيق، والحق في المحاكمة، وتوكيل محام للدفاع عن المعتقل، وبالتالي تفعل بهم المخابرات الأمريكية 
                    م، صحيفة الوطن        2006    /  5    /   12   ،       13836           ض، العدد               جريدة الريا   :     انظر  .                           ما تشاء، فبئس ما يزرون    

   ..                                                        م، وقد نقل ذلك العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة    2006    /  4     /  25               الصادرة بتاريخ 
                 ، حقوق الإنسان ـ     )  70  ص   (                                                             أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمد العلي    :     انظر   )3 (

  .   )   383  (               إسماعيل الأسطل 
  ـ                 ، آثار الحـرب      )  73  ص   (                                                             أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمد العلي    :     انظر   )4 (

   .    )           فما بعدها  04 4  ص   (              وهبة الزحيلي 
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                                                                            ويدل لذلك ما جاء في كتب السيرة عن رسولنا ـ صلى االله عليه وسلم ـ في حادثـة     
  :               حابة الكـرام       ً     موصياً الص         قال                              ، واشتد الحر على الأسرى؛                      لما انتصف النهار                    بني قريظة، أنه    

  .   )2  (   }     وا  د ِ رِ  ب    ى ي َّ تَّ    ح  م  ه  و ُ قُ   اس    ، و   )1  (    م   وه َ    ُ ، قَيلُ  ِ احِ َ لَ      الس  ر  ح    و ِ سِ  م    َّ  الشَّ  ر    ح  م ِ هِ  ي َ لَ     وا ع  ع  م  ج  َ  تَ َ لاَ  { 

                                                                          كما ثبت أن الناصر صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه االله تعالى ـ قد قام بتطبيب جراح   
  .   )3  (        اواتهم                                          الأسرى الصليبيين الذين وقعوا في قبضته، ومد

  :                            حق الأسير في محادثته، والرد عليه  :  ً اً  بع  سا §
                                            أن يحدثه المسلمون، ويردوا على استفساراته في          حقه في      للأسير                      أثبتت الشريعة الإسلامية 

      فيـه                                                                                                   حدود سياسة الدولة، وأن يلبوا رغباته في حدود الشرع؛ لأن تركه وإهماله بعدم الرد عليه                
     مـن   و   ،     )4  (                                      فقد أمر الإسلام بإحسان معاملته        ،             ً   منهي عنه شرعاً             ته، وهذا                   وإهدار لكرام        له،      إهانة

  ـ  :                                                        ُ                        الأدلة التي تثبت هذا الحق للأسير ما سبق ذكره من قصة أسر ثُمامة، وأسر الرجل العقيلي

  :    ُ     بن أُثال         قصة ثمامة  . 1

ِ    َّ   ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                      ُ                 وقد ورد فيها أنه لما أُتي به إلى النبي    َ    َّ     َّ      وربط في المسجد ـ ،                 ،  
 "      هِ النَّبِيإِلَي جفَخَر      َِّ     ِ  َ ِ    َ َ     َا         {  :  َ َ  َ فَقَالي كا عِنْدم         ْ  ِ          ُةامثُم ُ    ُ    ا      :  َ َ  َ فَقَالَ        ؟ي رعِنْدِي خَي         َ    ِْ  ِ    ؛دمحم          تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا إِن  َ   ْ ُ ْ َ    ِْ ُ ْ َ    ِ

ِ ْ  َ   َ               دمٍ، وإِن تُنْعِم تُنْعِم علَى شَاكِرٍ، وإِن كُنْتَ تُرِيد الْمالَ فَسلْ مِنْه ما شِئْتَ، فَ                    ْ  ِ   ْ  َ   َ   ْ      ِ ُ  َ ْ ُ    ِ    ٍ  ِ َ   َ     ِ ْ ُ    ِْ ُ    ِ    ٍ     ،الْغَد تَّى كَانح تُرِك      َ ْ     َ   َّ     ِ ُ 
  قَالَ لَه ثُم    َ   َ  َ   ُ  :      اي كا عِنْدم         ْ  ِ          ُةامثُم ُ    ُ    قَالَ        ؟ َ  َ  :      تَّى كَـانح كَهلَى شَاكِرٍ؛ فَتَرع تُنْعِم تُنْعِم ؛ إِنا قُلْتُ لَكم       َ   َّ    َ  َ َ    ٍ  ِ َ   َ     ِْ ُ    ِ ْ ُ    ِ   َ  ُ ْ ُ    

ِ  ْ      ما عِنْدك يا   :       ْ َِ    َ َ  َ بعد الْغَدِ، فَقَالَ          ُةامثُم ُ    ُ  فَقَالَ      ؟ َ  َ َ  :  ا قُلْتُ لَكعِنْدِي م  َ  ُ ْ ُ       ِْ  َِةَ  َ  ِْ  ُ   أَطْلِقُوا   :    َ َ  َ ، فَقَالامثُم َ    ُ  {     )  5(   .  

  :                 حادثة أسر العقيلي  . 2

ُ     َِّ   فَأَتَى علَيهِ رسولُ اللَّهِ      {  :      فيها و      ِ َ    َ َ َ  ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ       يـا    :   َ  َ  قَالَ ؛   ْ     ِ    َ  ِ  وهو فِي الْوثَاقِ    
َ     فَقَالَ      ؟ َ  َ ْ َ     ْ   َ َ  ِ   أَخَذْتَ سابِقَةَ الْحاج  ِ    وبِم   ؟ ِ   َ  َ ْ َِ   بِم أَخَذْتَنِي :  َ َ  َ  فَقَالَ   ؟  ُ  َْ    ما شَأْنُك   :  َ َ  َ  فَقَالَ ،  ََ  َ    فَأَتَاه   ،ُ ُ  محمد ِ    َ   إِعظَاما   ـ   َ َ 
لِذَلِك   َِ  ِـ  ِ     ِ َ َ    ِ  َِ   َ أَخَذْتُك بِجرِيرةِ حلَفَائِك ثَقِيفَ   :       ِ  ُ ْ َ  َ، نْهفَ عرانْص ثُم   ْ   َ   ْ    ُ  ، اهفَنَاد      َ َ  ، َفَقَال  َ  َ َ  :   ـدمحـا مي دمحا مي                      ؛   

                                                
  .            من هذا البحث    )   91  (                   سبق بيان معناها ص   :    } َ   ُ  قَيلُوهم   {  ) 1 (
                            ولكن لـم أقـف علـى                                                                                   هذا الحديث مذكور بكثرة في كتب الفقه كدليل على وجوب الإحسان للأسرى؛              )2 (

      ).    514    ، ص  2  ج   (                                                                 تخريجه في الكتب المعتمدة؛ وهو مذكور عند الواقدي في كتاب المغازي 
     ).  70  ص   (                                                            أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمد العلي   :     انظر  ) 3 (
   ،   )         فما بعدها    04 4  ص   (                ـ وهبة الزحيلي               ، آثار الحرب     ) 9  19    ، ص  4  ج   (                  الموسوعة الفقهية   :     راجع  ) 4 (

     .    )           فما بعدها  34  ص   (                                                      مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام ـ زيد الزيد 
  .            من هذا البحث    )   86  (                           سبق ذكره بطوله، وتخريجه ص    )5 (
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ُ     َّ ِ وكَان رسولُ اللَّهِ       َ    ـ     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ      ا رحِيمر        ِ   قِيقًا ً   ِ، عجفَر     َ  ِهإِلَي  ِ  َ ِ  ، َفَقَال  َ  َ َ  :   ا شَأْنُكم  ُ  َْ    قَالَ   ؟  َ  َ  :   
 لِمسإِنِّي م    ِ    ِّ  ِ،  َتَ كُلَّ الْفَلَاحِ      :  َ  َ   قَالأَفْلَح كرأَم لِكأَنْتَ تَما وقُلْتَه لَو    ِ  َ َ ْ   َّ ُ  َ  َ ْ  َ     َ   ِ َ  َ ْ  َ    َ ْ ُ   َ ، َفرانْص ثُم  َ   ْ    ُ  ، اهفَنَاد      َ َ  ،  َـا   :  َ َ  َ    فَقَـالي       

دمحا مي دمحم             ، َفَقَال فَأَتَاه  َ  َ َ    َ  ََ  : ا شَأْنُكم   ُ  َْ     نِي : َ لَ  َ  قَا ؟فَأَطْعِم ائِعإِنِّي ج   ِ  ِ ْ  ََ    ِ    ِّ  ِ ، َف آنظَمو  َ     َ   قِنِي اس  ِ ِ ...      {   )  1(   .  

                    َّ                                                إن هذين الحديثين يدلاَّن بوضوح على حق الأسـير فـي محادثتـه،               :               ـ وجه الدلالة  
                                                                           ٌ                       والإجابة عن تساؤلاته، وبيان سبب أسره، وتلبية حاجاته؛ ذلك إن في محادثتهم تأليفٌ لقلوبهم،              

  .   )2  (                ُ                    م، كما حدث مع ثُمامة ـ رضي االله عنه ـ                         وملاطفة لهم رجاء في إسلامه

  :                      حق الأسير في الاتصال بأهله  :  ً اً    ثامن §
                                                                                 تجيز الشريعة الإسلامية السمحة للأسرى الاتصال بأهلهم، وذويهم بهدف الاطمئنـان           
                                                                                         عليهم، أو مفاداتهم، وهذا الأمر متفق مع روح الشريعة الإسلامية، ومبادئها السـامية، وقيمهـا    

                                                                                  أن ذلك مقيد بالإجراءات الأمنية التي من حق الدولـة الإسـلامية أن تتخـذها                              الرحيمة، على   
  .   )3  (                                                                       للحفاظ على أسرار الدولة، ومنع التجسس على المسلمين، ونقل أخبارهم للعدو 

 ـ   ِ  َ َ عائِشَةَُ   َ  أُمنَا    عن                                ويمكن الاستدلال لذلك بما ثبت           َِ                          الصديقَةِ ـ رضي االله تعالى عنها 
ِ  َ       لَما بعثَ أَهلُ مكَّةَ فِي فِداءِ أَسراهم   {  :  َ  َ ْ قَالَتْ     أنها     ِ   ِ َ َّ    ُ   َ َ      َ ولِ اللَّهِ   ؛سبِنْتُ ر نَبيثَتْ زعب    َِّ     ِ     ُ ْ ِ   َ    ْ َ     ـ     ـلَّى اللَّـهص      َّ     َّ  

لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ  ـ  ِ      ِ  ِ  فِي فِداءِ أَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ        ِ   ْ     َِ   ِ    ِ   ِ    )  4(   ٍالبِم  ٍ    ِ ،    َـةا كَانَـتْ لِخَدِيجةٍ لَهثَتْ فِيهِ بِقِلَادعبو      َ   ِ َ  ِ ْ َ  َ    َ   ٍ  َ ِ ِ   ِ ِ  ْ َ     
ِ   ِ    َ    َ       ها بِها علَى أَبِي الْعاصِ حِين بنَى علَيها   َ   َ َ ْ أَدخَلَتْ   ْ     َِ   َ      ِ   ، ْولُ :  َ  َ ْ  قَالَتسا رآها رفَلَم  ُ            َ َ  ِـهِ    ـ     ِ  االلهلَيع لَّى اللَّـهص       ِ  َ    َّ     َّ   
لَّمسو  َّ     ةً     ـا رِقَّةً شَدِيدقَّ لَهر ً   ِ َ  ً َّ  ِ    َ  َّ  ، َقَالو  َ  َ   :   اها أَسِيرتُطْلِقُوا لَه أَن تُمأَير إِن     ِ  َ   َ    ُ  ِْ ُ    َ  ُ   َ    ِ، ـ  ا الَّذِي لَههلَيوا عدتَرو    َ    َِّ      َ       َ    ا  

َ     َّ ِ  نَعم يا رسولَ اللَّهِ :  َ َ  ُ   فَقَالُوا ، َ  ْ  ُ  فَافْعلُوا          َ  ، فَأَطْلَقُوه    ُ َ ْ  ََ  ، اا الَّذِي لَههلَيوا عدرو   َ    َِّ      َ            {   )  5(   .  

                                                
  .            من هذا البحث    )   87  (                           سبق ذكره بطوله، وتخريجه ص    )1 (
     ).   307    ، ص  6  ج   (                        شرح صحيح مسلم ـ النووي   :     انظر   )2 (
         ، حقـوق     )  75  ،   74  ص   (                                                              الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمـد العلـي        أسرى  :     انظر  ) 3 (

    .   )   385  (                        الإنسان ـ إسماعيل الأسطل 
) 4(    )    وأَب     َ  ِبِيعنِ الراصِ بالْع   ِ   ِ     ِ    ِ   ْ  (    :   وقيل هشيم ،            وقيل مهشم  ،          اسمه لقيط           ، بن الربيع بن عبد العز                         ى بن عبد شمس             

 ـ                  صلى االله عليه وسـلم   ـ       االله        صهر رسول   ،                                  بن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي             زوج ابنتـه   و      
      شـهد    ،   13           هـ، وقيل   12      سنة     توفي   ،                      كان يسمى جرو البطحاء ،          أكبر بناته                    ـ رضي االله عنها ـ       زينب
  :       راجـع   .                                    ، أسلم بعد ذلك، وحسـن إسـلامه                                           وأسره عبد االله بن جبير الأنصاري           ً كافراً،       ٍ   قريشٍ      مع     ً بدراً

                  ، نـزهة الألباب ـ     )    3061  (             ، ترجمة رقم    )    1705     ـ      1701     ، ص 4  ج   (                          الاستيعاب ـ ابن عبد البر  
        ).    592  (             ، ترجمة رقم    )   169  ص   (      قلاني  ـ    العس

  ،    )    2692  ح   (   ،    )   131    رقم   (                                          كتاب الجهاد، باب في فـداء الأسير بالمال  :   ننه ـ                أبو داوود في س     أخرجه   )5 (
                صـحيح، وفـي            ، والحديث   )   276    ، ص  2  ج   (   ،    )     62402  ح     (               وأحمد في مسنده  ،    )  62    ، ص  3   ج    ( 
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                                                              يدل الحديث على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ لمـا سـمح      :            ـ وجه الدلالة
ٍ                                                                        لأسرى بدرٍ بالاتصال بأهلهم، وإرسال فدائهم؛ أرسلت ابنته زينب قلادتها لفداء                             زوجها، فلمـا           

      عهـد   و   ،         ووحدتها ،      غربتها        ، وتذكر           رق لزينب ؛      القلادة                                  رأى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
 ـ       خديجة    :        ة الكرام    صحاب                  خديجة؛ لذلك قال لل               القلادة كانت ل      فإن ؛         وصحبتها                    ـ رضي االله عنها 

ِ     إِن رأَيتُم أَن تُطْلِقُوا لَها أَسِيرها  {   َ   َ    ُ  ِْ ُ    َ  ُ   َ    ِ، َّا الهلَيوا عدتَرو  َّ      َ       َ   لُواا فَافْعذِي لَه  ُ  ْ  َ    َ    ِ  { .  

                   أي إن رأيـتم                                  ، وتـردوا لهـا قلادتهـا،                                         إن رأيتم أن تطلقوا لزينب زوجها       :        والمعنى
           ويـأذن  ،                   أن يخلي سبيل زينب                  ً   على أبي العاص عهداً               ، وقد أخذ                فافعلوهما                 ً   الإطلاق والرد حسناً  

  .   )1  (                        بالهجرة إلى المدينة   لها

ٍ           عليه وسلم ـ سمح لأسرى بدرٍ بالاتصال                                         إن هذا الحديث يفيد أن الرسول ـ صلى االله                          
                            ً                                                                          بأهلهم، وإرسال فدائهم، إضافةً إلى ما فيه من المعاني النبيلة التي تعجز الألسنة عن وصـفها،                

  .                    ـ صلى االله عليه وسلم ـ      ُ     ِ                     مما أُودِعه قلب نبينا الأكرم محمد

  :                            حق الأسير في احترام شرفه، وسمعته  :  ً اً    تاسع §
                                                   رامة الأسير وسمعته، وحرمت كل ما يـؤدى إلـى                                     الشريعة الإسلامية على ك     ت    حافظ

                                       ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحـديث     )2  (                                              انتهاك عرضه، أو تشويه سمعته بما لا يستحق      
  .                                        عن مبادئ القانون الدولي الإنساني في الإسلام

                                                                                          فقد أعطت الفرد حقه في احترام كرامته وإنسانيته؛ فلا يعتدى على عـرض أسـير، أو                
  .                       ؛ للتأكد من براءة الرحم   )3  (     حضن  ي                                        الشريعة حرمت وطء السبايا قبل أن يلدن أو             شرفه، بل إن 

ِ    ِ   َ عِرباضِ بنِ سارِيةَ     عن ال         فقد جاء    ِ     ِ  }     ِولَ اللَّهسر أَن   ِ َّ     َ       َ ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ       ى أَننَه    َ   َ  
طُونِهِنا فِي بم نعضتَّى يا حايبتُوطَأَ الس   ِ  ِ ُ     ِ          َّ            ََ  ُ {      )  4(   .  

                                                                                                                                       
                                                                        مدلس من الطبقة الرابعة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع مـن       :                         إسناده محمد بـن إسحاق   

     .                                        شيوخهم، وقد صرح بالسماع في هذا الحديث
       ).   254    ، ص  7  ج   (                            عون المعبود ـ العظيم آبادي   :     انظر  ) 1 (
                ، حقوق الإنسان ـ    )  72  ص   (                 ية ـ محمد العلي                                 الدواعي الإنسانية والأبعاد القانون  :           أسرى الحرب  :     انظر  ) 2 (

      . )            فما بعدها    364  (               إسماعيل الأسطل 

  ،    )   239    ، ص  5  ج   (                           ، شرح صحيح مسلم ـ النووي     )   281    ، ص   11  ج   (                       المغني ـ ابن قدامة   :    انظر   )3 (
  ،    )   106    ص  4  ج   (                      بل السلام ـ الصنعاني   ـ س  ،    )   515    ، ص  4  ج   (                             تحفة الأحوذي ـ المبارك فوري  

     ).   163    ، ص  9  ج   (                                            شرح بلوغ المرام ـ عبد القادر بن شيبة الحمد           فقه الإسلام 
  .            من هذا البحث    )   77  (                     الحديث سبق تخريجه ص    )4 (
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                           ً               ً                                          أن ما في البطون قد يكون حملاً، وقد يكون حيضاً، وهو المراد بقول االله سبحانه                    ذلك  
ن      {   :       وتعالى امِهِ حـ َفِـي أر ه لَّـ لَق ال ا خم نتُم ن أَن يكْ حِلُّ لَهلا يو         ِ ِ    َ   ِ   َّ     َ        ُ ْ    َ    َ  ُّ ِ     {      )  1(   وهـو شـبيه بقوله جلَّ وعلا ،    َّ                      :  

}   اد دا تَزم و امحالْأَر ا تَغِيضم و     َ          َ ْ     ِ َ     {     )   2  (  .   

  :                              حق الأسير في الحفاظ على وحدة أسرته  :  ً اً  شر  عا §
                                                         ً                   حافظت الشريعة الإسلامية على وحدة أسرة الأسير إذا وقعوا جميعاً في الأسـر، فقـد    
                                                                                                 اتفق العلماء على منع التفريق بين الأم وولدها، وبين الأخوين، والأختين، والوالـد وولـده إذا           

  .   )3  (                ً      ً           كان الأولاد صغاراً حفاظاً على الأسرة 

ِ    َّ   ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                               ذا المبدأ من خلق رسولنا الأكرم        وكان ه  َ    َّ     َّ      في تعاملـه مـع    ـ                   
  ـ  :                                       الأسرى والسبي، ومن الأدلة على ذلك ما يلي

ِ       ٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ  . 1    َِّ     ِ      ـ  ِ    َّ     صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم   ـ   َ    َِّ       كَان النَّبِي   {  :   َ  َ  قَالَ                  ـ رضي االله عنه   َ    َّ     َّ    
ِ    َ    َ  َ     َ َ  السبيِ أَعطَى أَهلَ الْبيتِ جمِيعا كَراهِيةَ أَن يفَرقَ بينَهم  ِ ُ  َ  ِ   ِ  إِذَا أُتِي بِ ـ   َ      ِ    ِ   ْ    َ   َ  َ   َ  ِ        {   )  4(   .  

2 .  وبأَبِي أَي نع    َ    َِ    ـ           الأنصاري  ِ      صلَّى اللَّـه علَيـهِ     ـ       االله    ُ رسولُ    قال   :   َ  َ  قَالَ               ـ رضي االله عنه   َ    َّ     َّ  
 لَّمسو  َّ   قَ  {  :  ـا فَرلَدِهوةِ والِدالْو نيقَ بفَر نم  َ  َ     َِ     ِ  ِ  ْ       َ  َ      ِةامالْقِي موتِهِ يأَحِب نيبو نَهيب اللَّه  ِ     ِْ        ِ  ِ  ِ  َ       َ     َّ    {   )  5(   .  

                                                
  .   228        من الآية   :            سورة البقرة   )1 (
  . 8         من الآية  :      الرعد     سورة    )2 (
  ،    )   232    ، ص  6  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )    2071    ، ص  5  ج   (                            شرح السير الكبير ـ السرخسي   :     انظر  ) 3 (

     364  ص   (                                 ، حـقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل     )   259    ، ص  7  ج   (                         المعبود ـ العظيم آبادي      عون 
       ).            وما بعدها 

  ح   (    ،     )  46       رقـم     (                                                         كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السـبي            :                           أخرجه ابن ماجه في سننه      ) 4 (
 ـ  .                                                       ، وفي إسناده جابر بن يزيد بن الحارث، وهو ضعيف            )   755      ، ص    2   ج    (    ،     )    2248         تقريـب    :  ر     انظ

      ).    878  (             ، ترجمة رقم    )   137  ص   (                    التهذيب ـ ابن حجـر 

                                                                كتاب البيوع عن رسـول االله، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخـوين   :                        أخرجه الترمذي في سننه    ) 5 (
                                    ، وكتاب السير عن رسول االله، باب          )   580      ، ص    3   ج    (    ،     )    1283   ح    (    ،     )  52     رقم    (                      أو الوالدة وولدها    
  :                      والدارمي في ســننه      ،     )   134   ،   4   ج    (    ،     )    1566   ح    (    ،     )  17     رقم    (                  يق بين السـبي                     في كراهية التفر  

     ، ص   2   ج    (    ،     )    2479   ح    (    ،     )  39       رقـم     (                                                                  كتاب السير، باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها           
                                   ، والحديث حسن لغيره؛ ذلـك أن فـي      )   412    ، ص  5  ج   (   ،    )     23546   ح      (                 وأحمد في مسنده     ،     )   299

          ، ترجمـة     )  63  ،  3  ج   (                          تهذيب التهذيب ـ ابن حجر    :     انظر  .                   االله، وهو صدوق يهم                 إسناده حيي بن عبد
                   الثقات ـ ابـن حبان   :     انظر  .                                                         ، وقد تابعه عبد االله بن جنادة المعافـري، وقد وثقه ابن حبان   )   140  (     رقم 

       ).      8831  (             ، ترجمة رقم    )  23    ، ص  7  ج   ( 
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 ـ        َِ     عن أَبِي موسى   . 3 ِ    لَعن رسولُ اللَّهِ   {  :  َ  َ قَالَ                           الأشعري ـ رضي االله عنه  َّ     ُ       َ   هِ   ـلَيع لَّى اللَّهص  ِ  َ    َّ     َّ  
لَّمسو  َّ   ا   ـلَدِهوةِ والِدالْو نيقَ بفَر نم    َِ     ِ  ِ  ْ       َ  َ     ، ِأَخِيهالْأَخِ و نيبو  ِ   ِ  َ   ِ  َْ          {    )  1(   .  

                   ٌ                                                 إن هذه النصوص صريحةٌ في كراهة ذلك، بل هـي إلـى التحـريم                :               ـ وجه الدلالة  
  .                                             أقرب؛ لمكان اللعنة، والعقاب بالتفريق في الآخرة

  :                                 حرية الأسير في ممارسة الشعائر الدينية  :          الحادي عشر §
                                  ً                                               حرص الإسلام على أن يترك الناس أحراراً في معتقداتهم، وعبـاداتهم، ونهـى عـن           

ن الْغَي  {   :            ، قال تعالى   )2  (         الإسلام            إكراههم على د مِ شالر ن يتَب ينِ قَد فِي الد اهكْر   . )   َ ْ    ِ           َ   َ  ِ       ِ     ْ ِ     {   )   3 لا إِ

                                                                                          لذلك قرر الفقهاء أن للأسير حقه في ممارسة عبادته، وشعائر دينه، دون التدخل فـي               
  .   )4  (                                      معتقداته، أو محاولة إكراهه على الإسلام 

  :          تبعية الأسير  :          الثاني عشر §
                                          له في التصرف فيه، إذ الحق للتصرف                                           ّ          سير في ذمة آسره لا يد له عليه، ولا حقّ           الأ  " 
  .   )5  (     "                    ليقضي فيه بما يرى ؛                                          للإمام، وعليه بعد الأسر أن يقوده إلى الأمير         ٌ فيه موكولٌ

                                                
  ،    )  46    رقم   (    بي  ـ         ق بين الس ـ  ري ـ          ي عن التف  ـ                          كتاب التجارات، باب النه     :    ننه ـ                       أخرجه ابن ماجه في س      ) 1 (

          ، وكنيته                                           إبراهيم بن إسـماعيل بن مجمع الأنصـاري          نده   ـ         ، وفي س     )   756      ، ص    2   ج    (    ،     )    2250   ح    ( 
   مة  ـ  رج ـ   ، ت   )  88  ص   (                          تقريب التهذيب ـ ابن حجر    :     انظر  .         الحديث                          أبو إسحاق المدني، وهو ضعيف

          ــ ابـن                  تهذيب التهذيب  :     انظر  .        و مقبول     ، وه                            طليق بن عمران بن الحصين            ً   فيه أيضاً       ، و    )   148  (      رقم  
       ).  55  (             ، ترجمة رقم    )  31    ، ص  5  ج   (     حجر 

     ).            فما بعدها   24  ص   (                                           حقوق الإنسان في الإسلام ـ عبد اللطيف الحاتمي   :     انظر  ) 2 (

  .   256         من الآية  :       البقرة     سورة    )3 (
                 لحـرب الـدواعي           أسـرى ا    ،   )  38  ص   (                                                       مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام ـ زيد الزيد    ) 4 (

                     ما ذكرتـه وسـائل                        ويحضرني في هذا المقام  ،    )  72  ص   (                                          الإنسانية والأبعاد القانونية ـ محمد العلي  
ِ                                                 كيف أن الأسرى المسلمين قد عانوا الأمرينِ في السجون الأمريكية الظالمة في جوانتينامو، وفي  :     الإعلام                                      

                                            اء الشعائر الإسلامية، وتمزيـق المصـاحف،                           ِ          ِ                       سجون العراق المحتل، مِن سب للإسلامِ، ومنعهم من أد        
                   ويتهمـون الإسـلام        ...                                                                               ورميها في الأماكن القذرة في وقت يتحدثون فيه عن الحريات، والديموقراطية          

  .                                                                        بالقسوة والإرهاب، وهو الذي قد حاز قصب السبق في إكرام الأسرى، والإحسان إليهم
       ).   197    ، ص  4  ج   (                  الموسوعة الفقهية   ) 5 (
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          للإمام،                                                          أن يقتل أسيره بنفسه؛ إذ الأمر فيه بعد الأسر مفوض                                 عليه فلا يجوز للمسلم        و
                                        ، وإذا لم يجز تعذيبه لم يجز قتله           )1  (                  ً                        رأي الإمام اتفاقًا، إلا إذا خيف ضرره                           فلا يحل القتل إلا ب    
ٍ      ابتداء من بابٍ أولى             .  

              ـ رضـي االله                                                              ِ والدليل على ما ذكرنا هو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمرِ
 ـ ِ    ْ        ِ َ   َّ    بعثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خَالِد بن الْو {  :   َ  َ  قَالَ        عنهما   َ    َّ     َّ     َِّ    َ    َةذِيمنِي جلِيدِ إِلَى ب َ   ِ     ِ   َ ِ   ِ ِ ،   إِلَـى ماهعفَد     َ ِ       َ  

ُ   ِ ْ        فَجعلَ خَالِد يقْتُلُ مِنْهم   ،      ْ َ   صبأْنَا    ...    ْ َ   صبأْنَا  :  َ   ُ  ُ     ُ      فَجعلُوا يقُولُون َ   َ   ُ  ُ     َ   ُ ِ     َ َ  ،    َ       فَلَم يحسِنُوا أَن يقُولُوا أَسلَمنَا      ،  ِْ   َ  ِ الْإِسلَامِ ُ ْ     ِ َ   َ   َ  ،   
أْسِريو   ِ  ْ  ،       هلٍ مِنَّا أَسِيرجإِلَى كُلِّ ر فَعدو           ِ  َ  َّ ِ   ٍ    ِّ ُ   َ ِ   َ    ،   ِتَّى إح    ِ   َّ                ـلٍ مِنَّـاجقْتُلَ كُـلُّ ري أَن خَالِد رأَم موي ذَا كَان                 َّ ِ   ٍ    ُّ ُ   َ ُ ْ     َ   ِ َ     َ       َ   َ 
هأَسِير    ِ  َ،  ُاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي     :  َ ُ ْ ُ   فَقُلْتو       ِ  ِ  َ  ُ ُ ْ  َ  َ   َِّ     ،      هابِي أَسِيرحأَص لٌ مِنجقْتُلُ رلَا يو          ِ  َ   ِ    َ   ِ  ٌ     ُ ُ ْ    َ   ،  لَى النَّبِـينَا عتَّى قَدِمح      َِّ     َ    َ   َِ   َّ     

ِ    َّ    صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ  َ    َّ     َّ   ـ      نَاهفَذَكَر    َ  َ َ َ  ، النَّبِي فَعفَر    َِّ     َ  َ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ      هدي      ، َفَقَال  َ  َ َ  :   ـماللَّه      َّ    
ِ   َ      ِ َ   َ     ِ إِنِّي أَبرأُ إِلَيك مِما صنَع خَالِد مرتَينِ    َ ِ   ُ   َ  ِّ  ِ  {    )  2(   .  

                                                                          ّ                إن الشريعة الإسلامية كما حرمت أن يقتل المسلم أسيره دون الرجوع إلى الإمام؛ فإنّها              
  .              مسلم أسير غيره               حرمت أن يقتل ال

 ـ    ْ  ٍ  جنْدبٍ       سمرة بن                        والدليل على ذلك ما رواه  ِ      اللَّـهِ        ِ    رسـولِ    عن                    ـ رضي االله عنه    ـ     َّ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  َاطَى    {  :     َ َّ   َ ْ َ  ـ أَنَّه قَاْلتَعلَا ي  َ   َ    َ  )  3(     قْتُلَهأَسِيرِ أَخِيهِ فَي مِن كُمدأَح  َ ُ ْ  َ   ِ   ِ  َ  ِ   ِ  َ   ِ   ُ    َ {     )  4(   .  

                                                        ديث ينهى أن يأخذ الجندي المسلم أسير أخيه الـذي أسـره                إن هذا الح    :            وجه الدلالة    ـ  
        .                                               فيقتله؛ لأن الحكم في الأسرى ليس للآسر؛ وإنما للإمام

                                                
    ، ص  6  ج   (                            ، مغني المحتاج ـ الشربيني     )    1027    ، ص  3  ج   (                         السير الكبير ـ السرخسي      شرح   :     انظر  ) 1 (

    )   324  ،  3  ج   (                     ، المبدع ـ ابن مفلح    )  46    ، ص  3  ج   (                         ، كشاف القناع ـ البهوتي    )  39

    رقم   (                                                                       كتاب المغازي، باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بنـي جـذيمة              :                      البخاري في صحيحه        أخرجه  ) 2 (
                                                       ، وكتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بالجور أو خلاف أهـل     )    1577  ،  4  ج   (   ،    )    4084   ح    (    ،     )  55

      ).     2628    ، ص  6  ج   (   ،    )    6766  ح   (   ،    )  35    رقم   (               العلم فهـو رد 
          لا يعمـد     :                                    تناوله، وخاض فيه، والمراد هنـا       :                 تعاطى الشيء أي    :                         أي يتناول، تقول العرب     :    }  َ   َ يتَعاطَى  {   ) 3 (

         ).    70    ، ص   15  ج   (                        لسان العرب ـ ابن منظور   :     انظر  .       فيقتله                               أحدكم إلى الأسير الذي أسره أخوه 

  .                      ، وهو ضـعيف الحـديث                        إسحاق بن ثعلبة الحميري       ، وفيه    )  18    ، ص  5  ج     (                   أحمد في مسنده        أخرجه  ) 4 (
       بقيـة         ، وفيه    )   162  (             ، ترجمة رقم    )   336    ، ص  1  ج   (                                    الكامل في ضعفاء الرجال ـ الجرجاني    :     انظر

                                                             بقة الرابعة، ويدلس تدليس التسوية عن الضعفاء، وقد روى الحديث                  ، مدلس من الط                      بـن الوليد الحمصي  
        ).    117  (             ، ترجمة رقم    )  49  ص   (                          طبقات المدلسين ـ ابن حجر   :     انظر  .                  عن إسحاق بن ثعلبة
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



 :تمهيد §
                                                                                    يوضح هذا المطلب الخيارات المفتوحة لإمام المسلمين في تقريـر مصـير الأسـرى              

                              التصرف على الرعيـة منـوط        "                                      نها ما يحقق مصلحة المسلمين؛ لأن                               الحربيين، حيث يختار م   
  .   )1  (                           كما يقرر الفقهاء المسلمون   "          بالمصلحة 

        ، وهـي     )                                              ، والفداء، والقتل، والاسترقاق، وعقـد الذمـة         المن    : (                  وهذه المصائر هي  
   في                                                                                                  ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما ورد                  

                                                                                              القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها ما لم يرد في القرآن؛ ولكن ورد في السنة، ومنها مـا لـم     
  .                                 يرد في القرآن أو في السنة النبوية

              والتخيير فـي      : "                                  ـ رحمه االله ـ من علماء المالكية     )2  (                           وفي ذلك يقول ابن رشد الجد 
                                       الاجتهاد فـي النظـر للمسـلمين؛                                                                  الأسرى ليس على الحكم فيهم بالهوى؛ وإنما هو على وجه         

  .   )               "   )  3         كالتخيير في حد المحارب 

                                       ً      ً                                       وعليه فإذا رأى الإمام في خيار منها مصلحةً راجحةً للمسلمين وجب عليـه التزامـه،          
ٍ      ولا يجوز له أن يخالفه إلى خيارٍ آخر                               )  4(    .   

                                                
                                                             قاعدة فقهية مجمع عليها، وقد وردت في العديد من كتـب                ):                                    التصرف على الرعية منوط بالمصلحة        ) ( 1 (

  ،    )  70  ص   (                         ، قواعد الفقه ـ البركتي    )   121  ص   (                      والنظائر ـ السيوطي  ه     الأشبا  :     راجع  .                القواعد الفقهية
  ص   (                                                      ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ـ محمد البورنو     )   309    ، ص  1  ج   (                    المنثور ـ الزركشي  

          ).      120  ص   (                                                       ، الوجيز في شرح قواعد الفقه الكلية ـ عبد الكريم زيدان    )   347
) 2 ) (    اب   ن   ر     ْدٍ ْ ش ٍ  الج       د   :(                    ،هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، من كبار فقهاء المالكيـة                                                                                            

        قال  ،                  ومحمد بن خيرة    ،                            وعن أبي مروان بن سراج      ،      ث عنه        وحد  ،             أحمد بن رزق             أبي جعفر             على يد        تفقه
                 بـأقوال أئمـة            َ     بصـيراَ   ،          بالفتوى       َ   عارفاَ  ،      فيه       ً   مقدساً  ،        للفقه       ً   حافظاً  ،    ً الماً    ، ع           ً    كان فقيهاً     : "              ابن بشكوال     عنه

                                                           له كتاب المقدمات والممهدات علـى المدونـة الكبـرى،             ، "                             في علم الفرائض والأصول           ً نافذاً   ،          المالكية
                   هـ وعرف بقاضي       511                           ، تولى قضاء قرطبة سنة                  شرح العتبية  و                                  والتحصيل، واختصار مشكل الآثار،   

  ج   (            ابن بشكوال                  غوامض الأسماء ـ     :     انظر  .     هـ   520                                         الجماعة، وهو جد ابن رشد الحفيد، توفي سنة 
        ).    290  (             ، ترجمة رقم    )   501    ، ص   19  ج   (                            ، سير أعلام النبلاء ـ الذهبي    )   403    ، ص  1

       ).    2846    ، ص  9  ج   (                                                            المقدمات والممهدات ـ ابن رشد الجد، مطبوع مع المدونة الكبرى   ) 3 (
       ).  47    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   :     انظر  ) 4 (
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ٍ                               ً                     وقد جاء هذا المطلب مكوناً من خمسة فروعٍ تتحدث فـي هـذه المصـائر، متناولـةً                             ً                          
                                                                                      تعريفها، وأدلة مشروعيتها، وخلاف العلماء فيها ـ إذا وجد ـ، والمذهب الراجح منها، وذلك    

  ـ  :                         في الفروع الخمسة التالية

§               

ü ًما المراد بالمن على الأسير ؟  :    ً أولا                         
            والمن هـو       : "                    ، جاء في البناية      )1  (                          إطلاق سراحه دون مقابل       :                       المن على الأسير يعني   

  .   )2  (   "                                    ً الإنعام عليهم بأن يتركهم الإمام مجاناً 

            أي أنعـم،       ...                   من عليـه منـا        : "               ، تقول العرب     )3  (             من الإنعام     :                      وأصل المن في اللغة   
  .   )                                      َّ      "   )  4 والمنَّان من أسماء االله تعالى، أي المعطي ابتداء َ َ     ...                ً   ِ ّ ً واصطَنَع عنده صنيعةً ومِنّةً

ü مذاهب العلماء في   :          ثانيا                حكم المن        على الأسير          :  
  ـ  :                                                    اختلف العلماء في حكم المن على الأسير إلى مذهبين، هما

   :              ـ المذهب الأول

  ـ:إلا في حالتين.  )            )5                            لا يجوز الم ن  على الأسير الحربي دون مقابل 

     ؛ لأن  )                      ِ   ) 6   وي ق ر هم على الأرض الخراجي ة ،على الأسرىالإمام        أن يمن  : الحالة الأولى
 . )7(   للمسلمين من حيث الجزية والخراج        ًلك منفعة في ذ

                                                
  ،    )   218    ، ص   16  ج   (                                    ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبـي      )  40    ، ص   26  ج   (              تفسير الطبري   :     راجع  ) 1 (

        ).    252    ، ص  7  ج   (                            عون المعبود ـ العظيم آبادي 
       ).   541    ، ص  6  ج   (                  البناية ـ العيني   ) 2 (
     ).   636  ص   (                         ، مختار الصحاح ـ الرازي    )   345  ص   (                           المصباح المنير ـ الفيومي  :     انظر  ) 3 (
     ).      1113  ص   (                                القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي   ) 4 (
  ،  2  ج   (                           ، الهداية ـ المرغينـاني      )    1030    ، ص  3  ج   (                             شرح السير الكبير ـ السرخسي    :            راجع في ذلك  ) 5 (

  ،  5  ج   (                                ، شرح فتح القدير ـ ابن الهمام     )   276      ، ص  3  ج   (                             ، فتح باب العناية ـ الهروي     )   433  ص 
   .    )   475  ص 

                                 على المسلمين، جعل عليها مـن                                                     هي الأرض التي فتحت عنوة، ثم وقفها الإمام              ):               الأرض الخراجية     ) ( 6 (
        ومـا     531    ، ص  5  ج   (                                الفقه الإسلامي وأدلته ـ الزحيلي     .                                     يعمرها مقابل ضريبة سنوية تسمى بالخراج

           ).    91    ، ص  3  ج   (                        ، فقه السنة ـ سيد سابق  )      بعدها 

    .   )    1030    ، ص  3  ج   (                            شرح السير الكبير ـ السرخسي   :     انظر  ) 7 (
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ٍ                       هي المن  عليهم أحرارا  دون مقابل ، ثم إعطاؤهم عقد الذمة: الحالة الثانية          ً                      )1(  وهذا ،
 . هو مذهب الحنفية

  :             المذهب الثاني  ـ 

                                                                                      يجوز المن على الأسير الحربي، وإطلاق سراحه دون مقابل إذا رأى الإمام في ذلـك               
              ، والشوكاني،                                  المالكية، والشافعية، والحنابلة    :                                  ن، وهو ما عليه جمهور العلماء          ً         مصلحةً للمسلمي 

  .   )2  (                                             وبه قال أبو جعفر الطحاوي من الحنفية، وغيرهم 

ü ًسبب الخلاف في المسألة  :      ً ثالثا                 :  

     ً                                                                                  بدايةً لم يصرح فقهاء المذاهب بسبب الخلاف في هذه المسألة؛ ولكن بالرجوع لأدلـة              
                              ُ                                    وا في وجه الدلالة منها يمكن أن أُخلص منشأ الخلاف فـي ثلاثـة                                        كل مذهب، والتمعن فيما قال    

  ـ  :                 أسباب رئيسية، هي

  :                          تعارض ظواهر النصوص الشرعية  . 1

تُموهم  {   :                          وبيان ذلك أن قول االله تعالى دجو ثيح رِكِينشلُوا الْم تُ                ، يدل على وجوب  )      ُ          ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ {     )   3 فَاقْ
                                              لا، أثناء المعركة أم بعدها، في حـين أن                                                                قتل الكفار في عموم الأحوال، سواء كانوا أسرى أم          

ا فِـداء        {   :                        قول االله سبحانه وتعالى    مـ إِ و ـدعاً ب نـ ا مم                                  ، يدل على أن الإمام مخير في الأسرى  )     ِ    ِ       ً      ِ َ {     )   4           فَإِ
  .                                  بين المن عليهم، أو مفاداتهم بمقابل

                                                
                                                                ولكن لو نظرنا في هاتين الحالتين؛ فإننا نـرى أنهمـا لا                  ).    1031      ، ص    3   ج    (                 المرجع السابق     :     انظر  ) 1 (

                                                                                                      تندرجان تحت نطاق المن على الأسير؛ ذلك أن المن على الأسير معناه إطلاق سـراحه دون مقابـل؛                  
  .                   بخلاف هاتين الصورتين

                                                                                     يتجلى المقابل في الجزية التي يدفعونها، وفي الخراج الذي يؤخذ مـن ريـع                                 ففي الصورة الأولى    
                                      ، وهذا لا خلاف فيـه، إذ إن مـن                               فإنه يدفع الجزية                           أما في الصورة الثانية      ،                      رض التي تركت معهم     الأ

   .                           ً                عقد الذمة، وسيمر بنا قريباً إن شاء االله تعالى  :            مصائر الأسرى
         ، مغنـي     )   359  ،  3  ج   (                             ، مواهب الجليل ـ المغربـي      )  99  ص   (                             القوانين الفقهية ـ ابن جزي    :     انظر  ) 2 (

                ، المغني ـ ابن     )   747  ،    746  ص   (             ـ الدمشقي  ر             ، كفاية الأخيا   )  38    ، ص  6  ج     (                   المحتاج ـ الشربيني
  ،    )   869      ، ص  2  ج   (                                                ، العدة شرح العمدة ـ بهـاء الـدين المقدسـي        )  45  ،   44    ، ص   13  ج   (       قدامة 

         ).     495    ، ص  1  ج   (                           الدراري المضية ـ الشوكاني 
  . 5        من الآية   :            سورة التوبة   )3 (
  . 4         من الآية  :     محمد      سورة  ) 4 (
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 ـ          م رأوا                                                                         فالقائلون بعدم جواز المن على الأسرى ـ وهم الحنفية ـ قالوا بالتعارض، ث
  .   )                  ٌ                    )  1                                       أن آية التوبة ناسخةٌ لآية سورة محمد؛ لأن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن 

                  ٌ   إن آية التوبة عامـةٌ    :                                                           أما القائلون بجواز المن على الأسرى ـ وهم الجمهور ـ فقالوا  
                                                                                            في جميع الأحوال، بخلاف آية سورة محمد؛ فإنها خاصة فـي المشـركين بعـد أن تـذهب                  

ثـَاقَ           {   :                                    بدليل قوله سبحانه وتعالى فيهـا              شوكتهم،   وا الْود تُمـوهم فَشـ ى إِذَا أَثْخَن تَّـ ح              َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ  {     )   2  (    فتكـون ،           
ُ                                                          مخصصةً لها، وتُحملُ آية التوبة على المشركين قبل أن تذهب شـوكتهم                ُ        ً      )  3(        وعنـدها فـلا ،                  

  .                       تعارض ولا نسخ، وهو الأولى

  :       الأصولية              اختلاف القواعد   . 2

                       ، ولمـا كانـت دلالـة       )4  (                      ٌ               لعام على أفراده قطعيةٌ عند الحنفيـة                          وبيان ذلك أن دلالة ا   
        تعـارض    )               سورة محمـد      (  و  )               سورة التوبة     (            ً     ً                              الخاص قطعيةً أيضاً، فإن التعارض بين آيتي        

                                                                  ً                     حقيقي، وعندها يحكم بالنسخ، وسورة التوبة من آخر ما نزل، فتكون ناسخةً لآية المـن علـى      
  .           ن على الأسرى                                الأسرى وفدائهم؛ وعليه فلا يجوز الم

             ا الجمهور فدلالة العام عندهم ظنيةٌ، وليست قطعيةً، والتخصيص عندهم بيـانأم                                   ً             ٌ                                   )  5(    ؛  
             ٌ                            آية المن خاصةٌ فيما إذا ذهبت شـوكة          :                                ً                       وعليه حملوا العام على الخاص عملاً بأصولهم، فقالوا       

  .   )6   (                                                                       الكفار، أما آية التوبة فهي عامة، فتحمل على ما كان قبل ذهاب شوكة الكفار 

                                                
  ،    )   433    ، ص  2  ج   (                             ، الهدايـة ـ المرغينـاني       )    1030    ، ص  3  ج   (                               شرح السير الكبير ـ السرخسـي     :     انظر  ) 1 (

  ،    )   475    ، ص  5  ج   (                                        ، شرح فـتح القـدير ـ ابـن الهمـام         )   276      ، ص  3  ج   (                           فتح باب العناية ـ الهروي  
     ).   268    ، ص  4  ج   (                              ، تفسير آيات الأحكام ـ السايس    )   139    ، ص  4  ج   (                  حاشية ابن عابدين 

  . 4         من الآية  :     محمد    رة  سو   )2 (
    ن ص  7  ج   (                           ، زاد المسير ـ ابن الجوزي  )   219    ، ص   16  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   :     انظر  ) 3 (

     ).  44    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )   397

  ،    )   236  ص   (                                        ، التقرير والتحبير ـ ابن أمير الحـاج      )   267  ص   (                          إرشاد الفحول ـ الشوكاني    :     راجع  ) 4 (
                ، أثر الاختلاف في    )   123  ص   (                       ، المسودة ـ ابن تيمية    )   559    ، ص  2  ج   (               ن ـ ابن القيم             إعلام الموقعي

                                      ، أصول الفقه الإسلامي ـ أمير عبد العزيز  )            وما بعدها    215  ص   (                              القواعد الأصولية ـ مصطفى الخن 
      ).             وما بعدها    584    ، ص  2  ج   ( 

         ، الإحكام    )   233  ص   (               ائد ـ البعلي                 ، القواعد والفو )            وما بعدها   85  ص   (                     التبصرة ـ الشيرازي    :     راجع   )5 (
                         ، النظر في اختلاف العلماء    )   579    ، ص  2  ج   (                     ، المحصول ـ الرازي     )   353    ، ص  2  ج   (         ـ الآمدي 

   ).            وما بعدها   41  ص   (                                                          في دلالة العام ـ مازن هنية ـ كتاب مؤتمر كلية الشريعة الأول 

   ).   ها          فما بعد   219    ، ص   16  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   :     انظر  ) 6 (
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  :                       الاختلاف في تقدير المصلحة  . 3

                                                   ٌ                                 ذلك أن العلماء مجمعون أن تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة، واجتهاده فـي          
                           ٌ  ليس في المن على الأسرى مصلحةٌ،   :                                                  مصير الأسرى محكوم بمصلحة المسلمين، فالحنفية يقولون

  .                      ً ؛ فلا يجوز إفلاتهم مجاناً   )1   (                          ٌ    ّ               ً       بل إن المفسدة في ذلك واضحةٌ؛ لأنّهم سيرجعون حرباً علينا 

                 كمـا يقـرر        )2  (                               ولا اجتهاد في مورد الـنص                                   ً       أما الجمهور فيتمسكون بالنص أولاً،      
          ُ                           ً                                                            العلماء، ثُم إن المصلحة قد تكون موجودةً في المن على الأسير؛ كالطمع في إسلامه، واستمالة               

  .                    ً                      فإذا رأى الإمام مصلحةً في ذلك حكم بما تقتضيه    ...               قلبه، ونحو ذلك

ü أدلة المذاهب  :     ً ابعاً ر           :  
  :                  ـ أدلة المذهب الأول

                          مـن القـرآن، والقيـاس،      :                                                   ٍ    استدل القائلون بعدم جواز المن على الأسرى بثلاثة أدلـةٍ  
  ـ  :                           والمعقول، على النحو التالي

  :             القرآن الكريم  . 1

لُوا الْمشرِكِين   {  :                          يقول االله سبحانه وتعالى تُ اقْ لَخ الْأَشهر الْحرم فَ فَإِذَا انْس  ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ    َ  ْ    َ ِ َ  مذوُهخو موهتُمدج و ثيح      ُ        ُ         
دٍ صركُلَّ م موا لَهداقْع و موهرصاحو ٍ     َّ ُ    َ      ْ              {   )   3  ( .  

  :                                                           الكريمة بقتل المشركين في عموم الأحوال؛ لقوله تعـالى                أمرت الآية   :            وجه الدلالة    ـ  
 }     موهتُم ـدجو ث ّ                          ، كما أنها عامةٌ في كلّ من أشرك باالله تعالى؛ لقوله   }     ُ             حيـ       ، وهي  }    ِ ِ     مشـرِكِين   ْ الْ  {   :                ٌ     

                                                                                         من ألفاظ العموم، والمن مناقض للقتل، وهذه الآية متأخرة في النزول، فكانت ناسخة لقـول االله     
ما فِداء   {    :      تعالى إِ و دعب اً  نا مم تُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِ خَن   .   )5  (                          ، وعليه فيحرم المن عليهم  )     ِ    ِ       ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ  {       )   4 حتَّى إِذَا أَثْ

                                                
     433    ، ص  2  ج   (                         ، الهداية ـ المرغيناني     )    1030    ، ص  3  ج   (                             شرح السير الكبير ـ السرخسي    :     انظر   )1 (

     ).  45  ،   44    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة 
              شـرح مجلـة      :     راجع  .                                 ِ              قاعدة فقهية معتبرة، ومجمع على صحةِ معناها        :  )                           لا اجتهاد في مورد النص        (   ) 2 (

  ،    )  29    ، ص  1  ج   (                            درر الحكام ـ علـي حيـدر       ،   )  25    ، ص   14   دة   ما  (                             الأحكام العدلية ـ رستم باز،  
        ).    391  ص   (                                                                  القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ـ عبد المجيد الجزائري 

  . 5         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 3 (
  . 4         من الآية  :       محمد    سورة  ) 4 (
  ،    )   435    ، ص  2  ج   (    ني                          ، الهدايـة ـ المرغينـا      )   177    ، ص  7  ج   (                           بدائع الصنائع ـ الكاساني    :     انظر  ) 5 (

        ).    270  ،    269    ، ص  4  ج   (                             تفسـير آيات الأحكام ـ السايس 
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                                        ً                        ٌ            ونوقش استدلالهم بأن الآية، وإن كانت متأخرةً في نزولها؛ إلا أنها عامةٌ              :     اقشة       ـ المن 
          ٌ                     فإنها خاصـةٌ فيمـا إذا وضـعت      )           سورة محمد   (                                            في المشركين، وفي جميع الأحوال، أما آية      

                                  على ما قبل الإثخان في العـدو         )         التوبة    (                           ً        ُ               الحرب أوزارها، فتكون مخصصةً لها، وتُحمل آية        
  .   )2  (                                      إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما     ؛ لأن    )1   (    ً           جمعاً بين الأدلة 

  :      القياس  . 2
                                             لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يخـتص      : "                               وفي ذلك يقول الإمام السرخسي    

       أولـى    ]           كان ذلـك    [                                                                         به أحدهم لم يكن له ذلك؛ فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه     
  .   )3  (   "               ً أن يكون ممنوعاً 

  ـ  :                         ناقش هذا الدليل من وجهين  ُ  أُ        ويمكن أن  :   شة      المناق

ٌ       ّ                                                         إنَّه اجتهاد جميلٌ؛ ولكنّه لا يقوى على معارضة النص القرآنـي، والوقـائع               :        ـ الأول              َّ  
                                                                                    من السنة النبوية المطهرة مما سيمر بنا ـ إن شاء االله تعالى ـ عند ذكر أدلة المـذهب     ة      الثابت

  .  َّ                  لأنَّه لا اجتهاد مع النص  ؛    )4  (        الثاني 

                                                                               يقوم دليلكم على أن المن عليه فيه إبطال مصلحة عموم المسلمين، فيكـون               :   ني       ـ الثا 
                 ؛ لأنواحداً بالأسير دون بقية المسلمين، وهـذا ممتنـع ممنوعاً قياساً على ما لو خص الإمام                                                            ً                         ً      ً      
                                                                                                المن على الأسير قد تكون فيه مصلحة لعموم المسلمين؛ كمن يرجى إسلامه، وله تأثير علـى                 

  .   )5  (                                    ُ                يه الإمام، كما حصل في قصة ثمامة بن أُثال سابقة الذكر               قومه إذا من عل

  :       المعقول  . 3

                                                                            إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والمن على الأسير ليس فيه مصـلحة      
                                               ً                                               للمسلمين؛ بل فيه مفسدة واضحة؛ من حيث رجوعه حرباً علينا، وفي المن عليه تقوية لشـوكة             

  .   )6  (                      المشركين، وهذا ممتنع 

                                                
       ).   220    ، ص   16  ج    (                                ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي  )      45    ، ص   13  ج      (                   المغني ـ ابن قدامة   :     انظر  ) 1 (

   ).            وما بعدها    114  ص   (                       ، المسودة ـ ابن تيمية    )   409  ص   (                  التمهيد ـ الإسنوي   :     انظر  ) 2 (
       ).    1030    ، ص  3  ج   (                     ير الكبير ـ السرخسي        شرح الس  ) 3 (
    .            من هذا البحث    )    109  (   ص   :     انظر  ) 4 (
    .            من هذا البحث    )   86  (                                    القصة سبق ذكرها بطولها، وتخريجها ص   ) 5 (
  ،    )   276      ، ص  3  ج   (                               ، فتح باب العناية ـ الهـروي      )   433    ، ص  2  ج   (                       الهداية ـ المرغيناني    :     انظر  ) 6 (

  ،    )    1030    ، ص  3  ج   (                        شرح السير ـ السرخسـي     ،    )   475    ، ص  5  ج   (                              شرح فتح القدير ـ ابن الهمام  
          ).    538    ، ص  6  ج   (                  البناية ـ العيني 
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  ـ  :      ً  أيضاً                        ناقش هذا الدليل من وجهين أ         ويمكن أن   :        لمناقشة ا

                           من السنة النبويـة ممـا    ة                                                    هذا اجتهاد معارض للنص القرآني، والوقائع الثابت        :        ـ الأول 
  .                 ولا اجتهاد مع النص                                            سيأتي بمشيئة االله عند ذكر أدلة المذهب الثاني، 

                      ون فيه مصلحة لعموم                        ً                                    المفسدة ليست متمحضةً في المن على الأسير، فقد تك          :         ـ الثاني 
         عليه الإمام، فيكون المـن المسلمين كما سبق، كمن يرجى إسلامه، وله تأثير على قومه إذا من                                                                                            

  .         ً                                                           ُ               عليه سبباً في إسلام عدد كبير من الكفار، والشاهد على ذلك قصة ثمامة بن أُثال سابقة الذكر

  :                    ـ أدلة المذهب الثاني

                                              قرآن الكريم، والسنة النبوية، وذلـك علـى                                                    استدل القائلون بجواز المن على الأسير بال      
   ـ   :             النحو التالي

  :             القرآن الكريم  . 1

ا لَقِيتُم الَّذِين كَفرَوا فَضرَب الرقَابِ حتَّى إِذاَ أَثْخَنتُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِما   {   :                      يقول االله سبحانه وتعالى  َ ِ َ   َ ِ  ُ  ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   ِ  َ       َ َ     َ َ    ِ َّ     فَإِذَ
حتَّى تَ  اءا فِدم إِ و دعب اً  نم َ   َّ      ِ    ِ       ً   اهزَارأَو برالْح ع   . )     َ  َ     ْ    َ {     )   1 ضَ

                                                                   توضح الآية الكريمة أن المسلمين مخيرون في مصير الأسرى، بعـد              :              ـ وجه الدلالة  
ٌ                                           الإثخان فيهم، بين المن والفداء، وتخيير الآية في المن دليلٌ واضح على مشروعيته، وقد سبق                                                                      

لَخ     {   :                  وم قولـه تعـالى                             ً           َ  ً      إن الآية محكمة، وليست منسوخةً، فتكون مخَصصةً لعم    :      القول  َ ِ َ    ْ  َ      فـَإِذَا انْسـ
يث وجدتُموهم وخذوُهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كلَُّ مرصدٍ ح رِكِينشلُوا الْم تُ م فَاقْ رالْح رهالْأَش ٍ     َّ ُ    َ      ْ                ُ        ُ          ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ  {     )   2  (  وعليه فيكون ،              

  .   )     )  3                 ً                   المن على الأسرى مشروعاً بنص القرآن الكريم 

  :     مطهرة                السنة النبوية ال  . 2

                                                                                     وردت أدلة كثيرة من السنة القولية والفعلية على مشـروعية المـن علـى الأسـرى،            
  ـ  :                                                                         وإطلاق سراحهم دون مقابل، أكتفي منها بالأدلة الثلاثة الآتية؛ لصحتها، ولشهرتها

                                                
  . 4          من الآية  :      محمد    سورة  ) 1 (

  . 5         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 2 (
    ، ص   16  ج   (                  رآن ـ القرطبـي    ـ                  ، الجامع لأحكام الق   )  45    ، ص   13  ج   (                     المغني ـ ابن قدامة    :     راجع   )3 (

     ).   404    ، ص   13  ج   (    لي                         ، التفسير المنير ـ الزحي   )   220
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ِ ٍ       بنِ مطْعِمٍ  ـ      ِ جبيرِ   عن   . أ   ْ    ِ   اللَّه ضِير  َّ      ِ   الَىتَع   َ   َ  نْهع  ْ  ـ      النَّبِي أَن    َِّ      َ ـ        ـلَّى اللَّـهص       َّ     َّ     ِـهلَيع     ِ  َ   
سو   ـ لَّم  َّ ـ      قَالَ فِي أُس    ُ   ِ  َ ِ        لَو كَان الْمطْعِم بن ع       :  }    ٍ ارى بدرٍ ـ  َ  ْ  ْ     َ   َ ا ـيح دِي      ِ،  نِي فِيكَلَّم ثُم    ِ   ِ َّ َ   ُ  

ِ     َّ ْ َ هؤُلَاءِ النَّتْنَى  َ ُ  ؛ لَه مكْتُهلَتَر   َ    ُ ْ  َ َ     {   )  1(   .  

                  ، وهـذه دلالـة        )2  (                   أي بغير فـداء       }    َ َ  َ    ُ ْ   لَتَركْتُهم لَه   {       قوله    :               ـ وجه الدلالة  
  .                                      مشروعية المن على الأسير وتركه دون مقابل          صريحة على 

ُ    َّ َ ِ        لَما بعثَ أَهلُ مكَّـةَ فِـي      : " َ  َ ْ قَالَتْ       َِ                           الصديقَةِ ـ رضي االله تعالى عنها ـ     ِ  َ َ عائِشَةَ     عن  . ب     َ َ      َ  
ِ     َِّ   فِداءِ أَسراهم بعثَتْ زينَب بِنْتُ رسولِ اللَّهِ       ُ ْ ِ   َ    ْ َ          َ  ِ   ِ ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ  ِ   َِ   فِي فِداءِ أَبِي        ِ   ِ   

ِ  ِ    ٍ    الْعاصِ بنِ الربِيعِ بِمالٍ     ِ      ِ    ِ   ْ  ،             لَى أَبِـيا عا بِهخَلَتْهةَ أَدا كَانَتْ لِخَدِيجةٍ لَهثَتْ فِيهِ بِقِلَادعبو                َِ   َ      ِ   ْ َ َ   َ َ   ِ َ  ِ ْ َ  َ    َ   ٍ  َ ِ ِ   ِ ِ  ْ َ     
ِ   ِ    َ    َ    الْعاصِ حِين بنَى علَيها   ْ  .  

ِ      االلهِ ـ    َ َ            ُ  فَلَما رآها رسولُ : َ  َ ْ قَالَتْ    ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص    َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ  ِ  َّ ً      رقَّ لَهـا رِقَّـةً           َ  َّ   
ِ            إِن رأَيتُم أَن تُطْلِقُوا لَها أَسِيرها       {  :    َ  َ   وقَالَ  ،  ً دةً َ ِ شَدِي  َ   َ    ُ  ِْ ُ    َ  ُ   َ    ِ ،        ـاـا الَّـذِي لَههلَيوا عدتَـرو              َ    ِ َّ      َ       َ   ؛   

َ     َّ ِ  نَعم يا رسولَ اللَّهِ : َ َ  ُ  فَقَالُوا   ، َ  ْ  ُ  فَافْعلُوا          َ  ، فَأَطْلَقُوه    ُ َ ْ  ََ  ، اا الَّذِي لَههلَيوا عدرو   َ    َِّ      َ           {    )  3(   .  

ِ    َّ     ى اللَّه علَيهِ وسـلَّم   َّ صلَّ                     ألا ترى أن رسول االله ـ    :             ـ وجه الدلالة  َ    َّ        ـ قـد          
                                              سراح الأسير، ويردوا على ابنته زينـب مـا                أن يطلقوا                           طلب من الصحابة الكرام     

ِ    َّ     صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم                                             أرسلت به فداء له، ولا يعقل أن يطلب الرسول ـ    َ    َّ     َّ     ـ مـن          
  .            ً           ً الصحابة أمراً ليس مشروعاً

ِ    ِ  ٍ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ   .  ج      ِ َ َ       طُـوا     {    ـ                 ـ رضي االله عنهبكَّـةَ هلِ مأَه لًا مِنجر انِينثَم أَن       ُ    َ َّ    ِ   َ   ِ   ً       ِ  َ    َ
ِ     َّ ِ علَى رسولِ اللَّهِ      َ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ        ونرِيـدي لِّحِينتَسلِ التَّنْعِيمِ مبج مِن         ِ      ِ ِّ  َ    ِ  ِ ْ َّ     ِ      ِ  

      وهـو       َّ    :   }      َّ     اللَّه عز وجلَّ     ََ  ْ  َ   فَأَنْزلَ  ،   هم   َ ََ أعتَقََ  َ   فَ  ،  ََ  َ َ  ْ ِ       فَأَخَذَهم سِلْما   ،    َِّ     َ   ِ  ِ    النَّبِي وأَصحابِهِ     )  ِ   )  4 َ غِرةَ
هِملَي ع كُمَفر ظْ بعدِ أَن أَ  ن بطْنِ مكَّةَ مِ نهم بِ ع كُم دِيأَي و كُمنع مهي يدِ   .   ) ِ  َ    ُ  َ ْ َ   َ  ِ     ِ  َ َّ   ِ ْ  ِ        ُ  ِ  َ    ُ       ِ  َ   َ   ِ َّ     {   )  5(    {     )  6 الَّذِي كَف أَ

                                                
  .            من هذا البحث    )   85  (              سبق تخريجه ص   ) 1 (
     ).   324    ، ص  7  ج     (                       فتح الباري ـ ابن حجر :    انظر   )2 (

  .            من هذا البحث    )   98  (              سبق تخريجه ص    )3 (

      ).    666  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   :     انظر  .  َّ لَّم س    يه و ل  َّ      صلَّى االله ع               أي غفلة منه :   }ِ   َ غِرةَ    {  )4 (
  .  24    لآية     من ا  :           سورة الفتح  ) 5 (
        الآية }  ..    ُ       ِ  َ   َ   ِ َّ      وهو الَّذيِ كَف أَيدِيهم عنكمُ  {   :                                     كتاب الجهاد والسير، باب قول االله تعالى  :                مسلم في صحيحه     أخرجه  ) 6 (

     ).    1442    ، ص  3  ج   (   ،    )    1808  ح   (   ،  )    24         من الآية  :      الفتح     سورة   (   ،    )  46      رقم  (
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ِ    َّ    صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                     كما ثبت عن النبي ـ   َ    َّ     َّ    على بعض أسرى بـدر؛ٍ كـأب نـ أنه م         ٍ                          ي  
                                                  ُ                                           العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، ومن على ثمامة بن أُثال سـيد اليمامـة، وغيـرهم  دون            

                                                   ـ وفي ذلك دلالة صريحة على جواز المن على الأسـرى؛      )1  (                            مقابل منهم ـ كما سبق ذكره  
ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                    ذلك أن فعل الرسول ـ   َ    َّ     َّ  ـ دليلٌ على المشروعية                ٌ       .  

ü ًهب الراجح   المذ  :      ً خامسا         :  

                                                                                      بعد العرض السابق يتبين لي رجحان القول بجواز المن على الأسـير الحربـي دون               
ٍ                مقابلٍ؛ للأدلة التالية   ـ  :     

     ٌ            ً           ٌ                          محكمةٌ ليست منسوخةً، وهي مخصصةٌ لعمـوم دليـل الأحنـاف،      )       محمد    (                إن آية سورة      . 1
  .                 ِ وهي نص في المسألةِ

  َّ     َّ  صلَّى اللَّه                           سير الحربي بقول الرسول ـ                                               إن السنة النبوية قد أثبتت مشروعية المن على الأ  . 2
لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ  ـ، وفعله أيضا               .  

ٍ                                                     أضف إلى ذلك أن أدلة الأحناف من قياسٍ، ودليلٍ عقلي، لم تسلم من التوهين، ولا تقـوى                   . 3        ٍ                                  
  .                                  من القرآن الكريم، والسنة المطهرة ة                       على معارضة الأدلة الثابت

                                                  صلحة عظيمة للمسلمين؛ كأن يدخل في ديـن االله هـو                                            إن المن على الأسير قد يكون فيه م         . 4
                     ً                                                                        ومن معه، أو يصبح عيناً على قومه، فلو قلنا بعدم مشروعية المن على الأسـرى لفاتـت                 

  .                 هذه المصلحة علينا

                                                                   المذهب الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور القـائلين              إن ف  :                وبناء على ذلك  
 بمشروعية المن                  على الأسير، وأن                     ق سراحه دون مقابل         إطلا                    دعي        مـن الخيـارات المتاحـة                            

  .                واالله تعالى أعلم .                         للإمام في تقرير مصير الأسرى

                                                
  .            من هذا البحث    )    110  (     ص  :    راجع  ) 1 (
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§ 

ü ًالمراد بالفداء، وبماذا يكون ؟  :    ً أولا                            
                                                                       إطلاق سراح الأسير بمقابل يبذله لاستنقاذ نفسه من الأسر، وسمي بذلك             :                المراد بالفداء 

  .   )1  (                فدي نفسه بماله           لأن الأسير ي

                                       ً                      يفادونكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضاً؛ حتى تطلقوهم             : "                       جاء في تفسير الطبري   
  .   )2  (   "                   وتخلوا لهم السبيل 

  ـ   :               وللفداء ثلاث صور

ٍ   عن ابنِ عباسٍ            كما ثبت  :     المال  . 1      ِ        ـ رضي االله عنهما ـ                   }    النَّبِي أَن    َِّ      َ ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ َ    َّ     َّ    
ٍ  َ      ِ َ  ٍ جعلَ فِداء أَهلِ الْجاهِلِيةِ يوم بدرٍ أَربع مِائَةٍ   ـ         ِ   ِِ   ْ    ِ   َ     ِ  َ    {     )  3(   .  

ِ      ٍ عن عِمران بنِ حصينٍ   ف :             أسرى المسلمين  . 2        ِ     ـ    َّ     َّ    صلَّى اللَّـه       ـ  َ    َِّ     أَن النَّبِي   {                    ـ رضي االله عنه 
لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ  شْ   ـالْم لٍ مِنجبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجى رفَد  ْ  ْ     ِ   ٍ    ِ    ِ  ِ  ْ     ِ   ِ  َ      َ  ٍلقَينِي عب مِن رِكِين ٍ  َ     ِ    ِ     ِ ِ  {    )  4(   .  

ِ  ودليلُ ذلك ما رواه عبد االلهِ    :                 يعلمها للمسلمين         ٍ ، أو صنعةٍ ٍ ةٍ    منفع      مقابل   . 3                    ُ     نب   ٍاسبع  ٍ       ـ رضي         
ُ     كَان نَاس مِن الْأَسرى يوم بدرٍ لَم يكُن لَهم فِداء فَجعلَ رسـولُ   {  :  َ  َ قَالَ                  االله تعالى عنهما ـ        َ   َ      ِ   َ   ُ    َ   ٍ            َْ     ِ    َ    َ  

ِ    َّ   لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ص  ـ      َّ ِ اللَّهِ  َ    َّ     َّ ةَ    ـارِ الْكِتَابالْأَنْص لَادوا أَولِّمعي أَن مهاءفِد  َ   َ  ِ ْ    ِ   ْ  َْ     َ   َ    ِّ      َ       ِ  {   )  5(   .  

                                                
  ،   13  ج   (                               ، التفسير المنير ـ الزحيلـي      )   218    ، ص   16  ج   (                     القرآن ـ القرطبي              الجامع لأحكام  :     راجع  ) 1 (

     ).   320    ، ص  2  ج   (                           ، روائع البيان ـ الصابوني    )   404  ص 
       ).  32  ،   31    ، ص  7  ج   (                                                  تفسير الطبري ـ تهذيب بشار معروف، وعصام الحرستاني   ) 2 (
  ،    )    2691  ح   (   ،    )   131    رقم   (     مال                                     كتاب الجهاد، باب في فـداء الأسـير بال  :                        أخرجه أبو داوود في سننه  ) 3 (

        تقريـب    :     انظر  .                                                                              ، وفي إسناده عبد االله بن مروان، وكنيته أبو العنبس الكوفي، وهو مقبول               )  61   ،   3   ج    ( 
       ).    8284  (             ، ترجمة رقم    )   662  ص   (                   التهذيب ـ ابن حجر 

          تل الأسارى                                       كتاب السير عن رسول االله، باب ما جاء في ق  :                                        الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه   )4 (
  ج     (                 وأحمد في مسنده     ،           حسن صحيح   :             ، وقال عنه     )   135   ،   4   ج    (    ،     )    1568   ح    (    ،     )  18     رقم    (          والفداء  

                     ٍ                  وقد سبق ذكر رواية مسلمٍ، وتخـريجها                                    ً         ، وقد أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً،           )   432   ،     426      ، ص    4
    .            من هذا البحث    )   87  (   ص 

        ، صدوق،  ي                            في إسناده علي بن عاصم الواسط   ، و   )   247  ،  1  ج   (   ،    )    2216   ح      (      مسنده             أحمد في         أخرجه   )5 (
      ).     4758  (             ، ترجمة رقم    )   403  ص   (                         تقريب التهذيب ـ ابن حجر   :     انظر  .          يخطئ ويصر
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ü ًمذاهب العلماء في المسألة  :      ً ثانيا                      :  

  ـ  :                                             اختلف العلماء في حكم مفاداة الأسير على مذهبين

  :             ـ المذهب الأول

  .   )1  (                   لحنفية ومن وافقهم                                              لا تجوز مفاداة الأسير الحربي ابتداء، وهو مذهب ا  

  :            في المسألة                  تفصيل مذهب الحنفية

  ـ  :                                                              يمكن توضيح مذهب الحنفية في مسالة مفاداة الأسير وفق البيان الآتي

  :                       حكم مفاداة الأسير بالمال  . 1

                                   لا تجوز مفاداة الأسـير الحربـي         (    :                 ً     ً                           وضع الحنفية قاعدةً عامةً تحكم المسألة، مفادها      
بالمال ابتداء               (     )  2(   .  

  ـ  :                                                                  تثنوا منها حالتين؛ أجازوا فيهما المفاداة بالمال، على النحو التالي     ثم اس

                                                                   تجوز مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يرجى له نسل، ولا قدرة له              :              الحالة الأولى   . أ  
                                                                               على حمل السلاح، ولا رأي له في الحرب؛ ذلك أن مثله لا يقتل، وليس فـي                

  .   )3  (                                إعادته إلى الكفار تقوية لهم به 

   لأن                                                       مفاداة أسرى المشركين بالمـال حـال الضـرورة؛             جواز  :     انية           الحالة الث   . ب  
              ألا تـرى أن        : "                           ، وفي ذلك يقول السرخسي       )4  (                            الضرورات تبيح المحظورات  

  .   )5  (   "                                                           عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم، فكذلك تجوز المفاداة 

                    عدائنا، ونتحقق مـن                               رورة أن يكون في أيدينا أسرى لأ              من أمثلة الض  و
                                       ِ                                                 درة العدو على إفناء المسلمين إذا لم نفادِ أسراهم، ففي هذه الحالـة نفـاديهم                ق

   .      ً                  حفاظاً على حياة المسلمين

                                                
  ،    )   302  ،  3  ج   (                                 ، تحفة الفقهـاء ـ السـمرقندي       )    1587    ، ص  4  ج   (                             شرح السير الكبير ـ السرخسي    :     انظر  ) 1 (

 ة ـ الولوالجيالفتاوى الولوالجي                                )   287    ، ص  2  ج   .(           
  ،    )   178    ، ص  7  ج   (                            ، بدائع الصنائع ـ الكاساني    )   276    ، ص  3  ج   (                          فتح باب العناية ـ الهروي   :     انظر  ) 2 (

       ).   539    ، ص  6  ج   (                    ، البناية ـ العيني    )   433    ، ص  2  ج   (                      الهداية ـ المرغيناني 
        ).     1617    ، ص  4  ج   (                       ، شرح السير ـ السرخسي    )  90    ، ص  5  ج   (                         البحر الرائق ـ ابن نجيم   :     انظر  ) 3 (
                           النظريات الفقهية ـ محمـد     :     انظر  .                           قاعدة فقهية مجمع على صحتها     ):                        الضرورات تبيح المحظورات    ) ( 4 (

      )  67  ص   (                             ، الوجيز ـ عبد الكريم زيدان    )   228  ص   (         الزحيلي 
     ).    1618    ، ص  4  ج   (                            شرح السير الكبير ـ السرخسي    )5 (
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  :                               حكم مفاداة الأسير بأسرى المسلمين  . 2

                                                                            اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ في هذه المسألة، فغالب         
                                                   لا أن بعض كتب الشروح قد ذكرت عنه روايتـين،              ، إ    )2  (                         تذكر أنه منع ذلك         )1  (              كتب المتون   

  .   )3  (                  أظهرهما جواز ذلك 

                                                                                        أما الصاحبان فقد أجازا ذلك؛ لما فيه من مصلحة ظاهرة للمسـلمين، وهـي اسـتنقاذ             
  .   )4  (                                                         ً أسراهم؛ ذلك أن استنقاذ أسرانا من أيدي الكفار واجب اتفاقاً 

  :             المذهب الثاني  ـ 

                                                ، أو مقابل إطلاق سراح أسرى المسـلمين، أو                                              تجوز مفاداة الأسرى الحربيين بالمال      
                                            المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحسـن       :                                                       منفعة يقدمونها للمسلمين، وإليه ذهب جمهور العلماء      

  .   )5  (                                          البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير 

ü ًسبب الخلاف في المسألة  :      ً ثالثا                 :  

                               السـابق ذكرهمـا فـي الفـرع                                                      يمكن عزو منشأ الخلاف في هذه المسألة إلى السببين   
  .   )6  (         الأصولية               اختلاف القواعد    ، و                          تعارض ظواهر النصوص الشرعية  :             السابق، وهما

ü ًأدلة المذاهب  :      ً رابعا           :  

  :                  ـ أدلة المذهب الأول

  ـ  :                                                                        استدل الحنفية على عدم جواز المفاداة بالقرآن، والمعقول، على النحو التالي

 
                                                

                            المعتمد عنـد الحنفيـة، ولا                                           هي الكتب المختصرات التي تقتصر على الرأي   :                          كتب المتون عند الحنفية     ) 1 (
          ً                                                                                               تخرج غالباً عن رأي الإمام والصاحبين، ومنها مختصر القدوري، والبداية، والنقاية، والمختار، والكنز             

       ).  59    ، ص  1 ج  (                                    الفقه الإسلامي وأدلته ـ وهبة الزحيلي   :     انظر  .         والملتقى
       ).   433    ، ص  2  ج   (                      الهداية ـ المرغيناني   :     انظر  ) 2 (

         ).     287    ، ص  2 ج  (                      ، الفتاوى الولوالجية    )    1587    ، ص  4  ج   (                  الكبير ـ السرخسي           شرح السير   :     راجع  ) 3 (
        ).     1239    ، ص  2  ج   (                                                   المرجع السابق، أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية   :     انظر  ) 4 (
  ،    )  38    ، ص  6  ج   (                           ، مغني المحتاج ـ الشربيني    )   359  ،  3  ج   (                        مواهب الجليل ـ المغربي   :     انظر  :     انظر  ) 5 (

          ، العـدة     )  45  ،   44    ، ص   13  ج   (                       ، المغني ـ ابن قدامة     )   747  ،    746  ص   (              ـ الدمشقي   ر           كفاية الأخيا
               ).     869      ، ص  2  ج   (                                 شرح العمدة ـ بهاء الدين المقدسي 

  .            من هذا البحث    )    106  ،    105  (   ص   :     راجع  ) 6 (
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  :             القرآن الكريم  . 1

ذُوهم   ف  {   :                         يقول االله سبحانه وتعالى    يث وجدتُموهم وخـ ح رِكِينشلُوا الْم تُ م فَاقْ رالْح رهالْأَش لَخ َإِذَا انْس      ُ        ُ          ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ    َ  ْ    َ ِ َ
دٍ صركُلَّ م موا لَهداقْع و موهرصاحو ٍ     َّ ُ    َ      ْ            {     )   1  ( .  

  :                                                  بقتل المشركين في عموم الأحوال؛ لقوله تعـالى                        أمرت الآية الكريمة    :            وجه الدلالة    ـ  
تُ     {  ـدجو ث ّ                          ، كما أنها عامةٌ في كلّ من أشرك باالله؛ لقوله         }     موهم        ُ      حيـ      ٌ                :  }    ـرِكِينشالْم    ِ ِ   ْ  {     وهي مـن ،           

  :                                                                           ً                         ألفاظ العموم، والفداء مناقض للقتل، وهذه الآية متأخرة في النزول، فكانت ناسخةً لقوله تعالى             
 }  م إِ و دعب اً  نا مم ثَاقَ فَإِ وا الْودفَش موهتُم ن   .   )3  (          َ            ، وعليه فَيحرم فداؤهم  )     ِ   {     )   2 ا فِداء ِ       ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   حتَّى إِذَا أَثْخَ

                                        ً                        ٌ            ونوقش استدلالهم بأن الآية، وإن كانت متأخرةً في نزولها؛ إلا أنها عامةٌ              :            ـ المناقشة 
          ٌ                     فإنها خاصـةٌ فيمـا إذا وضـعت      )           سورة محمد   (                                            في المشركين، وفي جميع الأحوال، أما آية      

                                  على ما قبل الإثخان في العـدو         )         التوبة      (                           ً        ُ             الحرب أوزارها، فتكون مخصصةً لها، وتُحمل آية      
   .    )5  (                                  الدليلين أولى من إهمال أحدهما        لأن إعمال  ؛    )4  (     ً           جمعاً بين الأدلة 

  :       المعقول  . 2

                                                                                        ويقوم دليلهم العقلي على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصـلحة، ومفـاداة               
        ً                وعـه حربـاً علينـا،                                                                            الأسير ليس فيها مصلحة للمسلمين؛ بل فيه مفسدة واضحة من حيث رج           

  .   )6  (                       وتقوية لشوكة المشركين 

  ـ  :       أيضا                        ناقش هذا الدليل من وجهين أ         ويمكن أن   :         المناقشة

                           من السنة النبويـة ممـا    ة                                                    هذا اجتهاد معارض للنص القرآني، والوقائع الثابت        :        ـ الأول 
  .                 ولا اجتهاد مع النص                                                سيأتي عند ذكر أدلة المذهب الثاني ـ إن شاء االله ـ، 

                                                                          تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والإمام هو الذي يقدر هذه المصلحة؛ فـإذا         :         ـ الثاني 
ٍ                           كان في مفاداة الأسير مصلحة ظاهرة للمسلمين، من الحصول على سلاحٍ، أو مالٍ نتقوى بـه                         ٍ                                                           

    !.                                                               على الجهاد، ولم تكن هناك مفسدة أكبر؛ فما الذي يمنع من الفداء ؟
                                                

  . 5         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 1 (
  . 4         من الآية  :       محمد    سورة  ) 2 (
     435    ، ص  2  ج   (                        ، الهداية ـ المرغيناني  )           وما بعدها   177    ، ص  7  ج   (   ي                        بدائع الصنائع ـ الكاسان  :     انظر  ) 3 (

        ).    270  ،    269    ، ص  4  ج   (                              ، تفسير آيات الأحكام ـ السايس  )          وما بعدها 
       ).   220    ، ص   16  ج   (                                 ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    )  45    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   :     انظر  ) 4 (
   ).            وما بعدها    114  ص   (                       ، المسودة ـ ابن تيمية    )   409  ص   (                  التمهيد ـ الإسنوي   :     انظر   )5 (
    ، ص  5  ج   (                                  ، شرح فتح القدير ـ ابن الهمـام      )   276      ، ص  3  ج   (                           فتح باب العناية ـ الهروي    :     انظر  ) 6 (

          ).    538    ، ص  6  ج   (                    ، البناية ـ العيني    )    1030    ، ص  3  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   ،    )   475
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  :                  أدلة المذهب الثاني  ـ 

                                                               مشروعية مفاداة الأسير الحربي إذا رأى الإمام مصـلحة فـي                                 واستدل الجمهور على    
  ـ  :                                                     ذلك بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، على النحو التالي

  :             القرآن الكريم  . 1

ا لَقِيتُم الَّذِين كَفرَوا فَضرَب الرقَابِ حتَّى إِذاَ أَثْخَنتُموهم فَشدوا الْوثَ  {   :                      يقول االله سبحانه وتعالى   َ  َ ِ   اقَ فَإِما  َ ِ َ   َ ِ  ُ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   ِ  َ       َ َ     َ َ    ِ َّ    َ فَإِذَ
ع الْحرب أَوزَارها حتَّى تَضَ  اءا فِدم إِ و دعب اً  نم    َ  َ     ْ    َ َ   َّ      ِ    ِ       ً   {     )   1  ( .  

                                                                  توضح الآية الكريمة أن المسلمين مخيرون في مصير الأسرى بعـد              :              ـ وجه الدلالة  
ٌ                                           الإثخان فيهم بين المن والفداء، وتخيير الآية في الفداء دليلٌ واضح على مشروعيته، وقد سبق                                                                       

لَخ  َ          ً                            :  }        ً                            إن الآية محكمة، وليست منسوخةً، فتكون مخَصصةً لعموم قوله تعـالى            :  ل    القو  َ ِ َ    ْ  َ       فـَإِذَا انْسـ
كِين حيث وجدتُموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ لُوا الْمشرِ تُ م فَاقْ رالْح رهالْأَش ٍ     َّ ُ    َ      ْ                ُ        ُ          ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ    {   )   2  (  وعليه فيكون ،              

  .   )3  (       ً                   مشروعاً بنص القرآن الكريم            فداء الأسرى 

  :             السنة النبوية  . 2

                             ـ تفيد مشـروعية مفـاداة                                  عن الرسول ـ صلى االله عليه سلم       ٌ  كثيرةٌ             ٌ وقد وردت أدلةٌ
  ـ  :                                                 ً       الأسرى، أقتصر منها على الأدلة الخمسة التالية، منعاً للإطالة

ٍ  عن عِمران بنِ حصينٍ   . أ        ِ        ِ    }   النَّبِي أَن   َِّ      َ  ـ     لَيع لَّى اللَّهص  َ    َّ     َّ  لَّمسهِ و  َّ     ِـ          نِ مِـنلَـيجى رفَـد          ِ   ِ  َ      َ  
ِ   َ     ِ   ٍ الْمسلِمِين بِرجلٍ مِن الْمشْرِكِين مِن بنِي عقَيلٍ     ِ ِ ْ  ْ     ِ   ٍ    ِ    ِ  ِ  ْ    {    )  4(   .  

 ـ َ َ  أَنَس   عن   . ب   ِ   ْ    َّ       رضِي اللَّه عنْه              بن مالك     ولَ اللَّهِ    ـستَأْذَنُوا رارِ اسالْأَنْص الًا مِنرِج أَن   َِّ     َ       ُ َ  َْ     ِ   ْ َ ْ     ِ  ً    ِ    َ ـ  
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ  ٍ  ِ       َ َ  َ  ائْذَن لَنَا فَلْنَتْرك لِابنِ أُخْتِنَا عباسٍ فِداءه فَقَالَ : َ  ُ  قَالُوا  َ  فَ          َ ِ ْ  ُ  ِ   ِ    ْ َ ْ َ   َ َ   َ  ْ   :  }    االلهو     لَا  َ 

ِ  ْ     ِ   مِنْه دِرهما َ    ذَرون َ تَ    {    )  5(   .  

                                                
  . 4          من الآية  :      محمد    سورة  ) 1 (
  . 5         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 2 (
  ،    )   220    ، ص   16  ج   (                                        ، الجامع لأحكـام القـرآن ـ القرطبـي        )  45    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   :     راجع   )3 (

     ).   404    ، ص   13  ج   (                          التفسير المنير ـ الزحيلي 

  .            من هذا البحث    )    112  (              سبق تخريجه ص    )4 (
 ـ         :                      البخاري في صحيحه        أخرجه  ) 5 ( ِ                          كتاب العتق، باب إذا أُسِر أخو الرجل أو ع                               مه هـل يفـادى إذا كـان                            ُ 

                                        ً ، وكتاب المغازي، باب شـهود الملائكة بـدراً    )   896   8  ،  2  ج   (   ،    )    2400  ح   (   ،    )  11    رقم   (       ً مشـركاً 
       ).      1474    ، ص  4  ج   (   ،    )    3793  ح   (   ،    ) 9    رقم   ( 



 113

 ـ  ن   ع   .  ج   ِ    سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   ْ  َ    ِ   َ  َ    نْهع اللَّه ضِير    ْ    َّ      ِ   كْـرٍ    {   :  َ الَ  َ  قَ ـأَبِي ب عتُ مجخَر   ٍ ْ     ِ َ    ُ   َ      ِاةفِـي غَـز      ِ  َ    ِ
ازِنوه   ِ    ةً  َ َ َّ َ  فَنَفَّلَ ؛ارِينِي ج ً   ِ      ِولُ اللَّهِ   ؛سا رهبهتَوفَاس    ِ َّ     ُ          َ   َ   ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ    َ   ِ َ     فَبعثَ بِها     
ِ     فَفَدى بِها أُنَاسا مِن الْمسلِمِين   َ ِ ،  َّ َ إِلَى مكَّةَ  ِ  ْ     ِ     َ  ُ    ِ   َ َ    {    )  1(   .  

ٍ   عن ابنِ عباسٍ     .  د        ِ        ـ رضي االله عنهما ـ                   }    النَّبِي أَن    َِّ      َ ـ  سهِ ولَيع لَّى اللَّهص     ِ  َ    َّ     َّ  لَّم  َّ ـ  َ    جعـلَ           
ٍ  َ      ِ َ  ٍ فِداء أَهلِ الْجاهِلِيةِ يوم بدرٍ أَربع مِائَةٍ         ِ   ِِ   ْ    ِ   َ     ِ   )  2(    {     )  3(   .  

ٍ   عنِ ابنِ عباسٍ     .  ه        ِ     ِ    رٍ {  :  َ  َ قَالَ                  ـ رضي االله عنهما ـدب موى يرالْأَس مِن نَاس كَان  ٍ            َْ     ِ    َ    َ  ،  كُني لَم   ُ    َ  
اءفِد ملَه     ِ   َ ، ِولُ اللَّهسلَ رعفَج  ِ َّ     ُ      َ   َ    ـ     ع لَّى اللَّهص    َّ     َّ  لَّمسهِ ولَي  َّ     ِ  َ ـ          لَـادـوا أَولِّمعي أَن مهاءفِـد          َ   َ    ِّ      َ       ِ 

ِ    ِْ  َ   َ الْأَنْصارِ الْكِتَابةَ    ْ  َْ   {   )  4(   .  

                     ً                                        تدل هذه الأحاديث صراحةً على مشروعية مفاداة الأسير، سواء كـان      :               ـ وجه الدلالة  
                                                                                     ذلك بالمال؛ كما في حديث ابن عباس الأول، وحديث أنس بن مالك، أم مقابل إطـلاق سـراح       

                                                                         ين، كما في حديثي عمران بن حصين، وسلمة بن الأكوع، أو مقابل منفعة ظـاهرة              أسرى مسلم 
                                                                   ً                               تتحصل لنا؛ كما في حديث ابن عباس الآخر؛ ذلك أن النبي جعل فداءهم منفعةً، وهـي تعلـيم                  

  .                             أولاد الصحابة القراءة والكتابة

ü ًالمذهب الراجح  :      ً خامسا            :  
                               اني مذهب الجمهـور القائـل                                                                بعد العرض السابق للمسألة أميل إلى ترجيح المذهب الث        

                                                                                            بمشروعية مفاداة الأسرى، وأن المفاداة تكون بالمال، وبغيـره؛ كـإطلاق سـراح الأسـرى               
  ـ  :                                                المسلمين، أو مقابل منفعة، وذلك للمعطيات التالية

1 .         قوة أدلة الجمهور، وسلامتها من المناقشات، كما أن                                                         ليسـت      ، و      ٌ   محكمـةٌ   )         محمـد     (          سورة       
       ً             ، إضافةً إلى كـون               ِ    في المسألةِ   ً اً     نص      فتكون               دليل الأحناف،         ً           ٌ           منسوخةً، وهي مخصصةٌ لعموم     

                                                                                               فـداء الأسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة، وإن الدليل العقلي الذي اسـتند إليـه الحنفيـة لا              
  .                                                            وى على معارضة الأدلة الثابتة من القرآن الكريم، والسنة المطهرة  يق

                                                
  ،    )  14    رقم   (                                                          كتاب الجهاد والسـير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسـارى   :                مسلم في صحيحه     أخرجه  ) 1 (

      ).     1375    ، ص  3  ج   (   ،    )    1755  ح   ( 

              أربـع مائـة                           ممن يؤخذ منه الفـداء      أسير            جعل فداء كل                                 أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ     :        والمعنى  ) 2 (
     ).   254    ، ص  7  ج   (                            عون المعبود ـ العظيم آبادي   :     انظر  .      درهـم

  .            من هذا البحث    )    112  (              سبق تخريجه ص   ) 3 (
  .            من هذا البحث    )    112  (              سبق تخريجه ص    )4 (



 114

       ٍ    ، وعندئـذٍ   ق                        ى القتل، أو الاسـترقا                                         ُ                       إن الموازنة بين المصالح والمفاسد قد تُرجح المفاداة عل          . 2
  .                   ٌ          في مصير الأسرى منوطٌ بالمصلحة د                       يتعين الفداء؛ لأن الاجتها

                                              ً                                                 إن بعض الأسرى قد يقبل بالتعاون معنا، فيكون عيناً على قومه، والقول بمنـع المفـاداة                  . 3
  .         ذلك الدور                          ُ  َ                                             يفَوتُ هذه المنفعة، كما أن المن عليه قد يثير حوله الشبهة، فلا يملك أن يقوم ب

                   ً                           َّ                                                      قد يكون الفداء سبيلاً لتأليف القلوب؛ بأن يعلم أنَّه يجوز للإمـام أن يقتلـه، أو يسـترقه،                    . 4
  .                    ٌ              ٌ            ً         فاختيار الفداء تخفيفٌ من ربكم ورحمةٌ، فيكون سبباً في إسلامه

ِ  َِ                                                                  إن مِن حِكَمِ مشـروعية الأسـر في الإسـلام استنقاذ أسـرانا مـن أيـدي                :           سبق القول   . 5    ِ   
 ٌ                            ً                                           قٌ على وجوبه، وقد لا نجد وسـيلةً في ذلك سوى اتخاذ أســرى مـن                             َّ َ   الكفار، وهو متَّفَ  

                                                                                                 الأعداء لنبادلهم بأسـرانا، كالحال اليوم في الأرض المحتلة هنا؛ فلو كـان الفـداء غيـر                
ٍ                   مشـروعٍ لفاتنا هذا السبيل       .   

§                     

                          لكن العلماء اختلفوا في                                                                  إن المصير الثالث من مصائر الأسرى في الإسلام هو القتل؛ و          
            مام في مصير     للإ                                   ً  قتل الأسير من الخيارات المقررة شرعاً  د  ع     هل ي  :                       مشروعيته، وبعبارة أخرى

    ؟                                  الأسرى إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك

ü ًهب ا  لمذ     عرض ا  :    ً أولا  :  

  ـ  :                                        اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين

  :             ـ المذهب الأول

                                                  قتضت مصلحة المسلمين ذلك، وبه قال جماهير علمـاء                                    يجوز قتل الأسير الحربي إذا ا     
  .   )1  (            ً      ً                                                الأمة سلفاً وخلفاً، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، والأوزاعي، وأبو ثور

                                                
                  ، التاج والإكليل ـ    )   183  ص   (                        ، تحفة الملوك ـ الرازي    )   138  ،   10  ج   (                   المبسوط ـ السرخسي   :     انظر  ) 1 (

    ، ص  4  ج   (                  ، الأم ـ الشافعي     )   590    ، ص  2  ج   (                           ، المدونة الكبرى ـ سحنون     )   358  ،  3  ج   (         العبدري 
                      ، المحرر ـ ابن تيمية   )   575    ، ص   20  ج   (                   ، فتاوى ابن تيمية    )   376  ،  8  ج   (                  ، حواشي الشرواني    )   240

             ).         123    ، ص  4  ج   (                     ، الإنصاف ـ المرداوي    )   192  ،  2  ج   ( 
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  :               ـ المذهب الثاني

  ،    )1  (                                                                                   لا يجوز قتل الأسير، وإليه ذهب الحسن البصري، وحماد بـن أبـي سـليمان                
  .   )3  (              من الأقدمين    )2  (                                           وعطاء، وابن سيرين، والحسن بن محمد التميمي 

                                                                                        وقد مال كثير من الكتاب الإسلاميين المعاصرين إلى القول بمنع قتل الأسرى إلا فـي               
  .   )4  (                                                                    حالات خاصة، وللضرورة، ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي، وسيد سابق، وغيرهم 

ü ًسبب الخلاف  :      ً ثانيا        :  
  ـ  :     ّ                                         يتلخّص سبب الخلاف في هذه المسألة في أمرين اثنين

  :        ر النصوص          تعارض ظواه  . 1

فَروا فَضَرب الرقـَابِ حتَّـى إِذَا      {  :                                        وبيان ذلك أن ظاهر قول االله سبحانه وتعالى  ين كَ يتُم الَّذِ قِ  َ ِ َ   َ ِ  ُ   ِ  َ       َ َ     َ َ    ِ َّ    َّ   ِ َ      فَإِذَا لَ
       اءا فـِد مـ إِ و دعب اً  نا مم تُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِ ثْخَن             َّ                            يدل عـلى أنَّه ليـس للإمام بعـد الأسـر إلا  )     ِ    ِ       ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ {   )   5         أَ

                                                                             لمن على الأسـرى أو مفاداتهم، في حين ثبت من فعل رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم    ا
  .   )6  (                      ـ أنه قتل بعض الأسـرى 

                                                
) 1 (   )  ح  م  ْا ْ د   ب     ن   َبِ  َ   أ ِ ي   س     َل َ ي  م  ْمـولى   ،                                                           الإمام أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان بـن مسـلم الكـوفي            هو  : )     ِ نِ ْ ا         

                            ، وسعيد بن المسيب، يعد مـن           بن مالك   أنس       روى عن                      ، شيخ أبي حنيفة،                        أصله من أصبهان    ،        الأشعريين
       فقيـه             ، وسـمي                        وأبصرهم بـالرأي    ،          وأقيسهم           تلاميذه،             وهو أفقه   ،                      تفقه بإبراهيم النخعي           تابعين،          صغار ال 
     مولى    ه    والد        ، كان                    وسفيان الثوري   ،                           وابنه إسماعيل بن حماد     ،                                      روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة         ،        العراق

  ،  5  ج   (    بي                        سير أعلام النبلاء ـ الذه   :     انظر  .     هـ   119            ، توفي سنة          رضي االله عنه                 أبي موسى الأشعري
         ).    75  (             ، ترجمة رقم    )  18    ، ص  3  ج   (                            ، التاريخ الكبير ـ البخاري    )  99  (             ، ترجمة رقم    )   231  ص 

) 2 (   )  الح    س  ن  ب    ن  م    ح  م  ٍمِ    َّ  التَّ ٍ د ِ ي  ِم ِ ي  :(    من  ،                                                      أبو سعد الحسن بن محمد بن محمود بن محمد بن سورة التميمي      هو     
                   بنيسـابور ليلـة                   هـ، وتوفي       443          ولد سنة      ،                ً   كان شيخا صالحاً                               ، نشأ في بيت علم وورع،                   أهل نيسابور 

                    التحبير في المعجم     :     انظر  .          للهجرة  ة       وخمسمائ                                                      الجمعة الخامس والعشرين من المحرم سنة خمس عشرة         
     ).   115  (             ، ترجمة رقم    )   209    ، ص  1  ج   (                    الكبيـر ـ السمعاني 

     ).  45    ص  ،  13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )   571    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر   )3 (
   ،   )   435  ص   (                             آثار الحـرب ـ الزحيلـي     ،   )    1545    ، ص  3  ج   (                             الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    :     انظر   )4 (

     ).  82  ص   (                                    العلاقات الدولية في الإسلام ـ الزحيلي 
    . 4        من الآية   :          سورة محمد  ) 5 (
       ).   571    ، ص  1 ج  (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر  ) 6 (



 116

  :   )1  (                الاشتراك اللفظي   . 2

   ذلك أن         }   ام                  ُ                                                في الآية السابقة تُعد من قبيل المشترك اللفظي، فهي تدل علـى عـدة         } ِ  إِ
ٍ                       معانٍ في اللغة العربية                                                               لقائلون بجواز قتل الأسير إذا كان في ذلـك مصـلحة                         ، فالجمهور ا     )2  (    

مـا    {    إن    :                للمسلمين قالوا                                                                        هنا تدل على التخيير مع عدم الحصر، لذا فقد خيرت بين المـن ِ {                  ،   إِ
ٍ                              والفداء، ولكنَّها لم تحصر الخيارات فيهما؛ بدليل وجود خياراتٍ أخرى مجمـعٍ عليهـا بـين                           ٍ                                            َّ             

  .   )3  (                     الفقهاء؛ كعقد الذمة 

ا    {    إن    :                                        البصري ومن وافقه من العلماء فقالوا                 أما الحسن    مـ               ُ            في هـذه الآيـة تُفيـد        } ِ    إِ
ُ                             التَّخيير مع الحصر، وعليه فإن الإمام مخير بين المن، والفداء فقط، والقــتلُ خـروج عـن                                                                                   َّ   

  .   )4  (                          ِ   ً مقتضى هذا النص، فيكون ممتنِعاً 

                                                
                                                         ً             أكثر من معنى بأوضاع متعددة، والمشترك اللفظي قد يكون اسماً؛                        لفظ يدل على    :    )               المشترك اللفظي     ) ( 1 (

     }     عسعس  {   :                                                                ً               كالقرء فإنه يطلق تارة على الحيض، وتارة على الطـهر، وقد يكون فعلاً؛ كقول االله تعالى
                                                 ً                             فإنه يأتي بمعنى أقبل، وبمعنى أدبر، وقد يكون حرفـاً، ومثالـه فـي               )    17          من الآية   :        التكوير         سورة    (

                                                                                ويعرف المعنى المراد من المشترك بقرينة السياق، والاشتراك خلاف الأصـل؛ لأن               ).     ّ    إماّ      : (     الحرف
                                         الوجيز في أصول الفقه ـ عبد الكريم زيدان    :            للتوسع راجع  .           يمنع ذلك ك                         الكلام وضع للإفهام، والاشترا

  و                   ، أصول الفقه ـ أب  )            وما بعدها    143  ص   (                             ، أصول الفقه ـ محمد الخضري   )            وما بعدها    326  ص   ( 
   ).            وما بعدها    177  ص   (                                   ، علم أصول الفقه ـ عبد الوهاب خلاف  )            وما بعدها    155  ص   (      زهرة 

ٍ                        تدل عدة معانٍ في اللغة العربية، منها  )    ّ إماّ   (    )2 (   ـ  :            
   ..                        إذا لم تعلم القادم منهما  "          ّ         ّ      جاءني إماّ زيد وإماّ عمرو     : "      فتقول  :     الشك  . أ  

يهِم             وآخرون مرجون  {   :                ومنه قوله تعالى  :      لإبهام ا   .  ب   إمِا يعذِّبهم وإِما يتوُب علَ أمَرِ اللَّهِ    . )     106         من الآية  :       التوبة   (     }  ِ َ  ِ  َ     ُ     ِ      ِّ      ِ  ِ َّ    ِ   لِ

فيِهِم حسناً  {   :               نحو قوله تعالى  :        التخيير  . ج     . )    86         من الآية  :      الكهف       سورة  (     } ِ     ِ  ِ  َ ِ َّ َ   َ    ِ    ِّ  ُ   َ     ً إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تَتَّخِذَ 

  .             خيار غيرهما ك  ً      ّ    ً             تاً، وإماّ عسلاً، ولا يكون هنا   ّ           إماّ أن تأكل زي  :       كقولنا  :                 التخيير مع الحصر  . د  

    ...        ّ     ً        تعلم إماّ فقهاً أو نحوه  :          نحو قولنا  :       الإباحة  . ه  

  . )   3         من الآية  :       الإنسان       سورة  (     } ِ  ِ   ً  ِ        َ ُ   ً إِما شاكرِاً وإِما كَفُوراً  {   :                   وذلك كقوله تعالى :       التفصيل  . و  

             يب المجيب ـ            ، فتح القر )            وما بعدها   62    ، ص  1  ج   (                           مغني اللبيب ـ ابن هشام   :           راجع في ذلك
       ، معجم    )    1545    ، ص  3  ج   (                               ، الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   )            وما بعدها    174    ، ص  1  ج   (            محمد الدره 

       ).    57  ص   (                                   لغة النحو العربي ـ السفير الدحداح 
     ).    1545    ، ص  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر   )3 (
         ، الجهاد    )  45    ، ص   13  ج   (                 ني ـ ابن قدامة        ، المغ   )   571    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر  ) 4 (

     ).    1545    ، ص  3  ج   (                     والقتال ـ محمد هيكل 
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ü ًأدلة المذاهب  :      ً ثالثا           :  

  :                  ـ أدلة المذهب الأول

                                                                    ء على مشروعية قتل الأسير إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة لنـا                                 استدل جمهور العلما  
  ـ  :                                                                   بما ثبت من السنة النبوية المطهرة، وبالمعقول، وذلك على النحو التالي

   :              السنة النبوية  . 1

  ـ  :                                                           ً       وأقتصر على الأحاديث الثلاثة التالية؛ لصحتها، وشهرتها، وتجنباً للإطالة

ٍ          االله عنه ـ في حديثٍ طويلٍ جاء فيه          ـ رضي     ْ َ َّ  ِ  الْخَطَّابِ   ِ  بنِ    عمر          ما جاء عن   . أ        ٍ   َ َ َ ُ    فَقَتَلُوا  {  :                
عِينبئِذٍ سموي    ِ     ٍ ِ   ، عِينبوا سرأَسو     ِ        َ  ، ولُ اللَّهسى قَالَ راروا الْأُسرا أَسفَلَم  َّ     ُ      َ  َ       ُْ        َ   َ َ  ـ       ِ    لَّى اللَّـهص     َّ     َّ   
لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ  ـ   رمعكْرٍ ولِأَبِي ب        ٍ ْ     ِ َِ  :  

ِ    ُْ         ما تَرون فِي هؤُلَاءِ الْأُسارى       َ ُ     ِ    َ      كْرٍ    َ َ  َ   فَقَالَ  ؟و بأَب    ٍ ْ      َ :           ـمنُـو الْعب ـماللَّـهِ ه ا نَبِيي                 ْ    ُ       ِ َّ      َِ     
ِ    ِ والْعشِيرةِ  ْ   لَى الْكُفَّـارِ            ؛ةً علَنَا قُو ةً فَتَكُونيفِد متَأْخُذَ مِنْه ى أَنأَر              ِ  َّ ُ ْ    َ   ً  ُ   َ َ    ُ َ َ  ً    ِ   ْ  ِ  َ ُ  َْ    َ    َ ،       أَن ـى اللَّـهسفَع           َ  َّ       َ  

ِ    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،   ِْ ِ      ِ  َ  ِ يهدِيهم لِلْإِسلَامِ َّ     ُ      َ ِ     صلَّى اللَّه علَيهِ وس  ـ   َ َ   َ    َّ     َّ    لَّم   َّ ـ  :       ـنـا ابى يـا تَـرم                  َ    
َ     َّ ِ       لَا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      :  ُ ْ ُ   قُلْتُ  ؟  ْ َ َّ  ِ الْخَطَّابِ         ِ َّ      َ  كْرٍ       ؛و بأَى أَبى الَّذِي را أَرم        ٍ ْ      َ   َ    َِّ      َ    ؛      ى أَنلَكِنِّـي أَرو         َ    َ  ِّ  َِ   

منَاقَهأَع رِبكِّنَّا فَنَضتُم   َ  َ   َ   ِ  َ َ   َّ ِّ  ُ ؛ نُقَهع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنفَتُم   َ ُ     ِ   َ   ٍ   ِ    ِ     ِ   ِّ  ُ َ  ،  كِّنِّي مِـنتُمو      ِ   ِّ ِّ  ُ      ٍفُلَـان      ٍ   ـ   ُ َ 
ِ  نَسِي  ـ ِ      لِعمر ٍ بٍ َ     نُقَهع رِبفَأَض   َ ُ     ِ   ََ  ، ِةُ الْكُفْرؤُلَاءِ أَئِمه فَإِن  ِ ْ ُ ْ   ُ   ِ َ  ِ  َ ُ     َِ  ، اهنَادِيدصو      ِ َ    ،  ِولُ اللَّهسر وِيفَه   ِ َّ     ُ       ِ  َ  
ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ   َ    َّ     َّ   كْرٍ    ـو با قَالَ أَبم ٍ ْ      َ  َ  َ    ، ُا قُلْتم وهي لَمو  ُ ْ ُ          َ    ...     {   )  1(   .  

                          ً                      ث إلى جواز قتل الأسرى جميعاً، وليس قتل البعض فقط؛      الحدي     أشار   :              وجه الدلالـة     ـ  
ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ               ذلك أن النبي    َ    َّ     َّ     على عمر ـ رضي االله عنه ـ رأيـه فـي         ينكر   لم   ـ                                       

ِ    َّ     صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم                                 ً                 ً               قتلهم، إذ لو كان قتل الأسرى جميعاً، أو بعضهم، محرماً لأنكر النبي ـ    َ    َّ     َّ    
  .   )                    َ                               )  2    ً الخطاب ـ رضي االله عنه ـ رأيه، ولَبين له أن القتل محرم أصلاً              على عمر بن  ـ

ِ      ٍ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    . ب      َِّ     ِ       رٍ : َ  َ قَالَ                ـ رضي االله عنه ـدب موي ا كَانلَم  ٍ          َ    َ  ،  ىاربِالْأَس جِيءو       َْ  ِ     ِ   
ُ     َِّ   قَالَ رسولُ اللَّهِ        َ ِ     َّ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ  َ   َ    َّ     َّ  ـ  ِ    َْ     ي هؤُلَاءِ الْأَسارى    ُ  ُ َ     ِ  ما تَقُولُون فِ      َ ُ    فِـي     ؟ فَذَكَر      ِ  َ َ َ  

                                                
ٍ                        كتاب الجهاد والسـير، باب الإمداد بالملائكة في غــزوة بـدرٍ وإباحـة               :                   مسلم في صحيحه        أخرجه  ) 1 (                                                     

       ).    1385    ـ     1383    ، ص  3  ج   (   ،    )    1763  ح   (   ،    )  18    رقم   (          الغنائـم 

       ).    1547  ،     1546    ، ص  3  ج   (    كل                         الجهاد والقتال ـ محمد هي  :     انظر  ) 2 (
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ِ  ِ   ً  َ ِ  َ ً الْحدِيثِ قِصةً طَوِيلَةً  ِ  ْ  ، ِولُ اللَّهسفَقَالَ ر  ِ َّ     ُ      َ ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     ـ    َ َ   َ    َّ     َّ  ـ       :  }   ممِـنْه نْفَلِتَنلَا ي      ْ  ِ   َ  َِ ْ    َ  
ِ    ُ ٍ أَحد إِلَّا بِفِداءٍ أَو ضربِ عنُقٍ      َ  ٍ    ِ ِ  َّ ِ     َ{      )  1(   .  

                                     أن الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ                              إن الحديث ظاهر الدلالة في :            ـ وجه الدلالة
  .            ً                                                     قد خير بين الفداء والقتل، فلو كان القتل محرماً لما خير الصحابة فيه

ِ       عن ابنِ عمر     .  ج         ا  ـمنْهع اللَّه ضِير   ْ    َّ      ِ  ـ  ِ     ُ    َ ُ  النَّضِير وقُريظَةُ       حاربت {  :   َ  َ  قَالَ     َ     َ ِ        فَـأَجلَى بنِـي    ،    َّ َ  
ِ   ِ النَّضِيرِ ِ   يهِم       َ  ومن علَ ،    ُ   َ  َ َ َ  وأَقَر قُريظَةَ ،   َّ  ، ُظَةيتْ قُربارتَّى حح  ُ َ   ُ  ْ       َّ   ؛ مالَهفَقَتَلَ رِج    َ    ِ   َ َ َ َ  ،  مهاءنِس مقَسو        ِ   َ   

 لِمِينسالْم نيب مالَهوأَمو مهلَادأَوو    ِ  ِ  ْ         َ     َ      َ   َ  {   )  2(   .  

                                                             إن الحديث واضح الدلالة على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ    :            ـ وجه الدلالة
                 ِ                                  الأسرى؛ لأنهم محارِبون ظفـر بهـم المسـلمون                                                      قد قتل كل رجال بني قريظة، وهم في حكم        

ٍ                      أحياء، وكان عددهم يزيد على ستمائة رجلٍ؛ كما في بعض الروايات                                     .  

ُ   َ َِ    َِّ     وأَما الْقَتْلُ فَلِأَن النَّبِي    : "                      يقول ابن قدامة في ذلك ْ َ ْ      َ   ـ     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ َ    َّ     َّ  ـ  َ  قَتَلَ رِجالَ           ِ   َ َ َ 
ِ       َ  ْ    َِ               تِّمِائَةِ والسبعِمِائَةِ، وقَتَلَ يوم بدرٍ النَّضر بن الْحارِثِ، وعقْبةَ بن أَبِـي                             ، وهم بين الس  ُ    ِ     َ َ  بنِي قُريظَةَ   ِ   ْ        َّ     ٍ         َ َ َ     ِ َ ِ  ِ        ِ َ ِ ِّ 

ٍ        معيطٍ، صبرا        )  3(     ٍدأُح موةَ يزا عقَتَلَ أَبو ،   ٍ   ُ     َ      َ   َ َ َ    ،   ـلَّىص ا النَّبِيلَهفَعتْ، وراشْتَهتْ ومع صذِهِ قَصهو     َّ     َِّ      َ  َ    ْ   َ ْ    ْ      َ   ِ ِ   
هِ ولَيع اللَّه    ِ  َ    َّ   اازِهولَى جلِيلٌ عد وهاتٍ، ورم لَّمس   ِ      َ    ٌ  ِ         ٍ      َّ   "     )  4(   .  

  :       المعقول  . 2

                                             َّ                                          إن الأمن عن القتل إنَّما يثبت بالأمان أو الإيمان، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلـك،                  "    .  أ  
                                                                        ً         فيبقى مباح الدم على ما كان قبل الأسر، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربـاً،       

          ً                                                    ونه مقهوراً في أيدينا، مع قيام السبب الذي يحمله علـى               َّ                         ولكنَّه عجز عن المحاربة؛ لك    
  .   )5  (   "                            ذلك، وهو المخالفة في الدين 

                                                
  .            من هذا البحث    )   85  (                     الحديث سبق تخريجه ص   ) 1 (
  ج   (   ،    )    3804  ح   (   ،    )  11    رقم   (                                   كتاب المغازي، باب حديث بني النضير   :                   البخاري في صحيحه     أخرجه  ) 2 (

  ،    )  20    رقم   (                                               كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز   :               ومسلم في صحيحه  ،    )    1478    ، ص  4
     ).    1387  ،  3  ج   (   ،    )  65  17  ح   ( 

ُ      ً القَتْلُ صبراً  {   ) 3 ( ْ َ     {  :  الصبر أن ي           م  س  ك  َش  َ  ي  ء  ى بشيءٍ حتى يموت، وكلُّ من قُتِلَ                   ً  من ذوات الروح حياً؛رمثم ي   َ  ُِ     ُّ               ٍ             
ٌ      ً في غير معركةٍ ولا حربٍ ولا خطأٍ فإنَّه مقتولٌ صبراً       َّ     ٍ       ٍ          ).   507  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   :     انظر  .            ٍ       

        ).   47  ،   46    ، ص   13  ج   (               ـ ابن قدامة  ي     المغن  ) 4 (
     ).    1025    ، ص  3  ج   (             ـ السرخسي  ر        شرح السي  ) 5 (
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ِ      ولِأَن كُلَّ خَصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد تَكُون أَصلَح فِـي بعـضِ       : "                       وفيه يقول ابن قدامة      .  ب        ِ  َ   َ   ُ َ   َ   ِ    ِ ْ    ِ ِ    ِ  ٍَ  َ  َّ ُ    َِ  
ِ   َ   َ  ُ ْ َ َ       لْمسلِمِين، وبقَاؤُه ضرر علَيهِم، فَقَتْلُه أَصـلَح  َ  ِ  ٌ  ُ   َ       ْ ِ    َِ       َْ    ، ٌ ِ         الْأَسرى، فَإِن مِنْهم من لَه قُوةٌ ونِكَايةٌ فِي ا       َ         ُ  َ       ِ  ِ  ْ 

           ،ـلِمِينسأْيِ فِـي الْمالر نسح ممِنْهو ،لَحأَص اؤُهفَفِد ،الٌ كَثِيرم عِيفُ الَّذِي لَهالض ممِنْهو                ِ  ِ   ْ     ِ  ِ  ْ          ْ ِ     َ   َ   ُ    َِ     ِ َ   ٌ     َ    َِّ   ُ  ِ       ْ ِ  
ِ   َ    ْ ِ   ُ َ     ِ  ِ       يرجى إسلَامه بِالْمن علَيهِ، أَو معونَتُه لِلْمسلِمِي        َ     ْ  ِ     َ               نفَـالْم ،منْهفْعِ عالدو ،ماهربِتَخْلِيصِ أَس ن          ْ  َ     ْ    ِ ْ             َ  ِ  ِ ْ َ ِ   

لَحهِ أَصلَيع  َ   َ  ِ  َ  ...    لَمأَع امالْإِمو   َ   َ     ِْ    ،ِةلَحصبِالْم  ِ َ   ْ  ِ ِهإلَي ذَلِك ضفَوي غِي أَننْبفَي  ِ  َ     َِ    َ     َ   ِ ْ  َ   "     )  1(   .  

  :                  أدلة المذهب الثاني  ـ 

                لصـحابة، ومـا                                                                          واستدل القائلون بعدم مشروعية قتل الأسير بالقرآن الكريم، وقـول ا         
   ـ   :                                               ادعوا أنه إجماع الصحابة، وذلك على النحو التالي

  :             القرآن الكريم  . 1
اً بعد وإِما فِداء   {   :                      يقول االله سبحانه وتعالى نا مم إِ تُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَ ثْخَن ا أَ قَابِ حتَّى إِذَ الر بفَضَر    ِ    ِ       ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   ِ  َ       َ َ 

ع الْحرب أَوزَارها   . )     َ  َ     ْ    َ َ   َّ  {     )   2 حتَّى تَضَ

            المـن دون     :                                                          إن ظاهر الآية الكريمة يخير بين أمرين فقـط، وهمـا            :            وجه الدلالة    ـ  
                                          والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه،                                                                      مقابـل، أو الفداء، ولم تذكر القتل، والمقام مقام بيان،          

      قتـل                         ً                                            ، فلو كان القتل مشـروعاً لذكرته الآية هنا، وعليه فيكـون ال              )3  (                      كما يقول الأصوليون  
  .   )4  (       ً                                        مخالفاً لمقتضى الآية الكريمة، لذا فهو غير مشروع 

  ـ  :                                                     ويمكن مناقشة استدلالهم بالآية الكريمة على النحو التالي  :           ـ المناقشة

                                 ُ        ُ          ُّ  َ                                     إن غاية ما تَدلُّ عليه الآيةُ الكريمةُ هو أن المسلمين مخيـرون بـين المـن والفـداء،                 .  أ  
ٍ                   في حين ثبت القتل بدليلٍ آخر، فيـه                                                       وسكتت عن القتل، وغيره من المصائر الأخرى،                              

     ٌ                                                                        زيادةٌ على ما في هذه الآية، وهذا الدليل هو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول االله ـ  
              ، وعليه فتكون    )5  (                     ، كما يقرر المحدثون                    ٌ وزيادة الثقة مقبولةٌ                     صلى االله عليه وسلم ـ،  

                         لسنة النبويـة ببيـان                        َ ْ                                             الآية الكريمة قد بينَتْ مصيرين من مصائر الأسرى، ثم استقلت ا          
ٍ                                        ً          مصيرٍ آخر هو القتل، وبذلك يستقيم المعنى جمعاً بين الأدلة    .  

                                                
        ).   47  ،   46    ، ص   13  ج   (               ـ ابن قدامة  ي     المغن   )1 (
  . 4        من الآية   :          سورة محمد   )2 (
       ).   199  ص   (                          ، قواطع الأدلة ـ السمعاني    )  53  ص   (    ُّ              اللُّمع ـ الشيرازي   :     انظر  ) 3 (
     ).    1545    ، ص  3  ج   (                          جهاد والقتال ـ محمد هيكل     ، ال   )   571    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر   )4 (

     ).   141  ص   (                                ، صيانة صحيح مسلم ـ الشهرزوري   )   425  ص   (                                   الكفاية في علم الرواية ـ البغدادي   :     انظر  ) 5 (
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 ـ                  صلى االله عليه وسـلم   ـ                       قلنا قد قاله رسول االله      : "                     وفي ذلك يقول القرطبي       
                          االله في الزنـى حكـم         ن  ي          فقد ب   ،           من غيره                                             وليس في تفسير االله للمن والفداء منع ،         ه َ لَ  ع  َ وفَ
الج    1  (     "          حكم الرجم  ـ                 لى االله عليه وسلم    ص   ـ            وبين النبي ،  لد(   .  

                                                     في الآية الكريمة تدل على التخيير مـع الحصـر،            )    َّ  إماَّ    (     إن    :                          يثبت استدلالكم إذا قلنا      .  ب  
                     ٍ            َّ                                                           وهذا ممتنع لورود قرينةٍ تدل على أنَّها تفيد التخيير مع عدم الحصر، وهي ما ثبت من                

ُ                        السنة النبوية المطهرة، ومثالُ ذلك وارد في الأدلة الشر   :   عية                           

 نفَع   َ ََةَ ي ِ بِ ََ أريره  َ       ـ  ُ     َّ ِ قَالَ رسولُ اللَّهِ  :   َ  َ  قَالَ                  ـ رضي االله عنه       َ  ـ َ  ِ   صلَّى اللَّه علَيهِ       َ    َّ     َّ   
 لَّمسو  َّ    نِ   {  :   ـيرِ النَّظَربِخَي وقَتِيلٌ فَه قُتِلَ لَه نم ِ   َ َّ     ِ  َ  ِ   َ   ٌ   َِ   َ   َ  ُِ    : قَادي ا أَنإِم    َ     َ    ِ ، ىفْدي ا أَنإِمو   ْ     َ    ِ     {   )  2(   .  

   ً                                                بتاً لولي القتيل بالإجماع، وهو العفو، فدل ذلك                  ً                      ومعلوم أن هناك خياراً آخر ثا     
  .   )3  (                                  في الحديث لا تفيد الحصر، فكذا هنا   )    َّ إماَّ   (        على أن 

  :             فتاوى الصحابة  . 2

                                                                          واستدلوا بما ورد من آثار عن بعض الصحابة الكرام ـ رضي االله عنهم أجمعـين ـ    
  ـ  :                                                         امتنعوا فيها عن قتل الأسرى الذين في أيديهم، ومن هذه الآثار

ٍ         ِ      روي عن ابن عمر ـ رضي االله تعالى عنهما ـ أنه قد أُرسِلَ له بأسيرٍ في وثاقـهِ       ما   . أ            َ  ِ   ُ                                             
  .   )5  (    "           فلا أقتله    )4  (               ً أما واالله مصروراً   "   :             ليقتله، فقال

                                                      ِ                     وما روي كذلك عن ابن عمر ـ رضي االله تعالى عنهما ـ أنه دفِع إليه بعظـيم مـن        .  ب  
مـا     {   :                         تعالى من سورة محمد                                     ، فأبى أن يقتله، وتلا قول االله         )6  (          َ     عظماء إصطَخر    نـاً   َ ِ      فَإِ م   ً   

اء ا فِدم د وإِ عب    ِ    ِ       {     )  7(   .  

                                                
     ).   221    ، ص   16  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   ) 1 (
  ،    )  53    ، ص  1  ج   (   ،    )   112  ح   (   ،  )  39    رقم  (                            كتاب العلم، باب كتابة العلم   :                     البخاري في صحيحه       أخرجه   )2 (

        ، وكتاب    )   857    ، ص  2  ج   (   ،    )    2302  ح   (    ،     ) 7     رقم    (                                                 وكتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة         
  ،    )    2522      ، ص    6   ج    (    ،     )    6486   ح    (    ،     ) 7       رقـم     (                                                        الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظـرين           

                        لقطتها إلا لمنشـد علـى                                                   كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها و    :                 ومسلم في صحيحه  
      ).    989  ،    988    ، ص  2  ج   (   ،    )    1356  ،     1355  ح   (   ،    )  82    رقم   (        الدوام 

     ).    1545    ، ص  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 3 (
) 4 (   }  م  ص  ر  و  ًرا ً  {    :  رمربوطاً، والص        ً       :  النهاية في غريب الحديث ـ ابن الأثير   :     انظر  .            الجمع والشد                                    )   514  ص   .(         
      )    1024    ، ص  3  ج   (                          السير الكبير ـ السرخسي    شرح  :     انظر  ) 5 (
     ).   211    ، ص  1  ج   (                       معجم البلدان ـ الحموي   :     انظر  .            من بلاد فارس  :  }     َ  إصطَخر   {   )6 (
     ).   269    ، ص  5  ج   (                       أحكام القرآن ـ الجصاص   :     انظر  ) 7 (
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  ـ  :                                   ويمكن مناقشة هذين الأثرين بما يلي :        المناقشة  ـ 

  ـ                                                                     إن هذين الأثرين على فرض صحتهما فإن الأثر الأول محمول على أن ابن عمـر     . أ  
  .   )1  (                 مشدود اليدين       الأسير         كره قتل                    رضي االله تعالى عنهما ـ

                                                                                ه امتنع عن قتل الأسـير؛ لأنه من البغاة، وليس من الحربيين، ومعلوم أن البغـاة            َّ  أو أنَّ    .  ب  
  .   )2  (                 لا يقتل أسـيرهم

     َّ                             َّ                                          أو أنَّه ـ رضي االله عنه ـ كره قتله؛ لأنَّه رأى المصلحة في ترك القتل، ونحن نقـول       .  ج  
                                     ً                                              إن قتل الأسير مشروع إذا كان يحقق مصلحةً للمسلمين، ولا مصلحة في قتـل أسـير             

  .   )3  (                    عمر، لذلك رفض قتله     ابن 

ُ                       ٌ                                              ثم إن دليلكم قولُ صحابي، وقول الصحابي مختلفٌ فـي حجيتـه ابتـداء، فكيـف إذا               .  د                  
  ؟     )4  (           ً      ً      َ       عارض سنةً ثابتةً قطعيةَ الدلالة

                                                                     والأحاديث التي أثبتت القتل لا يمكن تأويلها لأن قول الرسـول ـ صـلى االله     
ِ    ُ ٍ ضربِ عنُقٍ  {   :                               عليه وسلم ـ في حديث ابن مسعود      {    وقول ابن عمر ـ رضي االله عنـه ،                               

ِ   َ    فَقَتَلَ رِجالَهم   {   :                     في حديث بني قريظة      َ                     ٍ                               لا تحتمل سوى معنى واحدٍ، هو القتل، فتكون هذه             }  َ َ َ
  .             ً                  الأحاديث قطعيةً في الدلالة على ذلك

  :      الإجماع  . 3

                                              ٍ                                             ذلك أن الإمام ابن رشدٍ قد ذكر أن الحسن بن محمد التميمي قد ادعى إجماع الصحابة                 
  .   )5  (                  شروعية قتل الأسير          على عدم م

                                                
     ).    1025    ، ص  3    ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   :     انظر  ) 1 (
                                             ، التشريع الجنائي في الإسلام ـ عبـد القـادر       )   278    ، ص  6  ج   (                         مواهب الجليل ـ المغربي    :     راجع  ) 2 (

       ).   691    ، ص  2  ج   (       عـودة 
  ،  3  ج   (                               ، الجهاد والقتال ـ محمد هيكل     )   221    ، ص   16  ج   (                                الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    :     انظر  ) 3 (

       ).    1544  ص 
  :                                                                تنقسم الأدلة من حيث من حيث دلالتها على الحكم المراد منها إلى قسمين  ) 4 (

ةُ    {   :                                         ً                         وذلك إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً، وذلك كقولـه تعـالى       :          ة الدلالة     قطعي  :     الأول   ـ        ِ   ُ   الزانيِـ
ةٍ    {   :                  ، فقولـه تعـالى   )   2      الآية   من   :      النور       سورة  (    }   ْ   َ َ  ِ      ِ  ٍ ِ    َّ ُ     ِ   َ   ِ      ٍ   والزانِي فَاجلدِوا كُلَّ واحِدٍ منِهما مِائةََ جلْدةٍ   لـْدمِائـَةَ ج     ٍ  ْ   َ َ  ِ {    لا    

  .                دلالة على مدلولها                                   تحتمل سوى هذا العدد، فتكون قطعية ال
ن      {   :                                          يحتمل أكثر من معنى، كقوله تعـالى                            وذلك إذا كان اللفظ     :             ظنية الدلالة   :          ـ الثاني        َ     َ َّ َ  ْ        والمْطَلَّقـَات يترَبصـ

                          يحتمل أن يراد به الطهر،  } ُ      قـُروء    {                ، فقوله تعالى   )     228          من الآية   :       البقرة         سورة    (     } ِ َ ْ ُ ِ ِ  ُ  َ َ  َ    ٍ         بِأنَْفُسـِهِن ثَلاثـَةَ قـُروءٍ     
           ).   160  ص   (                           الوجيز ـ عبد الكريم زيدان   :     راجع  .                              اد به الحيض، فتكون دلالته ظنية            ويحتمل أن ير

     .    )   571    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر  :     انظر  ) 5 (
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                                                                              ويجاب عنه بأن هذه دعوى باطلة، لم تثبـت عـن الصـحابة الكـرام،                 :           ـ المناقشة 
                                                   ً      ً                                     والإجماع له مستند يرتكز إليه، والسنة أثبتت القتل قـولاً، وفعـلاً، والصـحابة حاضـرون                

  .                                            يقـرون، فلا يعقل أن يخالفوا سنة نبيهم بعد ذلك

 ـ            ـ رحمه االله                   بل إن الإمام الجصاص     حيث                              قد نقل الإجماع على خلاف ذلك،           تعالى 
                وقـد تـواترت       ،          فيـه             ً    بينهم خلافاً             لا نعلم   ،      ِ   الأسيرِ     ِ   قتلِ          ِ    على جوازِ         ِ   الأمصارِ          فقهاء   َ فقَ  ّ اتّ    : "    قال

 ـ        عن النبي        الأخبار    ،                      ٍ    قتله عقبة بن أبي معـيطٍ  :      منها ،             في قتله الأسير  ـ                       صلى االله عليه وسلم      
 ـ ِ سِ                 ُ   ة الشاعر بعد مـا أُ          أبا عز ٍ دٍ  ح           ُ  وقتل يوم أُ ،                                      والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر      ر    ـ فـي       

  .   )2    (  "             ـ ومن عليه    )1    (            المرة الأولى

  .                                                للقتل، والقائلون بعدم مشروعيته هم من خالف الإجماع               فيكون المانعون   

ü ًالراجح     المذهب  :      ً رابعا        :  
                                                                                          أميل إلى ترجيح مذهب الجمهور القائلين بمشروعية قتل الأسير إذا رأى الإمـام فـي              

  ـ  :          ً                                ذلك مصلحةً للمسلمين، وذلك للمسوغات التالية
                                                                                           قوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراضات، وقطعيتها في دلالتها على المراد منهـا، وثبـوت                . 1

  .                                                            القتل بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ

                     السلم العالمي، حيث                          ِ                               ً   إن قتل الأسير ينسجم مع مقصدِ الإثخان في الأرض الذي يكون سبباً في  . 2
  .                                                              لعجز المجرمين والمتألهين عن استئنافها بعد كسر شوكتهم بالإثخان ؛                 تضع الحرب أوزارها

ِ                                                                               إن عِلْم الأعداءِ بمشروعية قتل الأسرى قد يحملهم على الجنوح للسلم، أو الإسـلام قبـل                  . 3        ْ ِ    
ِ    القتال، فلا نحتاج إلى إيجاف خيلٍ ولا رِكاب      ٍ                              .  

                                                  ً                 شروعية قتله قد يحمله على اعتناق الإسلام، فيصـبح جنـدياً فـي              ْ ِ                    إن عِلْم الأسير نفسه بم      . 4
      .                   ً                                                    صفوفنا، أو عيناً لنا على قومه أعدائنا، أو يجعله يدلي بمعلومات تفيدنا

                                                
ٍ                                ذلك أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أسره مرتين، الأولى يوم بدرٍ، فمن عليه بعد أن أخـذ منـه      ) 1 (                                                            

ِ                            ، وألا يحرض عليهم، فنكث أبو عزة عهده، فلما أُسِر في الثانية ـ وكان ذلـك        ً                 موثقاً ألا يهجو المسلمين  ُ                                          
                             واالله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها   {   :                         ُ                                في حمراء الأسد بعد واقعة أُحد ـ طلب العفو، فقال له الرسول 

ٍ        خدعت محمداً مرتين، إن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين   :      وتقول                               ً          { م                             ، وأمـر بضرب عنقه، فقتله عاص  
               قسـم الفـيء       كتاب   :                    من حديث أبي هريرة         نن الكبرى ـ                      أخرجه البيهقي في الس    .                        بن ثابت، وقيل الزبير   

  ،    )  17     رقـم     (            ن أهل الحرب ـ                   الرجال البالغين م  ن   ِ ى مِ َ أَ    ر  ن        على م      ِ  الإمامِ  ن                  باب ما جاء في م         والغنيمة،
  ،              أهل المغازي   عند    هور         وهو مش ،        ٌ    فيه ضعفٌ             هذا إسناد   :             ، وقال فيه     )   320      ، ص    6   ج    (    ،     )     12618   ح    ( 

     ).   300    ، ص  6  ج   (                     ، الديباج ـ السيوطي    )   111  ،    110    ، ص  3  ج   (               سيرة ابن هشام   :      وانظر
     ).   269    ، ص  5  ج   (                       أحكام القرآن ـ الجصاص   ) 2 (
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     ّ                                                                                 ثم إنّه من الممكن التوصل إلى الامتناع عن قتل الأسرى بالمعاهدات، والاتفاقات مع               " 
                    ٍ                     لدولة الإسلامية بمعاهـدةٍ مـع الـدول                       فإذا ارتبطت ا    .                                  الدول الأخرى بخصوص هذه المسألة    

                                                                                        الأخرى بعدم قتل الأسرى، فلا يجوز في هذه الحال نقض تلـك المعاهـدة مـادام الآخـرون            
مـتَّقِين     {   :            لقوله تعالى  .    )1  (   "                        ملتزمين بالوفاء بها     قِيموا لَهم إِن اللَّـه يحـِب الْ تَ فَاس وا لَكُمقَام تَ ا اسفَم        ِ َّ  ْ    ِ    َّ     ِ    َ      ِ َ   َ   ُ َ      َ َ      َ {    )    2(    ،  

و  ولِ َ قَ ل ِ    النَّبِي   َِّ     ـ     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص       َّ     ِ  َ    َّ     َّ    :   }      وطِهِمشُـر عِنْـد ونلِمسالْم         ِ  ِ   ُ   ْ  ِ      ِ  ْ   {     )  3(        حيـث أوجـب ،                 
  .                                            الاستقامة لهم، والوفاء بما أعطيناهم من الشروط

ü ًخلاصة القول  :      ً خامسا          :  
        فـي                                                 ّ             يظهر من الأدلة الشرعية جواز قتل الأسـير الحربـي إلاّ               أنه    :            وخلاصة الأمر 

    ـ : ي   ه ،     ٍ  حالاتٍ   خمس

                                     ً              الحكم في الأسرى يدور مع المصـلحة وجوبـاً،                ؛ لأن                                 إذا دعت المصلحة إلى خلاف ذلك       . 1
وتصر     ف الإمام على الرعي                  ٌبالمصلحة      ٌ ة منوط          .  

ِ       فمن أسلمِ حرم قَتْلُه، وعصِم دمه   :               إذا أسلم الأسير  . 2      ُ ْ َ       ِ        )  4(   وهو معلوم من الدين بالضرورة ،                             .  

 َ                                                   أَمن المسلم أسيره لم يجز له أن يقتله، ولا يحل للأمير     فإذا  :       ِ    الأمـانِ       عقد        الأسير  ي ِ طِ  ع     ُ  إذا أُ   . 3
                          ً      ِْ                                                     أو لمسلم آخر أن يقتله أيضاً؛ لأن المسلمين لا يخْفِرون بعهدهم، ولعمـوم الأدلـة الآمـرة       

  .   )5  (                بالوفاء بالعهد 

                                                
     ).    1548  ،     1547    ، ص  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    )1 (
  . 7         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 2 (
     ، ص   2   ج    (    ،     )  14       رقـم       (   رة ـ  مس ـ        أجر الس                     كتاب الإجارة، باب      :                      َّ  ً      البخاري في صحيحه معلَّقاً         أخرجه  ) 3 (

  ح   (   ،    )  12    رقم   (                           كتاب الأقضية، باب في الصلح   :                    من حديث أبي هريرة                        وأبو داوود في سننه     ،   )   794
                                                   كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما ذكر عن رسول           :                   والترمذي في سننه     ،     )   304   ،   3   ج    (    ،     )    3594

     ).   634    ، ص  3  ج   (   ،    )    1352  ح     (         حسن صحيح  :           ، وقال عنه   )  17    رقم   (                       االله في الصلح بين الناس 
ٍ                                  هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي، وقد يحذف     :    ) ق             الحديث المعل   (  و                                        

                                                                                         الإسناد كله، ويرفع للرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ مباشرة، والحديث المعلق ضعيف، ولا يحتج به؛   
          َّ                                                                          لإسناد، أماَّ معلقات البخاري فهي صحيحة، وقد جمعها ابن حجر، ووصلها في كتاب أسماه          َّ           لأنَّه منقطع ا  

    ، ص  1  ج   (                          تدريب الراوي ـ السيوطي     :     انظر  .                                              التغليق على التعليق، وهو مطبوع في خمسة مجلدات
          ، تغليـق     )   229  ص   (          ِ  َ               ، نخبة الفِكَر ـ ابن حجـر      )  49  ص   (                              ، المنهل الروي ـ ابـن جماعة     )   117

     ). 5    ، ص  1  ج   (             ـ ابن حجر        التعليق
              ، المغنـي ـ      )   239    ، ص  2  ج   (                        ، المهذب ـ الشـيرازي      )  25    ، ص  7  ج   (                  الوسيط ـ الغزالي   :     انظر  ) 4 (

       ).  47    ، ص   13  ج   (            ابـن قدامة 
         ).    1214    ، ص  2  ج   (                                    أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية   :     انظر  ) 5 (
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                       وفي ذلك يقول محمد بن  :                 ٍ                                            في حال وجود معاهدةٍ مع العدو تمنع الطرفين من قتل الأسرى          . 4
                                                                                   ن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسـرانا، وأسـروا منـا                   فإ    : "      الحسن

  .   )1  (   " ُ                         أُسارى فلم يقتلوهم فلا بأس 

           َ                                        فإن قَسم الإمام الأسرى، أو بـاعهم، أو اختـار فـيهم      :                             في حال قسمة الأسرى، أو بيعهم   . 5
 َ           تَعـين مـا                                                                             المن، أو الفداء قبل إسلامهم، فقد حرمت دماؤهم، وانتهى التخيير في حقهـم، و   

  .   )2  (                   اختاره الإمام فيهم 

§ 
ü ًالمراد بالاسترقاق  :    ً أولا               :  

ٍ      ٍ         ٍ    من بيعٍ وشراءٍ، وتدبيرٍ     :         عليهم    )3  (                   ضرب أحكام الرق      :                      يراد باسترقاق الأسرى         )    4(    ،  
  .   )7  (                                     ، ونحو ذلك، ومعاملتهم معاملة الرقيق    )6  (         ٍ  ، ومخارجةٍ    )5  (       ٍ  ومكاتبةٍ 

                                                    هل يجوز ضرب أحكام الرق على الأسرى الحربيين إذا دعت     :                   سؤال المطروح هنا     وال
                                                  الاسترقاق أحد الخيارات المشروعة للإمام فـي            يعد    هل    :                                    المصلحة إلى ذلك ؟ وبعبارة أخرى     

                   تقرير مصير الأسرى ؟
                                                

       ).   304    ، ص  1  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   ) 1 (
                مغني المحتاج ـ      )    248    ، ص  9  ج   (                  ، حواشي الشرواني    )    1028    ، ص  3  ج   (              لمرجع السابق  ا  :     انظر  ) 2 (

         ).    40    ، ص  6  ج   (          الشربيني 
) 3 ) (    الر    ُّعبارة عن عجز حكمي شرع فـي    :                                                  في اللغة الضعف، ومنه رقة القلب، وفي عرف الفقهاء         ): "  ُّ ق                           

                                   ر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما                                                              الأصل جزاء عن الكفر، أما إنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الح     
       ).   123  ص   (                      التعريفات ـ الجرجاني    ".                                              ً إنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال حساً 

                               أنت حر دبر موتي، وهو مـن         :                                     ، وسمي بذلك من قول السيد لعبده                              هو تعليق العتق بالموت      : )      ر  ي ِ بِ  د   َّ التَّ  (    )4 (
    ، ص  3  ج   (                    حاشية ابن عابـدين    :                      ُ         ث التركة، ويعد من القُربات انظر                                  التصرفات المالية التي تدخل في ثل  

       المبدع     ،    ) 6    ، ص  2  ج   (                     ، المهذب ـ الشيرازي    )   341    ، ص  6  ج   (                           ، التاج والإكليل ـ العبدري    )   682
      ).   84  ص   (                          ، عمدة الفقه ـ ابن قدامة    )   325    ، ص  6  ج   (            ـ ابن مفلح 

) 5 ) (    الم    َتَ ْ اْ َ ك َ ب  ُعلى أداء أقساط معلومة لنجوم معلومة، فإذا أداها كاملة نال حريته،                                      عقد بين السيد وعبده       : )     ُ ة                                                                          
  ص   (                    المطلع ـ البعلـي     :     انظر  .                    فإن سعى وأداه عتق ،                                 العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه    هو ب       َ والمكاتَ

        ).    170  ص   (                          ، أنيس الفقهاء ـ القونوي    )   599  ص   (                      ، التعاريف ـ المناوي    )   316
) 6 (   )  الم    َاْ َ خ ْ ر  ج  ُويكون باقي الكسـب    ،                                            على خراج معلوم يؤديه إلى السيد كل يوم                       السيد عبده        شارط        أن ي      ): ُ ة                      

       ).   244  ص   (                              تحرير ألفاظ التنبيه ـ النووي   :     انظر  .            في أي وقت             ولهما الفسخ ،                ويستقل بالتكسب ،     للعبد
                              ، الجهاد والقتال ـ محمد هـيكل    )    1225    ، ص  2  ج   (                                    أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية   :     انظر  ) 7 (

     ).    1548    ، ص  3  ج   ( 
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ü ًعرض المذاهب  :      ً ثانيا          :  

  :           المذهب الأول  ـ 

                                      استرقاق الأسرى إذا كان فـي ذلـك                    مشروعية    ى                       ً      ً        ذهب جماهير العلماء سلفاً وخلفاً إل       
                                                                                            مصلحة راجحة للمسلمين، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو ما أجمـع عليـه               

  .   )1  (                                           الصحابة الكرام ـ رضي االله تعالى عنهم أجمعين 

  :             المذهب الثاني  ـ 

   إن   :                                                                                  ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير؛ حيـث قـالوا              
  .   )           )  2                                                    ر بين المن والفداء فقط، ولا يجوز له أن يعدل عنهما إلى خيار آخر          الإمام مخي

ü ًسبب الخلاف  :      ً ثالثا        :  

  :                                                                                     وسبب الخلاف كما ورد في الفرع السابق يتلخص في اختلافهم في تفسير قوله تعالى             
ع الْحرب أَوزَارها  {  اء حتَّى تَضَ ا فِدم د وإِ عاً ب ن ا مم   .   )   َ  َ     ْ    َ َ   َّ      ِ    ِ       ً      ِ َ {      )  3 فَإِ

                                                                         إن الآية قد خيرت بين المن، والفداء فقط، أمـا جمهـور العلمـاء                :                   فالمانعون قالوا   
                                                                                          إن الآية قد خيرت بين المن، والفداء، وسكتت عن بقية المصائر، ومنهـا الاسـترقاق،                 :       فقالوا

  .   )4  (                              في الآية الكريمة لا تفيد الحصر   )    َّ إماَّ   (                          وقد عرف حكمه بدليل آخر، و

ü ًب          أدلة المذاه  :      ً رابعا :  

  :                  ـ أدلة المذهب الأول

                                                                              إن الأدلة الشرعية على مشروعية الرق في الإسلام ابتداء أكثر من أن تحصـى، فقـد      
                                                                                              ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن أحكام الرقيق من مكاتبة، وكفـارات،          

  .   )5  (                                                  ونحوها، كما ثبت بالسنة وجود الرق في العصر النبوي 

                                                
  ج   (                    ، الوسيط ـ الغزالي    )   102  ص   (              ، مختصر خليل    )   433    ، ص  2  ج   (                      الهداية ـ المرغيناني   :     انظر   )1 (

     ).   326    ، ص  3  ج   (                     ، المبدع ـ ابن مفلح    )  27    ، ص  7
     ).  45    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )    1689  ،  4  ج   (                           أحكام القرآن ـ ابن العربي   :     انظر   )2 (
  . 4      الآية   من   :     محمد     سورة    )3 (

  ،    571    ، ص  1  ج   (                              ، بداية المجتهد ـ ابن رشـد      )  46  ،   45    ، ص   13  ج   (                     المغني ـ ابن قدامة    :     راجع  ) 4 (
       ).    1548    ، ص  3 ج  (                              ، الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    )   572

  ـ  :                                                                 من الأدلة على مشروعة الرق، ووجود الرقيق في الواقع العملي في الإسلام  ) 5 (
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ولكن       لصحيحة على مشروعية استرقاق الأسرى في الإسـلام لا تكـاد تعـدو                        الأدلة ا                                                                     
  ـ  :                                               أولهما من السنة، والآخر من الإجماع، وإليك البيان  :                 دليلين اثنين فقط

  :             السنة النبوية  . 1

ِ     َ    عن جبيرِ بنِ حيةَ                 روى البخاري       ِ          )  1(    َقَال   َ  َ  :        قَاتِلُونارِ يصفِي أَفْنَاءِ الْأَم النَّاس رمثَ ععب           ُ ِ  َ    ِ     َْ    ِ  َ ْ  َ   ِ   َّ        َ      
شْرِكِينالْم   ِ  ِ ْ  ْ  ...     رمنَا عبفَنَد         َ   َ َ  ،      ٍنقَرم نب انمنَا النُّعلَيلَ عمتَعاسو       ٍ  َ          ُّ     َ  َ    َ   َ     ،      ودضِ الْعتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرح          ْ    ِ   َِ   َّ ُ   َ  ِ  َّ   ،   جخَرو     َ   

ُ  ِ    ِ    َ   ِ     َ ْ ً    علَينَا عامِلُ كِسرى فِي أَربعِين أَلْفًا     ِ    َ  َ   ،  َفَقَال انمجتَر فَقَام َ  َ َ       َ    َ َ : لٌ مِنْكُمجنِي ركَلِّملِي   ُ ْ ِ   ٌ      ِ ِّ َ  ِ  ، َةُ  َ  فغِيرقَالَ الْم ُ   ِ  ْ    َ ْ     سـلْ   : َ    
ٍ   َ ِ  ٍ          نَحن أُنَاس مِن الْعربِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ         {  :   َ  َ   قَالَ       ؟      ُ ْ َ       ما أَنْتُم   :  َ  َ   قَالَ  .     ِْ  َ  عما شِئْتَ   َ َ    ِ  َّ ُ   ِ   ْ     ِ   َ ُ    َ  ،   ٍلَاءٍ شَدِيدبو    ٍ  ِ َ   ٍ َ    ،   صنَم     َ  

  َ    ْ  ِ   َِ َ    َ   َ   َ    فَبينَا نَحن كَذَلِك إِذْ بعثَ    ،   جر ْ      َّ       َ        ونَعبد الشَّجر والْح  َّ        ْ     ْ َ   ،         ونَلْبس الْوبر والشَّعر ْ     ِ   َّ      ْ ِ ْ  ،      ِ    الْجِلْد والنَّوى مِن الْجوعِ   
                ـهأُمو اهرِفُ أَبأَنْفُسِنَا نَع ا مِننَا نَبِيإِلَي تُهظَملَّتْ عجو هالَى ذِكْرتَع ضِينالْأَر براتِ وومالس بر                    ُ     َ  ُ  ِ  َ   َ ِ ُ ْ َ    ِ   ِ َ   َ  َ ِ   ُ  َ   ْ َّ      ْ  ِ  َ   َ    ِ   َْ        ِ          

ُ     َ   فَأَمرنَا نَبِينَا رسولُ ربنَا        َ   َِ   َ    ََ  ـ  سهِ ولَيع لَّى اللَّهص     ِ  َ    َّ     َّ  لَّم  َّ ـ         أَو هـدحو وا اللَّـهدبتَّى تَعح نُقَاتِلَكُم أَن        َ       َّ         َ   َّ    ُ َ ِ  َ ُ    َ 
ِ    َِ   َ   ْ  َ  َ   َ    تُؤَدوا الْجِزيةَ وأَخْبرنَا نَبِينَا    ْ       َ ِ     َ   عن رِسالَةِ ربنَا     ُ َ    ِ    :  َأ   َ    ـري نَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمإِلَى الْج ارقُتِلَ مِنَّا ص نم نَّه       َ   ٍ  َِ    ِ  ِ َّ  ْ    َ ِ       َّ  ِ   َ  ُِ      َّ 

ِ  َّ    َ   ِ ومن بقِي مِنَّا ملَك رِ َ ُّ قَطُّ ِ  ْ َ   مِثْلَها     ِ     كُمقَاب  ُ   َ ...    {     )  2(   .  

        ٌ                                           فيه دلالةٌ على مشروعية استرقاق من بقـي حيـا  {               م ُ كُ  ب ْ اْ َ قَ  ِ   رِ   ك َ لَ  م  {   :        قوله  :           وجه الدلالة 
  .                                             منهم، وهم الأسرى؛ لأن ملك الرقبة معناه الاسترقاق

  :      الإجماع  . 2

             فهي جـائزة     :                                         فأما النكاية التي هي بطريق الاستعباد         : "                                وفي ذلك يقول الإمام ابن رشد     
        صغارهم،   :                                                                             اع في جميع أنواع المشركين، أعني ذكرانهم، وإناثهم، وشيوخهم، وصبيانهم              بالإجم

  .                             ، فيشمل الكلام الرجال البالغين   )3  (   "         وكبارهم 

                                                                                                                                       
  . )    24         من الآية  :       النساء       سورة  (  ،    }     ُ ُ    َ   َ َ       َّ ِ  ِ     النساءِ إِلَّا ما ملكََت أَيمانكُُم ِ        ْ    والمْحصنات مِن  {   :           قوله تعالى  . 1

راً     {   :            قوله تعالى   . 2            من الآيـة   :      النور       سورة  (  ،  }     ِ  ِ   ُ  ِ    ِ      ِ  َ َ   ُ ُ    َ   َ َ     ِ    َ ِ ْ     ُ َ      ِ َّ    ً    والَّذيِن يبتَغُون الكْتَِاب ممِا ملكََت أيَمانكُُم فكََاتِبوهم إِن علمِتُم فيِهِم خيـ
  .   قيق                    ، والمكاتبة تكون للر )    33

ِ     َ   جبيرِ بنِ حيةَ    (   ) 1 (    ِ    (   :    عـن                                                   ، تابعي جليل من الطبقة الثالثة، ثقة، روى                  الثقفي             بن مسعود               جبير بن حية         هو     
  :     انظر  .                               مات في خلافة عبد الملك بن مروان   ،                                      والنعمان بن مقرن، وروى عنه ابنه زياد               المغيرة بن شعبة

    ، ص  4  ج    (                    ، الثقات ـ ابن حبان  )      2276   (            ، ترجمة رقم    )   224    ، ص  2  ج   (                          التاريخ الكبير ـ البخاري 
           ).     899  (             ، ترجمة رقم    )   138  ص   (                           ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر    )    2052  (             ، ترجمة رقم  )     111

  ،    ) 1     رقم    (                                                   كتاب الجـزية، باب الجزية والمـوادعة مع أهل الحـرب   :     حيحه ـ              البخاري في ص     أخرجه  ) 2 (
       ).    1152    ، ص  3  ج   (   ،    )    2989  ح   ( 

       ).   570    ، ص  1  ج   (              هد ـ ابن رشد            بداية المجت  ) 3 (
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  :                  أدلة المذهب الثاني  ـ 

ثَاقَ فَإِما مناً بع  {   :                                   استدل المانعون بقوله سبحانه وتعالى وا الْودفَش موهتُم تَّى إِذَا أَثْخَنح    ً      ِ َ  َ  َ  ْ       َ      ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ   اءا فِدإِمو د    ِ    ِ    
ع الْحرب أَوزَارها   .   )   َ  َ     ْ    َ َ   َّ  {      )  1 حتَّى تَضَ

                                                                             إن الآية الكريمة قد خيرت بين المن والفداء فقط، وعليـه فـلا يجـوز                 :            وجه الدلالة 
  .   )             )  2           ً             الاسترقاق؛ لأن فيه مخالفةً للنص الشرعي 

                         م مخيـر بـين المـن                                                                وقد سبقت مناقشة استدلالهم بهذه الآية على أن الإما          :        المناقشة
ٍ                                        والفداء فقط بأن الآية قد سكتت عن حكم الاسترقاق، وقد ثبت بدليلٍ آخر هو السنة، والإجماع،                                                                           

 كما أن        )   ّ3  (     ...                     فيها لا تدل على الحصر  )    ّ إما(   .  

ü ًالمذهب الراجح  :      ً خامسا            :  

                                                                                      يتبين من العرض السابق للمسألة قوة مذهب الجمهـور القاضـي بجـواز اسـترقاق               
                                                                                      ذا كان في ذلك مصلحة لنا؛ لسلامة مذهبهم من المناقشات، وتعضده بالإجماع، كمـا                      الأسرى إ 

  ـ  :                         تشهد له المسوغات التالية

   ْ ِ                                                                      ًَ                 إن عِلْم العدو بجواز الاسترقاق في شريعتنا يجعلهم يتخوفون من خيار الحرب؛ فراراًَ من                . 1
  :                    لقتال، قالت لهـم                                                                                الرق، ودليل ذلك أن بلقيس ملكة سـبأ لما رأت قومها غير هيابين من ا             

 }    لُـون فْع ي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِه أَه ة لُوا أَعِز عجا ووهدةً أَفْسيلُوا قَر خا د لُوكَ إِذَ الْم إِن      ُ  ْ    ِ َ َ   ً َّ ِ َ    ِ  َ    ِ َ    ُ          ْ َ  ً   َ    ُ     َ ِ  َ  ُ  ْ    ِ {      )  4(    لذلك فقد هددهم ،                 

هم بِج  {   :                                                  سيدنا سليمان ـ عليه السلام ـ بالذلة، فقال لرسلها   نتِي لَنأْ ع إِلَيهِم فَ هم بِها    ِ      ِ ْ  َ َ   ِ  َ ِ   ِ  ارجِ   ِ    َ  َ  ِ    ٍ    نودٍ لا قِبلَ لَ
وناغِرص مها أَذلَِّةً و همِن مهنخْرِجلَنو    ِ        ً َّ ِ َ     ِ      ِ ْ  َ   {    )   5  ( .  

ِ                                                                                 إن عِلْم الأسيرِ بجواز الاسترقاق قد يحمله على اعتناق الإسلام؛ ليسلم من هوان العبودية،                . 2       ْ ِ    
  .          ً      ً            فيصبح ولياً حميماً بدل العداوة

                                                
  . 4         من الآية  :       محمد    سورة  ) 1 (
  ،    )   571    ، ص  1  ج   (                                 ، بداية المجتهد ـ ابـن رشــد       )  46    ، ص   13  ج   (                     المغني ـ ابن قدامة    :     راجع   )2 (

     ).    1548    ، ص  3 ج  (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل 
    .               من الفرع السابق    )    124  ،    123  (     ص  :    راجع  ) 3 (
  .  34          من الآية  :     النمل     سورة   ) 4 (

  .  37       الآية  :     النمل     سورة   ) 5 (
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ü ًخيار الرق في العصر الحالي  :      ً سادسا                      :  

ٌ                                   ساؤلٌ عن حكم الرق في العصر الحالي             هناك ت                                        هل يجوز اعتبـاره مـن الخيـارات          :    
                                     المشروعة للإمام في تقرير مصير الأسرى ؟

                                    ً     ُ                         ً                    والجواب على هذا السؤال يتطلب منا أولاً أن نُبين هل ثبـت الاسـترقاق مسـتقلاً أم              
  ـ  :                                                    معاملة بالمثل فقط ؟ انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين

  :             ـ الفريق الأول

           ّ                                                                           إن الرق إنّما ثبت من طريق المعاملة بالمثل فقط؛ وعليه فلا يجوز الاسـترقاق                :  وا   قال
           ً                                                                                         اليوم مطلقاً، لانتفائه، واتفاق الدول على تحريمه، وبالتالي فلا يجوز اعتباره مـن الخيـارات               

  .   )1  (                                   المقررة للإمام في تحديد مصير الأسرى 

                                هرة، والدكتور وهبة الزحيلـي،                       الشيخ محمد أبو ز     :                                    وممن تزعم هذا الرأي من العلماء     
  .   )2  (                                          والسيد سابق، وغيرهم من العلماء المعاصرين 

          والجـواب      ...                                        ولماذا وجد الرق في عهد الراشـدين ؟         : "                             يقول الشيخ محمد أبو زهرة    
َ                               على ذلك أن نصوص القرآن لم تمنعه صراحة، وإن كانت أميلَ إلى المنع، والنبـي ـ صـلى                                                        

                                                               لم يمنعه، وبقي الأمر فيه لما يقضي به قانون المعاملة بالمثل؛ فإن                           االله عليه وسلم ـ لم يقره، و 
                                                                                                    كان الأعداء يسترقون؛ كان للمسلمين أن يسترقوا من قبيل المعاملـة بالمثـل، وإن كـانوا لا                 

  .   )3  (   "                                    يسترقون فلا يحل للمسلمين أن يسترقوا 

  :             الفريق الثاني  ـ 

                       ً         وإن استرقاق الأسرى أيضاً ثابـت                                                      إن الرق حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة النبوية،       
                                                                           ً      ّ                بالسنة الصحيحة، وإجماع الصحابة الكرام، وقد ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين أيضاً، ولكنّـه              

  .   )4  (                                                                     أحد الخيارات المشروعة للإمام، وله تركه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين 

                                                
      وما    420  ص   (                              ، آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي     )    1551  ،  3  ج   (                             الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    :     انظر  ) 1 (

        ).   88    ، ص  3  ج   (                        ، فقه السنة ـ سيد سابق  )      بعدها 
    .               المراجع السابقة  :     انظر  ) 2 (
       ).   116  ص   (                                     العلاقات الدولية في الإسلام ـ أبو زهرة   ) 3 (
                                        ، السلام والحرب في الإسلام ـ محمود طنطاوي     )    1551  ،  3  ج   (                             الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    :     انظر  ) 4 (

     ).            وما بعدها    140  ص   ( 
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                    ما يدل عليـه،                                                                          وأما تعليل مشروعية الاسترقاق بالمعاملة بالمثل فحسـب، فليس هناك        
  .   )1  (                                                           أو يربط بين مشروعية الاسترقاق والمعاملة بالمثل بهذا الرابط 

                                                                                           وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد خير هيكل في كتابه الجهـاد والقتـال فـي                 
  .   )2  (                             الشرعية، وغيره من العلماء  ة       السياسي

  :                       ـ الراجح في هذه المسألة

  يحسن القول ابتداء                     :     ن قبيل الاجتهاد، والمجتهد يصـيب ويخطـئ،                            إن هذين الرأيين م                                              
                                                                                                وهو في كل الأحوال مأجور من االله تبارك وتعالى، وتضعيف هذا الرأي أو ذاك ليس فيه مـا                  

  .                            يقدح في علم صاحبه، أو أمانته

                                                                                          وبعد النظر يتبين لي أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو ما ذهب إليه الدكتور محمـد                
  .                              خير هيكل، ومن وافقه من العلماء

  ـ  :                           وذلك للأسباب الخمسة التالية

  .                                                                    قيام الأدلة على مشروعية الاسترقاق في الإسلام، وضعف ما توكأ عليه المانعون  . 1

                                                                                             صرح الكثير من العلماء المعاصرين بأن الاسترقاق شرع معاملة بالمثل فقط، وهذا لم يرد                . 2
  .   )3  (                                                   عليه دليل شرعي واضح، وعليه فيكون مجرد رأي اجتهادي 

                                                                               اق خيار من خمسة، وللإمام أن يختار أحدها بحسـب المصـلحة، وإذا كـان                         إن الاسترق   . 3
                                                                                 الاسترقاق في العصر الحالي لا يحقق مصلحة المسلمين فليس معنى ذلـك أن الاسـترقاق       

  .   )     )  4             ً                                                    محرم، وليس مشروعاً بأصله، بل يبقى الحكم فيه أنه أحد الخيارات المشروعة 

ٍ                ٍ      ٍ                              اً بشرطٍ دولي، أو معاهدةٍ دوليةٍ بين المسلمين وغيـر                                                إن المعاملة بالمثل إن كانت التزام       "   . 4     ً 
   م                                                                                      المسلمين؛ فهي تدل على أصل المشروعية للاسترقاق، وعلى عدم جوازه في حال الالتزا            

  .   )5  (   "             َّ             ً                                بالشرط، ولكنَّها لا تدل قطعاً على نفي أصل الاسترقاق ومشروعيته 

5 .    هل يعقل أن يكون اتفاق الدول على إلغاء الرق ـ وهو أمر                                                        ومن قبيـل ،ومشروع جائز                        
                        ً                         السياسة الشرعية ـ ناسخاً لمشروعية الرق في الإسلام ؟

                                                
     ).    1230    ، ص  2  ج  (                                  أصول العلاقات الدوليةـ عثمان ضمرية   :     انظر   )1 (

     ).    1551  ،  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر   )2 (

     ).    1231    ، ص  2  ج  (        ن ضمرية                           أصول العلاقات الدوليةـ عثما  :     انظر  ) 3 (
   ).            وما بعدها     1551  ،  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     راجع  ) 4 (
     ).    1232    ، ص  2  ج  (                                   أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية    )5 (
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                                                         إذا كان المفكرون الإسلاميون يرون أن استرقاق الأسـرى             : "                         وعليه فيمكن القول هنا   
                 الإسلام يقرر عدم مشـروعيته بنـاء في عصرنا اليوم ليس من باب المصلحة في شيءٍ؛ فإن                                                      ٍ                                       

                                                                  أساس المصلحة التي جعلها الفقهاء هي المناط في اختيـار الحكـم                                  على هذا الأساس؛ أي على      
ِ                         على الأسرى من بين عدة أحكام جاء بها الإسلام، ولا حاجة بعد ذلـك إلـى تَكَلُّـفِ إِبطـالِ                        ِ   ِ ُّ َ َ                                                               
ٍ                  مشروعية الاسترقاق من أصله ما دمنا نستطيع أن نصلَ إلى الغرض المنشـود مـن طريـقٍ                                         َ                                              

  .   )     "   )  1             شرعي لا غبار عليه 

                                                                       ه يجوز ترك هذا الخيار ـ مع بقاء مشروعيته في الإسلام ـ إذا كـان هنـاك           َّ كما أنَّ
     ٌ                                                                                                اتفاقٌ دولي على منعه، والتزم العدو بهذا الاتفاق، كما سبق بيان ذلك عند الحديث عـن قتـل                  

  .                ، واالله تعالى اعلم   )2  (       الأسرى 

§                     

ü ًمعنى الذمة  :    ً أولا         :  

  :        في اللغة   ِّ   الذِّمة   . أ  

               حقك في ذمتـي،    :       ، تقول   )3  (                                                  هي العهد، والضمان، والحرمة، والأمان، والكفالة       :      الذمة
   .                                وأنا به زعيم، أي في ضماني وعهدي

ِ   ْ    َّ       رضِي اللَّه عنْـه   ـ    ِ     عن علِي                                  جاء في الحديث الذي رواه البخاري      ـنـ ع          َّـِ    بِـي    َّ الن        
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ   َةٌ   {  :     َ ْ َ   ـ قَاْلاحِدو لِمِينسةُ الْمذِم ٌ   ِ       ِ  ِ  ْ   ُ   ِ، منَاها أَدى بِهعسي     َ   َ    ِ      ،  اـلِمسم أَخْفَر نفَم      ِ     َ ْ  َ   َ  ؛   

ِ   َ  َ ُ    َّ ِ   فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ    َ  َ ،  ِلَائِكَةالْمو   ِ َ  ِ َ  ْ    ،   عِينمالنَّاسِ أَجو       ِ   َ  ِ  َّ     ،     ٌفرص لُ مِنْهقْبلَا ي      ٌ     ْ  ِ   ُ  ْ    َ  ،    ٌلـدلَا عو      ٌ     َ     {    )  4(      ومعنـى ،           

                                                
     ).    1552  ،  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    )1 (

    .   ابق ـ            من الفرع الس    )    127  (     ص  :    راجع  ) 2 (
       ).   128  ص   (                            ، المصباح المنير ـ الفيومي    )    1001  ص   (             فيروز آبادي                    القاموس المحيط ـ ال  :     انظر  ) 3 (
  َّ ِ   ُ     ِ         الَّذيِن عاهدت منِهم ثمُ   {   :                                                كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر وقوله تعالى  :                   البخاري في صحيحه     أخرجه  ) 4 (

رةٍ          ،    )    1160    ، ص  3  ج   (   ،    )    3007  ح   (   ،    )  17    رقم   (   ،  )    56       الآية  :     لأنفال   ا (   }   ...    ِّ ُ   ِ          ُ ُ   ٍ          ينقضُُون عهدهم فـِي كـُلِّ مـ
  ،    )    2482      ، ص    6   ج    (    ،     )    6374   ح    (    ،     )  20         رقـم       (                                                    وكتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليـه          

    دع ـ      ن والب ـ                                                      باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدي                              وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 
                  باب فضل المدينة                كتاب الحج،     :         صحيحه          ومسلم في    ،     )    2661      ، ص    6   ج    (    ،     )    6869   ح    (    ،     ) 5     رقم    ( 

                                                                      فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيـان حـدود                                              ودعاء النبي صلى االله عليه وسلم     
                                      ، وكتاب العتق، باب تحـريم تـولي          )   998      ، ص    2   ج    (    ،     )    1371   ،      1370   ح    (    ،     )  85     رقم      (      حرمها

     ).   147 1    ، ص  2  ج   (   ،    )    1508  ح   (   ،    ) 4    رقم   (                   العتيق غير مواليه 
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ِ             ً                               إذا أعطى أحد الجيشِ العدو أمانـاً جـاز ذلـك علـى كـل               أي    "     }     َ   َ    ِ       يسعى بِها أَدنَاهم     {  :     قوله                  
  .   )1  (   "                                                         المسلمين، ولا يجوز لهم أن يخفروه، ولا أن ينقضوا عليه عهده 

               أهلَ الذمة يدخلون في عهد المسـلمين، وأمـانهم، ولأن الذِّمة بذلك لأن عقد يموس                                                               َ              ِّ              
   .    )            )  2      ً      ً ناقضه مذموم مروءةً وشرعاً 

  : ح              الذمة في الاصطلا   .  ب  
                                          عقد مؤبد يقر بقاء غير المسلمين مـن          (   :                     فالمراد بها هنا                          أما في الاصطلاح الفقهي   

              ، واستسـلامهم     )3  (                                                                       أهل الكتاب، ومن في حكمهم في ديار المسلمين مقابل دفعهـم الجزيـة      
                                                                                            لأحكام المسلمين، ويصبحون من رعايا الدولة المسلمة، لهم ما للمسلمين من حقوق مدنية،             

  .   )4  (    )       مسلمين                 وعليهم ما على ال

ü ًحكم إعطاء الأسرى عقد الذمة  :      ً ثانيا                         :  
                                                                                       اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على مشروعية إعطاء الأسرى الحربيين عقد الذمة، وأخذ             

   .    )5  (                                                الجزية منهم، واعتبارهم من رعايا الدولة الإسلامية 

ü ًإعطاء الأسرى عقد الذمة     على ة    الأدل  :      ً ثالثا                       :  
  ـ  :                              المسألة على الدليلين الآتيين                          استند إجماع العلماء في هذه

                                                              ً        عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله تعالى عنه ـ لما فتح سواد العراق عنوةً مـن      ر  ِ ثِ    ُ ما أُ  . 1
                        ً                                                         على الأسرى، وتركهم أحراراً، وجعلهم من أهل الذمة، يـدفعون الجزيـة عـن أنفسـهم،      

  .   )6  (                                والخراج عما تحت أيديهم من الأرض 

                                                
     ).   330  ص     (                                    النهاية في غريب الحديث ـ ابن الأثير   ) 1 (
    .             المرجع السابق  :     انظر  ) 2 (
                                 المال المأخوذ من أهل الكتاب، ومن   "    هي   :           وفي الاصطلاح                              في اللغة من الجزاء، والثواب،  :  )   ُ ةُ  ي  ز   ِ الجِ    ) ( 3 (

          ، وسـميت              م وأمـوالهم                                                                                لهم شبهة كتاب، بالتراضي مقابل امتناع المسلمين عن قتالهم، وحقنهم لدمائه         
   ".                                                                               ّ                         جزية لأنها تؤخذ منهم جزاء على عدم إسلامهم، أو جزاء للمسلمين على عدم قتالهم، والذّب عـنهم                  

  ،  1  ج   (                                أحكام أهل الذمة ـ ابن القـيم     :        ، وانظر   )   201  ص   (                                     النظم الإسـلامية ـ زياد مقداد وآخرين  
       ).     346    ، ص  4  ج   (                        ، حاشيتي قليوبي وعميرة    )  79  ص 

         ، حقـوق     )   459  ص   (                           ، آثار الحرب ـ الزحيلـي      )    1553  ،     1552    ، ص  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 4 (
           ).   491  ص   (                     ـ عبد العظيم الخلفي         والكتاب                       ، الوجيز في فقه السنة    )   252  ص   (                        الإنسان ـ إسماعيل الأسطل 

     ).    1553  ،     1552    ، ص  3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 5 (
    ، ص  7   ج  (                             ، بدائع الصنائع ـ الكاساني     )    1031    ، ص  3  ج   (                               شرح السير الكبير ـ السرخسي   :    انظر  ) 6 (

     ).  27  ص   (                     ، الخراج ـ أبو يوسف    )   177
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                           إذا جاز أن يمن عليه بغيـر    "                               أخذ الفداء منهم، ذلك أنه                                     قياس أخذ الجزية من الأسرى على       . 2
ٍ             َّ   ٍ       مالٍ، أو بمالٍ يؤخذ منه مرةً واحدةً؛ فلأن يجوز بمالٍ يؤخذ منه كلَّ سنةٍ أولى                ً      ً              ٍ          ٍ    "   )  1(   .  

ü   ًحق للمسلمين أم للأسرى ؟         عقد الذمة  :      ً رابعا                        

      وقـع                                                                               اتفقت كلمة الأئمة على أصل مشروعية خيار الذمة في الأسرى؛ ولكن الخلاف             
  ـ  :                                  بينهم في التفصيل على النحو التالي

                                         هل يجب على الإمام أن يجيـبهم إلـى           :                      وطلبوا عقد الذمة    ،                       إذا دفع الأسرى الجزية   
           ً               وليس ملزماً بقبول الجزية ؟      فيهم،                 أم له الاختيار  ،   ذلك

  ـ  :                  عرض مذاهب العلماء  . أ  
  ـ  :                                انقسم الفقهاء في ذلك إلى فريقين

                       َّ                                 أن يجيبهم إلى ذلك، وإنَّما يتخير فيهم ما توجبه                            لا يجب على الإمام     :                ـ المذهب الأول  
                                                                                                   المصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك فعل، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول،              

  .   )2  (           والحنابلة 

                                                      يجيبهم إلى طلبهم، ويقبل منهم الجزية، وإليـه                مام أن             يجب على الإ    :                  ـ المذهب الثاني  
  .   )3  (                          ذهب الشافعية في قول عنهم 

  ـ  :             أدلة المذاهب   .  ب  

  :                  ـ أدلة المذهب الأول

  ـ  :                                      تتلخص وجهة أصحاب المذهب الأول فيما يلي
                                                                 ً                          لو وجب على الإمام أن يطلقهم بمجرد طلبهم للذمة؛ لسقط به ما ثبت شرعاً في حقهم مـن                . 1

  .                                       اختيار القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء

                        ، وأخذ الفدية مـنهم        )4  (                  ذ الفدية منهم                            َ َ                             جواز أخذ الجزية منهم مستَنَده القياس على جواز أخ          . 2
                                                             ً                     إنما هو متروك إلى خيار الإمام في ضوء تقدير المصلحة، وليس واجبـاً، فكيـف يكـون       

   !.                             الفرع أزيد في الحكم من الأصل ؟

                                                
       ).  39    ، ص  6  ج   (                         مغني المحتاج ـ الشربيني   ) 1 (
          ، نهايـة     )   359  ،  3  ج   (                           ، مواهب الجليل ـ المغربي     )   433    ، ص  2  ج   (                       الهداية ـ المرغيناني    :     انظر  ) 2 (

     ).  49  ،   48    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )   365  ص   (        الجاوي         الزين ـ 
         ).   236    ، ص  2  ج   (                   المهذب ـ الشيرازي    :    انظر  ) 3 (
     ).  39    ، ص  6  ج   (                         مغني المحتاج ـ الشربيني   :     انظر   )4 (
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  َّ                                                                                          اتَّفق العلماء على أن الإمام ملزم باتباع المصلحة في تقرير مصـير الأسـرى، وتقـدير                  . 3
ٌ               المصلحة موكولٌ إلى الإمام في    .   ذلك            

                                                            ً                      قد يكون في أخذ الجزية منهم ضرر على المسلمين بأن يكونوا عيوناً وجواسـيس للعـدو،       . 4
                                             فكيف يجب على الإمام أن يقبل ذلك لمجرد طلبهم ؟

   :                   أدلة المذهب الثاني  ـ 

                                            يجيب الأسرى إلى طلبهم، ويقبل منهم الجزيـة        مام أن           يجب على الإ                       احتج القائلون بأنه    
  ـ  :        اس، هما                          إذا طلبوها بدليلين من القي

                                                                             قاسوا طلب الأسير للجزية على ما إذا طلبها وهو في غيـر الأسـر، جـاء فـي            . 1
                        وهو ممن يجـوز أن       ،                            وطلب أن تعقد له الذمة      ،                       فإن بذل الأسير الجزية       : "       المهذب

     فـي       وهو                         كما يجب إذا بذل       ؛              ه يجب قبولها     ّ   أنّ  :      أحدهما  :               ففيه وجهان   ،               تعقد له الذمة  
   ،                                             يسقط بذلك ما ثبت من اختيـار القتـل            لأنه   ؛              أنه لا يجب    :       والثاني     ...    الأسر     غير  

  .   )1  (          والفداء  ،      والمن  ،          والاسترقاق

                  وإذا بذل الجزية       : "                                                          قياس الجزية على الإسلام، حيث يقول صاحب مغني المحتاج          . 2
  .   )2  (   "             كما لو أسلم     ...         حرم قتله

  :               ـ المذهب الراجح

  ـ  :      الآتية                                                         ويظهر لي رجحان المذهب الأول في هذه المسالة؛ للأسباب الأربعة 

                                                                                           إن الإجماع منعقد على أن الإمام ملزم باختيار الأصلح للمسلمين، وتقدير المصلحة موكول               . 1
ٍ                                إليه في هذه المسألة، فكيف نلزمه بخيارٍ لمجرد أن طلبه الأسرى الحربيون ؟                                      

                                                                                        إن قياس طلب الأسير للجزية على طلب غير الأسير لها منقوض بأن غيـر الحربـي لا                   . 2
                                                                          لمسلمين، بخلاف من قاتلنا، ووقع في الأسر ممن خطـره علـى الدولـة                              خطر منه على ا   

  .            المسلمة واضح

  .    ّ                                                                    وأماّ قياس الجزية على الإسلام فلا أرى فيه وجه شبه حتى يأخذ حكمه من منع قتلهم  . 3

                                                                                               كما أنه لا يمكن الأخذ بهذا القياس الذي يؤدي إلى ترك ما أجمعت عليه الأمـة مـن أنـه                   . 4
  .        واالله أعلم  .                            ً         ن مصائر الأسرى ما يحقق مصلحةً المسلمين                        يجب على الإمام أن يختار م

                                                
         ).   236    ، ص  2  ج   (                   المهذب ـ الشيرازي   ) 1 (
     ).  39    ، ص  6  ج   (                         مغني المحتاج ـ الشربيني   ) 2 (
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
 

 :تمهيد §

                                         مسألة اختطاف رعايا الدول المعاديـة،        :                                           من القضايا التي ظهرت في العصر الحديث      
                               ، ولتحقيق مكاسب سياسية، أو                                                            ً         سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، للضغط على حكوماتهم سياسياً        

    ...                           عسكرية، أو اقتصادية، ونحوها

                                                                                       إن هذه القضية التي تعرف بمسألة اختطاف الرهائن، والمساومة عليهم، تحتـاج إلـى            
                                                                                               بيان حكم القانون الإنساني الإسلامي فيها، فهل يجوز اختطاف الرهائن في الفقه الإسـلامي ؟               

                            وما مصير الرهائن في الإسلام ؟

                                                                               ان الحديث عن الرهائن له علاقة بالأسرى في الفقه الإسلامي، وأحكام الرهائن                   ولما ك 
                                                                           ً              في الإسلام مقاربة لأحكام الأسرى في بعض تفصيلاتها؛ آثرت أن أجعل هذا الموضوع مبحثاً              

  .                                              حماية الأسرى في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :      ً              مستقلاً ضمن هذا الفصل

  ـ  :                         مطالب على النحو التالي                          وقد جاء هذا المبحث في ثلاثة

 .مفهوم الرهائن بين الماضي والحاضر: المطلب الأول

 .حكم خطف الرهائن في الإسلام: المطلب الثاني

 .مصير الرهائن في الإسلام: المطلب الثالث
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



                                 عن مفهومـه فـي المصـطلح                                                              يختلف مفهوم الرهائن في كتب الفقه الإسلامي القديمة       
                                             ً                                                السياسي المعاصر؛ لذلك أتناول في هذا المطلب كلاً من هذين المفهـومين، والفـرق بينهمـا،           

  ـ  :                         وذلك في الفرعين التاليين

§ 
 ـ         )1  (                                        بالرجوع لكتب الفقه الإسلامي القديمة           طلح                                          نجد أن علماء المسلمين يطلقون مص

                                                                       الأشخاص الذين تسلمهم دولتهم، أو قومهم إلى من يعقدون معهم معاهدة من        "               الرهائن على   
                                                                                              المعاهدات التي تشترط على الطرفين، أو أحدهما تقديم رهائن بشرية إلى الطـرف الآخـر؛               

  .   )2  (    "     ً                                                                    ضماناً للوفاء بها ، على أن يعاد الرهائن إلى قومهم بعد انتهاء مدة المعاهدة 

                                                                                 وم السابق نجد أن الرهائن فيهم معنى الرهن بمفهومـه الفقهـي؛ ذلـك أن                         ومن المفه 
ٍ       شيءٍ مالي    حبس   :                  الرهن في الفقه هو ٍ       ٍّ                   وثيقةً بدينٍ أو حقٍّ؛ ليستوفى منه عند      .   )3  (       تعذر  ال      ً    

                                                                                           حيث كان من عادة الأطراف الذين تعقد بينهم تحالفات، أو موادعات في السـابق،              
                                                              الطرف الآخر يحبسون عندهم بهدف التأكد من العزم علـى                                              أن يطلبوا تقديم رهائن بشرية من     

  .                    الوفاء بما اتفق عليه

ِ    ْ    َّ       رضِي اللَّه عنْهما    ـ       ِ     َِّ    بن عبدِ اللَّهِ     ِ   جابِر                  فقد روى البخاري عن   ِقتَلة مـ فِي قِص  ِ َ       ِ   ِ   ِبكَع  ِ  َ 
ِ    َْ  ْ  ِ بنِ الْأَشْرفِ   قًا أَ   {  :           ـ وفيهاسلِفَنَا وتُس نَا أَندفَقَالَ أَر فَأَتَاه َ   ً     َ َ  ِ ُ    َ  َ    َ  َ  َ َ    َ  ََ  ِنقَيسو و  ِ  َ      كُمـاءنُونِي نِسهفَقَالَ ار    ُ     ِ   ِ ُ      َ  َ َ ،   

ُ    ْ   ِ        كَيفَ نَرهنُك نِساءنَا وأَنْتَ أَجملُ الْعربِ       : َ  ُ  قَالُوا    َ َ ْ  َ   َ     ِ  ُ   َ  َ  َ  ،  َقَال   َ  َ  :   كُمنَاءنُونِي أَبهفَار     ُ   َ   َ   ِ ُ    َ         نهـفَ نَـرقَـالُوا كَي              َ  َ  َ    ُ  َ  

                                                
                   ً                                                          ة القديمة ضربت صفحاً عن هذه المسألة، وربما يعود ذلك لندرة وقوعها في الإسلام،                       غالب الكتب الفقهي    ) 1 (

ُ                                          والكتاب الوحيد الذي وجدته ـ في حدود اطلاعي ـ يفَصلُ القول فيها، ويذكر أحكامها هو كتاب شرح     َ                                              
  .                                            السير الكبير للإمام السرخسي ـ رحمه االله تعالى ـ

     ).    1591  ،     1590    ص  ، 3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل    )2 (
              ، الإقنـاع ـ      )   350    ، ص  2  ج   (                ، حاشية العدوي    )   264    ، ص  8  ج   (                          البحر الرائق ـ ابن نجيم    :     انظر  ) 3 (

  ص   (                           ، أنيس الفقهاء ـ القونوي     )   159  ،  2  ج   (                           ، الروض المربع ـ البهوتي     )   297  ،  2  ج   (          الشربيني 
      ).             وما بعدها    123  ص   (                                         ، مسائل في الفقه المقارن ـ سلمان الداية    )   289
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ٍ  َ   َ     ِ      رهِن بِوسقٍ أَو وسقَينِ     :َ   َ       َ    َ   َ   َ  َ  ُ    أَبنَاءنَا فَيسب أَحدهم فَيقَالُ       ِ   ِ   ،  َذه   َ   نَا    الَيع ارع  َ  َ      ،    َةاللَّأْم نُكهلَكِنَّا نَرو     َ   َّْ     ُ   َ   َّ  َِ      )  1(     
هأْتِيي أَن هدعفَو    ِ ْ    َ     َ ،  ا النَّبِيأَتَو ثُم فَقَتَلُوه    َِّ      َ  َ  ُ    ُ َ َ َ   ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  وه   ـرفَأَخْب     ْ  ََ   ُُ {     )  2(   .  

      طلـب                                                      يظهر من هذا الحديث أن كعب بن الأشرف ـ لعنه االله ـ قد     :             ـ وجه الدلالة
  .                                                        من الصحابة أن يرهنوا عنده نساءهم، أو أطفالهم مقابل الدين

                                                                                   هذا ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية تعطي هؤلاء الرهائن حكم المسـتأمن، وتعطـيهم             
                                                           غير أنها تمنعهم من الخروج مـن بـلاد المسـلمين،                                          وتحافظ على حياتهم وحرماتهم،           الأمان،  

                                                        ن العهد، أو غدروا بالمسلمين، فقتلوا مـنهم، فـإن                                                   لوجود حكم الرهن فيهم، وإذا نقض الآخرو      
ة وزِْر أُخرى  {   :              ؛ لقوله تعالى   )            )  3                    الرهائن لا يقتلون معاملة بالمثل  ازِرو لا تَزِرو   ُ   ْ ِ    ِ     ِ َ    {     )   4  ( .  

                                                           َّ                             ولكن يمنعون من الرجوع إلى بلدانهم، ويجعلون ذمة للمسلمين، لأنَّهم رضوا بالمقـام             
                                                                      لينا رهننا، وقد تعذر ذلك، وعليه فيقيمون في بلادنا على سـبيل                                           في دار الإسلام إلى أن يرد ع      

  .   )5  (                                                                       التأبيد، والكافر لا يقيم في دار الإسلام على سبيل التأبيد إلا مقابل الجزية 

                  فإن أخذ كل واحـد      : "                                                       يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني ـ رحمه االله ـ في ذلك  
                                             ، وقتلوا الرهن الذي في أيـديهم فلـيس يحـل                             ً                    من الفريقين من صاحبه رهناً، فغدر المشركون     

                                                                            َ                        للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن، ولا أن يسترقوهم؛ ولكن المسـلمين لا يـدعونَهم                 
   .    )6  (   "                                 يرجعون إلى بلادهم، ويجعلونهم ذمة 

                                                                             وقد وقعت حادثة زمن الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ في هذا الشـأن؛ حيـث     
                                   ً                                                          ير في عصره عقد بينه وبين قوم معاهدةً، وتبادلا فيها رهائن لتوثيق هـذه المعاهـدة،                       إن الأم 

                                                                                   فغدر عدوه، وقتل الرهائن، فجمع علماء عصره ـ ومنهم الإمام أبو حنيفة ـ فـرأى غالـب     
  :                                            ً                      َّ                                     العلماء أن يقتل رهائنهم معاملة بالمثل، وعملاً بالشرط الذي بينهم، إلاَّ الإمام أبا حنيفة فقـال               

                                                
ِ  ُ            الدرع أو السلاح، ولَأْمِةُ الحرب أداته  :    } ُ ةُ  م ْ أْ   َّ اللَّ  {   ) 1 (         ).    823  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   :     انظر  .                   َْ 
     ، ص   2   ج    (    ،     )    2375   ح    (    ،     ) 3     رقم    (                                كتاب الرهن، باب رهن السلاح        :                      البخاري في صحيحه        أخرجه  ) 2 (

           ).        1481    ، ص  4  ج   (   ،    ) 1   381  ح   (   ،  )    12    رقم    (                                      ، وكتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف    )   887
     ، ص 3  ج   (                                 الجهاد والقتال ـ محمـد هيكـل      ،    )    1664    ، ص  4  ج   (                      شرح السير ـ السرخسي    :     انظر  ) 3 (

         ).    1596    ـ  4   159

    .  18        من الآية   :          سورة فاطر  ) 4 (

      )    1664    ، ص  4  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   :     انظر  ) 5 (
    .             المرجع السابق  ) 6 (
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               َّ                                                                         ليهم الجزية؛ لأنَّهم احتبسوا عندنا برضاهم إلى رد الرهن، وقد فات ذلك، فاستحسـن                     توضع ع 
  .   )1  (                     الأمير قوله، وأخذ به 

                                                  أن الروم صالحت معاوية ـ رضي االله عنـه ـ علـى أن         : "                    وجاء في كتاب الأموال
          معاويـة                        ثم إن الروم غدرت، فأبى   .              ً                         ً                       تؤدي إليه مالاً، وارتهن معاوية منهم رهناً، فجعلهم ببعلبك        

    ...                                                                  َ َّ            ـ رضي االله عنه ـ والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم، وخَلَّوا سـبيلهم  
ٍ       وفاء بغدرٍ خير من غدرٍ بغدر   :     وقال            ٍ          "   )  2(   .  

§ 
                        الأشـخاص الـذين يـتم       :                                                       في العرف السياسي المعاصر يطلق مصطلح الرهائن على       

ٍ                                     من قِبلِ دولةٍ، أو منظمةٍ، أو أفراد، للمطالبة بحقـوق                       أو اختطافهم             احتجازهم             ٍ      ِ   ِ   ،     أو لتحقيـق                
  .   )                                ..   .   )  3         مكاسب سياسية، أو عسكرية، أو أمنية، ونحوها

                                                                                          هذا ويمكن أن يكون من ضمن الرهائن رعايا الدولة التي ينتمي إليها الخاطفون؛ كأن              
                  ً                               غط على الحكومة مثلاً، أو لحملها على تلبيـة             َ      ٌ      ً                            تخطفَ منظمةٌ جماعةً من المواطنين بهدف الض      

  .   )4  (                           مطالبها، وإن لم تكن شرعية 

                                                                                            كما يمكن أن يكون الرهائن من رعايا دولة معادية للخاطفين، كـأن تقـوم دولـة أو                 
                                                                                                 منظمة باختطاف رعايا دولة معادية؛ كالأجانب المقيمين فـي الدولـة بصـفة مسـتأمنين، أو                

  .   )5  (    ..    حوه                             سائحين، أو تجار، أو سفراء، ون

                                                       الأجانب الذين يقيمون في دولة ما؛ فتمنعهم هـذه الدولـة     :                       ً  ويشمل هذا المصطلح أيضاً 
   .                                      من مغادرة البلاد، بهدف الضغط على دولهم

                                                                                  هؤلاء الأشخاص، ومن هم على شاكلتهم، هم الذين يطلق عليهم وصف الرهائن فـي              
                               لام ؟ وما مصـيرهم ؟ وهـل                                                                    العرف السياسي المعاصر، فما حكم اختطاف الرهائن في الإس        

                                   يعتبرون أسرى حرب في الفقه الإسلامي ؟

       .                                                            هذا ما نعرفه في المطلبين القادمين بإذن االله سبحانه وتعالى

                                                
      .             المرجع السابق  :     انظر  ) 1 (
       ).  76  ص   (                          الأموال ـ أبو عبيد بن سلام   :   ظر  ان  ) 2 (
     ).    1589     ، ص 3  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 3 (
  .             المرجع السابق  :     انظر  ) 4 (

     ).    1590  ،     1589  ص   (               المرجع السابق   :     انظر   )5 (
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 

                                                                                يتحدث هذا المطلب عن حكم اختطاف الرهائن في الإسلام، وضـوابط مشـروعيته،             
  ـ  :     ليين                    وذلك في الفرعين التا

§ 
  يمكن القول ابتداء                     :              إن اختطاف الرهـائن، واحتجـازهم مـن الأعمـال العسـكرية                                                                

  .   )1  (                                                      المشـروعة في الفقه الإسلامي، وقد نص الفقهاء على جوازها 

               خـذ الكفـار                                                                                    والتأصيل الفقهي لهذه المسألة قائم على ما أجمع عليه العلماء من جواز أ            
                                                                                                   الحربيين بالقوة، والقهر، أو بحيلة، أو على حين غفلة منهم، واحتجازهم، ومعاملتهم بصـفتهم              

  .   )2  (          أسرى حرب 

                                                                   إن تعريف الأسرى يشمل الحربيين الذين يدخلون دار الإسـلام دون             :                وقد سبق القول  
           ً          ار الإسـلام خطـأً، أو     ٍ                                                                              عهدٍ أو أمان؛ كأن تلقيهم السفينة إلى دار المسلمين، أو يتيهوا فيدخلوا د           

  .   )3  (                                    يؤخذوا بحيلة، أو على حين غفلة منهم 

ü أدلة مشروعية اختطاف الرهائن                           :  

                   ، فالحديثان يدلان      )     ِ َ  العقَيلِي  (     ، و  )         ُ        ثمامة بن أُثال      (         اختطاف    :                        ما سبق ذكره من قصتي      . 1
                                                                                 بوضوح على مشروعية اختطاف الكفار من غيـر سـاحة المعركـة، واحتجـازهم؛              

  .   )4  (                             سلمين، أو للضغط على أقوامهم                  لمبادلتهم بأسرى م

  :                                                     بن الأكوع في قصـة الحديبية، حيث جاء فيه وفيها          َ  َ  سلَمةَ                              الحديث الطويل الذي رواه       . 2
ٍ   َ َ   َ   َ  ً   َ  ُ  ُ            فَلَما اصطَلَحنَا نَحن وأَهلُ مكَّةَ واخْتَلَطَ بعضنَا بِبعضٍ أَتَيتُ شَـجرةً فَاضـطَجعتُ              ...    "   ِ   َ     َ َ َ ْ    َ َّ    ُ   َ    َ   َ  َ َ      َ َ 

ِ      َ     ُ   َ  َ َّ              تَانِي أَربعةٌ مِن الْمشْرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ فَجعلُـوا يقَعـون            َ َ   فَأَ  :  َ  َ   قَالَ  ،ِ   َ    ِ  فِي أَصلِها    َ   ِ   ِ  ِ ْ  ْ     ِ ٌ     َ   ِ َ    )  5  (     فِـي     ِ
ِ     َِّ   رسولِ اللَّهِ       ـ    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ َ    َّ     َّ   ـ  متُهغَضفَأَب   ُ  َ  َ َ ،   لَّقُـواعى وةٍ أُخْررلْتُ إِلَى شَجوفَتَح      ُ َّ      ْ  ُ  ٍ  َ   َ ِ  ُ ْ   َ َ  

                                                
       ).    1382    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 1 (

  ،    )   124  ص   (                             ، السياسة الشرعية ابن تيمية    )   355    ، ص   28  ج   (                            مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية    :     راجع   )2 (
 أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمري                                   ص   (                              ، آثار الحرب ـ وهبة الزحيلي     )    1208    ، ص  2  ج     (  ة  

     ).   195    ، ص  4  ج   (                    ، الموسوعة الفقهية    )   430
  .            من هذا الفصل    )   82  ،   81  (     ص  :    راجع   )3 (
  .            من هذا الفصل    )   87  ،   86  (     ص  :    راجع   )4 (
ِ     َّ ِ يقَعون فِي رسولِ اللَّهِ   {  ) 5 (       ِ    َ    {  :  واغتابه  :           وقع فيه أي ،هشتمه، وذم                    .   986  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   .(     
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ِ    ْ  ِ        ذَلِك إِذْ نَادى منَادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي        َ      َ    َ     فَبينَما هم كَ    ، ِ َ    َ          سِلَاحهم واضطَجعوا  َ   َ   ِ  ٍ َ      َ  ْ  ِ   َِ :     َقُتِل اجِرِينها لِلْمي      َ  ُِ    ِ  ِ    ْ ِ     
  ََ  َ ْ ُ     فَأَخَـذْتُ    ،ُ   َِ    ُ        ِ    َْ         أُولَئِك الْأَربعةِ وهم رقُـود  ُ   َ   ُ         َ     ثُم شَددتُ علَى    ،  َ  ْ َ    ُ ْ ِ     فَاخْتَرطْتُ سيفِي   ،   ) َ         )  1 ٍ  ابن زنَيمٍ 
مهسِلَاح     َ ِ ،     ُقُلْت دِي ثُمفِي ي لْتُهعفَج      ُ ْ ُ   ُ    ِ    ِ  ُ ْ   َ  : الَّذِيو   َِّ       إِلَّـا ـهأْسر مِنْكُم دأَح فَعردٍ لَا يمحم هجو مكَر       َّ ِ     ْ   ُ ْ ِ     َ  َ     َ   ٍ          َ  

   نَاهيتُ الَّذِي فِيهِ عبرض      َ     ِ ِ    َِّ   ُ    ،  َولِ اللَّـهِ         :  َ  َ   قَالسإِلَى ر موقُهأَس جِئْتُ بِهِم ثُم           ِ َّ     ِ      َ ِ    ُ    َ   ِ  ِ ُ  ِْ   ُ  ...      هِمإِلَـي فَنَظَـر         ِ  َ ِ   َ َ َ  ،   
ِ     َ  ِ  دعوهم يكُن لَهم بدء الْفُجورِ وثِنَاه {  :  َ َ  َ فَقَالَ   ُ ْ         َ   ُ            )  2(   {   منْهفَا عفَع    ْ    َ  َ  ...      "   )  3(   .  

                                                        إن الحديث واضح الدلالة على مشروعية الاختطاف؛ ذلـك            :           وجه الدلالة 
                                                                        أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أقر سلمة بن الأكوع على فعله، ولم يعنفه،   

  .   َّ                                 فدلَّ ذلك على مشروعيته، ثم أطلق سراحهم

                                     قد خطفوا غلامين لقريش قبل بدء                                                           ما ثبت في قصة غزوة بدر من أن الصحابة الكرام           . 3
                                                                                  المعركة، وقد أخذوا يستجوبونهما للحصول على معلومات عن جيش قريش، وقافلـة            
                                                                              أبي سفيان، ولم ينههم الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن هـذا الفعـل، وأقـرهم      

  .   )4  (                    ً                    عليه، فكان ذلك دليلاً واضحا على مشروعيته 

§ 
                                                                                    لما كان اختطاف الرهائن من الأعمال العسكرية الموجهة ضد العدو حـال المعركـة؛           

  ـ  :                                            فإن الفقهاء قد وضعوا لها ضابطين شرعيين، هما

   :              الضابط الأول ـ

          َّ      ، بمعنى أنَّـه     )         المقاتل    (                                                           أن يكون الأشخاص الواقع عليهم الاختطاف ممن يحمل صفة          
                 َ                      َ ْ                    ضد المدنيين؛ لأن الشريعة الإسلامية قد فَرقَتْ بـين المقاتـل،                ُ                  لا يجوز أن تُوجه هذه الأعمال     

                                                
                                                                  ه من المسلمين، صعد بعد صلح الحديبية علـى مكـان مرتفـع                                        َّ       لم أقف على ترجمة له، سوى أنَّ           ):    َ     ٍ  ابن زنَيمٍ   (   ) 1 (

       ).   345    ، ص  6  ج   (                تفسير ابن كثير   :     انظر  .                                                    ليرى ماذا تفعل قريش، فرماه المشركون بالنبال، فقتلوه
                                  ً                                   أي العودة إليه ثانية؛ ذلك أن قريشاً هي بـدأت الفجـور مـع                :    }   َ  ِ وثِنَاه  {               أي ابتداؤه،     :  }    ُ ْ       ِ  بدء الْفُجورِ   {   ) 2 (

ِ                                 الرسول حيث منعته من دخول مكة عام الحديبية، ثم وقعوا في عِرضِ الرسول، وشتموه، ثم ما كان منهم    ِ                                                        
     ).   394    ، ص  6  ج   (                   شرح مسلم ـ النووي   :     انظر  .                بالنبال وقتله               من رمي ابن زنيم

  ،  )      1807  ح    (  ،  )    45    رقم    (                                           كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها   :                    أخرجه مسلم في صحيحه  ) 3 (
       ).    1435    ، ص  3  ج   ( 

         ).     268    ، ص  2  ج   (                 ، سيرة ابن هشام    )   137    ، ص  3  ج   (                        زاد المعاد ـ ابن القيم   :     انظر  ) 4 (
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                            ، وعليه فلا يجـوز قصـد          )1  (                                                                وغير المقاتل، ونهت عن استهداف غير المقاتلين في الحروب          
   .                                          المدنيين بالخطف إلا في حال المعاملة بالمثل

  :             الضابط الثاني  ـ 

                              ب، من رعايا العدو الـذين        ّ                                                   ألاّ يكون هؤلاء المختطفون بصفة رهائن، أو أسرى حر          " 
  .                            ، وإن كانوا في حكم المقاتلين   )2  (   "                                يتمتعون بحق الأمان لدى المسلمين 

  ـ  :                                                   وعليه فلا يجوز في الإسلام اختطاف الفئات الأربع التالية

  :                                          الرسل والسفراء المبعوثون من الدول المحاربة  :    ً أولاً

                          بق، طالما أن لـديهم مـا                                                           فهؤلاء حرمت الشريعة استهدافهم، ولو دخلوا بغير أمان مس  
  .   )3  (                                                            يثبت قدومهم برسالة، أو من أجل المفاوضات، أو السفارة ونحوها 

                            تـأمين الرسـل ثابـت فـي         : "                                               يقول الإمام الشوكاني ـ رحمه االله تعالى ـ في ذلك  
 ـ                 فقد كان رسول االله ؛       ً  معلوماً                     ً الشريعة الإسلامية ثبوتاً  ـ                       صلى االله عليه وآله وسلم                يصل إليه     

       ً     وسـنةً   ،       ً     مسـتمرةً                 ً         وكان ذلـك طريقـةً      ،                                  فلا يتعرض لهم أحد من أصحابه       ،         ن الكفار         الرسل م 
              صلى االله عليـه    ـ              فإن النبي   ،                       أهل الإسلام من ملوك الكفر        عند غير                  وهكذا كان الأمر  ،     ً ظاهرةً

 ـ         وآله وسلم   .                             فـلا يتعـرض لهـم متعـرض     ،                    تقدم أمان منهم لرسله       من غير               كان يراسلهم     
            وقد كان    ،                                                   ً            تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيداً               إن  :                           والحاصل أنه لو قال قائل    

  .   )4  (     "                                    المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان  م  َ  ثَ       ً  معلوماً    ً أيضاً

  ـ  :                   والدليل على ذلك هو

 ـ    ِ  ٍ  رافِعٍ ي َ ِ أَبِ   عن   . 1 ِ     َِّ    بعثَتْنِي قُريشٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ   :  َ  َ  قَالَ                  ـ رضي االله عنه       َ ِ  ٌ   ُ    ِْ َ     ـهِ   ـلَيع لَّى اللَّهص   ِ  َ    َّ     َّ    
لَّمسو  َّ   ولَ اللَّهِ   ـستُ رأَيا رفَلَم  ِ َّ     َ     ُ  َ     َ َ   لَّم    ـسهِ ولَيع لَّى اللَّهص َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ُـ أ   ُ    لَامفِي قَلْبِي الْإِس لْقِي   َ   ِْ     ِْ َ    ِ   ِْ ، ُـا   :  َ ُ ْ ُ  فَقُلْتي       

ِ    َ   رسولَ اللَّهِ إِنِّي واللَّهِ لَا أَرجِع إِلَيهِم أَبدا  َ ِ    ِ   َ  َ   َِّ      ِّ ِ   َِّ     َ    ، ِولُ اللَّهسفَقَالَ ر  ِ َّ     ُ      َ ِ  ِّ    إِنِّـي     {   : م     ِ َ    َّ     َّ  َّ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     ـ    َ َ 
ِ     ْ  ِ   ِ لَا أَخِيس بِالْعهدِ  َ  َ    )  5(   ، درالْب بِسلَا أَحو     ْ     ِ  َ  َ     {    )  6(   .  

                                                
    .            من هذا البحث    )   76  ،   75  (   ص   :     راجع  ) 1 (
       ).    1383    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ) 2 (
        ).    393    ، ص  3  ج   (                     ، المبدع ـ ابن مفلح    )   300    ، ص  2  ج   (                      فتح الوهاب ـ الأنصاري   :     انظر  ) 3 (
       ).   296    ، ص  4  ج   (                         السيل الجرار ـ الشوكاني   ) 4 (
ِ     ْ  ِ   ِ أَخِيس بِالْعهدِ  لا   {   ) 5 (       ).    291  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   :     انظر  .                أي لا أنقض العهد  :  }  َ 
  ،    )   163     رقـم   (                               َ                  كـتاب الجهاد، باب في الإمام يسـتَجن به في العهـود   :    ننه ـ                    أخرجه أبو داوود في س  ) 6 (

  .              ، والحديث صحيح   )  82    ، ص  3  ج   (   ،    )    2758  ح   ( 
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                   ، والحـديث واضـح      )      )  1                                    البرد جمع بريد، وهو الرسول الوارد عليك  :             ـ وجه الدلالة 
  .                                   الدلالة في أن الرسل لا تحتجز في الإسلام

ِ    َّ       اللَّه علَيـهِ وسـلَّم    َّ  صلَّى   ـ    َِّ    النَّبِي                                         عن عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ أن     . 2  َ    َّ      ـ أتـاه            
َ     َِّ    فَقَالَ النَّبِي  ِ      ِ،  َ   ْ َ َّ  ِ نِ لمسيلِمةَ الْكَذَّابِ ا    َ رسولَ ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     ـ    َ َ   َ    َّ     َّ    ـا      ـملَه     َ  :  }      انِ أَنِّـيدأَتَشْـه      ِّ  َ  ِ    ْ َ  َ

ُ     َّ ِ  رسولُ اللَّهِ     ،  ولُ اللَّهِ      :  َ  َ   قَالَاسةَ رلِميسم أَن دنَشْه       ِ َّ     ُ     َ   ِ      َ   ْ َ  ،  َكُنْتُ قَاتِ    :  َ َ  َ   فَقَال لَو     ِ  َ  ُ ْ ُ   َ        ُتبـرـولًا لَضسلًـا ر         ُ    َ   ً      ً 
ُ   فَجرتْ سنَّةً أَن لَا يقْتَلَ الرسولُ     ]:            أي ابن مسعود    [ َ   ُ َ  َ    َ  َ أَعنَاقَكُما قَالَ        َ َ ْ    َ    َ ً َّ   ْ   َ  {    )  2(   .  

 ـ  َّ     ِ َ    َّ     َّ  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ َ    َِّ      أَن النَّبِي                          ً   وعنه ـ رضي االله عنه ـ أيضاً     . 3 َ  ِ    ٍ  قَالَ لِرجلٍ       َ  َ     لَولَـا   {  :   َ 
ولٌ لَقَتَلْتُكسر أَنَّك  ُ ْ َ َ َ   ٌ      َّ  َ  {    )  3(   .  

                                                               إن الحديثين ظاهران في دلالتهما أن ما منع الرسـول ـ صـلى االله     :            ـ وجه الدلالة
                                                                                  عليه وسلم ـ من قتل هؤلاء، أو أسرهم، هو أنهم رسل، لذلك فقد أطلق سراحهم، وعليه فـلا   

  .                                   يشرع قتل الرسل أو احتجازهم في الإسلام
  :                                    الحربي الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان  :      ً ثانياً

إن                 مثل هذا توجب الشريعة الإسلامية حمايته، وعدم التعرض له، حتى ينتهي مما جاء                                                                                      
  .   )4  (                                                                     من أجله، مع جواز ترحيله إلى بلاده إذا خاف الإمام على بلاد المسلمين منه 

ه ح  {   :                                     والدليل على وجوب تأمينه قول االله تعالى ِكَ فَأَجرارتَجاس رِكِينشالْم مِن دأَح إِنو     ِ َ َ  َ    َ     ِ ِ   ْ    ِ    َ   ِ   عمستَّى ي       َّ 
هن م لِغْه مأْ ب   . )     ْ    ْ ِ  َ   ُ  ِ َّ      َ {     )   5 كَلام اللَّهِ ثُم أَ

                                                                   أفادت الآية الكريمة وجوب تـأمين المشـرك الحربـي إذا اسـتجار           :               ـ وجه الدلالة  
ه     {    :             ، وقوله تعالى                                                            بالمسلمين، وطلب منهم الأمان ليدخل أرضهم، ويستمع القرآن        منـ مأْ  لِغـْه ب      } ُ    ْ    ْ ِ  َ         ثـُم أَ

  .   )6  (                 إلى بلاده وداره       المشرك          حتى يرجع    ان    الأم     ستمر          يوجب أن ي

                                                
       وهو   ،            جمع بريد   :        ن الراء           وقيل بسكو   ،          بضمتين  }   د  ر    الب  {     : "                                              جاء في عون المعبود في تفسير هذا الحديث         ) 1 (

               وأن الكافر إذا   ،                      كما يراعى مع المسلم                                                               وفي قوله لا أخيس بالعهد أن العهد يراعى مع الكافر              .. .      الرسول
               عون المعبود ـ       ".           ولا منفعة ،        ولا مال ،                 ولا تغتاله في دم ،                                     عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه

       ).   311    ، ص  7  ج   (              العظيم آبادي 
        .              ، وإسناده صحيح   )   487    ، ص  3  ج   (   ،    )   390    ، ص  1  ج     (         في مسنده       أحمد      أخرجه  ) 2 (
    ، ص  3  ج   (   ،    )    2762  ح   (   ،    )   166    رقم   (                           كتاب الجهاد، باب في الرسل   :          في سـننه               أبو داوود      أخرجه  ) 3 (

      .              ، وإسناده صحيح   )   384    ، ص  1  ج     (        ي مسنده ـ       وأحمد ف  ،    )  84
  ،  2  ج   (                               الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ،   )           وما بعدها   287    ، ص  1  ج   (                      شرح السير ـ السرخسي    :     انظر  ) 4 (

     ).            وما بعدها     1385  ص 
  . 6         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 5 (
       ).   366    ، ص  3  ج   (                تفسير ابن كثير   :     انظر  ) 6 (
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  :   )1  (                                         ٍ                              رعايا الدول المحاربة الذي يقيمون في بلادٍ بينها وبين دار الإسلام معاهدات  :      ً ثالثاً
لُـوهم   :   }                                                                       إن الدليل على عدم جواز التعرض لهم هو قوله سبحانه وتعـالى            تُ  َ ُ ُ     ُ ُ ْ           فَخـُذُوهم واقْ

تُموهم ولا تَتَّخِذُو دجو ثيح ُ ِ َّ َ         ُ        ًلا نَصِيرااً و لِي و مها مِن ً  ِ َ     ً  ِ      ِ    ،  ٌمِيثَاق مه نيب و كُم نيمٍ بإلَِى قَو لُون ين يصِ   .   )        ُ     ٍ  َ   َ ِ    ُ ِ     ِ َّ    َّ ِ {     )   2  ِ  َ  ٌ إِلَّا الَّذِ

     ثـم    "                          ، وأخـذهم، وقـتلهم،                                                 تأمر الآية بقتال الحربيين من أهل الكفر        :               ـ وجه الدلالة  
لُون إِلَى   {    :      فقال ،                   استثنى االله من هؤلاء   بيـنهم مِيثَـاقٌ   ِ َّ    َّ ِ    ُ ِ     ِ َ  إِلَّا الَّذِين يصِ و كُمنيب    ،                 الـذين لجـؤوا        ّ  أي إلاّ   } َ         ُ     ٍ   ِ  َ  ٌ     قَومٍ 

  .   )3  (     "                       فاجعلوا حكمهم كحكمهم ،           ٍ  أو عقد ذمةٍ ،                    ٌ  بينكم وبينهم مهادنةٌ               ٍ وتحيزوا إلى قومٍ

  :                                                الكفار الذين ينتمون إلى بلاد لم تبلغها دعوة الإسلام  :      ً رابعاً

      ِ                           لم تنتهِ المـدة المتفـق عليهـا                                    من بلغتهم دعوة الإسلام؛ ولكن        :                      ومثل هؤلاء في الحكم   
  .                                          ، فهؤلاء حرمت الشريعة اختطافهم، أو مقاتلتهم   )4  (                               لدراسة هذه الدعوة والرد عليها 

 ـ            أبي بن كعب                       والدليل على ذلك ما رواه  ـ            رضي االله عنه      ـ    ر  ى ِ تِ  ُ  أُ :     قال     س   و  ُـ   ِ  االلهِ ُ ل        
ص  َّى االلهُ  َّ ل  ُ     ع     َل َ ي  ِه ِ  و     س  َّل َّ م    أُ  ِ   بِ  ـ ُ س  ار   ل َ اَ َ قَ  َ   فَ  ، ى  ملَه     َ   :  }   ه  ْل ْ  د     ع  و  ُك ُ م   ِى الإِ  َ لَ  ِ   إ  ِ    س  َـ  َ   خَ  َ لَ ْ اْ  َ   قَ  ،  َ   لاَ  :  وا  ُ الُ َ قَ َ فَ   ؟     ِ مِ َ لا     وا  ُّ  لُّ
س  ِب ِ ي  َل َ ه  م   ح     َّت َّ  ى ي     ب  ُغُ ُ ل ُ و   ا م     ْأ ْ م  َن َ ه  م    مهوعاد ثُم            ُ  ،  ُث   ُ  م   َق   َ  ر  َـاهِداً                {  :                 هاتين الآيتين   َ أاكَ شلْن ا أَرسـ نَّـ بـِي إِ ـا النهي    َ   ْ   َ   َّ ِ   ِ        َ     ِ  ً                   يـا أَ

يراً  نَذِ راً وشبم و  ً   ِ َ   ً          َّل نِهِ وسِراجاً منِيراً       ِ  ً  ِ َ     َّ   وداعِياً إِلَى ال ذَا الْقـُرآن        { :  ى َ لَ ْ اْ  ع َ تَ          سبحانه و  ه َ لَ  و َ قَ  و5(    ،    (    }     ِ  ِ ِ ْ ِ ِ    ً    ِ  ِ  ً    هِ بِإِذْ أُوحـِي إِلَـي هـ و            ُ ْ    َ    َ ِ   ِ  ُ  
غَ لَ ب  ن م بِهِ و كُمأُنْذِر ِ         إِلَى آخِرِ الآيِةِ الكريمة   )        ِ ِ   ُ  ِ ْ ُ ِ ...   {     )   6 َ َ لِ  ِ    ِ  ِ    َ ِ  {     )  7(   .  

                 ر الـذين لـم                                                            يدل الحديث الشريف على أنه لا يجوز التعرض للكفـا           :               ـ وجه الدلالة  
                                                                   ِ                               تبلغهم دعوة الإسلام، بدليل أن الرسول قد أمر بتخلية سبيل الأسرى، ثم دعوتِهم، وقرأ الآيتين               

 .   )8  (                      أي ومن بلغه القرآن    }      َ َ ومن بلَغَ  {   :                                    اللتين تدلان على الإنذار، وقوله تعالى
                                                

     ).    1387  ،     1386    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 1 (
  .  90  ،   89    تان   لآي ا  :         النساء    سورة  ) 2 (
     ).   353    ، ص  2  ج   (                تفسير ابن كثير    )3 (
     ).    1387    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 4 (
  .  46  ،   45         الآيتان  :        الأحزاب    سورة  ) 5 (
  .  19         من الآية  :       الأنعام     سورة    )6 (
                                                           ً كتاب السير، باب دعاء من لم تبلغه الدعـوة من المشـركين وجوباً   :             السنن الكبرى             البيهقي في      أخرجه  ) 7 (

                أحوال الرجال ـ    :     انظر  .                     بن مسافر، وهو ضعيف                ، وفي إسناده روح   )   107    ، ص  9  ج   (   ،    )  87    رقم   ( 
            ، ترجمة رقم    )   234  ص   (                               ، المغني في الضعفاء ـ الذهبي     )  68  (             ، ترجمة رقم    )  51  ص   (           الجورقاني 

       ).    1250  (             ، ترجمة رقم    )   289    ، ص  1  ج   (                                   ، الضعفاء والمتروكين ـ ابن الجوزي    )    2148  ( 
      )   374     ، ص 6  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   :     انظر  ) 8 (
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

                                               فقد نص الفقهاء أن المختطفـين يأخـذون أحكـام                                        بالنسبة لمصير الرهائن في الإسلام      
                                                                                                 الأسرى، وعليه فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها الأسرى فـي الإسـلام، كمـا أن                 

  .   )1  (                               مصيرهم هو مصير الأسرى في الإسلام 

ٍ                           وعليه؛ فإن الإمام مخير فيهم بين المن علـيهم دون مقابـلٍ، أو مفـاداتهم بمـالٍ، أو                                     ٍ                                                   
  .                                                   ً         و أسرى مسلمين، أو قتلهم، أو استرقاقهم، أو جعلهم ذمةً للمسلمين     ٍ    بمنفعةٍ، أ

      فـي                        إذا أسر الرجـل مـنهم       : "                                                يقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ في ذلك  
          نه يفعـل   إ ف  ؛      بحيلة        يؤخذ  أو   ،            يضل الطريق  أو   ،                        تلقيه السفينة إلينا     أن        مثل    ؛              غير القتال    أو   ،      القتال
                 عنـد أكثـر     ٍ  ٍ سٍٍ،     نف   أو   ،             ٍ    مفاداته بمالٍ    أو   ،       عليه         المن   أو   ،           استعباده  و أ   ،                  الأصلح من قتله        الإمام     فيه  

  .   )2  (     "                            كما دل عليه الكتاب والسنة ؛       الفقهاء

     ُ                                                        نجز، لأُيمم وجهي شطر الفصل الثاني الذي يعالج وجوه حمايـة                                    ُ      وذا يكون الفصل الأول قد أُ     
  .       الإسلام                                                   المدنيين، والقتلى، والمفقودين في القانون الدولي الإنساني في

                                                
       ).    1383    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 1 (
         ).     105  ص   (                               ، السياسة الشرعية ـ ابن تيمية    )   355    ، ص   28  ج   (                           مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية   ) 2 (
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
 

 :تمهيد §

     ُ                                                                              تحدثتُ في الفصل السابق عن ضحايا النزاعات المسلحة مـن الأسـرى والرهـائن،              
  .                                        ً                            وأحكامهم، ونطاق الحماية المقررة لهم شرعاً في القانون الإنساني في الإسلام

                                     المـدنيين، والقتلـى، والمفقـودين،      :   ُ                               ٍّ         لتُ حديثي في هذا الفصل عن أحكام كلٍّ من          وأكم
  ـ  :                          وذلك في المبحثين التاليين

 . الإنساني في الإسلامالدوليحماية المدنيين في القانون : المبحث الأول
  .                                                           أحكام القتلى، والمفقودين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :              المبحث الثاني
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


 :تمهيد §

                                                                                         يوضح هذا المبحث مفهوم المدنيين، والفئات التي ينطبق عليها هذا الوصف، والفئـات             
                                 َ                         ً                                          التي لا ينطبق عليها، كما يبين نطاقَ الحماية المقررة لهم شرعاً حـال النزاعـات المسـلحة،                 

  .                             ز فيها قتالهم وقتلهم في الإسلام                     ويحدد الحالات التي يجو

  ـ  :                   على النحو التالي     مطالب                    وقد جاء ذلك في ثلاثة 

 .مفهوم المدنيين، وفئاتهم في الإسلام: المطلب الأول
 .مدنيين في الإسلاملل ماية المقررةحنطاق ال: المطلب الثاني
 .حالات جواز قتال المدنيين، وقتلهم في الإسلام: المطلب الثالث
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


                                                                    المدنيين، وفئاتهم في القانون الدولي الإنساني فـي الإسـلام،            م                       يحدد هذا المطلب مفهو   
  ـ  :                         وذلك في الفرعين التاليين

§ 
            نه مصـطلح                               ً                                              لم يكن مصطلح المدنيين مستعملاً في كتب الفقه الإسلامي القديمة؛ ذلك أ           

    ٌ      َّ                                                                                       حديثٌ نسبياَّ، حيث شاع استعماله بعد ظهور القانون الدولي الإنساني؛ ولكن ذلك لا يعنـي أن                
  .                                    الفقه الإسلامي لا يتناول أحكام المدنيين

              ِ         ، وغــير المقـاتِلين،      )     ُ                             )  1             ِ        فالشريعة الإسلامية ـ كما أسلفتُ ـ فرقت بين المقـاتِلين    
                                                     سكرية هم المقاتلون فقـط، وحرمـت المسـاس بغيـر                                                وبينت أن الذين يقصدون بالعمليات الع     

ٍ     ٍ     ً                المقاتلين؛ إلاّ في مساحاتٍ ضيقةٍ جداً هي حالات الضرورة          ّ             .  

                                                                                          وقد شاع استخدام هذا المصطلح في الكتب الفقهية الحديثـة التـي تـأثرت بالوقـت                
                                                                                              الحاضر، والاتفاقات الدولية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض، وهذا المصطلح يقابـل             

                                                                  الذي شاع استخدامه في كتب التراث الفقهـي، وعليـه فيمكننـا أن         )                 غير المقاتلين     (      طلح    مص
  ـ  :  ي     ما يل            المدنيين ب َ فَ  ر  ع ُ نُ

 "      مفهوم المدنيين يشمل كل حربي                                  َّ؛ لاعتبـاراتٍ                     ً    ى منه القتال صورةً          َّ    لا يتأتأو معنى ،      ٍ                     
بدني     ٍة ٍ   أو ع ،         ٍلـذين لا صـلة لهـم                                                            ، كالنساء، والصبيان، والرسل، وغيرهم من الناس ا           ٍ رفية                        

  .   )2  (     "                                             بالنشاطات العسكرية، والحربية على اختلاف صورها

                                                                  غير المقاتلين من رعايا الدول التي بينهـا وبـين الدولـة                : "                   َّ     و يمكن تعريفهم بأنَّهم   
ٍ                                                     ً                       الإسلامية حالةُ حربٍ، سواء الموجودون منهم في البلاد التي فتحهـا الإسـلام عنـوةً، أو                    ُ            

ٍ                                 هم يدخلون الدولة الإسلامية بعقد أمانٍ، وإن كان بين الدولـة                                     َّ    الموجودون في بلدانهم؛ ولكنَّ                                     
ٍ  الإسلامية وبلدانهم حالةُ حربٍ     ُ                      "   )  3(   .  

                                                
  .            من هذا البحث    )   76  ،   75  (   ص   :     راجع   )1 (

                     أصول العلاقات الدولية    :       ، وانظر )    49   ص  (             زيد الزيد    ـ                                        مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام   )2 (
     ).    1063     ص ، 2   ج (        ضمرية        ـ عثمان

       ). 2  ص   (                                      حقوق المدنيين زمن الحرب ـ حسن الجوجو   ) 3 (
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§ 

                                                                                        بتتبع نصوص الشريعة الإسلامية، وأقوال الفقهاء في هذه المسـألة، وبالتـدقيق فـي              
                                                    إن الفئات التي تندرج تحت وصف المـدنيين فـي            :                          الآنف الذكر، يمكن القول                    تعريف المدنيين   

  ـ  :                                            الفقه الإسلامي تنحصر في الأصناف السبعة التالية

ü  النساء والأطفال:    ًأولا :   
 َ                                                                                        تَعد الشريعة الإسلامية النساء والأطفال من المدنيين، وقد اجتمعت كلمة الفقهاء علـى             

  .   )        )  1  َ                                      ن، ولا يقتَلون إذا لم يشاركوا في الأعمال القتالية                         َ  أن النساء والأطفال لا يقاتَلو

 ـ      عمر   بن                           ومن الأدلة على ذلك ما رواه ا ِ    ْ    َّ        رضِي اللَّه عنْهما          أَةٌ     {  :  َ  َ قَالَ  ــرتْ امجِدو   ٌ  َ    ْ   ِ  
ِ     َّ ِ مقْتُولَةً فِي بعضِ مغَازِي رسولِ اللَّهِ       ِ  َ    ِ      ِ ً َ  ُ ْ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ  ِ    اللَّهِ    َ َ       ُ  فَنَهى رسولُ       َّ    صـلَّى    ـ     َّ

 لَّمسهِ ولَيع اللَّه  َّ     ِ  َ    َّ    انِ  ـيبالصاءِ وقَتْلِ النِّس نع ِ          ِ   ِّ     ِ ْ َ       {   )  2(   .  

 ـ      الن                                           على حرمة قتل النساء في الحرب؛ لأن                        ً     يدل الحديث صراحةً    :              ـ وجه الدلالة     ي    ه
  .   )3  (                         كما يقرر علماء الأصول                   ما لم يصرفه صارف،             يقتضي التحريم

                          وتحـريم قتـل النسـاء        ،                                     العلماء على العمل بهذا الحديث         أجمع    : "                    يقول الإمام النووي  
  .   )4  (      "      يقتلون  :                   قال جماهير العلماء  ]     فقد   [            فإن قاتلوا   ،                        والصبيان إذا لم يقاتلوا

ü  والعبيدالعسفاء والأجراء:      ًثانيا : 
  .   )5  (                        هو المملوك المستهان به   :            الأجير، وقيل  :                      العسفاء جمع عسيف، وهو

                                                
                                    ، الرد على سـير الأوزاعي ـ أبو يوسـف    )   135  ،   90    ، ص  5  ج   (                      الرائـق ـ ابن نجيم  ر    البح  :     انظر  ) 1 (

                 ، الأم ـ الشـافعي    )   410    ، ص  2  ج   (                ، حاشية العدوي    )  14    ، ص  3  ج   (                ، شرح الزرقاني    )  66  ص   ( 
        ).    271  ،  1  ج   (                           ، منار السبيل ـ ابن ضويان    )   287  ،    239  ،    141    ، ص  4  ج   ( 

  ،    )   145    رقم   (                                                 كتاب الجهاد والسـير، باب قتل الصـبيان في الحـرب   :     حيحه ـ                  أخرجه البخاري في ص  ) 2 (
  ،    )    1098      ، ص    3   ج    (    ،     )    2852   ح    (    ،     )   146       رقـم     (                                     ، باب قتل النساء فـي الحـرب            )    2851   ح     (

  ،    ) 8    رقم   (                                                             كتاب الجهاد والسـير، باب تحريم قتل النسـاء والأطفال في الحرب   :            لم في صحيحه ـ   ومس
     ).    1364    ، ص  3  ج   (   ،    )    1475  ،     1744  ح   ( 

              ، الإبهـاج ـ      )   331    ، ص  1  ج   (                              ، إرشاد الفحول ـ الشـوكاني      )  24  ص   (                   اللمع ـ الشيرازي    :     انظر  ) 3 (
       ).  66    ، ص  1  ج   (        السبكي 

       ).   269    ، ص  6  ج   (                 على صحيح مسلم           شرح النووي  ) 4 (
     ).   246  ،  6    ، ص  9  ج     (                        لسان العرب ـ ابن منظور   :     انظر  ) 5 (
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             َّ                     ً              وهو الأجير؛ لأنَّه يعسف الطرقات متـردداً فـي           :       العسيف    : "                         جاء في المصباح المنير   
                                    ، ومنه حديث أبي هريـرة ـ رضـي االله       )     "   )  1        أجير وأجراء   :                          الأشغال، والجمع عسفاء، مثل

ِ   ً      َ  َ إِن ابنِي كَان عسِيفًا علَى هذَا   {  :           عنه ـ وفيه     َ    ِ     ِ...    {     )  2(   أي أجيراً عنده ،     ً          .  

        ، وهذه     )4  (                            ، والأجراء، وتحرم قتلهم        )3  (    ء                                             إن الشريعة الإسلامية تمنع المساس بالعسفا     
                                                                                                 الحماية مشروطة بعدم مشاركتهم بالأعمال القتالية، فإذا استؤجر للقيام بعمل يتصل بالأعمـال             

ٌ                              القتالية فهو مقاتلٌ، ويجوز قصده بالقتال، والقتل                    )  5(   .  

ِ    ِ  ٍ  بنِ ربِيعٍ    رباح   عن                          ومن الأدلة على ذلك ما جاء       )  6(     كُنَّـا   :  َ  َ    قَـالَ  ـ                ـ رضي االله عنه     َّ ُ  
ِ     َِّ   مع رسولِ اللَّهِ          ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ  ِ  ِ   َ   َ    ٍ  فَرأَى النَّاس مجتَمِعِين علَى شَيءٍ ، ِ    َ   ٍ  فِي غَزوةٍ     َ      َّ      َ َ  ،  َثعفَب  َ   َ  

ِ ِ      كَانَـتْ هـذِهِ        مـا     {  :   َ َ  َ  فَقَالَ ،       َ َ ٍ   َ ِ  ٍ  علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ :  َ     َ َ  َ  فَجاء فَقَالَ    ؟    ْ ُ     َ      َ    ُ َ  ِ      انْظُر علَام اجتَمع هؤُلَاءِ     :  َ َ  َ   فَقَالَ  ،   ً رجلًا   ْ َ  َ 
                                                

        ).    244  ص   (                          المصباح المنير ـ الفيومي   ) 1 (

  ،    )  15     رقم    (                                        كتاب الحدود، باب الاعـتراف بالـزنا        :        منها     حيحه ـ ص              مواضع في                      أخرجه البخاري في    ) 2 (
  ،    )  19    رقم   (       عنه     ً ائباً ـ   د غ ـ                  الإمام بإقامة الح     ر غير     أمـ      باب من  ،    )    2502    ، ص  6  ج   (   ،    )    6440  ح   ( 
                                             هل يجوز للحاكم أن يبعث رجـلا وحـده                                ، وكتاب الأحكام، باب      )    2508      ، ص    6   ج    (    ،     )    6446   ح    ( 

          باب مـا                            ، وكتاب أخبار الآحاد،        )    2631      ، ص    6   ج    (    ،     )    6770   ح  (    ،     )  39     رقم      (             ر في الأمور   ـ    للنظ
  ،    )  10    رقم     (                    وم والفرائض والأحكام ـ              ان والصلاة والص          دوق في الأذ ـ                          اء في إجازة خبر الواحد الص ـ ج
                                     كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسـه    :                ومسلم في صحيحه    ،     )    2650      ، ص    6   ج    (    ،     )    6832   ح    ( 

     ).    1325  ،     1324    ، ص  3  ج   (   ،    )    1697  ح   (   ،    ) 5    رقم   (         بالـزنا 
        ، مجموع    )  75  ،  9  ج   (   ر                         ، التمهيد ـ ابن عبد الب    )   453  ،  5  ج   (                              شرح فتح القدير ـ ابن الهمام    :     انظر  ) 3 (

        ).    354    ، ص   28  ج   (                     الفتاوى ـ ابن تيمية 
                                                                         فذهب الظاهرية، والشافعية في قول لهم إلى مشروعية قتل غير النساء                                         خالف بعض العلماء في ذلك،        ) 4 (

                                                         وإن لم يشاركوا في الأعمـال العسـكرية، جـاء فـي                ...                                           من المدنيين كالعسفاء، والرهبان، ونحوهم    
                                                 غول بحرفته الضعيف الذي لا رأي لـه ففـيهم           ـ                والحارف المش   ،  يف ـ        والعس  ،  هب         أما الرا     : "        الوسـيط

            صلى االله عليه   ـ               لأن رسول االله   ؛   لا :         والثاني ،                        لأنهم من جنس أهل القتال ؛             أنهم يقتلون :        أحدهما :    قولان
 ـ    وسلم ِ   ً لَا تَقْتُلَن ذُريةً ولَا عسِيفًا   {  :               بعث إلى خالد        َ   ً   ُ   َ ُ ْ َ   َ  {    ."      وانظر   )  20  ص   ،  7  ج   (                   الوسيط ـ الغزالي ،        :  

     ).   296    ، ص  7  ج   (                  المحلى ـ ابن حزم 
     ).    1246    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 5 (
) 6(  )    احبر      نب       ٍبِيعر   ٍ   ِ   :(       أخوه حنظلة الكاتب، صـحابي            الأسيدى                        بن الربيع التميمي         رياح  :        ، وقيل     رباح    هو ،                                 

                                             يعـد من الصحابة المقلين فـي روايـة          ،                               وابن ابنه المرقع بن صيفي      ،                       روى عنه قيس بن زهير           جليل،  
  ،  3  ج   (                          التاريخ الكبير ـ البخاري   :     انظر  .       ً      ً  حديثاً واحداً           وابن ماجة ،          والنسائي ،               روى له أبو داود        الحديث، 

        ، تهذيب    )   425  (             ، ترجمة رقم    )   127    ، ص  3  ج   (                     ، الثقات ـ ابن حبان    )    1069  (             ، ترجمة رقم    )   314
      ).     1843  (          جمة رقـم     ، تر   )  41    ، ص  9  ج   (                الكمال ـ المزي 
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ِ   َ ِ     َ   َ   ِ  ِ ْ       ً   َ َ  َ          وعلَى الْمقَدمةِ خَالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا فَقَالَ         :  َ  َ   قَالَ  ،ِ  ُ َ ِ  َ لِتُقَاتِلَ   َ  ْ    َ    :  ٍقُلْ لِخَالِد   ٍ  ِ َ  ِ  ْ   َ     ً  َ     َ ُ ْ  َ       لَا يقْتُلَن امـرأَةً ولَـا    :  ُ
ِ   ً عسِيفًا   {     )  1(   وفي رواية ،            :   }  سِيفًالَا عةً ويذُر لَا تَقْتُلَن ً   ِ    َ   ً   ُ   َ ُ ْ َ   َ    {   )  2(   .  

ُ                  الأُجراء والعسفاء؛                    ه لا يجوز قتل            َّ    على أنَّ       ٌ   دليلٌ       الحديث    في  :               ـ وجه الدلالة           مـن    م ه  َّ لأنَّ 
  .   )3  (                                 ، ولا يشاركون في الأعمال القتالية           المستضعفين

                                  والعمال الأجراء فـي المصـانع،          ...         فالفلاحون  "                  ُّ                    ويلحق بالعسفاء كلُّ من في معناهم       
    ...                رضـى والجرحـى                                                                      وعمال النظافة في الطرقات، والأطباء الأجراء الذين يترددون على الم      

                                      ويتمتعون بالحصـانة الشـرعية ضـد           ...                          يصدق عليهم وصف العسفاء       ...                  ومن على شاكلتهم  
  .   )4  (   " ٍ ٍ         قتالية       ٍ  بأعمالٍ                      ٌ بشرط أن لا تكون لهم صلةٌ                   توجيه السلاح عليهم، 

ü  الشيوخ والمرضى:      ًثالثا: 

   ح،                                                             الطاعنون في السن، الذين لا قدرة لهم على حمـل السـلا             :                         إن المراد بالشيوخ هنا   
 ـ  ِ  ْ ً  ولَا طِفْلًا ،   ِ َ   ً  َ    ُ ُ ْ َ   َ  ولَا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا  {   :                                                  والمشاركة في القتال، لقوله ـ صلى االله عليه وسلم    َ   ،  لَاو   َ   

  .   )     َ   ...   {      )  5َ  ً  ولَا امرأَةً ،    ِ صغِيرا

  .   )6  (      نساء      كال  ون         فلا يقتل ،               من أهل القتال  وا   ليس      وهؤلاء 

                                                
  ،  3  ج   (   ،    )    2295  ح   (   ،    )   121      رقـم    (                                     كتاب الجهاد، باب في قتل النساء        :                            أخرجه أبو داوود في سننه       )1 (

  .                                  ِّ                                               ، والحديث حسن لذاته؛ لأن فيه المرقِّع بن عبد االله بن صيفي وهو صدوق، وبقية رواته ثقات    )  53   ص  
     ).   828  (       ة رقم       ، ترجم   )   437    ، ص  7  ج   (                         تهذيب التهذيب ـ ابن حجر   :     انظر

  .            من هذا البحث    )   76  (              سبق تخريجه ص   ) 2 (

     ).  73    ، ص  8  ج   (                       نيل الأوطار ـ الشوكاني   :     انظر  ) 3 (

     ).    1247    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ) 4 (
  .            من هذا البحث    )   65  (              سبق تخريجه ص   ) 5 (
  :             ودليله في ذلك  ،             قتل الشيوخ               إلى القول بجواز                                 الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر     ذهب    )6 (

  :                 ، قال ابن المنذر )   5         من الآية  :              سورة التوبة (  .    } َ  ْ ُ ُ     ْ     ُ          ِ ِ   فَاقتْلُُوا المْشرِكِين حيث وجدتمُوهم  {   :                عموم قوله تعالى  . 1
  .   }              فاقتلوا المشركين  {                                                      لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله 

ٍ   سمرةَ بنِ جنْدبٍ     حديث  . 2  ْ    ِ   َ     ولُ اللَّهِ    عنسر    ِ َّ     ُ     ـ   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ قال         :  }    شْرِكِينوخَ الْماقْتُلُوا شُي    ِ ِ ْ  ْ   َ   ُ    ُ ُ ْ  
 مخَهقُوا شَرتَباسو    َ  َ    ُ  َ    {    كتاب الجهاد،    :                            أخرجه أبو داوود في سننه      .                           الغلمان الذين لم ينبتوا     :          ، والشرخ              

       كتـاب    :                   والترمذي في سننه     ،     )  54      ، ص    3   ج    (    ،     )    2670   ح    (    ،     )   121     رقم    (                     باب في قتل النساء   
          حسـن صحيح   :           ، وقال عنه   )  29    رقم   (                                                   السـير عن رسول االله، باب ما جاء في النزول على الحكم 

                   ، لكن في إسناده       )  20   ،    12      ، ص    5   ج      (    نده ـ             وأحمد في مس     ،     )   145      ، ص    4   ج    (    ،     )    1583   ح    ( 
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 ـ     النبي    شار      وقد أ  ـ                  صلى االله عليه وسلم         َ  َ ْ   ما كَانَـتْ     {   :      فقال ،           ة في المرأة             َّ  إلى هذه العلَّ    
                                                                  ، وهـي موجودة فيهم كما هي موجـودة في النسـاء والأطفال، وبالتـالي      )  {     )  1ِ ِ  ِ  ُ َ ِ  َ    هذِهِ لِتُقَاتِـلَ  
  .   )2  (            فلا يقتلـون 

                                                                                   ويلحق بالشيوخ المرضى، والزمنى، وأصحاب العاهات التي تمنعهم من المشاركة في           
  .                                       لديهم القدرة على القتال، ولا يشاركون فيه                                       الحرب؛ لأنهم في حكم النساء، والشيوخ ليس 

     ٍ   شـيخٍ        ولا  ،           ولا صبي   ،                                    ٍ        أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأةٍ           : "                      يقول الإمام الكاساني  
             ولا مقطـوع   ،        من خلاف ِ لِ  ج                     ولا مقطوع اليد والر ،          ولا أعمى  ،                 ولا يابس الشق    ،       ٍ  ولا مقعدٍ    ،     ٍ فانٍ

          مـنهم                        ولو قاتل واحـد     ،     قتلون                          ا من أهل القتال فلا ي                  هؤلاء ليسو     لأن    ...          ٍ    ولا معتوهٍ   ،            اليد اليمنى 
 ـ    ،                       على عورات المسلمين         ّ    أو دلّ   ،              على القتال    ض  ر               وكذا لو ح    ، َ لَ ِ تِ ُ قُ               رة ينتفعـون    ـ                  أو كان الكف

  .   )3  (     "                             لوجود القتال من حيث المعنى                       ً  وإن كان امرأة أو صغيراً ،             ً  أو كان مطاعاً ،     برأيه

 كما أن            بـن أبـي                     قد جاء عن معاوية   ف            ي الحروب،                         أخطر أنواع المشاركة ف                 الرأي من             
   :   )4  (                      بن أبـي البحتـري           والأسود              بن عبد الملك      لمروان                               سفيان ـ رضي االله عنه ـ أنه قال   

                                                                                                                                       
  ،  2  ج   (                          تهذيب التهذيب ـ ابن حجر    :     انظر  .                                             حجاج بن أرطأة، وهو صدوق، كثير التدليس والخطأ

  :       انظـر   .                                                ، وتابعه عليه سعيد بن بشير الأزدي، وهـو ضـعيف      )   365  (          مة رقم         ، ترج    )   172   ص  
                         ، فالحديث حسن لغيره، كما    )    2275  (             ، ترجمة رقم    )   234  ص   (                            تقـريب التهذيب ـ ابن حجـر  

       .                              أن فيه عنعنة قتادة والحسن

  .  اب ب   الش     ً     قياساً على         فيقتل  ،                        ولأنه كافر لا نفع في حياته  . 3

  َ   َ ْ ُ ُ      ولَا تَقْتُلُـوا     {   :                  ٌ                            ن آية التوبة عامةٌ خصصها حديث أبي داوود                                    ويمكن الجواب عن ذلك بأ      ـ
ٌ                          ، كما أن حديث سمرة بن جندب ـ رضي االله عنه ـ محمولٌ على الشيوخ القـادرين     }   َ   ِ َ   ً  شَيخًا فَانِيا                                               

                                                                                                    على المشاركة في الحرب، ولو بالرأي والمشورة، وأما قياسهم على الشباب فهو منقـوض بـأنهم                
         راجع في    .                                       َّ                                   والعسفاء، والأطفال منهم إلى الشباب، لأنَّهم غير مشاركين في القتال                            أقرب إلى النساء،  

              ، المغنـي ـ      )   242    ، ص  2  ج   (                       ، المهذب ـ الشـيرازي     )   234  ص   (                     التنبيه ـ الشيرازي    :    ذلك
     ).   177    ، ص   13  ج   (            ابـن قدامة 

  .            من هذا البحث    )    153  (              سبق تخريجه ص   ) 1 (
     ).   177    ، ص  3 1  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   :     انظر  ) 2 (
       ).   101    ، ص  7  ج   (               بدائع الصنائع   ) 3 (
             ى بـن قصـي                                                              اسمه العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العـز     ( :          ي ِ رِ ُ تُ ْ خْ       الب   ي ِ بِ  َ   أَ   ن     ب   د  و  س  َ الأَ  (   ) 4 (

     قـد                 وكان النـاس   ،                     وأسلم هو يوم الفتح  ،                             قتل أبوه يوم بدر كافرا      ،                        أمة عاتكة بنت أمية     ،             القرشي الأسدي 
         الإصـابة    :                          ـ رضي االله عنهما ـ انظر           ومعاوية             بن أبي طالب                       بالمدينة أيام حرب علي            اصطلحوا عليه

     ).   149  (             ، ترجمة رقم    )  69    ، ص  1  ج   (         ابن حجر 
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أمددتما عليا              ـ        كمـا             َّ      فـواالله لـو أنَّ   ،            ومكايدتـه  ،        وبرأيه ،   )1  (               ٍ  بقيس بن سعدٍ                  ـ رضي االله عنه 
  .   )2  (                           ما كان بأغيظ لي من ذلك                          ٍ أمددتماه بثمانية آلاف مقاتلٍ

 ـ  ر    د   أن  {                                                         ويدل على ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري ـ رضي االله عنـه ـ     ي   د  ـ  ب     ن    
                    وكانوا خرجوا بـه      "    ،     )4  (     }   ر  ي ِ بِ  َ   كَ  ٌ خٌ  ي  َ   شَ   و  ه     ، و  ٍ نٍ  ي َ نَ     ح  ِ ةِ  و  ز  َ   غَ  ِ يِ  ِ   فِ  ِ ةِ  ب ْ اْ  ح       الص   د  ح  َ   أَ   ه َ لَ َ تَ  َ   قَ    )     )  3   الصمة  

  .   )5  (     "       قتله   ـ              ى االله عليه وسلم  صل  ـ                  فلم ينكر النبي  ،                 ويستعينون برأيه ،               معهم يتيمنون به

ü  الرهبان وأصحاب الصوامع:      ًرابعا: 
                                                                                         إن الرهبان هم المنقطعون للعبادة، بحيث لا يشاركون في القتال، ولو بالرأي، وهؤلاء             

ِ  ُّ                      لا يحِلُّ المساس بهم، ولا قتلهم    :                 ، والدليل على ذلك   )6  (    

ِ   عبدِ االلهِ ب    عن  . 1    ِ    ٍاسبنِ ع   ٍ      ِ  ـ نْهااللهُ ع ضِيـ ر     ْ    ُ     ِ    َولُ اللَّهِ :  َ الَ َ قسر كَان  ِ َّ     ُ       َ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ َ    َّ     َّ     
ِ     َّ ِ   اخْرجوا بِسمِ اللَّهِ    {   :  ِ  َ    َ     َ    َ  َ      إِذَا بعثَ جيوشَه قَالَ     ـ   ِ     ْ  ،         ِبِاللَّـه كَفَر نبِيلِ اللَّهِ مفِي س تُقَاتِلُون           ِ َّ   ِ   َ َ      ِ َّ     ِ   ِ    ِ   ُ ِ  َ ُ  ،    لَـا      َ  

ِ  ِ  ولَا أَصحاب الصوامِعِ ،    دان   َ   َ ْ ُ ُ     ْ ِ ْ  ولَا تَقْتُلُوا الْوِلْ ،   ُ   َ  ِّ ُ   ولَا تُمثِّلُوا ،   َ   َ ُ ُّ   ولَا تَغُلُّوا ، َ ِْ    تَغْدِروا            َ  َ    {     )  7(   .  
                                                

                                                    بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة بن ثعلبة بـن طريـف                             قيس بن سعد بن عبادة        هو       ):  د  ع     س   ن     ب   س  ي َ قَ     ( )1 (
             من وقت قدومه                          ، خدم النبي عشر سنين، أي              أبو عبد الملك   :   قيل   و ،                  كنيته أبو القاسم        الأنصاري،        الخزرجي 

                            ، وكان من دهاة العـرب،                                    على بن أبى طالب يوم صفين            جيش                    وكان على مقدمة        توفي،       أن      إلى         المدينة  
     إلى   ،            وسكن تفليس ،          فهرب منه ،                         ثم طلبه سنة ثمان وخمسين ،                أغضى عنه سنين          الخلافة                  فلما ولى معاوية  

                           آخر مشاهير الصحابة رضـي          ، يعد من                          في ولاية عبد الملك بن مروان                               أن مات بها سنة خمس وثمانين     
              ، الثقـات ـ      )    3552   (             ، ترجمة رقـم    )   348    ، ص  1  ج   (                   المقتنى ـ الذهبي    :     انظر  .               االله عنهم أجمعين

     ).    1111  (             ، ترجمة رقم    )   339  ،  3  (          ابن حبان 
      ،     )   178    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   :     انظر  ) 2 (
) 3 (   )  د  ر  ي  د   ب     ن    ةمالص     (    :    دريد بن الص              م            وهو شاعر           هوازن   من                                              ة بن الحارث بن معاوية بن عزية بن جشم ،             

  ص   (                        تهذيب الأسماء ـ النووي    :     انظر  .                   قتل يوم حنين كافرا                                    كافر مشهور، وممن له تجربة في الحرب، 
        ).  5   381  (             ، ترجمة رقم    )   622    ، ص  3  ج   (                           ، تكملة الإكمال ـ البغدادي    )   160  (             ، ترجمة رقم    )   184

  ح   (    ،     )  52       رقـم     (                                     كتاب المغازي، باب غزوة أوطـاس         :                                         الحديث أخرجه البخاري بطوله في صحيحه       ) 4 (
                          اب من فضائل أبي موسى وأبي                كتاب الفضائل، ب  :               ومسلم في صحيحه  ،    )    1571    ، ص  4  ج   (   ،    )    4068

     ).    1943  ،  4  ج   (   ،    ) 8   249   ح  (    ،   )  38    رقم     (                           عامر الأشعريين رضي االله عنهما
          ).    178    ، ص   13  ج   (             ابن قدامة         المغني ـ  ) 5 (
                        الأحكـام السـلطانية ـ      :     انظر  .                                                             إلا ما روي عن الإمام الشافعي أنه أجاز قتلهم في قول ثان ثبت عنه  ) 6 (

       ).  30    ، ص  6  ج   (                           ، مغني المحتاج ـ الشربيني    )  41  ص   (          الماوردي 
                     أبي حبيبة الأنصاري،                                   ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن   )   300    ، ص  1  ج     (                    أخرجه أحمد في مسنده  ) 7 (

          ، الجـرح     )   872  (               ، ترجمة رقـم     )   271    ، ص  1  ج   (                           التاريخ الكبير ـ البخاري    :     انظر  .         وهو ضعيف
                            ، تقـريب التهذيب ـ ابن حجـر    )   196  (             ، ترجمة رقم    )  83    ، ص  2  ج   (                            والتعديل ـ أبو حاتم الرازي 

           ).     146  (             ، ترجمة رقم    )  87  ص   ( 
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                                                             الحديث صريح في الدلالة على حرمة قتل من لم يشارك فـي القتـال     :              ـ وجه الدلالة 
  .                                                                            من الأطفال، والرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع؛ ذلك أن النهي يقتضي التحريم

               ٍّ       في القتال في كـلٍّ،                                                                         قياس الرهبان وأصحاب الصوامع على النساء؛ بجامع عدم المشاركة            . 2
  .   )    )  1                  ولأن كليهما لا ضرر منه 

3 .   روى مالك              في الموطأ                   أَن    َ       َيقدكْرٍ الصا بأَب َ        ٍ ْ     َ    وشًا إِلَىيثَ جعب  َ ِ   ً     َ     ِالشَّام ِ  َّ   ،      عشِي ممي جفَخَر      ِ      َ َ     زِيـدي      ِ  
  انفْينِ أَبِي سب      ْ     َِ   ِ  ،      فقَالَ لَه   َ   َ  َ   :   }       ح موا أَنَّهمعا زمقَو تَجِدس إِنَّك          َّ  َ          َ    ِ َ    َّ  ِ  ِلِلَّه مهوا أَنْفُسسب   ِ َّ ِ     ُ ْ  َ     ،     ـامو مهفَذَر             َ َ  

لَه مهوا أَنْفُسسبح موا أَنَّهمعز  َ     ُ ْ  َ         َّ  َ       {     )  2(   .  

                ٌ                                                 في هذا الأثر دلالةٌ على عدم جواز التعرض للرهبان الـذين حبسـوا         :               ـ وجه الدلالة  
              ـ رضـي االله                                                                              ً أنفسهم للتنسك، وانقطعوا عن الدنيا، ولم يشاركوا في القتال، بل إن الإمام مالكاً

  .   )3  (     "                                         وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به    : "          عنه ـ قال

ü  موظفو الخدمات الإنسانية:      ًخامسا: 
                              على جميع الأعمال الإنسانية التي   ْ َ ُ يطْلَقُ      )                  الخدمات الإنسـانية   (       تعبير    إن   :           سبق القول 

   يستفيد منها الأشخاص المحمي                              ِالعاملين في                ، وهذا يشمل         نساني   ً                             بقاً لقواعد القانون الدولي الإ        ِ  ون ط            
   ،   )4  (                                                                                               مجال الأعمال الإنسانية التي تستفيد منها الفئات المحميـة بموجـب القـانون الإنسـاني              

  ـ  :           ثلاثة أصناف              وبالتالي يشمل 

 : الخدمات الطبيةيموظفـ أ 
                                                         المتفرغين للبحث عن الجرحى، والمرضـى، والغرقـى،                 الموظفين                  هذا القسم يشمل   و

  . )  5   (          ت الطبية آ                                        الموظفين المتفرغين لإدارة المعدات، والمنش   ، و م ه        ِ هم، وعلاجِ    ِ ونقلِ

 :التطوعية الإغاثةجمعيات ـ ب 
                                                      غاثية الذين يقومون بخدمات إنسـانية زمـن الحـروب،                                     ويراد بهم أفراد الجمعيات الإ    

                                                                                          والنزاعات المسلحة، وعلى رأسهم الجمعيات الوطنية للهلال الأحمـر، وجمعيـات الصـليب             
  . )  6   (                                                                 في نطاقها الجمعيات المحلية التابعة للبلدان المحايدة في أي معركة             الأحمر، ويدخل 

                                                
     ).  74    ، ص  8  ج   (                       نيل الأوطار ـ الشوكاني   :     انظر  ) 1 (
  .            من هذا البحث    )   67  (              سبق تخريجه ص    )2 (
       ).   585    ، ص  2  ج   (                        المدونة الكبرى ـ سحنون   ) 3 (
  .            من هذا البحث    )   21  ،   20  (     ص  :    راجع  ) 4 (
     ).  39  ص   (                             اللجنة الدولية للصليب الأحمر     ـ  م    1949  /   آب   /  12                         اتفاقيات جنيف المؤرخة في   :     انظر   )5 (
  .             المرجع السابق   :    انظر  ) 6 (
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  :المدني الدفاع يموظفج ـ 

                                                                                    موظفو الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل، أو التـي                "      وهم  
     سية،                                                                                               قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأسا             

  .   )1  (   "                        ، وتنظيم عمليات الإنقاذ       الإغاثة            وتوزيع مواد 

                                                                                    وهذه الهيئات لم تكن موجودة في السابق، فهي مؤسسات حديثة ظهرت في العصـور              
                                               ً                                                    المتأخرة، ولم يتحدث عنها الفقهاء السابقون صراحةً؛ ولكن يمكن تطبيق القواعد العامة التـي              

                                            مقاتل، وغير المقاتل، وبيـان متـى يكـون                                                         وضعوها في هذا المجال؛ من حيث التفريق بين ال        
  :            ً                                  الشخص محارباً، ومتى لا يكون كذلك، حيث يمكن القول

                                                                               إن موظفي الخدمات الإنسانية يتمتعون بالحصانة الشرعية زمن الحرب، ولا يجـوز         
                                             طالما لم يشاركوا في أعمال القتـال، ولـم         ،                                              قصدهم بأي شكل من أشكال العمليات العسكرية      

                                                    والدليل على ذلك قياسهم على العسفاء، والأجراء الذين             بالمسلمين،                     يصدر عنهم ضرر يلحق   
  .                                   ٍّ  بجامع عدم المشاركة في القتال من كلٍّ ؛                       حرمت الشريعة المساس بهم

ü  العاملون في مجال الصحافة:      ًسادسا: 
                                                                                    يمكن تقسيم الصحفيين، والعاملين في مجال الصـحافة كالمراسـلين، والمصـورين،            

  ـ  :                         ونحوهم إلى قسمين أساسيين

  :               الصحافة المدنية            العاملون في   :           القسم الأول  ـ 

                                                                                           وهذا القسم يشمل المؤسسات الصحفية المدنية المحايدة التي تهتم بتغطية الحدث، ونقله            
                                                                                              إلى المشاهد، ولا تشارك في أعمال القتال، ولا تدل على عـورات المسـلمين، أو تتجسـس                 

                                 يجوز قصدهم بأي شـكل مـن                                                   يتمتعون بالحصانة الشرعية زمن الحرب، ولا                    عليهم، فهؤلاء   
                                                                        طالما لم يشاركوا في أعمال القتال، ولم يصدر عنهم ضرر يلحـق              ،                         أشكال العمليات العسكرية  

  .                                                      بالمسلمين، والدليل على ذلك قياسهم على العسفاء، والأجراء

  :                الصحافة العسكرية            العاملون في   :             القسم الثاني  ـ 

                                 فقون الجنود، ويكون لهـم دور                                                            وهم الصحفيون التابعون لجيوش الدول المعادية، ويرا      
                                                                                             تجسسي في الغالب، أو يقومون ببث الإشاعات، والحرب النفسية، وما يشبهها مـن الأعمـال               
                                                                                            القتالية، أو الملحقة بها؛ فهؤلاء لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبـارهم مـدنيين، وبالتـالي       

                                                
  /    آب     /   12                                     اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخـة فـي     ، )   ب    (         الفقرة      )   63  (            ، المادة          الرابعة            اقية جنيف      اتف  ) 1 (

     ).   210  ص   (                              اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   ـ   م     1949
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 ـ                            رهم أعظـم،                                                                                     يجوز قصدهم بالقتال والقتل دون حرج؛ لأنهم في حكـم المقـاتلين، بـل خط
  .                                       وضررهم أشد على المسلمين، واالله تعالى اعلم

ü الجرحى والمرضى:  ًا بعسا: 
                                                                                     تدل نصوص الشريعة على عدم جواز التعرض لغيـر المقـاتلين، وفئـة الجرحـى               
                                                                                                  والمصابين إصابات بالغة تمنعهم من المشاركة في القتال من الأعداء، أو الإعانة عليه تنطبـق              

                                                                        قدرتهم على المشاركة في الأعمال القتالية، أو الإعانة عليهـا فـلا                                           عليها أحكام المدنيين، لعدم     
  .   )1  (                                   يجوز قتالهم، أو تعذيبهم بجراحاتهم 

                                                                                             كما أن مبادئ الرحمة والفضيلة التي جاء بها الإسلام تأمر بالعناية بهم، وعدم تـركهم               
             مسـلم فـي                                                                                        لجراحاتهم وللأمراض المعدية الفتاكة بهم، وتنهى عن تعذيبهم، فقد روى الإمـام             

ِ   ٍ   حكِيمِ بنِ حِزامٍ           صحيحه عن    ِ    ِ ِ    ـ االلهُ عنه ضِيـ ر         ُ     ِ    َولَ اللَّهِ : َ  َ قَالستُ رمِعس  ِ َّ     َ     ُ   ِ  ـ  ِ     صلَّى اللَّه علَيـهِ        َ    َّ     َّ   
لَّمسو  َّ   قُولُ   ـي  ُ  ُ    :  }   ونذِّبعي الَّذِين ذِّبعي اللَّه إِن    ِّ       َِّ    ِّ     َّ      ِالنَّاس    َّ    انْيفِي الد   ْ       ِ  {     )  2(   .  

                                              ة التعذيب؛ ذلك أنه توعد من يفعل ذلك بعـذاب       ُّ                  يدلُّ الحديث على حرم     :  ة             ـ وجه الدلال  
ٍ                                   االله تعالى، والعذاب لا يكون إلا جزاء على فعل محظورٍ، أو ترك مأمورٍ، والحديث عام فـي                                ٍ                                              

   .                                 دلالته، فيشمل تعذيب الأسرى، وغيرهم

                                                
       ).   403  ،    402  ص   (                             حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل   :     انظر  ) 1 (

  ر  ـ              ذب الناس بغي   ـ                  يد الشديد لمن ع    ـ         باب الوع                        البر والصلة والآداب،          كتاب  :                       أخرجه مسلم في صحيحه     ) 2 (
      ).     2018  ،     2017    ، ص  4  ج   (   ،    )    2613  ح   (   ،    )    2613    رقم     (  ق ـ ح
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

                                              عليها وصف المدنيين في الفقه الإسلامي يمكن                                                بعد العرض السابق للفئات التي ينطبق       

  ـ  :                                    ً                        تلخيص نطاق الحماية المقررة لهم شرعاً في النقاط السبع التالية

ٍ                                      تُحرم الشريعة الإسلامية التَّعرض للمدنيين بأي شكلٍ مـن أشـكال القتـال، أو                :    ً أولاً                    َّ                       ُ 
              لات الضـرورة؛                                                                            الأعمال العسكرية؛ فلا يجوز قتالهم، ولا قتلهم، ولا حصارهم؛ إلا فـي حـا          

                                                                                                   كالمعاملة بالمثل ونحوها، لورود الأدلة التي تحرم ذلك مما ورد في المطلب السـابق، وهـذا                
                                                                                                مشروط بعدم مشاركتهم في الأعمال القتالية؛ فلو شاركوا، ولو بالرأي؛ أصـبحوا فـي حكـم                

   .                                     المقاتلين، وجاز قتلهم بإجماع الفقهاء

                                           لمستشفيات المدنية التـي تقـوم بعلاجهـم،             صهم؛ كا      يخ     ٍ   شيءٍ                  ُّ   يلحق بالمدنيين كلُّ    :      ً ثانياً
                                                                                        وكذلك المعدات الضرورية لنقلهم، والعناية بهم، والمدارس، ونحوها؛ بشرط عـدم اسـتخدامها     

                                                                ، لورود النهي عن المساس بالصوامع وأصحابها، كما مر فـي              )1  (                          في الحرب ضد المسلمين     
  .             المطلب السابق

                                                 الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على                                         تحرم الشريعة الإسلامية المساس ب      :      ً ثالثاً
                                                                             َ             قيد الحياة؛ كمحطات توليد الكهرباء، ومخازن القوت والدواء؛ لأن تدميرها، أو تعطيلَها يـؤدي     

  .                           ً إلى إهلاكهم، وذلك محظور شرعاً

                                َّ                            ُ                    تكفل الشريعة الإسلامية للمدنيين حقَّهم في الحفـاظ علـى كـرامتهم، وتُحـرم               :      ً رابعاً
                                                                                         فهم، كما تضمن لهم حرية العقيدة والعبادة، وسلامة دور العبـادة التابعـة لهـم؛                          المساس بشر 

ي  {   :                 لعموم قوله تعالى مِن الْغَ  دشالر نيب د تَ ينِ قَ فِي الد اه كْر   . )   َ ْ    ِ           َ   َ  ِ       ِ     ْ ِ     {   )   2 لا إِ

                                                                         وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضـي االله عنـه ـ أنـه أعطـى       
 ـ ُ فُ ْ نْ َ أَ  ً  ِ    نـاً لِ   ْ اْ  م  َ   أَ   م  ه ْ اْ َ طَ  ع َ أَ   {  :            جاء فيه                          ً    النصارى ببيت المقدس عهداً     ـ َ أَ     و ،   م ِ هِِ   سِ م   و  ْهِ ِ لِ ْ ا ِ م  ،  و     َـ ِ ئِ ْ اْ َ نَ َ ك     ،  م ِ هِِ   سِ

و  ص  ْل ْ ب  ْهِ ِ اِ ْ ن ِ م  :  س     ِق ِ ي  ِم ِ ه  ا ،  وب      ِر ِ ي  ِئ ِ ه  ا ،  و     س  ْتِ َّ لَّ  ِ   مِ  ِ رِ ِ ئِ ْ ا ِ ه  ْنَّ  َ  أَ ؛ ْ ا َّ ه  َتُ  َ  لا  ُ  س  َك َ ن  َئِ ْ اْ َ نَ  َ  ك ِ س  ه  م  و ،    َـ ُ تُ   َ لا  ه   د  م  و ،    َلا َ   ي  ـ      ص َ قَ َ تَ ْ  نْ
 ـ  ِ  دِ  ى َ لَ    ع   ون  ه  ر ْ كْ    ي َ لاَ    ، و  م ِ هِ  ِ الِ  و  م  َ  أَ  ن  ِ  مِ ٍ ءٍ  ي  َ  شَ  ن  ِ  مِ َ لاَ    ، و  م ِ هِ   ُ ِ   صلُبِ   ن  ِ   مِ  َ لاَ      ا، و   ه ِ زِ  ي  ح    ن  ِ   مِ  َ لاَ      ا، و   ه ْ نْ ِ مِ ي   ِهِ ِ ن ِ م   ،  
و  َلا َ ي    ض  ْا ْ ر  َأ  َ  ح  د  ِنْ  ِ  م ْ ه  م   ...    {   )   3  ( .  

                                                
       ). 5  ،  4  ص   (                                      حقوق المدنيين زمن الحرب ـ حسن الجوجو   :     انظر  ) 1 (
  .   256         من الآية  :         البقرة    سورة  ) 2 (
       ).   582  ص   (                                      ، فصل الخطاب في سيرة الخطاب ـ الصلابي    )   449    ، ص  2  ج   (              تاريخ الطبري   ) 3 (
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                                                                               للمدنيين الحق في الاتصال بأهلهم، وذويهم، بهـدف الاطمئنـان علـيهم، أو               :      ً خامساً
                                                           ية التي من حق الدولة الإسلامية أن تتخذها للحفاظ علـى                                               مفاداتهم، وهذا مقيد بالإجراءات الأمن    

                                                                                                 أسرار الدولة، ومنع التجسس على المسلمين، ونقل أخبارهم للعدو، بدليل ثبـوت هـذا الحـق               
  .                                 ً             للأسرى العسكريين الذين هم أشد خطراً على المسلمين

    اه و ر                                                                          تعطي الشريعة الإسلامية للمدنيين الحق في وحدة أسرهم، ويدل لذلك ما              :      ً سادساً
ع  دبع ن        َودٍ ـ رضي االله عنه ـ قَالعسنِ ماللَّهِ ب    َ  َ                  ٍ      ِ    َِّ     :  }      ـ إِذَا لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص النَّبِي كَان    َ  ِ    َّ     ِ  َ    َّ     َّ       َِّ      َ 

منَهيقَ بفَري ةَ أَناهِيا كَرمِيعتِ جيلَ الْبطَى أَهيِ أَعببِالس أُتِي   َ    َ  َ     َ َ   ِ   َ      ِ    ِ   ْ    َ   َ  َ   َ  ِ     ِ    ِ ُ  {    )  1(   .  

ِ      َّ     َّ  ل ع ن  ر س ول  الل ه  ـ ص ل ى الل ه   {: رضي االله عنه ـ                م وس ى الأشعري ـ و  َ  أ بقد قالو َّ     ُ       َ 
ِ  ع ل ي ه  و س ل م  ـ م ن  ف ر ق  ب ي ن  ال و ال د ة  و و ل د ه ا، و ب ي ن  ال أ خ  و ب ي ن  أ خ يه     ِ  َ       ِ  َْ            َِ     ِ  ِ  ْ       َ  َ        َّ     ِ  َ  {  )2(  والحديث عام في ،

 .نهيه عن تفريق الأسرة الواحدة

                                       والدليل على ذلك ما سبق ذكره مـن           ،  ين                                        تحرم الشريعة الإسلامية تعذيب المدني      :     ً سابعاً
                                         واشتد الحر على الأسرى؛ قال رسـول         ،                                                      حادثة أسرى بني قريظة، ذلك أنه لما انتصف النهار        

ِ      لاَ تَجمعوا علَيهِم حر الشَّمسِ وحر    {  :                              ً                  االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ موصياً الصحابة الكرام     َّ         ِ  َ        َ  َ 
مهقُواسم، ولُوهلَاحِ، قَيالس    ُ         ُ  َ    ِ  َ    وارِدبتَّى يح     ِ     َّ      {   )  3(   .  

                                                           نهى رسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ في هذا الحديث عـن تعـذيب       :             ـ وجه الدلالة
                                                                                     رجال بني قريظة من المقاتلين الذين وقعوا في قبضة المسلمين، وحكم فيهم سعد بن معـاذ ـ   

ٍ               رضي االله عنه ـ بحكم االله من فوق سبعٍ طباقٍ، ألا وهو القتل      ٍ                               .  

                                       ً                             لأسير العسكري المحكوم عليه بالإعدام محرماً؛ فكيف بتعذيب المدني                            فإذا كان تعذيب ا   
             القتالية ؟ ل                     الذي لا علاقة له بالأعما

   

                                                
  .            من هذا البحث    )  0  10  (              سبق تخريجه ص   ) 1 (
  .            من هذا البحث    )  1  10  (              سبق تخريجه ص   ) 2 (

  . ث           من هذا البح    )  1 9  (              سبق تخريجه ص   ) 3 (
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


                                                                                        إذا كان الأصل في أحكام المدنيين في الشريعة الإسلامية هو عدم جواز المساس بهـم               
 موعد ،ابتداء                          جواز قصدهم بالقتال، والقتل؛ فإن الفقهاء قد بينوا حـالاتٍ يجـوز فيهـا قتـال                                 ٍ                                                      

  ـ  :                                                        المدنيين، وقتلهم، وهي ثلاثة يمكن بيانها على النحو التالي

ü إذا شاركوا في القتال حقيقة ، أو معنى :  الحالة الأولى        ً                         : 
        سـفاء،                                                                                    ذهب جماهير الفقهاء إلى أن من لا يجوز قتلهم من النسـاء، والأطفـال، والع              

                                            َّ                                            ونحوهم من الذين ينطبق عليهم وصف المدنيين؛ أنَّهم إذا حملـوا السـلاح، أو شـاركوا فـي        
  .   )1  (                                                                         الأعمال القتالية، أو ساعدوا المقاتلين، ولو بالرأي؛ فإنهم يقاتلون ويقتلون 

  ـ  :                      والأدلة على ذلك ما يلي

قَ  {   :                عموم قوله تعالى  . 1 ي ين لَّهِ الَّذِ لُوا فِي سبِيلِ ال قَاتِ و َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ  لُونَكُم   ، )   ُ َ  ُ ِ    {   )   2 اتِ

                               ِّ                                 ً             إن الآية الكريمة تأمرنا بقتال كلِّ من قاتلنا، ولو كان امرأة، أو طفلاً                :             وجه الدلالة      ـ
  .        ً          ً أو راهباً، أو عسيفاً

ٍ   َ  َ  رباح بنِ ربِيعٍ قَالَ    حديث  . 2  ِ    ِ        :     أَىةٍ فَروـ فِي غَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ ـ صسر عكُنَّا م       َ َ   ٍ  َ    ِ    َّ     ِ  َ    َّ     َّ      َِّ     ِ         َّ ُ  
ٍ    َ    َ   ً   َ َ  َ       اس مجتَمِعِين علَى شَيءٍ، فَبعثَ رجلًا فَقَالَ         َّ النَّ  َ   َ     ِ  ِ َ       :      ؤُلَاءِ ؟ه عتَماج لَامع انْظُر       ِ  َ ُ     َ      َ    ُ ْ    َفَقَال اءفَج    َ  َ َ     َ   :   لَىع  َ  

ٍ    َ َ  َ امرأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ  ِ َ   ٍ َ    :   }  َذِهِ لِتُقَاتِلا كَانَتْ هم َ  ِ َ ُ  ِ  ِ ِ  ْ َ  َ     {     )  3(   .  

ُ     َّ                               أي أنها لا تُقْتَلُ؛ لأنَّها لم تقاتل، وعليه فإذا ق      :           وجه الدلالة    ـ                            اتلت قتلت؛ فـإن مفهـوم               ُ ْ َ
  .   )4  (   "                                            المخالفة من هذا الحديث أنها لو قاتلت لقتلت 

                                                
  ،    )   511  ،    510    ، ص  6  ج   (                    ، البناية ـ العيني    )   269    ، ص  6  ج   (                          شرح النووي على صحيح مسلم    :    انظر  ) 1 (

                شرح زبد بن رسلان  و  ،    )   479    ، ص  2  ج   (               حاشية الدسوقي  و  ،    )   399    ، ص  3  ج   (                    الذخيرة ـ القرافي   و
   ء                            عن مالك تمنع قتـل النسـا             ٌ وهناك روايةٌ     ).    178    ، ص   13  ج   (                       ، المغني ـ ابن قدامة     )   297  ص   ( 

  ،    )   269    ، ص  6  ج   (                                    شرح النووي علـى صـحيح مسـلم           :    راجع  . ٌٌ          ها ضعيفة     َّ   لكنَّ  ؛              ولو قاتلوا   ؛       والأطفال
                ).   399    ، ص  3  ج   (                   الذخيرة ـ القرافي 

    .   190        من الآية   :   رة         سورة البق  ) 2 (
  .            من هذا البحث    )    153  (              سبق تخريجه ص   ) 3 (

   ).148، ص 6ج ( فتح الباري ـ ابن حجر : انظر) 4(
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 ـ   . 3  ـ  ر    د  ن َ أَ  {   :                                      حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي االله عنه  ي   د  ـ  ب     ن   َة قـمالص    َ        َـ َ ت   ـ  َ  أَ  ه َ  لَ ح   د    
الص    ح  ْا ْ ب  ِفِ ِ ة  ِ  ي  َغ  َ  ز  و  ِة ِ ح    ِن ِ ي  ٍن ٍ و ،    ه  و  َش  َ  ي  ٌبِ  َ  كَ ٌ خ ِ ي  ر    {    )  1(   ة ـ رحمـه                            ، وقد قال في ذلك ابن قدام            

 ـ   ـ                     فلم ينكر النبـي    ،                 ويستعينون برأيه ،                               وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به    : "            االله تعالى 
  .   )2  (     "       قتله   ـ                صلى االله عليه وسلم

   ِ َّ ُ                                                                                            العِلَّةُ في عدم مقاتلة هؤلاء هي عدم مشاركتهم في الحرب، فإذا انتفت العلة انتفى الحكـم؛                  . 4
 ذلك أن              ًكما أنهم بمشاركتهم في القتال يخرجون          )3   (                           ً      ً        الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما ،                                            

  .                                         عن كونهم مدنيين، ويصبحون في حكم المقاتلين

ü في حال البيات وشن الغارات: الحالة الثانية: 

                                              ً         ً                                 أجازت الشريعة الإسلامية شن الغارات على العدو ليلاً أو نهاراً، واستخدام ما تقتضيه             
                                                بالمنجنيق، وما يقابله اليوم كالصـواريخ،                                                          الغارات من وسائل قتالية شديدة؛ كالحرق، والرمي      

  .   )4  (                           والقذائف المتفجرة، ونحوها 

                    ً                                                                            إن هذه الوسائل غالباً ما تكون قدرتها التدميرية كبيرة، بحيث تمتد إلى المدنيين، كمـا               
                                           ً                                                       أنه يصعب في الغارات، وعند القصف المدفعي مثلاً تجنب المدنيين، أو التمييز بيـنهم وبـين                

  .   )5  (                                                      فقد أجازت الشريعة الإسلامية قتل المدنيين في هذه الحالة                 العسكريين، لذلك 

                  ً       ً                                                                    ولكنهم يقتلون تبعاً لا قصداً؛ أي أنه لا يجوز أن يكون الهدف من الغـارة هـو قتـل                   
                                                                                                      المدنيين، أو استهدافهم بالأعمال القتالية، بل يقصد العسكريون ابتداء، وإذا كان معهم مـدنيون              

                                                         تراز عنهم صعب، ولأن ترك قصفهم يؤدي إلى تغلبهم علينـا، أو                             فلا حرج في قتلهم؛ لأن الاح    
                                                                                                      إلى فشل الغارة في أضعف الأيمان، أي أنه إذا لم نتمكن من الوصول إلى المقاتلين إلا بالغارة                 

  .   )6  (                                                    التي تطال المدنيين المختلطين بالعسكريين جاز قتلهم

  ـ  :     ليان                                                    ومن الأدلة على جواز قتلهم في هذه الحالة الحديثان التا

                                                
 .من هذا البحث ) 155( سبق تخريجه ص ) 1(
    ). 178، ص 13ج ( المغني ـ ابن قدامة ) 2(
        ، قواطع    )   375    ، ص  4  ج   (                              ، إعلام الموقعين ـ ابن القيم     )   180    ، ص  2  ج   (              أصول السرخسي   :     انظر  ) 3 (

       ).              وما بعدها    886  ص   (                           ، روضة الناظر ـ ابن قدامة    )   143    ، ص  2  ج   (                  الأدلة ـ السمعاني 
                ، الأم ـ الشافعي    )   208  ص   (                         ، الكافي ـ ابن عبد البر    )   135  ص   (                        السـير ـ محمد بن الحسن   :     انظر  ) 4 (

     ).   319    ، ص  3  ج   (                     ، المبدع ـ ابن مفلح    )   239    ، ص  4  ج   ( 
       ).    1264    ، ص  2  ج   (                          جهاد والقتال ـ محمد هيكل   ال  :     انظر  ) 5 (
       ).   146    ، ص  6  ج   (                      فتح الباري ـ ابن حجر   :     انظر  ) 6 (
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ِ     َّ  َ عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ  . 1    ِ           )  1(      ـ   اللَّه ضِير  َّ      ِ   اْلَىتَع  َ ْ  َ نْهع  ْ  ـ    َّ     َّ      صـلَّى اللَّـه        ـ     َِّ   النَّبِي   ِ  َ سئِلَ  {   :   َ  َ  قَالَ    
لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ    ـ     تُونيبارِ يلِ الدأَه نع   ُ      ِ       ِ   َ      )  2(   ائِهِمنِس مِن ابصفَي شْرِكِينالْم مِن    ِ  ِ   ِ   ِ      َ     ِ ِ ْ  ْ     ِ  ،   هِـمارِيذَرو      ِ   ِ   َ   

ِ  ْ   هم مِنْهم   :  َ  َ قَالَ     {   )  3(   .  

                                                                   في الحديث دلالة واضحة على مشروعية البيات، وهو أن يغار على             :            وجه الدلالة    ـ    
          ً                                                                                            الكفار ليلاً؛ بحيث يصعب التمييز بين المقاتل، وغير المقاتل، كما أن الحديث يشير إلى أن قتل                

                               ن الغارة علـى المقـاتلين،                       ً                ً                                      المدنيين ليس قصداً، وإنما جاء تبعاً؛ فالصحابة الكرام سألوا عن ش          
 ـ                                         فيكون بينهم الأطفال، والنساء، ومعنى قوله    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص    َّ     ِ َ    َّ     َّ     }      ممِـنْه مه     ْ  ِ     {    أي هـم        

  .   )4  (                               تبع لهم في الحكم، فيجوز قتلهم 

 ـ ُ     أُسامة   عن   . 2 ِ    َّ    أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                           بن زيد ـ رضي االله عنهما   َ    َّ     َّ    َِّ     َ       َ   هِـدع كَان      ِ    َ  
ِ   َ َ  َ إِلَيهِ فَقَالَ  َ ِ  :  }   نَىلَى أُبع أَغِر َ   ُ  َ     ِ   .   )6  (     }            ْ  صباحا وحرقْ   )5  (   َ 

                                                
ِ     َّ  َ   الصعبِ بنِ جثَّامةَ    (   ) 1 (    ِ     (   :    صـحابي     ،                                                                   الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد االله بن يعمر الليثي                   هو        

                      وأمه فاختة بنت حرب       ،      خطاب                 خلافة عمر بن ال        آخر      في        توفي     ،           سكن الطائف     ، و         النبي    إلى      هاجر         جليل،  
                            مشاهير علماء الأمصار ـ ابـن    :      انظـر  .   اد ـ                        االله بن عباس في الحج والجه             روى عنه عبد  ،       ن أمية ـ ب

  ،    )   369    ، ص  4  ج   (                              ، تهذيب التهذيب ـ ابن حجـر      )   398  (              ، ترجمة رقـم    )  57    ، ص  1  ج   (      حبان 
      ).    699  (        رقـم        ، ترجمة   )   320    ، ص  1  ج   (                        ، رجال مسلم ـ الأصبهاني    )   736  (            ترجمة رقـم 

      وهـو    ،                  ُ   ْ   ْ َ      من غير أن يعلْم فُيؤخذ بغْتَة        َ               ُ  ِ  ْ                     وتَبييِتُ العدو هو أن يقْصد في الليل          ،     َ        ً   أي يصابون لَيلاً    :    }    ُ  يبيتُون   {  ) 2 (
               ، شـرح معـاني     )  97  ص   (                      النهاية ـ ابن الأثير    :       انظر .                                 ، وكذلك يطلق البيات على شن الغارة     َ البياَت

         ، معجـم     )   733    ، ص  2  ج   (                               ، جامع الأصول ـ ابـن الأثيـر       )   222    ، ص  3  ج   (                  الآثار ـ الطحاوي  
     ).   165  ص   (                     المقاييس ـ ابن فارس 

                                             أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري                                   كتاب الجهاد والسـير، باب       :                          أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3 (
  د                كتـاب الجهـا     :              لم في صحيحه   ـ   ومس   ،     )    1097      ، ص    3   ج    (    ،   )      2850   ح  (    ،     )   144     رقم    (         ً   ليلاً      ً بياتاً

  ،  3   ج    (    ،     )    1745   ح    (    ،     ) 9     رقم    (          تعمد             من غير                          اء والصبيان في البيات    ـ                    باب جواز قتل النس            والسير،  
          ).     1364  ،     1364  ص 

         ).    80    ، ص   12  ج   (                        ، عمدة القاري ـ العيني    )   320    ، ص   12  ج   (                   تعليقات ابن القيم   :     راجع  ) 4 (

                معجم البلدان ـ    :     انظر   ).      يبنى   (        باسم                                              مكان في فلسطين بين الرملة وعسقلان، ويعرف اليوم  :    }    أبنى  {   ) 5 (
         ).     101    ، ص  1  ج   (                           ، معجم ما استعجم ـ البكري    )  79    ، ص  1  ج   (        الحموي 

  ،    )    2616  ح   (   ،    )  91    رقم   (                                         كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العـدو   :                           أخرجه أبو داوود في سننه     ) 6 (
  ح   (   ،    )  31    رقم   (            أرض العـدو                             كتاب الجهاد، باب التحريق ب    :                     وابن ماجه في سننه      ،     )  38      ، ص    3   ج    ( 

                               ، وفي إسناده صـالح بـن أبـي       )   205    ، ص  5  ج     (               وأحمد في مسنده  ،    )   948      ، ص    2   ج    (    ،     )    2843
               كان عنـده     ،               ضعيف الحديث   :                  وقال أبو زرعة    ،      لين  :                وقال البخاري   ،               ضعفه ابن معين                   الأخضر اليمامي،   

                    ، وقال عنـه ابـن              ا من هذا                 فلا يعرف هذ    ،          فاختلطا  ،                والآخر مناولة   ،                               عن الزهري كتابان أحدهما عرض    
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                                                            إن الحديث واضح في دلالته على مشروعية شـن الغـارة؛ حيـث إن      :              وجه الدلالـة  
 ـ          الرسول ـ    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص    َّ     ِ َ    َّ     َّ  حاً،                 ٍ                                أمر أسامة بن زيدٍ بالإغارة على بيوت المشركين صبا  ً  

                                                                                                  ومعلوم أن مثل هذا النوع من الأعمال القتالية لا يمكن فيه الاحتراز عن المدنيين، ويؤكد هـذا             
  .                                                  الجواز الأمر بالتحريق؛ فإنه قد يصيب الذراري والحريم

ü إذا تتر : الحالة الثالثة       العدو بالمدنيين س: 
                        لمين؛ فـإن الشـريعة                                     ً      ً                                إذا اتخذ العدو من المدنيين دروعاً بشريةً، يحتمون بها أمام المس          

                          ٍ                                                                      الإسلامية تجيز للمسلمين عندئذٍ أن يضربوا هذه الدروع؛ لضرورة التوصل إلى المقاتلين الذين             
  .   )1  (                                                         يحتمون خلفها، على أن يكون المقصودون بالرمي هم المقاتلين 

                    أي بمـن لا يجـوز    ،              فإن تترسوا بهم    : "                    ـ رحمه االله ـ في ذلك      )2  (                  قال ابن مفلح 
 ـ                صلى االله عليه وسلم     ـ   ه   َّ  لأنَّ ؛     رميهم      جاز  ،    قتله    ،                         وفيهم النساء والصـبيان  ،                 رماهم بالمنجنيق    
ولأن     َّوسواء كانت الحرب قائمـة أو لا        ،                                                  المسلمين عنهم حينئذ يفضي إلى تعطيل الجهاد          َّ   كف                                     ،   

و  ي  ْصِ ْ ق ِ د  ِ3  (     "             ه هو المقصود   َّ  لأنَّ ؛  لة       ِ  المقات(   .  

                                                                                                                                       
          ، أحـوال     )  96  (             ، ترجمة رقم    )   303    ، ص  7  ج   (                           سير أعلام النبلاء ـ الذهبي    :     انظر  .         يعتبر به  :    حجر

  ،    )   271  ص   (                            ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر     )   182  (             ، ترجمة رقم    )   113  ص   (                     الرجال ـ الجورقاني  
      ).     2844  (           ترجمة رقم 

  ص   (                                 ، القوانين الفقهية ـ ابن جـزي    )            وما بعدها    447 1    ، ص  4  ج   (                      شرح السير ـ السرخسي    :     انظر  ) 1 (
                    ، السيل الجـرار ـ      )   172  ،  2  ج   (                       ، المحرر ـ ابن تيمية     )  21    ، ص  7  ج   (                     ، الوسيط ـ الغزالي     )  98

        ).    261    ، ص  7  ج   (          الشوكاني 
     بـن            إبـراهيم                                       ورئيسهم برهان الدين أبو إسحاق     ،                                       الإمام العلامة الحافظ شيخ الحنابلة       هو     ):          ابن مفلح   (   ) 2 (

     عـن           العلـم        أخذ          هـ،      740          ولد سنة      ،         الدمشقي       ثم    ،              الرامينى الأصل                                     محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج      
  ،       السبكي                            بهاء الدين ابن أبى البقاء       القاضي           وقرأ على  ،        المرداوي                   وجده قاضى القضاة  ،                 جماعة منهم والده 

   ،                 وكتاب الملائكة   ،     النبي                 فضل الصلاة على      :            من مؤلفاته    ،       وصنف  ،        وناظر  ،       ودرس  ،     وأفتى         بالفقه،         اشتغل  
             شعبان سـنة         17                       توفى يوم الثلاثاء      ،                               انتهت إليه مشيخة الحنابلة     ،                      ومختصر ابن الحاجب    ،            وشرح المقنع 

     ).   226  (              ، تـرجمة رقم    )   238    ـ    236    ، ص  1  ج   (                         المقصد الأرشد ـ ابن مفلح   :     انظر  .     هـ   803
       ).   323    ، ص  3  ج   (                   المبدع ـ ابن مفلح   ) 3 (
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


 :تمهيد §
                             القانون الإنساني في الإسلام                                                             تحدثت في هذا المبحث عن أحكام جثث قتلى الأعداء في           

  ـ  :      ً                          إجابةً على الأسئلة الأربعة التالية

                                             ُ                                            ما حكم التمثيل بها ؟ وهل يجب على المسلمين دفنُها ؟ وما حكم تسليمها لأصـحابها ؟             
       سلام ؟                     وهل يجوز بيعها في الإ

                  وقد جاء ذلك في      .                                                                       كما بينت حكم المفقودين باعتبار أنهم من ضحايا النزاعات المسلحة         
  ـ  :                  المطلبين التاليين

 .أحكام القتلى في القانون الدولي الإنساني في الإسلام: المطلب الأول

 .أحكام المفقودين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام: المطلب الثاني
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



  ـ  :                           ي في الفروع الأربعة التالية                        في القانون الإنساني الإسلام                        يمكن تلخيص أحكام القتلى 

§ 

ü ًلة ث        مفهوم الم  :    ً أولا  :  

 ـ    ُ لتُ  ّ مثّ   :    يقال    : "                                     هي التشويه، جاء في كتاب النهاية       :       المثلة بالحيوان أمثُل بـه م            ُ             ْإذا   : ً لاً ْ ث     
      من       ً   شيئاً   أو   ،          مذاكيره   أو   ،       أذنه   أو   ،             جدعت أنفه     إذا   :                 ومثلت بالقتيل   ،            وشوهت به   ،      أطرافه      قطعت  
  .   )    "     )  1   المثلة  :        والاسم ،      أطرافه

ٍ                 وعليه فيدخل في مفهوم المثلة كل ما يؤدي إلى تشويه جثة القتيل مـن قطـع عضـوٍ                                                                                   
                             ً                                         كما يدخل فيها قطع الرأس أيضاً، فقد جاء فـي شـرح السـير                                              منها، أو إعمال المبضع فيها،    

  .   )   "   )  2                  لأن إبانة الرأس مثلة     ...                           لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة    : "       الكبير

ü ًحكم المثلة بجثث الأعداء  :      ً ثانيا                    :  
                                                                                   بالرجوع لكتب الفقه الإسلامي نجد أن عبارات الفقهاء متفاوتة في بيـان حكـم هـذه       

                             ً                                      م من كلامه أنه حرم ذلك مطلقاً، ومنهم من فصـل، فأجـاز ذلـك فـي                      فمنهم من يفه    :        المسألة
                                  ً                                                           حالات خاصة، ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً؛ ولكن مع الكراهة، وعليه فـيمكن تلخـيص آراء                

  ـ  :                                                 العلماء، وأقوالهم في هذه المسألة في اتجاهات ثلاثة

  :             ـ الاتجاه الأول
                                     إلا في حالة المعاملة بالمثـل، أو إذا                                                يحرم التمثيل بجثث الأعداء ابتداء، ولا يجوز ذلك  

             ، كما يظهر    ة          ٌ      ٌ                                                                  وجدت مصلحةٌ راجحةٌ تدعو لذلك، وإليه ذهبت طائفة من علماء الحنفية، والحنابل           
  .   )3  (                            من كتاباتهم في هذه المسألة 

                                                
       ).   855  ص   (                     النهاية ـ ابن الأثير   ) 1 (

         ، الكافي    )   354    ، ص  3  ج   (                            ، التاج والإكليل ـ العبدري     )   110    ، ص  1  ج   (                      شرح السير ـ السرخسي    ) 2 (
      ).  4    ، ص  4  ج   (             ـ ابن قدامة 

    كبت   ]                                أي حمل الرؤوس، والتمثيل بالجثث   [                                       وأكثر مشايخنا على أنه إذا كان في ذلك      : "              يقول السرخسي   ) 3 (
                                                           ؛ بأن كان المقتول من قواد المشركين، أو عظماء المبارزين، فلا                                    وغيظ للمشركين، أو فراغ قلب للمسلمين
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  :        الثاني ه     الاتجا  ـ 
                                 ً        ّ                                             إن التمثيل بجثث القتلى محرم مطلقاً، ولو مثّل الأعداء بجثث قتلانا، وبه قـال غالـب          

  .   )1  (                                           اء المالكية، والشوكاني، وغيرهم من العلماء    فقه

  :               ـ الاتجاه الثالث
                                        ً                                                    القول بمشروعية التمثيل بجثث الأعداء مطلقاً، سواء مثلوا بجثث قتلانا، أم لم يفعلـوا              
                                                                                                ذلك، بغض النظر عن المصلحة في ذلك، ولكن هذا الحكم يبقى علـى الكراهـة؛ بمعنـى أن                  

ُ             تـرك التمثيل أفضلُ، وإلى ذلك                                                             ذهبت طائفة من فقهاء الشافعية، منهم الإمام النووي، وبعـض                  
  .   )2  (                فقهاء الحنابلة 

  :       المذاهب       ـ أدلة 
  ـ  :                       أدلة أصحاب الاتجاه الأول  . أ  

  ـ  :                                                                         يمكن الاستدلال لهم بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والآثار، والقواعد العامة

ثْ  {   :             قول االله تعالى  . 1 مِ تُم فَعاقِبوا بِ اقَبع إِنو ْ ِ ِ     ِ   َ   ُ  َ     ِ  ين لصابِرِ تُم لَهو خير لِ ربص ئِن بهِِ ولَ  تُم ب   . )    ِ ِ    ِ        َ   ُ      ِ َ   ِ ِ   ُ  ِ       ِ {     )   3 لِ ما عوقِ

                                                          ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رسـول االله ـ صـلى االله      :             ـ وجه الدلالة
َ       عليه وسلم ـ لما رأى جثَّةَ عمه أسدِ االله حمزةَ ـ رضي االله عنه ـ بعد موقعة أحد، وقد مثِّـلَ      ِّ                                     َ         ِ       َ َّ                      

                                                                                                                                       
  :                         ولا ينبغي أن يعذبوه، وعنه  :                 قال أحمد بن حنبل    : "                                    ويقول ابن مفلح ـ من علماء الحنابلة   ،  "         بأس بذلك 

َ      إن مثّلوا مثِّلَ بهم  ِّ      ّ     "  وفي ذلك يقول  "                  ٍ      إن فعلوا ذلك لمصلحةٍ جاز   "                              نص ابن قدامة على أن المسلمين       ، كما ،               
  . "                                       فأما التمثيل فلا يجوز إلا على وجه القصاص     : "                الإمام ابن تيمية

                                                                                                     ويتلخص من أقوال هؤلاء الفقهاء أن التمثيل بجثث الأعداء منهي عنه ابتـداء، وممنـوع، ولكـن                   
               أن يكون في ذلك   :                  ومن أمثلة المصلحة   ،                                                             وز في حال المعاملة بالمثل، أو لمصلحة راجحة للمسلمين         ـ  يج
  :       راجـع    .     ً  وعظةً             ً  ليكونوا عبرةً   واد                                            أو أن يمثل بالقادة البارزين، وكبار الق                   وإغاظة لهم،    ن،          للمشركي    ٌ كبتٌ

            ، حاشية ابن    )  86    ، ص  5  ج   (                           ، البحر الرائق ـ ابن نجيم    )   110    ، ص  1  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي 
   ،   )   349  ،  3  ج   (                      ، المبدع ـ ابن مفلح     )   200    ، ص   13  ج   (                       ، المغني ـ ابن قدامة     )  85  ،  5  ج   (        عابدين 

     ).   314    ، ص   28  ج   (                           مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية 
        ، نيـل     )   165  ص   (                               ، القوانين الفقهية ـ ابن جزي     )   132    ، ص   22  ج   (                         التمهيد ـ ابن عبد البر    :     انظر  ) 1 (

           ).   263    ، ص  8  ج   (                   الأوطار ـ الشوكاني 
  ،    )   349    ، ص  3  ج  (                       ، المبدع ـ ابن مفلـح      )   259    ، ص  6  ج   (                          شرح النووي على صحيح مسلم   :     انظر  ) 2 (

      ).             وما بعدها     1306    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل 

  .   126   :     النحل     سورة   ) 3 (
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َ                                أقسم أن يمثِّلَ بسبعين من المشـركين مقابـل        ...    ِ           ِ                      بقِر بطنه، وليِك كبده، وقطعت أذنه                بها؛ حيث    ِّ           
  .   )   )  1ِ                             عمهِ، فأنزل االله هذه الآية الكريمة 

                                                                                              إن هذه الآية الكريمة لا تمنع التمثيل بجثث الأعداء، ولكنها منعت التعـدي، والتزيـد               
                                            عل به دون زيادة، فدل ذلك على مشروعية                                 ّ                            في حق النفس، حيث أعطته حقّ المعاقبة بمثل ما ف         

  .                          ً       التمثيل بجثث الأعداء معاملةً بالمثل

 ـ                   عن عبد االله بن مسعود  . 2  ـ ُ اللهُ  َ  اَ  ه َ نَ  ع  َ  لَ ٍ لٍ  ه    ج ْ اْ  ب  َ  أَ ُ تُ  د  ج  و   {  :      قال                  ـ رضي االله عنه   ـ ْ تْ  َ  قَ  ي ِ    فِ     ى َ  لَ
ب  د  ٍر ٍ ،  و     ِهِ ِ ب ِ  ر     م  ٌفَ  ، ٌ ق   َ  ح  ز  ز  ُت ُ  ر     ْأ ْ س  ه  ،  َهِ  ِ   بِ  ُ تُ ْ ئْ ِ جِ  َ   ف ِ   إلى ر          ِتُ ْ لْ ُ قُ  َ   فَ  ،   ِ   االلهِ    ِ سول ُ :  ه     َاْ َ ذ ْ  و     ِالذ ِ   ي   َلَ  ِ   إِ   َ   لا َ ه   ِلاَّ  ِ   إ َّ  ه     و        
ر  ْأ ْ س  َبِ  َ  أ ِ ي  ج    ه  ٍلَ ْ اْ َ قَ  َ  فَ ، ٍ ل َ :   ه  َفِ ْ اْ َ ذ  ِ  ر  ع  و  ن  ه    ِالأُ ِ هِ ِ ذ  ُ   م  ِ2  (     }  ِ ة(   .  

                                             َّ    ْ  ٌ                  يدل الحديث على مشروعية قطع رؤوس الأعداء، مع أنَّه مثْلةٌ؛ ذلـك              :               ـ وجه الدلالة  
                      الله عنه ـ على ذلك، ولم                                                            أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد أقر ابن مسعود ـ رضي ا   
 ـ  ر  ِ   فِ  ْ اْ َ ذَ  ه                 :   }                              ً                          ينكر عليه؛ لأن شر أبي جهل على الإسلام كان عظيماً، لذلك قال عنه             ع   و  ن   ـ  ه      ِهِ ِ ذ ِ   

  .                                                       ، وعليه فيجوز التمثيل بالجثث إذا كان فيه مصلحة للمسلمين   } ِ ةِ  م  ُ الأُ

 ـ  ن    و ب  ر م    ع     ا أن  َ ينَ ِ وِ  ر     : "                                                  ما ذكره ابن قدامة ـ رحمه االله ـ في المغني، حيث قال    . 3 الع       ِاص ِ    
   ً اً ر  م    ه ع  م  و  َ  قَ   اء  ج  َ  فَ ،  ه  س ْ أْ     وا ر ُ ذُ َ خَ َ أَ  َ   فَ  ،   ين  ِ لمِ  س       الم   ن  ِ   مِ  ٍ لٍ  ج  ر   ِ  ا بِ   ه ُ لُ  ه َ أَ      ر ِ فِ  َ   ظَ  َ ةَ  ي ِ رِ  د ْ نْ َ كَ  س   ِ   الإِ   ر   اص     ح   ن  ي ِ حِ
م  ْغ ْ ض  ِب ِ ين   ،  َلَ   َ الَ َ قَ  َ   ف   َ  ه  م   ع     م  ر  ذُ  ُ   خُ  : و ُ و   ا ر     ج  ًنْ  ِ   مِ  ً لا ْ ه  م  ،  َطُ َ قَ ْ اْ  َ   ف ُ ع   وا ر      ْأ ْ س  ه  ،  ـ   ـ   و  م  ر ْ اْ  َ    فَ  ـ  ِ   إِ  ِ هِ  ِ    ا بِ  ـ    م ِ هِ  ي َ  لَ     يِ   فِ
الم    ْن ْ ج  ِن ِ ي  ِفَ  َ  فَ ، ِ ق َ ع  ُل ُ و  َلِ   َ ا ذ ِ ك  ، َف  َ  ر  م  ى  َأ  َ  ه  ُالإِ ُ ل  ِ   س  َنْ َ ك ْ د  ِر ِ ي  ِة ِ ر    أ س  الم      س  ِلَ  ِ  إِ ِ مِ ِ ل َ ى  َق  َ  و  ِ3  (     "  ِ هِ ِ م(   .  

                                                                           يدل هذا الأثر على أن الصحابة الكرام كانوا يعاملون أعداءهم بالمثل،             :               ـ وجه الدلالة  
                                  الصحابة الكرام الذين لا يسكتون                                                        ً            ولو في التمثيل بالجثث، وجيش عمرو بن العاص كان مليئاً ب          

  .                           ً                                على باطل، فلو كان ذلك محرماً لما أقره الصحابة الكرام على ذلك

                                                
    .            من هذا البحث    )   75  (              سبق تخريجه ص   ) 1 (
    ، ص  4  ج   (   ،    )    1436  ح     (                زار في مسـنده   ـ   الب و   ،     )   444   ،     403      ، ص    1   ج      (                       أخرجه أحمد في مسنده     ) 2 (

  ح     (                    وفي المعجم الكبيـر   ،    )   345  ص   ،  7  ج   (   ،    )    7681  ح     (                            والطبراني في المعجم الأوسـط    ،     )   267
                رواه كله أحمـد    :       ، وقال   )  79    ، ص  6  ج     (                           والهيثمي في مجمع الزوائـد   ،    )  84    ، ص  9  ج   (    ،     )    8473

  ،                              وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ،              ولم يسمع منه ،                                وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ،               والبزار باختصار
 ـ    ـ            عند الطيالس       َّ                                                    ولكنَّه متابع من رواية عمرو بن ميمون عن ابن مسعود            ،    )  43   ص      (    نده ـ             ي فـي مس

  ،    )    3745  ح   (   ،    ) 7     رقـم   (                                كتاب المغازي، باب قتل أبي جهـل   :     حيحه ـ                   له عند البخاري في ص ـ   وأص
  ،    )    1474    ، ص  4  ج   (   ،    )    3795   ح    (    ،     ) 9      رقـم    (                          ً      ، وباب شـهود الملائكة بدراً         )    1458      ، ص    4   ج    ( 

        .                   َّ          ولم يذكر فيه أنَّه قطع رأسه

     ).   200    ، ص   13  ج   (      دامة               المغني ـ ابن ق   )3 (
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      ـ :        الثاني ه                أدلة أصحاب الاتجا   .  ب  

                                  ً                                                               استند القائلون بتحريم المثلة مطلقاً إلى الأدلة العامة الناهية عن المثلـة، التـي وردت               
ٍ     ٍ          سابقاً، وأقتصر منها على حديثٍ واحدٍ، هو حديث  ـ       ٍ  عباسٍ    ِ  ابنِ     ً                        َ    ولَـا    {   :                       ـ رضي االله عنهمـا 

ِ  ِ تَغُلُّوا، ولَا تُمثِّلُوا، ولَا تَقْتُلُوا الْوِلْدان، ولَا أَصحاب الصوامِعِ            َ  َ       ْ ِ ْ     ُ ُ ْ َ   َ      ُ ِّ  ُ   َ      ُّ ُ َ {      )  1(   .  

                                                ً                                            وذهبوا إلى القول بأن أدلة مشروعية التمثيل معاملةً بالمثل قد نسخت بهذه الأحاديـث،              
          ً                                 ً           سلام معاملةً بالمثل، ثم نسخت إلى الحرمة مطلقـاً،                                    ً                 وعليه فقد كانت المثلة جائزةً في صدر الإ       

  .   )2  (                                    َّ               فلا يجوز التمثيل بجثث الأعداء؛ ولو مثَّلوا بجثث قتلانا 

ِ                                                      يرد عليهم بأن دعوى النسخِ لم يثبت عليها دليـل؛ إذ إن شـرط القـول                :            ـ المناقشة                         
                        ً      يشترط للقول بالنسخ أيضاً                            ، ولم يعلم هنا، كما       )3  (                                                 بالنسخ معرفة المتقدم من المتأخر من الأدلة        

                                                               ، والجمع بين الدليلين ممكن في هذا المقـام؛ ذلـك أن الأحاديـث       )4  (                             تعذر الجمع بين الدليلين     
        ُ                                                   ٌ                                             العامة تُحرم المثلة ابتداء، أما أدلة مشروعية المثلة فهي خاصةٌ في حال المعاملـة بالمثـل، أو                

   .          ٍ      ٍ       ٍ          وجود مصلحةٍ راجحةٍ متحققةٍ للمسلمين

    ـ :        الثالث      الاتجاه           أدلة أصحاب    .  ج  
                                                                                       من خلال البحث في كتب أصحاب هذا المذهب نجد أنهم استندوا إلى أدلـة المـذهب                
                                                                                            الأول التي تشير إلى مشروعية التمثيل بجثث القتلى من الأعداء؛ ولكن هذا الجواز يبقى علـى         

  .                  ً                                                             الكراهة؛ وذلك جمعاً بين هذه الأدلة، والأدلة النافية لمشروعية التمثيل، والناهية عنه

  :             الرأي المختار  :      ً ثالثاً  ـ 
                                                                              من العرض السابق يظهر للباحث ـ واالله أعلم ـ أن رأي القائلين بمشروعية التمثيـل    
                                                                        ً                 بجثث الأعداء في حال المعاملة بالمثل، أو وجود المصلحة فقط؛ هـو الـراجح، خاصـةً وأن          

  .            ٌ                                   أدلتهم واضحةٌ، ودعوى النسخ لم تثبت فلا يعول عليها

                                                                عدو عن التمثيل بجثث قتلانا حرم علينا التمثيل بجثـث قـتلاهم؛                                 وبالتالي؛ فإذا امتنع ال   
                                                        إذا توصلت الدولة المسلمة والدولة المعاديـة إلـى           :   َّ         َ                               لأنَّه لا مصلحةَ لنا في ذلك، ويمكن القول       

                                                
  .            من هذا البحث    )    155  (              سبق تخريجه ص    )1 (
       ).   131    ، ص   14  ج   (              تفسير الطبري   :     انظر  ) 2 (
        ).    464  ص   (                     ، المنخول ـ الغزالي    )   201  ص   (                        قواطع الأدلة ـ السمعاني   :     انظر  ) 3 (
ٌ             الٌ لكلا الدليلي           ً                     ً                                  لأن في النسخ إعمالاً لأحد الدليلين، وإهمالاً للآخر، أما الجمع ففيه إعم     ) 4 (                   ، وإعمال الدليلين  ن 

            ، التقريـر     )   409  ص   (                     التمهيد ـ الإسـنوي     :     انظر  .                                         أولى من إهمال أحدهما كما قرر علماء الأصول
       ). 6    ، ص  3  ج   (                           والتحبير ـ ابن أمير الحاج 
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                                                                                             اتفاقية يمتنع بمقتضاها الطرفان عن التمثيل بجثث قتلى الطرف الآخر، والتزم بهـا الأعـداء؛         
ٍ           بهذا الاتفاق، ولا يجوز لها مخالفته بحالٍ من الأحوال                         فإن الدولة المسلمة ملزمة                                      .  

                                        ما حكم تشريح جثث الأعـداء للأغـراض          :                                          ولكن يبقى سؤال متفرع عن هذه المسألة      
  ـ  :                               هذا ما يجيب عنه الفرع التالي ؟       ونحوها        الطبية 

§ 
                                                  الإسلامي، وإن كان الفقهـاء السـابقون قـد                                                   إن مسألة تشريح الجثث حديثة في الفقه      

  ـ  :    )1  (                                         أشاروا إليها في موطنين من كتاباتهم، هما 
  .   )2  (                                           حكم شق بطن الحامل المتوفاة لاستخراج جنينها   . 1
       ٍ   ؛ كجوهرةٍ     )3  (                                                                            حكم شق بطن الميت لإخراج ما يبتلعه من أشياء قيمة، أو حقوق للغير                . 2

  .    ٍ        ثمينةٍ ونحوها

                                                              توسعوا في دراسة هذه المسألة بسبب ما فرضه الواقع مـن                                     ولكن الفقهاء المعاصرين    
                                                                                                    متغيرات كثيرة، منها تشريح الجثث بهدف التعليم في الكليات الطبية، أو في حـوادث القتـل؛                

  .   )4  (     ...                                                                        للتعرف على ظروف الوفاة، والوصول إلى الجناة، أو لمعرفة سبب الوفاة، وهكذا

    ؟ ً ةً َ لَ ْ ثْ        د ذلك م  ع             غراض ؟ وهل ي                                هل يجوز تشريح جثث الأعداء لهذه الأ  :     عليه و
               ً      ث هل يعد تمثيلاً بها ؟ ث         تشريح الج  :    ً أولاً

                                             إن كل ما يؤدي إلى تشويه الجثـة، أو إبانـة      :                                           سبق القول عند بيان المقصود بالتمثيل     
                  ا كان التشريح فيه إعمالٌ للمبضع في جسـد الميـت؛ فـإنثْلَةً، ولمم عضوٍ من أعضائها يعد                                               ٌ                            ً َ ْ                   ٍ   

  .   )5  (                       و من قبيل التمثيل بها              تشريح الجثة ه

  :                    حكم تشريح جثث الأعداء  :      ً ثانياً
            إن أحكـام     :                                                                                إذا تبين أن تشريح جثث الأعداء يعد من قبيل التمثيل بها؛ فيمكن القـول             

                                                                                                التمثيل بجثث الأعداء السابق ذكرها تنطبق على هذه المسألة، وعليه فيمكن تلخيص أحكامهـا              
  ـ  :                 على النحو التالي

                                                
       ).    1311    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 1 (
       ).   122    ، ص  2  ج   (                           ، إعانة الطالبين ـ البكري    )   239  ص   (          الرازي              تحفة الملوك ـ  :                     انظر على سبيل المثال  ) 2 (

       ).   429    ، ص  1  ج   (                        الشرح الكبير ـ الدردير   :                     انظر على سبيل المثال  ) 3 (
   ).            وما بعدها     1311    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 4 (
  .            من هذا البحث    )    166  (   ص   :     راجع  ) 5 (
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1 .     الآدمي إن                          التمثيـل له حرمته وكرامته في الإسلام حياً وميتاً، ولو كان كافراً، ولذا فـإن                                   ً               ً      ً                             
ابتداء مرحبجثث قتلى الأعداء م                             .  

                                                                                        لما جاز التمثيل في الإسلام معاملة بالمثل؛ فإن الجثث التي يجوز التمثيل بهـا مـن بـاب         . 2
         المعاملة بالمثل يجوز تشريحها للأغراض السابقة من باب أولى؛ لأن                                                                          التشـريح بغـرض                     

ٍ                        الحصول على ما ينفع البحوث الطبية مشروع، وقد وصلنا إليه بطريـقٍ مشـروعٍ، هـو                       ٍ                                                            
ُ                                 التمثيل بِجثَّةٍ، جاز فِعلُ ذلك بها من باب المعاملة بالمثل    ِ       ٍَّ   ِ         )  1(   .  

                                                                                لما جاز التمثيل بجثث الأعداء لمصلحة راجحة للمسلمين ـ كما نص علـى ذلـك فقهـاء       . 3
                                                              ـ فإن الأغراض الطبية، والعسكرية، ونحوهـا مـن قبيـل هـذه         )2  (                   الحنفية والحنابلة 

  .                                            المصالح؛ لذا جاز التشريح؛ لما فيه من المصلحة

                          ً                                                                    قد يبتلع الحربي سرا عسكرياً يهم المسلمين، أو يلقى الأعداء بجثة في بلادنا تحمل مرضا                 . 4
ٍ                        خطيراً، وهذا مسوغٌ كافٍ للقول بمشروعية التشريح    ٌ           ً     .  

                                                               ٍّ           ل وجود معاهدة بين الدولة المسلمة والدولة المعادية على امتناع كلٍّ                      إنه في حا    :           سبق القول   . 5
                                                                                            من الطرفين عن التمثيل بجثث الطرف الآخر، والتزم الأعداء بذلك؛ فإن الدولة المسـلمة              

  .   )    ً              )  3                     ملزمة به أيضاً؛ لأن المسلمين عند شروطهم 

§ 

ّ                       ما يسقط القتلى من الطرفين، ومن المعلوم أن كلّ جيش يبحث عـن                        ً   في المعارك غالباً                                               
  .                                            قتلاه في نهاية المعركة، ويحاول مواراتها الثرى

         ل يجـب    ـ  فه                                                                            ولكن لو ترك الأعداء جثث جنودهم في الميدان، ولم يتمكنوا من دفنها،             
 ـ                                  وز لهم أن يتركوهـا علـى مكانهـا    ـ                   وا بذلك ؟ أم أنه يج ـ            لمين أن يقوم ـ         على المس   ً اً        نهب

    ؟                للسـباع والجوارح

ü ًعرض مذاهب الفقهاء في المسألة  :    ً أولا                          :  

  ـ  :                                                                         بتتبع ما كتبه الفقهاء في هذه المسالة نجد أنهم قد انقسموا فيها إلى مذهبين

                                                
       ).    1314  ،     1313     ، ص 2  ج   (               المرجع السابق   :     انظر  ) 1 (

    .            من هذا البحث    )    166  (   ص   :     راجع  ) 2 (

    .            من هذا البحث    )    170  ،    169  (   ص   :     راجع  ) 3 (
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  :             ـ المذهب الأول
ِ  ُّ                                        يجب على المسلمين دفن جثث القتلى من الأعداء، ولا يحِلُّ لهم أن يتركوها في العراء                                                               

ٍ                      دون دفنٍ، وبه قال غالب ف      ٍ                               قهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية في قولٍ عـنهم، وهـو مـذهب                                                           
  .   )1  (                                          الظاهرية، وبه قال غالب الفقهاء المعاصرين 

  :    ثاني           ـ المذهب ال
                                                                   ً                  لا يجب على المسلمين دفن جثث قتلى الأعداء، بل يجوز لهم أن يتركوها عرضةً لأن               

                   ٍ             من ضررها؛ فإنه حينئذٍ يدفنها                                                                       تنهشها السباع، ولا حرمة في ذلك، إلا إذا خاف على المسلمين            
ٍ           لمصلحة المسلمين، وهو مذهب الشافعية في قولٍ آخر عنهم                                           )  2(   .  

ü أدلة المذاهب  :  ً اً    ثاني           :  

  :                أدلة المذهب الأول  ـ 
  ـ  :                                                         استدل القائلون بوجوب دفن جثث القتلى بالأدلة الستة التالية

 ـ   ِ     َّ ِ  عبدِ اللَّهِ  عن  . 1 ِ   ْ    َّ       رضِي اللَّه عنْه               بن مسعود     قَالَ  ـ َ  َ  :  يب   ِولُ اللَّهسنَا ر ِ َّ     ُ      َ ـ  ِ         صـلَّى اللَّـه علَيـهِ          َ    َّ     َّ   
  لَّمسو   َّ    ـ  شْرِكِينالْم شٍ مِنيقُر مِن نَاس لَهوحو اجِدس   ِ  ِ ْ  ْ     ِ  ٍ   ُ    ِ   َ   َ       ِ   ،    ـلَىطٍ بِسـيعأَبِي م نةُ بقْبع اءإِذْ ج       َ   ِ  ٍ       َِ     ُ  ْ       ْ  ِ 
ِ     َِّ    فَقَذَفَه علَى ظَهرِ النَّبِي  ،   ٍ جزورٍ  َ   َ    َ َ َ َ  ـ      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ َ    َّ     َّ   ـ      ي فَلَم     َ َ     ْتـاءتَّـى جح هأْسر فَعر     ْ      َّ      ْ   َ  

ِ  ِ    فَاطِمةُ فَأَخَذَتْ مِن ظَهرِهِ     َ    ِ ْ َ َ  ََ  ُ   ِ  َ ،      ذَلِك نَعص نلَى متْ ععدو         َِ   َ       َ   ْ     ،   فَقَالَ النَّبِي      َِّ     َ ِ    َّ      علَيهِ وسـلَّم َّ     َّ       صلَّى اللَّه  ـ    َ َ   َ     
ِ    ُ   ٍ    مِن قُريشٍ   إ  ْ  َ الْملَ ب   َّ   َ       اللَّهم علَيك      {   : ـ  ،     كلَيع ماللَّه       َ     َّ    هِشَامٍ    يَ  أَب ب نلِ بهج     ٍ  َ  ِ      ِ    ،  و      ِنةَ بتْبع  ِ   َ  ْ    َـةبِيعر     َ    ِ  ،   

  َ َ َ   ُ   َ        فَلَقَد رأَيـتُهم     ،  َ َ ٍ   خَلَفٍ  َ       ُ  ِ     أَو أُبي بنِ    ،  َ َ ٍ   خَلَفٍ    َ    ُ ِ  وأُميةَ بنِ    ،   َ ِ       ٍ    أَبِي معيطٍ      َ  ْ   ِ    وعقْبةَ بنِ   ،     ِ َ   ربِيعةَ    َ   َ  ِ  وشَيبةَ بنِ 
  َ َ               فَلَمـا جـروه ْ    ً ،        لًا ضخْما   َِ  َّ      َ       فَإِنَّه كَان رج    ؛ َ     ُ     أَو أُبي   ُ   َ  ،    َ    غَير أُميةَ   ،  َ ُ ْ ُ   ِ   ِ ْ  ٍ     فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ    ، ُ ِ ُ          ٍ   قُتِلُوا يوم بدرٍ  

َ  َ     ْ َ  ِ     ِْ ْ  ِ تَقَطَّعتْ أَوصالُه قَبلَ أَن يلْقَى فِي الْبِئْرِ  َ   ُ     َ ْ  َّ َ َ    {   )  3(   .  

                                                
  ،    )   291  ،  1  ج   (                                   ، الفواكه الـدواني ـ النفـراوي       )   110    ، ص  1  ج   (                      شرح السير ـ السرخسي    :     راجع  ) 1 (

      رافعي                   ، فتح العزيز ـ الـ   )   430    ، ص  1  ج   (                  ، حاشية الدسـوقي    )  98    ، ص  8  ج   (                 حواشي الشـرواني 
  ،  2  ج   (                                 ، الجهاد والقتال ـ محمد هيكـل      )   117    ، ص  5  ج   (                     ، المحلى ـ ابن حزم     )   150    ، ص  5  ج   ( 

       ).   466  ص   (                        ، آثار الحرب ـ الزحيلي    )    1316  ص 

             ، المجموع ـ     )   149  ص   (                       نهاية الزين ـ الجاوي    ،    )   150    ، ص  5  ج   (                       فتح العزيز ـ الرافعي    :     انظر  ) 2 (
       ).   370    ، ص  6  ج   (            م ـ النووي               ، شرح صحيح مسل   )   153    ، ص  5  ج   (        النووي 

                                                        كتاب الجهاد والسير، باب الـدعاء علـى المشـركين            :        منها      صحيحه              مواضع من                      أخرجه البخاري في    ) 3 (
          باب طـرح                     ، كتاب الجـزية،       )    1072      ، ص    3   ج    (    ،     )    2776   ح    (    ،     )  97     رقم    (                       بالهزيمة والـزلـزلة   
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ِ   لَما أَمر رسولُ اللّهِ     {  :                                            عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت    . 2 ّ     ُ        َ   َ  ـ     ـلّى اللّـهص      ّ     ّ  
  لّمسهِ ولَيع   ّ     ِ  َ   وا فِي الْقَلِيبِ، طُ  ـحطْري بِالْقَتْلَى أَن ُ    ِ   َِ ْ     ِ     ْ     َ  َ ْ َ ْ  ِ ِوا فِيهرِح ِ   ِ     ِ،  ،ٍنِ خَلَفةَ بيأُم مِن ا كَانإلّا م    ٍ َ َ   ِ   َ    ُ   ِ    َ      ّ   

   هملَ لَحايفَتَز كُوهرحوا لِيبا، فَذَهلَأَهعِهِ فَمانْتَفَخَ فِي دِر فَإِنّه       َ   َ    َ َ    ُ     ِ     َ َ      ََ  َ   ِ  ِ   ِ   ِ َ َ َ ْ    ّ  َِ    )  1(     وهفَأَقَر    َ  ََ ،   ـاهِ ملَيا عأَلْقَوو        ِ  َ     َ ْ َ   
ِ     ِ غَيبه مِن التّرابِ والْحِجارةِ ْ     ِ   ّ      ِ     َ  {     )  2(   .  

                                                           ل الحديث بروايتيه على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر     يد  :             ـ وجه الدلالة
                                                                                     بدفن جثث المشركين، ولم يتركها في العراء، بل وتدل الرواية الثانية أن الرسول ـ صلى االله  
                                                                                      عليه وسلم ـ أمر بردم جثة أبي بن خلف؛ لعدم استطاعة الصحابة جرها لدفنها فـي القليـب،    

  .                  جارة والتراب عليها                         حيث أمر الرسول بإلقاء الح

َ    ِ رسولَ االلهِ    ن َ أَ     )3  (           عن عكرمة و  . 3       ـ    لّمسهِ ولَيع لّى اللّهص   ّ     ِ َ    ّ     ّ  ـ ر    َأ َ ى ام     ر  َةً َ أ ً م    ْتُ ْ ق ُ و  ـ   ـ  ِ  بِ ً ةً َ  لَ   ف  ِ ئِ ِ اِ   َّ  الطَّ
   : ِ مِ  و َ قَ     ال   ن  ِ   مِ  ٌُ لٌُ  ج     ر  َ لَ ْ اْ َ قَ      ؟    ِ ةِ َ لَ  و ُ تُ ْ قْ       الم  ِ ةِ َ أَ  ر       الم  ِ هِ ِ ذِ     ه   ب ِ حِ ْ اْ     ص   ن     م     ؟  ِ ءِ ْ اْ  س    ِّ   النِّ  ِ لِ ْ تْ َ قَ      ن     ع   ه ْ نْ  َ   أَ   م ل َ أَ   {  :  َ لَ ْ اْ َ قَ َ فَ
  ّ     ّ  صلّى اللّه      ـ     ِ  االلهِ ُ لُ  و  س    ر ْ اْ  ه  ِ  بِ  ر  م َ أَ  َ  فَ ، ي ِ نِ َ لَ ُ تُ ْ قْ َ تَ  َ  فَ ِ يِ  ِ عنِ  ر  ص  َ  تَ  ن  َ  أَ ْ تْ  د ْ اْ  ََ    فَأَر ا  ه ُ تُ ْ فْ  د  ر  َ  أَ ،    ِ ل االلهِ  و  س  رِِ   ا     ي ْ اْ َ نَ َ أَ

 لّمسهِ ولَيع  ّ     ِ  َ  أَ ـ  َ  ن  ُت  ُ  و  ار   4  (     }  ى(   .  

                                                                                                                                       
      ومسلم   ،    )    1163      ، ص    3   ج    (    ،     )    3014   ح    (    ،     )  20     رقم      (                                             جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن       

 ـ              ما لقي النبي                       كتاب الجهاد والسير، باب  :         في صحيحه  ـ                  صلى االله عليه وسلم                           مـن أذى المشـركين       
      ).     1419  ،     1418    ، ص  3  ج   (   ،  )      1795  ،     1794   ح  (   ،    )  39    رقم     (           والمنافقين

) 1 (   }   هملَ لَحايفَتَز     َ   َ    َ َ   {  :         تفسخ لحمه، وزال عن ق، والمرادزايل بمعنى تَفَر                                     َ َ                    عظمه، وقد ورد فــي الروايـة                                     
                                                       وقد كان ذلك بسبب حرارة الشـمس، كمـا ورد عنـد          }   َ َ َّ  ُ     َ ْ   تَقَطَّعتْ أَوصالُه   {   :                             الأولى ما يفسرها، إذ تقول    
     .                        البخاري في بعض الروايات

                                                           ، والحديث إسناده صحيح، وفيه محمد بن إسـحاق، وهـو              )   276      ، ص    6   ج      (                       أخرجه أحمد في مسنده     ) 2 (
                                                                               قبل حديثه إلا إذا صـرح بالسماع، وقد صـرح بذلك في هذا الحديث، حــيث                                     مدلس من الرابعة لا ي    

   ".                    حدثني يزيد بن رومان     : "    قال
   :                 قال أبو الشعثاء     ،                                   أصله من البربر من أهل المغرب        ،                         أبو عبد االله المدني     :   )               مولى ابن عباس         عكرمة      (  )3 (

         وكـان   ،                         أبي رباح أعلمهم بالمناسك                   كان عطاء بن      ؛                        أعلم التابعين أربعة    :           وقال قتادة    ،                    عكرمة أعلم الناس  
                                ان الحسـن أعلمهـم بـالحلال            وك  ،                                    وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي      ،                أعلمهم بالتفسير    ،                سعيد بن جبير  

          روى عنـه    ،           وغيـرهم  ،            وأبا هريرة ،          وابن عمر ،           وابن عباس ،            وأبا قتادة ،                 سمع الحسن بن علي    ،         والحرام
      هـ،    105    سنة        ، توفي      غيرهم و   ،         ابن سيرين   ، و    نخعي     وال ،         والشعبي ،         الشعثاء   أبو                        جماعات من التابعين منهم 

               ، تهذيب الأسماء    )  85  (             ، ترجمة رقم    )  44  ،   43  ص   (                        طبقات الحفاظ ـ السيوطي   :     انظر  .     هـ   106    قيل 
     ).   421  (             ، ترجمة رقم    )   314  ،    313  ص   (          ـ النووي 

    ، ص  9  ج   (   ،    ) 7 6    رقم   (                                         كتاب جماع أبواب السير، باب المرأة تقاتل   :                في السنن الكبرى              أخرجه البيهقي   ) 4 (
      ذكـر    :       انظـر   .                                                                    ، والحديث مرسل؛ لأن عكرمة تابعي، ولم يدرك الرسول ـ صلى االله عليه وسلم    )  82

                          ، ميزان الاعتدال ـ الذهـبي    )   834  (              ، تـرجمة رقم    )   281    ، ص  2  ج   (                             أسـماء التابعين ـ الدارقطني 
      ).     5722  (             ، ترجمة رقم    )   116    ، ص  5  ج   ( 
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ٍ                                           يدل الحديث بوضوحٍ على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـد     :             ـ وجه الدلالة                  
                                             والأصل في الأمر أن يفيد الوجـوب مـا لـم                                                            أمر بدفن المرأة القتيل، وإن كانت من الأعداء،         

                                                   ، كما يستفاد من الحديث حكم آخر سبق بيانه، هـو         )1  (                         ، كما يقرر الأصوليون               ٌ  يصرفه صارفٌ 
                                                                                                أن الفئات التي يصدق عليها وصف المدنيين إذا شاركت في القتال زال عنها هـذا الوصـف،                

  .                              المقاتل، وجاز قتالها، وقتلها         وأخذت حكم

 ـ  ي ِ جِ  ِ   بِ   ر  م  ي      ه ُ تُ  ي َ أَ     ر  ْ اْ  م  َ   فَ  ً ةً  ر     م    ِ   االلهِ  ِ لِ  و  س     ر   ع     م  ُ تُ  ر َ فَ ْ اْ  س   {  :  َ لَ ْ اْ َ قَ     )2  (      َ ةَ  ر     م  ِ نِ     ب   ى َ لَ  ع  ي    عن    . 4  ـ ْ نْ  ِ   إِ  ِ ةِ َ  فَ س   ْنٍ ْ ا ٍ   
  . )    {     )  3 ر ِ فِ ْ اْ  َ  كَ  و  َ  أَ  و    ه  م ِ لِ  س  م  َ  أَ ُ لُ َ أَ  س    ي  َ  لاَ ، ْ اْ  ه ِ نِ ْ فْ  د  ِ  بِ  ر  م ْ أْ    ي  ى َّ تَّ    ح ْ اْ  ه  ز ِ وِ ْ اْ  ج  ي َ فَ

                                                             يدل الحديث على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ كـان يـدفن       :             ـ وجه الدلالة
ٍ                جثة كلِّ ميتٍ دون نظرٍ في حالها               ٍ ٍ                   ٌ                        هل هي لمسلمٍ أم لكافرٍ ؟ وفي الحديث دلالةٌ على مداومـة              :       ِّ             ٍ          

ٌ            ـ صلى االله عليه وسلم ـ دليلٌ على الوجوب                                الرسول على ذلك، ومداومة الرسول                         .  

 ـ  ِ  رِ ِ لِ ْ تْ َ قَ  ِ  بِ  ر  م   َ ا أَ  م    َ   ـ لَ   م َّ لَّ  س    و ِ هِ  ي َ لَ    ع   ُ  االلهُ  ى َّ لَّ       ـ ص    ِ  االلهِ َ لَ  و  س    ر  ن َ أَ   {                     كما ثبت في كتب السير   . 5 ج   ْلِ ْ ا ِ   
ب  ِن ِ ي   ُق   ُ  ر  ي  َةَ َ ظ َ  ح     َف َ ر   ِب   ِ  س  و  ِق ِ  الم       ِد ِ ي  َقَ ِ دِ ْ اْ َ نَ  َ   خَ  ِ ةِ َ ن َ  و     َدِ ْ اْ َ خَ َ أ ِ ي  د   ُث ،  ُ   م   ب     ع  َلَ  ِ   إِ  َ ث َ ي  ِه ِ م   َخْ َ أَ  َ   ف ْ ر  ج  ه  م   ِلَ  ِ   إ َ ي  ه  ْأَ  ْ ا   َ  ر  س   ً4  (   ً الا(     
  .   )5  (     }  ِ قِ  ِ ادِ َ نَ    َ  الخَ  ك ْ لْ   ِ ي تِ  ِ  فِ  م  ه  َ اقَ َ نَ  ع  َ  أَ ِ بِ  ر  ض  ِ  بِ  ر  م َ أَ َ فَ

ٍ                                                          كما أن ترك الجثث دون دفنٍ يعرضها لنهش الكلاب والسباع، وتغير اللون والريح، وهـذا      . 6                        
   .    )                                               ٌ َ ْ   )  6 ْ َِ  مثْلَةٌ، وقد صح نهي الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن المثْلَةِ 

                                                
    ، ص  2  ج   (                   الإحكام ـ الآمـدي     :     انظر  .             قاعدة أصولية     ):                ا لم يصرفه صارف               يفيد الوجوب م    ٍ  أمرٍ  ُّ كلُّ  (    )1 (

      ).    256    ، ص  2  ج   (                     ، المحصـول ـ الرازي    )  21    ، ص  1 ج  (                           ، إرشاد الفحول ـ الشوكاني    )   168
) 2 (   )  ي  ع  َل َ ى  ب    ن  م    ر  َعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن     هو ي     ):  َ ة                                                                   

  :                         ، وسكن الكوفة، وقيـل                وما بعده   ،        الحديبية     صلح       شهد                   ، صحابي جليل،                       كنيته أبو المرازم     ،   ي     الثقف     عوف  
        التاريخ   :              راجع في ذلك    .                     وعبد االله بن حفص     ،                           وابنه عبد االله بن يعلى      ،                       روى عنه راشد بن سعد             البصرة،  

    ، ص  3  ج   (                         ، الثقات ـ ابـن حبـان      )    3536  (              ، ترجمة رقـم    )   414    ، ص  8  ج   (                   الكبير ـ البخاري  
  ،    )    7847  (             ، ترجمة رقم    )   609  ص   (                            ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر     )    1444  (              ، تـرجمة رقم    )  40 4

     ).    2818   (              ، ترجمة رقم    )    1785    ، ص  4  ج   (                         الاستيعاب ـ ابن عبد البر 
                         صحيح علـى شـرط مسـلم،      :       ، وقال   )   526    ، ص  1  ج   (   ،    )    1374  ح     (                          أخرجه الحاكم في المستدرك   ) 3 (

                                                         وجوب العمل في الجنائز من الغسل والتكفين والصلاة                         ب الجنائز، باب     كتا  :                            والبيهقي في السنن الكبرى   
                   والـدارقطني فـي       ،     )   386   ،   3   ج    (    ،     )    6409   ح    (    ،     )  27     رقم      (                                          والدفن حتى يقوم بذلك من فيه الكفاية      

      ).    116  ،  4  ج   (   ،    )  41  ح   (   ،    )  18    رقم   (            كتاب السير   :     سننه
        النهاية   :     انظر   ).       رسـل    (   ً                 ً               عةً، يتبع بعضهم بعضاً، ومفردها            ً          ِ    ً        أفواجاً وجماعات وفِرقاً متقط     :    } ً لاً ْ اْ ـ  س  ر َ أَ   {  ) 4 (

       ).   357  ص   (             ـ ابن الأثير 
       ).   251    ، ص  3  ج   (                 ، سيرة ابن هشام    )   117    ، ص  5  ج   (                  المحلى ـ ابن حزم   :     انظر  ) 5 (
       ).   117    ، ص  5  ج   (                  المحلى ـ ابن حزم   :     انظر  ) 6 (
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  :                  أدلة المذهب الثاني  ـ 
  ـ  :    )1  (                                        فن جثث القتلى في الأدلة الثلاثة التالية                              تتلخص حجة القائلين بعدم وجوب د

  .                                                                        إن الإثخان في المشركين من مقتضيات المعركة، وتركهم دون دفن يحقق ذلك المقصد  . 1

  .                                                                              كما أنهم ذهبوا إلى مشروعية التمثيل بجثث الكفار، وترك الدفن صورة من صور التمثيل  . 2

ٍ                      إن دفن قتلى المشركين في بدرٍ في القليب كا          :      قالوا  . 3                                    ن تحقيراً لهم، ولـئلا يتـأذى النـاس                                  ً        
  .                       ٌ               برائحتهم، وليس فيه دلالةٌ على وجوب دفنها

 ـ                              وإنما وضـعوا فـي القليـب        : "                                              وفي ذلك يقول الإمام النووي ـ رحمه االله تعالى 
      ً                                             ً                                                تحقيراً لهم، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفناً؛ لأن الحربي لا يجـب دفنـه، قـال                  

  .   ) َّ  ََ             "   )  2 ِ ِ  اء، إلا أن يتَأَذَّى بِهِ                 بل يترك في الصحر  :        أصحابنا

ü ًالراجح   ذهب    الم :     ً ثالثا        :  
                                                                                    يترجح عندي المذهب الأول القائل بوجوب دفن جثث الأعداء، ومواراتهـا التـراب،             

  ـ  :                            وذلك للمسوغات الستة التالية
                                                                                          الأصل في كل ميت أن يوارى التراب، ولا يترك في العراء، وهذه سنة ماضية من لـدن                   . 1

 َ       ِ       َ    ِ  ِ  ِ  َ ْ    ِ       ً    ُ   َّ        َ ِ  ِ  َ  َ فَبعث اللَّه غرُاباً يبحث فِي الْأرَضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سوءة أَخِيهِ قَالَ   {   :                ابيل، قال تعالى                  ولدي آدم قابيل، وه
مِين نادِ ن ال بح مِ أَخِي فَأَص ة ءوس ارِيابِ فَأُوا الْغُر لَتَى أَعجزت أَن أَكُون مِثْلَ هذَ ي ا وي  ِ ِ       ِ     َ َ   ِ َ        ِ   ُ َ  ِ   ُ ْ    َ   َ ْ ِ    ُ َ   َ      َ   َ َ      {     )   3  ( .  

                                         ً                            رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه ترك جثـةً لحربـي دون أن يـأمر                لم يثبت عن  . 2
  .   )4  (                            بدفنها، أو مواراتها التراب 

                                  َّ                                        عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنَّه أمر بدفن قتلى المشركين فـي معركـة         ثبت   . 3
   .                                           بدر، بغض النظر عن كيفية الدفن التي أمر بها

                           ً                       إنما وضعوا في القليب تحقيراً لهـم، ولـئلا يتـأذى     و    : "                           وقول الإمام النووي عن ذلك  
                        ً      ً                               لا يستقيم؛ فهو دفن لغةً وعرفـاً، وروايـات الحـديث              )5  (   "                             ً      الناس برائحتهم، وليس هو دفناً      

  .          ُ        المختلفة تُصرح بذلك

                                                
     ).   153    ، ص  5  ج   (          النووي            ، المجموع ـ   )   150    ، ص  5  ج   (                      فتح العزيز ـ الرافعي   :     انظر   )1 (
     ).   370  ،    369    ، ص  6  ج   (                        شرح صحيح مسلم ـ النووي   ) 2 (
  .  31      الآية :         المائدة    سورة  ) 3 (
       ).    1320    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 4 (
     ).   370  ،    369    ، ص  6  ج   (                        شرح صحيح مسلم ـ النووي   ) 5 (
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                                                     َّ                                          يضاف إلى ذلك ما ثبت من فعله في رجال بني قريظة؛ ذلك أنَّه أمر بحفر الأخاديد لهـم،                    . 4
ٍ                م دون دفنٍ، وقد سبق ذكره               ً    ولم يترك واحداً منه          )  1(   .  

                                    َّ                    ُّ                     صح عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنَّه نهى عن المثلة، وكلُّ ما يؤدي إلى تشويه     . 5
ٍ              الجثة، أو تغيير معالمها يعد مثْلَةً، وتَرك الجثة دون دفنٍ يؤدي إلى ذلك                َ    ً َ ْ                              .  

 ـ              . 6                         ة العفنـة، وانتشـار                                  ٍ       ً      ً                               كما أن في ترك الجثث دون مواراةٍ إذايةً شديدةً للناس مـن الرائح
  .                      كما صرح بذلك الفقهاء   )2  (     )           الضرر يزال  (                                      الأمراض الوبائية الفتاكة، كالطاعون، و 

  ،    )3  (                                            ً                                       وعليه فيكون وجوب دفن جثث القتلى قد ثبت أيضاً من باب المصالح المرسـلة               
  .   )5  (                                       ، وهو ما نص عليه الدكتور وهبة الزحيلي    )4  (                    والاستحسان بالضرورة 

                                                
    .            من هذا البحث    )    174  (   ص   :     راجع  ) 1 (
                   الأشباه والنظائر ـ    :     انظر  .                         ً                               قاعدة فقهية معتبرة شرعاً، ومجمع على معناها بين الفقهاء : )           الضرر يزال   (   ) 2 (

     ).  88  ص   (                         ، قواعد الفقه ـ البركتي    )  83  ص   (         السيوطي 
  :                                            ُ                        من الأدلة المختلف في حجيتها بين الأصوليين، وتُسمى بالمناسب المرسل، وهي  :    )               المصالح المرسلة  (   ) 3 (

للحكم لم ي وصفٌ مناسب                  ٌ   المصالح ثلاثة علَم عنه إلغاؤه؛ ذلك أنعلم عن الشارع اعتباره، كما لم ي                                 َ                                  :  ـ  
  .                                                              وهي المصالح التي قام دليل شرعي على اعتبارها؛ كالمصلحة من البيع  :                 المصالح المعتبرة  . 1

                                                                                   وهي المصالح التي قام دليل شرعي على إلغائها؛ كالمصلحة المالية فـي بيـع                :                 المصالح الملغاة   . 2
  .            عامل بالميسر              الخمر، وفي الت

                                                                         وهي مصالح لم يقم دليل على إلغائها، ولا على اعتبارها، وقد اختلف الفقهاء في   :                المصالح المرسلة  . 3
  ـ  :                          حجيتها إلى ثلاثة مذاهب، هي

  .              ً                                  ليست حجة مطلقاً، وهو مذهب جمهور الحنفية والشافعية  :              ـ المذهب الأول 
  .          لك رحمه االله              ً                   أنها حجة مطلقاً، وهو مذهب الإمام ما  :                ـ المذهب الثاني 

   ي                        ً      ً     ً                                            أنها حجة إذا كانت ضروريةً قطعيةً كليةً، وهو ما اختاره الغزالي، والبيضاو             :                  ـ المذهب الثالث  
  ،  )                ومـا بعـدها      183    ، ص  4  ج   (                                أصول الفقه ـ أبو النور زهيـر     :            راجع في ذلك  .            من الشافعية

         صـول ـ                   ، الوجيز فـي الأ  )            وما بعدها    212  ص   (                                        نظـرية المقاصد عند الشاطبي ـ الريسوني  
      ).               وما بعدها    236  ص   (       زيدان 

                                                                   هو قسم من أقسام الاستحسان، وللاستحسان تعريفات كثيرة، غالبها تقوم على      ):                  الاستحسان بالضرورة    ) ( 4 (
                                                                                                 الاستثناء من أصل عام، وأكثر اعتماده على المصالح المرسلة، وقد اختلف الأصوليون في حجيته، ومن         

                                                        ً              عن رشاش البول، وعن الغبن اليسير في المعاملات الماليـة دفعـاً                   العفو    :                          أمثلة الاستحسان بالضرورة  
  ،    )   291  ص   (                       ، المدخل ـ ابن بدران     )   121  ص   (                   اللمع ـ الشيرازي    :       انظر        في ذلك      للتوسع  .      للحرج

  ،  )                ومـا بعـدها      186    ، ص  4  ج   (                                ، أصول الفقه ـ أبو النور زهير     )   375  ص   (                    المنخول ـ الغزالي  
       ).      دها         وما به   230  ص   (                الوجيز ـ زيدان 

       ).   487  ص   (                      آثار الحرب ـ الزحيلي   ) 5 (
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§ 

  ـ  :           التاليين ن                         يجيب هذا الفرع عن السؤالي

                                                     ما حكم تسليم جثث قتلى الأعداء لأصحابها إذا طلبوا ذلك ؟  :     الأول §

                                 هل يجوز بيع هذه الجثث في الإسلام ؟  :        والثاني §

  ـ  :                                   والإجابة عن السؤالين تتلخص فيما يلي

ü ا إذا طلبوا ذلك  :  ل          السؤال الأو؟                                                 ما حكم تسليم جثث قتلى الأعداء لأصحا    
  :                                         ، وأقوال الفقهاء فيها؛ يمكن القـول       ة                                                بتتبع النصوص الشرعية الواردة في هذه المسأل      

                                                                                      إذا طلب الأعداء تسـليمهم جثث قتلاهم، أو أن نمكنهم من أخذها من سـاحة المعركـة؛ فـإن      
  .              ً ذلك جائز شـرعاً

 ـ     ٍ عباسٍ    ن  ب                   ودليل ذلك ما رواه ا ُ    ْ        ـ رضِي االلهُ عنْهما      ِ     َقَال  َ  َ   :  }       مـوي ونـلِمسقَتَـلَ الْم               ِ   ْ    َ َ َ 
شْرِكِينالْم لًا مِنجقِ رالْخَنْد    ِ ِ ْ  ْ     ِ   ً     ِ  ْ َ ْ  ، ُطُ  َ ُ  فَأع ُ  الًاا بِجِيفَتِهِ مو ً     ِ  َِ   ِ  ِ   ،   ِولُ اللَّهسفَقَالَ ر    ِ َّ     ُ      َ ِ    َّ     صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم   ـ   َ َ   َ    َّ     َّ    

ِ   َ َ    ادفَعوا إِلَيهِم جِيفَتَهم : ـ    ِ  َ ِ     َ    ؛  فَإِنَّه   َّ  َِ  ِخَبِيثُ الْجِيفَة ِ َ   ِ ِ  ْ  َ    ً  فَلَم يقْبلْ مِنْهم شَيئًا ،  َِ   ُ      ِ  خَبِيثُ الديةِ ،   )1  (    َِ   ُ   ْ   ْ  ْ    َ َ  {    

ِ       أَن الْمشْرِكِين أَرادوا أَن يشْتَروا جسد رجـلٍ مِـن      {  :         ٍ                     وفي روايةٍ أخرى عند الترمذي      ٍ           َ ْ     َ       َ    ِ ِ ْ  ْ     َ
شْرِكِينالْم    ِ ِ ْ  ْ  ،  ى النَّبِيفَأَب    َِّ       ََ   ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ   ي أَن      َ اهإِي مهبِيع     ِ      ِ   {   )  2(   .  

                                                             يدل الحديث على أن الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قـد أمـر        :             ـ وجه الدلالة
                                                                                     بتسليمها للعدو، والذي حمل الأمر على الجواز هنا هو تعليل النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ   

                         ٍ                ، فلو كان المسلمون في حاجـةٍ إلـى            )3  (     }  ِ هِ ِ دِ  س     ج  ْ اْ َ لَ     ، و  ِ هِ ِ نِ  م َ ثَ  ِ   بِ  ْ اْ َ نَ  َ   لَ  َ ةَ  ج ْ اْ     ح  ْ اْ َ لَ  {   :                 هذا الأمر بقوله  
  .                                               ً                                  جسده؛ للمبادلة بأسرى المسلمين، أو جثث قتلاهم مثلاً؛ لجاز احتجازها، ولما أمر بتسليمها

                                                
       ).   104    ، ص  5  ج   (                            تحفة الأحوذي ـ المبارك فوري   :     انظر  .                         هي جثة الميت إذا أنتنت :   } ُ ةُ َ فَ  ي ِ جِ  ْ الْ  {   ) 1 (
    رقم   (                                                                      كتاب الجهاد عـن رسـول االله، باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسـير               :                         أخرجه الترمذي في سننه     ) 2 (

              ، وفي سـنده      )   271   ،     248      ، ص    1   ج      (                 وأحمد في مسنده     ،     )   214      ، ص    4      ج    (   ،     )    1715   ح    (    ،     )  35
          وكـان    ،       صدوق       ، وهو                                      ويقال له مولى بن عباس للزومه له        ِ  ْ                                         مِقْسـم بن بجرة مولى عبد االله بن الحارث،       

                واحد، وعليه                             له في البخاري سوى حديث         ليس      و       هـ،    101        سنة      وفي    ت  ،       الرابعة        الطبقة      من            ، تابعي       يرسل
        ).     6873  (             ، ترجمة رقم    )   545  ص   (                         تقريب التهذيب ـ ابن حجر   :     انظر  .    حسن                فالحـديث إسناده 

     105    ، ص  5  ج   (                                     ، تحفة الأحـوذي ـ المبـارك فـوري        )   283    ، ص  6  ج   (                       فتح الباري ـ ابن حجر    :     انظر  ) 3 (
.(       
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     ً                                              ٍ      ٍ                        إضافةً إلى ذلك فإنه يجوز تشريح جثث قتلى الأعداء لمصلحةٍ شرعيةٍ، وهـذه قرينـة         
   .                                                 ً تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، كما مر بنا قريباً

                                            يجوز للمسـلمين أن يقومـوا بالتسـهيلات          "                             َّ         نص الفقهاء المعاصرون على أنَّه           لذلك
  .   ) َ            ِّ  ُ               "   )  1 ُِّ                                    المتاحة التي تُمكِّن العدو من تَسلُّمِ جثث القتلى من جنوده، والتابعين له 

ü في الإسلام ؟             قتلى الأعداء         بيع جثث      هل يجوز  :             السؤال الثاني            

          ، ويمكـن         ذلـك    ُ رمةُ  ح                     ر من الأدلة الشرعية                                                أما بالنسبة لحكم بيعها في الإسلام؛ فالظاه      
  ـ  :                                الاستدلال لذلك بالحديثين التاليين

ِ   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  {   :               السابق، وفيه  ـ                   رضي االله عنهما      ـ                 حديث ابن عباس      . 1 َّ     ُ      َ ِ  صلَّى اللَّه علَيهِ    ـ  َ َ   َ    َّ     َّ  
لَّمسو  َّ     ـ  ِ   َ َ       ادفَعوا إِلَيهِم جِيفَتَهم    :   ـ    ِ  َ ِ     َ    خَبِيثُ الْجِيفَةِ    ؛ فَإِنَّه     ِ َ   ِ ْ   ُ   َِ   َّ  َِ  ،  ةِ   َِ    خَبِييثُ الد  ِ      ُ ،    ئًاشَـي ملْ مِنْهقْبي فَلَم      ً  َ    ْ  ِ   ْ  ْ    َ َ  {    ،  

ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ  ََ    َِّ      فَأَبى النَّبِي    {  :                    وفي الرواية الثانية  َ    َّ     َّ  ـ   اهإِي مهبِيعي أَن      ِ      ِ    َ    {   )  2(   .  

                                                          إن الحديث يدل بروايتيه على أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم     :             ـ وجه الدلالة
ٍ                                   ٌ      ٌ                  ل فديةٍ أو ثمنٍ في جيفة هذا المشرك، وفي ذلك إشارةٌ واضـحةٌ إلـى                                 ـ قد امتنع عن قبو            ٍ     
         باب مـا      : "                                                      ويشهد لذلك أن بعض العلماء قد بوبوا لهذا الحديث بقولهم  ،                 عدم مشروعية ذلك 

ِ   ِ جاء لَا تُفَادى جِيفَةُ الْأَسِيرِ  َْ   ُ َ   ِ     َ ُ   َ      "     )  3(    و ،     "  ب  َتُ    َ اب لا  ُ  ب  ْا ْ ع  ِج  ِ  ي  َةٌ َ ف ٌ  "     )  4(   .  

 وقد ح       ر  م    َّا، ولا أخذُ عوضٍ عنها، وقـد حرمـت                      َّ    بيعها لأنلُّكُهها ميتةٌ لا يجوز تَم                               ٍ    ُ          ُ ُّ  َ         ٌ       
     .    )5  (                                     الشريعة الإسلامية ثمن الميتة، والأصنام 

ِ   ٍ   عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ    . 2   ِ    ِ ِ      ـ أن نْهااللهُ ع ضِيـ ر        ْ    ُ     ِ    سر     ولَ اللَّهِ   ـ   َِّ     َ ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  ـ    َ    َّ     َّ  ـ    :   َ  َ  قَالَ    
}   عِنْد سا لَيم لَا تَبِع  ْ  ِ    َ       َِ   َ ك   {     )  6(   .  

                                                
       ).    1324    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ) 1 (
      .            من هذا البحث    )    177  (              سبق تخريجه ص   ) 2 (
       ).   214    ، ص  4  ج   (            نن الترمذي  س  ) 3 (
        ).    133    ، ص  9  ج   (                        السنن الكبرى ـ البيهقي   ) 4 (
     ).   104    ، ص  5  ج   (                            تحفة الأحوذي ـ المبارك فوري   :     انظر  ) 5 (
  ،    )    3503  ح   (   ،    )  34    رقم   (                                            كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده   :                        أخرجه أبو داوود في سننه  ) 6 (

       ية بيع  ـ                      باب ما جاء في كراه                                     كتاب البيوع عن رسـول االله،        :                  والترمذي في سننه     ،     )   283      ، ص    3   ج    ( 
              حـديث حسـن      :        ، وقال    )   535   ،     534      ، ص    3   ج    (    ،     )    1234   ،      1232   ح    (    ،     )  19     رقم      (              ما ليس عندك  

  ،  )      4611  ح   (   ،    )  60    رقم   (             س ثم البائع  ـ            اب بيع ما لي              كتاب البيوع، ب  :    ننه ـ        ائي في س ـ     والنس       صـحيح، 
                                     باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح                  كتاب التجارات،  :                 وابن ماجه في سننه  ،    )   288    ، ص  7  ج   ( 
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                ً                    ً      ط صحة البيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً       و             أن من شر              من المعلوم   :            وجه الدلالة    ـ  
                ً                  الجثث ليست ملكاً للبائع، ولا              ؛ ولكن                         ، لحديث حكيم بن حزام       )1  (                  ً            للبائع، أو موكلاً في بيعه    

                  يصـح بيعهـا               فإنه لا    م  َ   ثَ   ن         ِ    عنها، ومِ                 ٌ    الملكية منتفيةٌ    د  ي َ فَ       وعليه      ً                          موكلاً في بيعها من مالكها،      
  .             بن حزام هذا         حديث حكيم         النهي في     ً        شرعاً، لصريح 

                                                                                       وبذلك أخلص إلى القول بأن الشريعة الإسلامية تجيز للمسلمين تسـليم جثـث قتلـى               
  .                                                          الأعداء لأصحابها، أو تمكينهم من الوصول إليها، كما تحرم بيعها

                    لأعـداء لمبـادلتهم                                                                 ومما يجدر ذكره في هذا المقام هو أنه يجوز الاحتفاظ بجثث قتلى ا  
                                                                                                 بأسرى المسلمين، أو بجثثهم، كما حدث ذلك مع المقاومة اللبنانية قبل سنوات؛ حيث استطاعت              
ٍ                            تخليص عددٍ من أسراها من سجون الكيان الصهيوني الغاصب، مقابل ضابطٍ حـي، ورفـات                                                                     ٍ        

    ً  ياسةً،                                                                          بعض الجنود؛ ذلك أن بني يهود ـ لعنهم االله ـ عندهم حرص شديد على جثث قتلاهم س  
   !.        ً                                        أو عقيدةً؛ بما أنهم أبناء االله وأحباؤه؛ كما يزعمون 

  .                                                                         والآن أنتقل إلى أحكام المفقودين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام بإذن االله

                                                                                                                                       
  ،    174      ، ص    2   ج      (                   وأحمد في مسـنده      ،     )   737      ، ص    2   ج    (    ،   )      2187   ح  (    ،     )  20     رقم      (             ما لم يضمن  

  ،    )  21    ، ص  2  ج   (   ،    )    2185  ح   (                           وصححه الحاكم في المستدرك  ،    )   434  ،    402  ،  3  ج   (   ،    )   205  ،    178
   .             فالحديث صحيح

     ).            وما بعدها   30  ص   (                         منوعة ـ عبد السميع إمام                أصول البيوع الم  :     انظر  ) 1 (



 176





                                       من الطرفين المتحاربين، كما قـد            ً                                            غالباً ما ينتج عن الحروب قتلى، وجرحى، وأسرى       
                 رِفُ ذووهم شيئاً عن مصـيرهم، أمِـنعبعض الجنود أو القادة من ساحة المعركة؛ فلا ي فقدي                     ِ             ً           ُ  ِ                                                 

                                                                الأحياء هم أم من الموتى ؟ وهل وقعوا في الأسر أم ما زالوا أحرارا ؟

           الفقـه                                                                                      يبين هذا المطلب أحكام المفقودين من الأعداء في القانون الدولي الإنساني فـي            
   ـ   :                                   الإسلامي، وذلك في النقطتين التاليتين

ü ًتعريف المفقود  :    ً أولا            :  
           ً                                                       الغائب غيبةً ظاهرها الهلاك، انقطعت فيها أخبـاره، ولـم يعـرف           :                    يراد بالمفقود هنا  

  .   )1  (                                                  مصيره هل هو حي ؟ أم ميت ؟ وهل وقع في الأسر أم لا ؟ 

ü ًأحكام المفقود  :      ً ثانيا              :    
                                                               الإسلامي كثيرة، منها ما يتعلق بحكم زوجته، وطلاقها منه،                                       إن أحكام المفقود في الفقه    
                                                               كما أن المفقود قد يكون من المسلمين، أو مـن الأعـداء،                ...                                   ومنها ما يتعلق بميراثه، وغيرها    

                                                                                                 وكل له حكمه الخاص به؛ ولكن ما أوضحه هنا هو نطاق الحماية المقـررة للمفقـودين مـن                  
  ـ  :                                    الفقه الإسلامي، ويمكن تلخيصه فيما يلي                                    الأعداء في القانون الدولي الإنساني في 

                                                                                           لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من مساعدة الدولة المسلمة للعدو في البحث عن               
                                                                              ً                     مفقوديه، وتبادل المعلومات معه في ذلك إذا اقتضى الأمر، سواء أكان مع العدو مباشـرةً، أو                

  .                 عن طريق طرف محايد

                                                     ات اللازمة له في بحثه عن المفقودين من جنـوده                                              وعليه فيجوز تزويد العدو بالمعلوم    
                                                                                     ، وهذا كله مشروط بعدم إلحاق مفسدة بالمسلمين؛ كأن يكون في هذه المعلومـات                 )2  (          ورعاياه  

  .                                                        كشف سر من أسرارنا، أو فيها مساعدة للعدو على التجسس علينا
                                                

  ،  )              وما بعـدها     247    ، ص   11  ج   (                       ، المغني ـ ابن قدامة     )  49    ، ص  4  ج   (                   الحجة ـ الشيباني    :     راجع  ) 1 (
       ).   408  ص   (                             حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل 

           الإسـلام ـ                                  ، مقدمة في القانون الإنسـاني في    )   408  ص   (                              حقوق الإنسان ـ إسماعيل الأسطل    :     انظر  ) 2 (
         ).  45  ص   (           زيد الزيد 
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ٍ                        كما يجوز شرعاً إبرام معاهداتٍ مع العدو يلتزم فيها كل طرفٍ بتبادل المع                                       ٍ              ً               لومات مـع           
                                                                                             الطرف الآخر حول المفقودين من الجهتين، لإرجاعهم لأهلهم وذويهم، فهذا كله يدخل في باب              

  .                                             السياسة الشرعية التي تقوم على المصالح المرسلة

                                                                              وعند هذا الحد ينتهي الفصل الثاني، لأقصد إلى الثالث والأخير الذي يتولى بيان حرص الإسلام 
      .                      انونه الدولي الإنساني                           على حماية الأموال والبيئة في ق
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



  :     تمهيد §

     ً     ُ           ٍ            ً                                       ً                   غالباً ما تُؤدي الحروب إلى إتلاف الأموال قصداً، أو بغير قصدٍ، كما أن لهـا آثـاراً                 
ٍ               في الإسلام حرب تعميرٍ، وليست                                                ً                      سلبيةً على البيئة التي يعيش فيها الإنسان، ولما كانت الحرب                            

ٍ                                                                          حرب تدميرٍ ـ؛ لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بعمارة الأرض، ونهانا عـن الإفسـاد             
                                          ُ                                            فيها بعد إصلاحها ـ؛ فإن الإسلام قد شرع العديد من الأحكام التي تُقيد العمليـات العسـكرية    

  .                            موال والبيئة، والحفاظ عليهما                                              لتخفيف الأضرار الناجمة عنها، وتهدف إلى حماية الأ

                                         ً                                                ويبين هذا الفصل نطاق الحماية المقررة شرعاً لأموال العدو في ساحة المعركة، كمـا              
ِ           ِّ   ُ       ً                                                              يوضح الإجراءاتِ الواجب اتِّخاذُها شرعاً لحماية البيئة زمن النزاعات المسلحة فـي القـانون                           

  .                              الدولي الإنساني في الفقه الإسلامي

كووقد جاء هذا الفصل م                      ـ  :   ً               ناً من مبحثين، هما  

  .                                    في القانون الدولي الإنساني في الإسلام       العدو           حماية أموال  :            المبحث الأول
  .                                    في القانون الدولي الإنساني في الإسلام     لبيئة       حماية ا  :              المبحث الثاني
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



  :     تمهيد §

ِ                                                               تقسيماتِ فقهاء المسلمين لأموال العدو زمن الحرب، كمـا يبـين                             يوضح هذا المبحث          
      ِّ                                                                                        حكم كلِّ قسم من هذه الأقسـام؛ من حيث حرمته، أو جواز استهدافه بالعمليات العســكرية،               

     ـ     :                          وذلك في المطلبين التاليين

  .                 أقسام أموال العدو  :            المطلب الأول
  .     الإسلام     في   رب       زمن الح         من الإتلاف                   حماية أموال العدو   :              المطلب الثاني
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


ي  1  (                  مكن تقسيم أموال(   العدو زمن الحرب إلى قسمين رئيسيين ابتداء                                              )  2(   ـ  :      ، هما  

ü الأموال المستخدمة في القتال :          القسم الأول                          :  

ٍ                     وهي الأموال التي يستخدمها العدو في العمليات العسـكرية، والقتالية بشكلٍ مباشـر،                                                                                
ٍ            أو غير مباشرٍ، وهي صنفان   ـ  :            

  :                    ذات الطابع العسكري         والأعيان      الأموال  . أ  
                                                                                       وذلك كالسلاح في يد المقاتل، والطائرة التي تقصف، والحصـن، أو الموقـع الـذي               

                  العاملة، ونحـو     )3  (                                                                          يحتمي فيه الجنود، والمطار الذي تقلع منه الطائرات الحربية، والرادارات     
  .                                                 مة في القتال، والتي تمنع من الوصول إلى جنود العدو                              ذلك من الأدوات العسكرية المستخد

                                                
َ     من جميع الأَشياء                يتملكه الإنسان          ما                 جمع مال، وهو    :    )      الأموال    ) ( 1 (                  ً                    ، سواء أكان منقولاً؛ كالدواب، والنقود،          

  .                    ً                           ونحوها، أو كان عقاراً كالمزارع، والمصانع، ونحوها
ُ         ِ   المالُ في الأصلِ      : "                قال ابن الأثير    ُ  ِْ  َ       ِّ      ْ َ َ          أُطْلِقَ على كلِّ ما يقْتَنَـى            ثم  ،       ِ              َ         ما يملَك من الذهب والفِضة      :    

ُ                    يطْلقُ المالُ عند العرب على الإبل    كان     ْ َ      وأكْثَر ما  ،   َ            ويملَك من الأعيان      ُ  ْ  والِهِم ؛أم لأنها كانت أكثر   ِ  ِ                    "    وسمي ،       
  .                                      المال بذلك، لأن النفس تميل إليه وتشتهيه

 ٌ      ٌ     ِّ       ةٌ شـرعيةٌ؛ لحـلِّ                أي له قيم    :                                            َ َ   ً      ً          والمال في الفقه الإسلامي يشترط فيه أن يكون متَقَوماً شـرعاً         
                                           ً                                 ً      ً                      الانتفاع به، وعليه فلا يعد الخمر والخنزير مالاً في الفقه الإسـلامي؛ لأنه ليس متقوماً شــرعاً، ولا                 

  .               يجوز الانتفاع به
ٌ             ً                           كلُّ ما هو متمولٌ عرفاً، ولو في عرف الكفار، ولا يشترط فيه   :                               والمراد بالمال في هذا المبحث              ُّ  

                                          ً                                         ما يتملكه الحربي، وتميل إليه نفسه يعد مالاً تنطبق عليه الأحكـام التـي                             ً     ً     ُّ     أن يكون متقوماً شرعاً، فكلُّ    
  .                                          سأذكرها في حينها، وإن حرمت الشريعة اقتناءه

                  ، النهاية في غريب    )   239     ـ     236    ، ص   11  ج   (                         لسان العرب ـ ابن منظور    :            راجع في ذلك
    30  ص   (                   ـ عبد السميع إمام                        ، أصول البيوع الممنوعة    )   888  ،    887  ص   (                          الحديث والأثر ـ ابن الأثير 

     ).  11  ،   10  ص   (                               ، أحكام البيع ـ إسماعيل الأسطل  )          وما بعدها 
    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )   577    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد    :                   راجع في هذا التقسيم  ) 2 (

    يعة              مجلـة الشـر    )             وما بعدها    169  ص   (                                      ، إتلاف أموال الحربيين ـ حسن أبو غدة   )            وما بعدها    146
        ).   26  (                          والدراسات الإسلامية، العدد 

                                                                             جمع رادار، وهو جهاز حساس، يعمل بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية، يحس الأجسام         ):           رادارات    ) (3 (
                                                                                                  البعيدة المتحركة، ويسجل اتجاهها وأصواتها، ويضبط تصويب رجمها بالصواريخ، وهو مستخدم فـي             

رالحروب، والكلمة لاتينية الأصل، ثم ع                                   286  ص   (                        المنجد في اللغة والأعلام   :     انظر  .   بت    .(        
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  :    مدني             ذات الطابع ال        والأعيان        الأموال    .  ب  

                                                                                            وذلك كالمزارع التي يحتمي فيها الجنود، والسيارات المدنيـة التـي يتنقلـون بهـا،               
                                                                                         ويستخدمونها في القتال، ونحو ذلك من الأموال والأعيان ذات الطابع المـدني فـي الأصـل؛          

  .    ٌ    ً          خدمةٌ فعلاً في القتال    َّ      ولكنَّها مست

ü   الأموال غير المستخدمة في القتال :   ثاني        القسم ال                             :  

  ـ  :                                                            ً     وهي الأموال التي لم يستخدمها العدو في القتال، وهي صنفان أيضاً، هما

  :                    ذات الطابع العسكري         والأعيان      الأموال  . أ  

                ولكـن لـم                      ُ َّ َ ُ     ً                   ٌ       ٌ       ٌ                    وهي الأموال التي تُتَّخَذُ عادةً للقتال، ولها وظيفةٌ عسكريةٌ قتاليةٌ بطبيعتها؛          
 ُ                                                            ِ                                  تُستخدم في القتال، وذلك كالأسلحة في المخازن، والطائرات الحربية الرابضة في مـدرجاتِها،             
ِ  ّ                                                     ِ        َّ               والأجهزة، والمعِدات العسكريّة، ومسـتودعات الطعام والدواء المخصصة للمقـاتِلين؛ لكنَّهـا                         

  .            ً          ليست مستخدمةً في القتال

  :    مدني               ذات الطابع ال         والأعيان      الأموال   .  ب  

                     ٌ           ٌ     ٌ       ٌ                ً           ً                 الأموال التي لها وظيفةٌ مدنيةٌ معيشيةٌ بحتةٌ، سواء أكانت اقتصاديةً، أم ثقافيةً، أم                  وهي  
    ً                                     ِّ                                               صحيةً، ونحوها؛ كالمزارع، والمصانع، والمحالِّ التجارية، والمدارس المدنيـة، والجامعـات،      

       اشـي،                                                                                           والكليات، والمعاهد، وخزانات المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والدور، والأبنية، والمو        
                                                                 ٌ      ٌ                         والموانئ، والمطارات ذات الطابع المدني، ونحوها مما له وظائف معيشيةٌ مدنيةٌ فقط، ويحتاج             

   .                                     إليها المدنيون، ولم تستخدم في القتال
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


                          قبل الخوض في مسـألة          ُ                                                  يحسن أن أُعرج على مفهوم الإتلاف في اللغة، والاصطلاح،        
  ـ  :                                                                        حماية أموال العدو من الإتلاف؛ لذا فقد تكون هذا المطلب من الفرعين التاليين

§                          

  :             الإتلاف في اللغة  . أ  
   :    َّ َ ُ   التَّلَفُ    : "                       ، جاء في لسان العرب       )1  (                            الإعطاب، والإهلاك، والإفناء      :                 الإتلاف في اللغة  

ٍ   َ َ  ً    وذهبت نفس فلانٍ تَلَفاً       ..  .  َ  هلَك     إذا    :  َِ  َ   ْ َ ُ  َ َ  ً       َِ  ٌ     تَلِفَ يتْلَفُ تَلَفاً، فهو تَلِفٌ     و  .           ي كل شيء   ـ  َ    عطَب ف           الهلاك وال              
وظَلَفاً بمعنى       ً  َ َ  ٍراً  :  َ   أَي     ٍ  واحدده ً    . ..  ًرافاإِتْلافاً إذا أَفناه إس و أَتْلَفَ فلان مالَه  ً            َ     ً   ْ ِ   َ        َ َ ْ َ     "     )  2(   .  

      :              الإتلاف في الاصطلاح  . ب  
           ً      به منفعـةً     ً عاً     َ   منتفَ                 من أن يكون     ه         إخراج      ِ الشيءِ      ُ إتلافُ    : "                             عرفه الإمام الكاساني بقوله   

  .   )3  (   " ً ً       عادة      منه      ً مطلوبةً

                                                                                     ونلاحظ أن الإتلاف في المصطلح الفقهي قريب من معناه اللغوي؛ ذلك أن غالب مـا               
ِ                       ً                         يخرِج الشـيء عن كونه نافعاً هو إعطابه، وإهلاكه           :        ِبالكسرِ، أو الحـرقِ، أو العقـر         ِ           ِ           ِ       ، أو     )4  (      

ِ       التغريقِ، أو ا   .   ِ                     لهدمِ، أو التخريب، ونحوها      

                 ٌ                                  قد يكون فيه فائدةٌ بعد إتلافه؛ لكن ليست هـي            :   أي  ) ً  ً         عادة        منه        ً   مطلوبةً      ً منفعةً     : (     وقوله
                        ً      ً                    ُ                       َ                     الفائدة المرجوة منه عادةً، فمثلاً الشجر المثمر فائدته هي ثمرتُه التي تسد جوعةَ النـاس، ولكـن       

  .      ً د ناراً  َ وقَ      ٌ                       فائدةٌ أخرى، هي الحطب الذي ي                                                عند قطعه، وتخريبه تفوت هذه الفائدة؛ وإن بقيت فيه

                                                
  ،    )   715  ص   (                                  ، القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي    )  18    ، ص  9  ج   (                        لسان العرب ـ ابن منظور    :    انظر  ) 1 (

        ).     51  ص   (                          المصباح المنير ـ الفيومي 
     ).  18    ، ص  9  ج   (                        لسان العرب ـ ابن منظور   ) 2 (
     ).            وما بعدها    485  ص   (                   شرح المجلة ـ رستم   :        ، وانظر   )   164     ، ص 7  ج   (                          بدائع الصنائع ـ الكاساني   ) 3 (
                   ، وهذا المصـطلح                     ِ     وفرس عقِـير معقور    ،              قطع قوائمه       أي                          َ  ْ  ً     عقَر الفرس والبعير بالسيف عقْراً      :  }       العقر   {  ) 4 (

بحوا نـَادِمينِ        {    :                                                                   يستخدم في إتلاف الدواب والبهائم، ومنه قوله سـبحانه وتعـالى           ا فَأَصـ        سـورة    (      } َ  ِ ِ  َ       َ َ      َ           فَعقرَوهـ
       ).            وما بعدها    591    ، ص  4  ج   (                        لسان العرب ـ ابن منظور   :     انظر  .  )     157 :       الشعراء
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ٍ                ً                       َ       ً   إن كلَّ تَصرفٍ يفَوت المصلحة المرجوة عادةً من الشيء يعد إتلافـاً    :                  لذلك يمكن القول     َ  َّ     
  .                                                                       له، ويأخذ أحكام الإتلاف التي ستمر بنا في الفرع التالي ـ بمشيئة االله تعالى ـ

§                                             
                                                                        ً             عند الحديث عن حكم إتلاف أموال العدو زمن الحرب، ونطاق الحماية المقررة شرعاً             

  ـ  :                                  ْ    ٍ                                 لهذه الأموال؛ فإننا نجد أن لكل قسمٍ حكْمه الخاص، وذلك في البندين التاليين

ü حكم الأموال المستخدمة في القتال  :           البند الأول                            :  

                            َّ       المستخدمة في القتال، وعلى أنَّها              والأعيان              لاف الأموال     َّ                             اتَّفق الفقهاء على مشروعية إت    
                                                                                              لا تتمتع بالحماية من الإتلاف، سواء كانت هذه الأموال ذات طابع عسـكري، أو كانـت ذات                 

  .   )1  (                 ً               ً طابع مدني، جماداً كانت أم حيواناً 

 ـ     ه،                       َّ            َّ                                          واستندوا في ذلك إلى أنَّه لا يمكن التَّوصل إلى جنود العدو إلا بإتلاف ما يحتمون ب
         ُ    ََ َ                                                                                    كما أن الشـريعة قد أباحت لنا إتلاف أرواحهم حال الحرب؛ فَلَأَن تُجيز لنا إتـلاف أمـوالهم                 
                                    ً                                                  أولى؛ لأن حكم المال تابع للنفـس غالباً، وهذه الأموال قد اســتخدمت فـي الحـرب ضـد         

  .   )2  (                           ً المسلمين، فلا حرمة لها شرعاً 

ü ل                  المستخدمة في القتا    غير          حكم الأموال  :            البند الثاني :  

ٍ      أمـوالٍ ذات طـابعٍ     :      ً                               ُ                             مر بنا آنفاً أن أموال العدو التي لم تُستخدم في القتال تنقسم إلـى             ٍ     
ٍ     عسكري، وأموالٍ ذاتِ طابعٍ مدن      ِ     ٍ              ي   )  3(   ـ  :       ٍّ                                     ، ولكلٍّ حكمه في الإسلام، وذلك على النحو التالي  

  :                         غير المستخدمة في القتال                  ذات الطابع العسكري        الأموال    حكم   :    ً أولاً

                                          ً                         لفقهاء في أن هذه الأموال والأعيان ليست محميةً مـن الإتـلاف، بـل                       لا خلاف بين ا   
                                           َّ                                       ً  يجوز قصدها بالعمليات العسكرية، وإتلافها ـ إلاَّ إذا دعت المصلحة لاستبقائها؛ لتكون غنيمةً  

                                                
         ، الوسيط    )   577    ، ص  1  ج   (                             ، بداية المجتهد ـ ابن رشـد     )   502    ، ص  6  ج   (                   البناية ـ العيني    :     انظر  ) 1 (

   تي                       ، كشـاف القناع ـ البهو   ) 3    ، ص  6  ج   (                           ، مغني المحتاج ـ الشربيني    )  21    ، ص  7  ج   (           ـ الغزالي 
        ).    146    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة  )            وما بعدها   42    ، ص  3  ج   ( 

  ،    )   127    ، ص  4  ج   (                        ، الإنصاف ـ المـرداوي      )   150    ، ص  7  ج   (                           بدائع الصنائع ـ الكاساني    :     انظر  ) 2 (
               ، أصول العلاقات    )   146    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة   ،    )   320  ،    319  ،  3  ج   (                   المبدع ـ ابن مفلح 
           ).   171  ،    170  ص   (                                     ، إتلاف أموال الحربيين ـ حسن أبو غدة    )    1117    ، ص  2    ج  (                الدولية ـ ضمرية 

    .            من هذا الفصل    )    185  (   ص   :     انظر  ) 3 (
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                                    ٌ                             ٌ                      للمسلمين ـ؛ لأنها وجدت ابتداء للاستخدام في القتال، وهي قوةٌ احتياطيةٌ للعدو، يمكن لـه أن   
                                                                                     ي القتال ضدنا متى شاء، ومن شأنها أن تقلب موازين المعـارك، وجـواز ذلـك                           يستخدمها ف 

ٌ       ٌ مستنده أن هذه الأموالَ وحسب وظيفتها الأصلية أموالٌ حربيةٌ                            َ                     )  1(   .  

  :                              المدني غير المستخدمة في القتال           ذات الطابع             حكم الأموال  :      ً ثانياً

  :                              ـ عرض مذاهب العلماء في المسألة

                                                      موال، فمنهم من فرق فيهـا بـين المنقـول، والعقـار،                                 اختلف العلماء في حكم هذه الأ 
                                                                                                 والجماد، والحيوان، ومنهم من لم يفرق، ويمكن اختزال هذه المذاهب في مـذهبين أساسـيين،               

  ـ  :                      وذلك على النحو التالي

                                                         ً         لا يجوز إتلاف أموال الحربيين التي لم تستخدم في القتال مطلقاً، ذلـك     :             المذهب الأول 
ٌ       ٌ     أنَّها أموالٌ محميةٌ ش                                     هما أبو بكر الصديق، وعبد االله        :    ً                                   رعاً، وأصحاب هذا المذهب من الصحابة       َّ       

                                        الأوزاعي، وأبو ثور، والليث بـن سـعد ـ      :                                       بن مسعود ـ رضي االله عنهما ـ، ومن السلف  
  .   )2  (                                 الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه   :                        رحمهم االله ـ، ومن الفقهاء

                                     مستخدمة في القتال؛ إذا كان فـي                                           يجوز إتلاف أموال الحربيين غير ال       :               المذهب الثاني 
         ٌ      ٌ                                                                    ذلك مصلحةٌ راجحةٌ لنا ـ ولو كانت مجرد تحقيق الإغاظة للعدو ـ، وإليـه ذهـب جمـاهير      

      أبـو    :          ً      ً                                                                        الأمة سلفاً وخلفاً، من المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة          
  . )  3  (                                                     حنفية، ومالك، والشافعي، وأحمد في أظهر الروايتين عنه 

                                                
  ،    )   320  ،    319  ،  3  ج   (                        المبدع ـ ابـن مفلـح       ،   )   577    ، ص  1  ج   (                          بداية المجتهد ـ ابن رشد     :    راجع  ) 1 (

             ).   171  ص   (                                   إتلاف أموال الحربيين ـ حسن أبو غدة 

  ،    )   577    ، ص  1  ج   (                           بداية المجتهد ـ ابن رشـد     ،   )  43    ، ص  1  ج   (                  السير ـ السرخسي      شرح   :     انظر  ) 2 (
       ).   144    ، ص   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )   355    ، ص  7  ج   (               الأم ـ الشافعي 

                                            منقولها، وعقارهـا، ولكـنهم اختلفـوا فـي       :                                                   اتفق هؤلاء العلماء على مشروعية الإتلاف في الجمادات      )3 (
  ـ  :                                      جوز إتلافها أم لا ؟ إلى المذاهب التالية                        الحيوانات والبهائم؛ هل ي

                                    ً                                              لا يجوز إتلاف الحيوانات والبهائم مطلقاً؛ لأنها ذات روح، وفي إتلافها تعـذيب               :                ـ المذهب الأول    
                                                                                                          لها، وإليه ذهب نافع، وابن القاسم، وإسحاق، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن الحسن مـن                 

                                                                           لشافعي وأكثر فقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في الرواية المعتمدة عنه،                                               الحنفية، ومالك في أحد قوليه، وا     
  .                                       وابن حزم، وابن المنذر وغيرهم من العلماء

                                                  هو الخيل فقط، ولا يجوز إتلاف غيرها، وإليه ذهب                                 ما يجوز إتلافه من الحيوان       :                 ـ المذهب الثاني    
  .                             ك ابن قدامة من فقهاء الحنابلة                                                          بعض فقهاء الشافعية، كالنووي وجلال الدين المحلي، كما قال بذل
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    :                        ـ سبب الخلاف في المسألة

  ـ  :                                                     يمكن عزو الخلاف في هذه المسألة إلى سببين رئيسيين، هما

  :                          تعارض ظواهر النصوص الشرعية  . 1

  ـ  :                    ٌ     ٌ                         فقد وردت نصوص شرعيةٌ عامةٌ تمنع الإتلاف والإفساد، منها
لِك  {   :      تعالى     قوله   . أ   ه يا ويه د فِ يفْسِ أَرضِ لِ ولَّى سعى فِي الْ تَ ا  إِذَ و  ِ        ِ   ِ ْ  ِ  ِ  َ ْ    ِ       َّ  َ   َ ِ  ادالْفَس ب ه لا يحِ اللَّ لَ وسالنو ثرالْح     َ ْ    ِ      َّ     َ          ْ   {     )   1  ( .  

 ـ       قوله   .  ب   َ    من قَتَـلَ    {   :                                                        ـ صلى االله عليه وسلم ـ من حديث ثوبان ـ رضي االله عنه  َ َ    
               ري ا لَمابِهشَاةً لِإِه حذَب ةً أَوثْمِرةً مرشَج قَطَع قَ نَخْلًا أَورأَح ا أَوكَبِير ا أَوغِيرص                    َ     ِ   ِِ  ً  َ    َ    َ ً   ِ ْ   ً   َ   َ َ    َ  ً ْ َ  َ    َ   َ     َِ    َ     ِ  جِع   ِ

  .   )3  (                   ً           ، أي لم يرجع خالياً من الذنوب    )2  (     }  َ َ  ً كَفَافًا

         َّ      َ         َّ                      َّ                ٍّ                   فهذان النَّصان وغَيرهما يدلاَّن على حرمة الإتلاف؛ ولكنَّهما معارضان بأدلّةٍ أخـرى            
   ُّ                      ُ                                                        تدلُّ على مشروعية الإتلاف، وتُبين أن الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قـد أتلـف فـي       

  ـ  :            الحرب، منها
ي الْفَاسِقِين  ما   {  :        تعالى    قوله   .  أ   تُموها قَائمِةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِْ ن لِينةٍ أَو ترَكْ تُم مِ قَطَع   ِ ِ  َ ْ    ِ ْ  ِ   ِ َّ    ِ ْ ِ ِ َ    ِ   ُ   َ   ً  ِ  َ      ُ ْ  َ   َ  ٍ   ِ   ِ   ُ  َ َ  {      )  4(   .  

ِ    ْ    َّ       رضِي اللَّه عنْهما    ـ        عمر     بن               ما رواه عبد االله    .  ب     ولُ اللَّهِ     { َ  َ قَالَ  ـسقَ ررح ِ َّ     ُ     َ   ـ     َّ     صـلَّى      
لَّمسهِ ولَيع اللَّه  َّ     ِ  َ    َّ     نِي النَّضِيرِ ـنَخْلَ ب  ِ   ِ َّ      ِ   َ ْ َ   {     )  5(   .  

                                                                                                                                       
                        ً                                                     يجوز إتلاف الحيوان مطلقاً، ولا فرق بين ما له روح، وما ليس له روح، وبذلك        :                 ـ المذهب الثالث    

                                                                                             قال الإمام أبو حنيفة، وعامة فقهاء مذهبه، إلا محمد بن الحسن ـ كما سبق ذكر رأيه ـ وهو أحد قولي   
  .                                      الإمام مالك، وإليه ذهب عامة فقهاء مذهبه

  ج   (                        ، شرح السير ـ السرخسي     )  83  ص   (                                  الرد على سير الأوزاعي ـ أبو يوسف    :         في ذلك    راجع  
  ،   12  ج   (                         ، عمدة القاري ـ العيني     )   578  ،    577    ، ص  1  ج   (                            ، بداية المجتهد ـ ابن رشد     )  44    ، ص  1

     257    ، ص  4  ج   (               الأم ـ الشافعي   )             وما بعدها    351    ، ص  3  ج   (                           ، التاج والإكليل ـ العبدري    )  89  ص 
  ،   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة  )            وما بعدها    251    ، ص   10  ج   (                          ، روضة الطالبين ـ النووي  )        بعدها    وما

     ).            وما بعدها     1126    ، ص  2  ج   (                                ، أصول العلاقات الدولية ـ ضمرية  )            وما بعدها    142  ص 
  .   205       الآية  :      البقرة     سورة    )1 (
 ـ  ـ     بن ع       هيعة                                ، وفي إسناده عبد االله بن ل         )   276      ، ص    5   ج      (                       أخرجه أحمد في مسنده     ) 2 (   :    رمي ـ           قبة الحض

  ،  )    26  (                  ، ترجمـة رقــم      )  65  ص   (                     المختلطين ـ العلائي    :                                 صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، انظر
ٍ                            ، وفيه راوٍ مبهم بين ابن لهيعة وثوبان    )    3563  (             ، ترجمة رقم    )   319  ص   (                         تقريب التهذيب ـ ابن حجر           

       .  ف             ، فالحديث ضعي   )   192  ص   (                                     ـ كما سيأتي تفصيل الحكم عليه في متن 
    )   173  ص   (                                       حكم إتلاف أموال الحربيين ـ حسن أبو غدة   :     انظر   )3 (
  . 5      الآية  :        الحشر    سورة  ) 4 (
  ج   (   ،    )    2201  ح   (   ،    ) 6    رقم   (                                     كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل   :                       أخرجه البخاري في صحيحه  ) 5 (

  ،  3   ج    (    ،     )    2858   ح    (    ،     )   151     رقم    (                                                     ، كتاب الجهاد والسير، باب حرق الدور والنخيل            )   819      ، ص    2
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         َّ                                     ْ                                     فهذان يدلاَّن على مشروعية إتلاف مال العدو؛ فمن صحتْ عنده أدلة تحريم الإتـلاف              
                م الفساد في الأرض، ومن لـم تصـحة التي تُحردها بالنصوص القرآنية العامأخذ بها، وعض                                                ُ                                              

                             ً     لة مشروعية الإتلاف، وعدها ناسخةً                                   ً           ً                  عنده هذه الأحاديث، أو عدها عامةً، أو منسوخةً، أخذ بأد         
  .                    ً                                    لتلك الأدلة، أو مخصصةً لها، كما سيظهر عند عرض أدلة المذاهب

  :                                                       أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ لفعل الرسول ـ صلى االله عليه وسلم   قول       مخالفة   . 2

       عليـه    ـ                           أبي بكر في ذلك لفعلـه      ِ قولِ                          ُ والسبب في اختلافهم مخالفةُ    : "             يقول ابن رشد
 ـ                 عليه الصلاة والسلام  ـ          النبي         ه ثبت أن        َّ  وذلك أنَّ ـ              الصلاة والسلام     حر     ق نخل بني النضير                ،   

ِ   ً  مثْمِراً  ً راً  ج  َ  شَ  ن  ع َ طَ ْ قْ  َ  تَ ْ اْ َ لَ   {  :      ه قال   َّ  أنَّ               ٍ وثبت عن أبي بكرٍ ْ   ، ُخَ     ُ  ولا ت َ ر  ب  ن  ع    ْ1  (     }   ً راً ِ مِ ْ ا(   .  

فمن ظن       أن       ـ            أبي بكر َ لَ  قو                               ما كان لمكان علمه بنسخ ذلـك         َّ  هذا إنَّ                  ـ رضي االله عنه 
 ـ      عل منه   الف          أو رأى  ،                         أن يخالفه مع علمه بفعله      ٍ بي بكرٍ لأ            إذ لا يجوز      ـ؛                   صلى االله عليه وسلم    

 ـ                ومن اعتمد فعله ،              بقول أبي بكر   أخذ   ؛                    ببني النضير لغزوهم    ً خاصاً           أن ذلك كان               عليه الصلاة     
               ، ونحـوه مـن      )2  (     "                   قال بتحريق الشجر ؛      عليه ً ةً             ولا فعله حج    ٍ  أحدٍ    َ  قولَ  ر        ولم ي     ـ،   لام ـ    والس

  .                             لأموال غير المستخدمة في القتال ا

    :                  عرض أدلة المذاهب  ـ 

  :               أدلة المذهب الأول  :    ً أولاً
                                           ً                                                 استدل القائلون بحرمة إتلاف أموال العدو مطلقاً بالقرآن الكـريم، والسـنة النبويـة،              

  ـ  :                        والأثر، على النحو التالي

  :             القرآن الكريم  . 1

اللَّه لا يحِب الْفَساد ِ  ِ  َ ْ    ِ       َّ  َ   َ ِ   ْ وإِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْ   {    :          قال تعالى لَ وسالن و ثرالْح ِلك هيا وفِيه سِد    َ ْ    ِ      َّ     َ          ْ    ِ        ِ   ِ {      )  3(   .  

                                                                                                                                       
   ـ                    صلى االله عليه وسلم   ـ               ومخرج رسول االله                                       ، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير،    )    1100  ص 

  ،  4   ج    (    ،     )    3808   ،      3807   ح    (    ،     )   141     رقم      (                                     وما أرادوا من الغدر برسول االله       ،                       إليهم في دية الرجلين   
ةٍ   ِ   ُ  َ َ     ِ   ما قطََعتُم مـِن ليِ   {   :                                      ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى     )    1479   ص     ،  )   5         من الآية  :      الحشر       سورة  (     }  ٍ   نـ

                          كتاب الجهاد والسير، بـاب    :                ومسلم في صحيحه    ،     )    1852      ، ص    4   ج    (    ،     )    4602   ح    (    ،     )   362     رقم    ( 
     ).    1366  ،     1365    ، ص  3  ج   (   ،    )    1747  ،     1746  ح   (   ،    )  10    رقم   (                                جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 

  .              من هذا البحث   )  67  (              سبق تخريجه ص   ) 1 (

       ).   578  ،    577    ، ص  1  ج   (             ـ ابن رشد              بداية المجتهد  ) 2 (
  .   205       الآية  :        البقرة    سورة  ) 3 (
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                                                                      ذكرت الآية الكريمة إتلاف الحرث، والنسل، والفساد في الأرض، في            :           وجه الدلالة    ـ  
                                  الإتلاف والتهديم في دار الحـرب                    َّ                                ً            معرض الذم، فدلَّ ذلك على حرمته، وعدم جوازه مطلقاً، و         

  .   )1  (            ً             ُّ                        ً     لمحظور شرعاً، والذي لا يحلُّ للمسلمين أن يفعلوا شيئاً منه            من الفساد ا

  ـ  :                   ؛ للمعطيات التالية    به ٍ مٍ َّ لَّ  س    م                هذا الاستدلال غير   إن    :          ـ المناقشة

                                                                 في غير الحرب المشروعة بين المسلمين وأعدائهم؛ لأن للحرب                             موضوع هذه الآية      إن  . أ  
  .   )2  (         ً     ً                               أحكاماً خاصةً بها، وهو ما عليه جميع المفسرين

                                                             المحض، وهو ما أجمع العلماء على تحريمه، أمـا مـن                 الإتلاف                      يمكن حمل الآية على        .   ب   
                                              ، ويؤيد ذلك سبب نزول هذه الآية الكريمة؛           )       َ                 )  3                 أجاز الإتلاف فقد قَيد جوازه بالمصلحة       

                                          ـ لعنه االله ـ حين ادعى الإسلام، ثم غـدر،       )4  (         َّ                     ُ   ٍ ذلك أنَّها نزلت في الأخنس بن شُريقٍ
  .                            ؛ فهذا إتلاف خالص لا مصلحة فيه   )                             )  5   حرق زروع المسلمين، وعقر دوابهم   وأ

    ُ        مـا شُـرع                                                          ً           َّ              إن إتلاف أموال العدو غير المستخدمة في القتال ليس مقصوداً لذاتـه؛ وإنَّ              . ج  
                                                                                       للحاجة إليه؛ لكسر شوكتهم، أو إضعافهم، أو حملهم على الاستسلام، والمقصد من هذه             

ةٌ    {   :                          ض، وليس الفساد، قال تعالى                  ها الإصلاح في الأر           ِّ  الأمور كلِّ  نـ تْ   ْ ِ    ُ َ     َّ      ُ ِ  َ  ٌ   وقَاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِ
صِيرب لُون معا يبِم اللَّه ا فَإِنوتَه لُّه لِلَّهِ فَإنِِ انْ يكُون الدين كُ و  ِ     ُ       ِ   َّ     ِ َ     َ ْ   ِ ِ َ  ِ َّ ِ   ُّ ُ          ُ     {   )   6  ( .  

                                                            ً             فقد أمـرت الآية الكريمة بقتال الكفار ـ مع أن في القتال إزهاقـاً للأنفـس،     
                              ، والظلم، وقطع دابر الفساد من    )7  (  ً                                     اً للأموال والثمرات ـ للقضاء على الشرك       وإتلاف

  .         الكريمة      الآية   تلك      ً     مشمولاً في        ٍ  لمصلحةٍ                وعليه فليس الإتلاف      الأرض، 

                                                
           ).  43    ، ص  1  ج   (                       ، شرح السير ـ السرخسي    )   173  ص   (                                   إتلاف أموال الحربيين ـ حسن أبو غدة   :     انظر  ) 1 (
  ،    )   313     ، ص   2   ج    (                     ، تفسير الطبـري      )               وما بعدها       268      ، ص    2   ج    (                ـ ابن عاشور                       التحرير والتنوير   ) 2 (

         ).  20    ، ص  3  ج   (                    القرآن ـ القرطبي             الجامع لأحكام
                                                                                               أجمع العلماء على حرمة الإتلاف المحض، أو ما كان بغير سبب، أو على وجه العبث، ولـو فـي دار            ) 3 (

  ،    )   502      ، ص    4   ج    (                       حاشية ابن عابـدين       :     انظر  .                             ً          ً                 الحرب، سواء أكان المال عقاراً، أو منقولاً، أو دابة        
      ).    ها          وما بعد   144    ، ص   13  ج   (                    المغني ـ ابن قدامة 

                                                                               هو الأخنس بن شريق الثقفي، مجرم من شياطين العرب الذين وقفوا في وجـه                   ):                الأخنس بن شريق      ) ( 4 (
  .                                                                                         الدعوة الإسلامية، آذى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ والصحابة الكرام، وقد نزلت فيه آيات عدة  

    .   )    2305   (            ترجمة رقم      ).    249    ، ص  6  ج   (                          التاريخ الكبير ـ البخاري   :     انظر

      ).   20    ، ص  3  ج   (                                 ، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي    )   313    ، ص  2  ج   (              تفسير الطبري    )5 (
  .  39       الآية  :     لأنفال      سورة ا  ) 6 (

       ).   135    ، ص  1  ج   (                                      تفسير الحسن البصري ـ محمد عبد الرحيم   :     انظر  ) 7 (
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                                                                         وعلى فرض عموم الآية الكريمة السابقة لجميع أشكال الإتلاف والإهلاك؛ فقـد وردت      .  د  
                                    أثناء المعركـة، منهـا أحاديـث                 ٌ      ٌ                              نصوص شرعيةٌ صحيحةٌ تجيز إتلاف أموال العدو        

                   ٍ                                           ً            صحيحة عن رسولنا محمدٍ ـ صلى االله عليه وسلم ـ، تؤكد أنه أتلـف أمـوالاً لـم      
 ُ                                                         ً                   تُستخدم في القتال ـ كما في أدلة المذهب الثاني ـ فتكون مخصصةً لعموم هذه الآية؛   

ٌ           لأن العام محمولٌ على الخاص               ،  علماء الأصول ركما قر                      )  1(   .  

  :    لآثار              سنة النبوية وا  ال  . 2

                                                                                            وقد استدلوا بالعديد من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، وهـي فـي غالبهـا                
  ـ  :                                                      متقاربة الدلالة؛ لذلك أكتفي منها بالأدلة الثلاثة التالية

ِ     َِّ   عن ثَوبان مولَى رسولِ اللَّهِ    . أ        َ        َ     ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ َ    َّ     َّ  ـ  َ     َّ ِ  أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ           ِ    َّ َ  ـ    ى    َّ  صلَّ    
لَّمسهِ ولَيع اللَّه  َّ     ِ َ    َّ   ـ  َ      ِ من قَتَلَ صغِيرا   {  :    ُ  ُ  يقُولُ     َ َ    ، اكَبِير أَو     َِ    َ ، قَ نَخْلًارأَح أَو  ً ْ َ  َ    َ   َ ،  ًةرشَج قَطَع أَو  ً   َ   َ َ    َ 

ِ   ً مثْمِرةً ْ  ، اابِهشَاةً لِإِه حذَب أَو    ِ   ِِ  ً  َ    َ    َ ، كَفَافًا جِعري لَم  ً  َ َ    ِ     َ   {     )  2(   .  

ِ    َ َ  ً   لَم يرجِع كَفَافًـا    {  :                                   ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الحديث        قوله :            ـ وجه الدلالة     َ {    :   فيه    
                    ، أي سيأثم علـى          ً       مثقلاً بها       سيعود       ، بل      )3  (               ً              م يرجع خالياً من الذنوب         ٌ                       إشارةٌ إلى أن فاعل ذلك ل     

ّ                          فعلها، ونحن نعلم أن الإنسان لا يأثم إلا على ارتكاب محظورٍ، أو ترك مأمورٍ؛ فدلّ ذلك على                       ٍ               ٍ                                                     
  .  ال                                              حرمة إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القت

  ـ  :                                       ويناقش هذا الدليل بالملاحظتين التاليتين   :          ـ المناقشة

          ٌ                                                          إن حديث ثوبان مولى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ضعيفٌ؛ ذلك أن فـي      ) 1
      َ َ     ِ ِ َ ِ    ِ َ     ِ          َ َ          حدثَنَا يحيى بن إِسحاقَ مِن كِتَابِهِ حدثَنَا ابن       ً             " :                                    إسناده راوياً لم يسم، فقد جاء في سنده       

                                                  ، فالراوي مجهول العين، وهذا يؤدي إلى جهالة           )    َ      " ..      )  4    عن ثَوبان َ    ٌ شَيخٌ َ َ   ثَنَا     حد  ِ َ    َ لَهِيعةَ
ِ  ُ        الحال؛ مما يضعِفُ الحديث                )  5(   .  

                                                
 ـ     )  35  ص   (                     ، اللمع ـ الشيرازي     )   415    ، ص  1  ج   (                  الفصول ـ الجصاص    :     انظر  ) 1 (   و                    ، المعتمـد ـ أب

     ).  71    ، ص  2  ج   (                            ، قواطع الأدلة ـ السمعاني ـ    )   257    ، ص  2  ج   (        الحسين 
  .            من هذا البحث    )    189  (              سبق تخريجه ص   ) 2 (

  .            من هذا البحث    )    189  (                   سبق بيان معناها ص   ) 3 (
       ).   276    ، ص  5  ج   (                 مسند الإمام أحمد   :     انظر  ) 4 (
   ).     317    ، ص  1  ج   (                        تدريب الراوي ـ السيوطي   :     انظر  ) 5 (
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                 ٍ                   وقد ضـعفه غيـر واحـدٍ مـن             )  ِ َ   (     )  1 َ   لَهِيعةَ     ابن       )                        كما أن في إسناد الحديث      
   ،                       يوقف علـى حديثـه      لا      ِ َ    َ  ابن لَهِيعةَ      : "   )2  (                                             العلماء، وقال عنه أبو إسحاق الجورقاني       

ولا ينبغي أن ي              حتج به      ، ولا ي       3  (     "            غتر بروايته(   .  

                          َّ    ُ                                          على فرض صحة هذا الحديث فإنَّه يمكن حملُه على الإتلاف المحـض الـذي يقـع         ) 2
ٍ       ً                              دونما سببٍ؛ جمعاً بينه وبين الأدلة المجيزة للإتلاف         .  

ِ   َ   ْ  بنِ كَيساْن س  و  و ْ اْ  َ  طَ  ن  ع   .  ب      )    4(     ع  ن  َبِ  َ  أ ِ ي  ِنَ   {  :  َ لَ ْ اْ  َ  قَ ِ ه َ ه  ى  َّبِ    َّ  الن ِ ي     ـ   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص    َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ        
ع  ن    ع  ْالشَّ ِ رِ ْ ق  َّ    ج  ِنَّ ِ إِ  َ  فَ ؛ ِ ر َّ ه  ِع  ِ  ص  م  ٌة ٌ للد      و  ْا ْ ب  ِف  ِ  ي  الج      د  ِ5  (     }  ِ ب(   .  

                                        ً    َّ       واضح في دلالته على حرمة إتلاف الشجر مطلقـاً؛ لأنَّـه            إن الحديث  :              ـ وجه الدلالة 
 ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم ابتداء                                              6  (                 عند علماء الأصول(   .  

                                                
                                    ، يعد من التابعين، تولى قضـاء                                                    الرحمن عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي            عبد        أبو  :   )ِ    َ هِيعةَ     َ  ابن لَ     ) ( 1 (

   ،                   تركـه ابـن مهـدي                    ٍ                 هـ، ضعفه غير واحدٍ من العلماء، و    174       ً                                مصر مدةً، أقام في مرو، وتوفي سنة        
      نى في        ، المقت   )    2060  (       رقم  ة    ترجم    )    519  ص   (                           الأسامي والكنى ـ ابن حنبل    :     انظر  .        ووكيع ،     ويحيى

  ص   (                             ، أحوال الرجال ـ الجورقاني     )    3835  (           ترجمة رقم     )    370    ، ص  1  ج   (                     سرد الكنى ـ الذهبي  
     ).    2466  (           ترجمة رقم     )    245    ، ص  2  ج   (                            ، التاريخ الصغير ـ البخاري    )   274  (       رقم  ة    ترجم    )    155

 ـ                  ـ وقيل الجوزجان    اني  رق              أبو إسحاق الجو   هو      ):   ي ِ نِ ْ اْ َ قَ  ر  و      الج ُ قُ ْ اْ  ح  س  ِ  إِ  و  ب َ أَ    (  )2 (                           إبراهيم بن يعقـوب بـن       ي 
    روى    و           ، وغيـرهم،                   وأبي عاصم النبيل ،      أحمد       الإمام      روى عن   ،              سكن دمشق               الجورقاني،              إسحاق السعدي 

   ،                               وكـان مـن الحفـاظ المصـنفين      ،             وأبو حاتم  ،             وأبو زرعة   ، ي       والنسائ   ،           والترمذي  ،         أبو داود             عنه الإمام   
  ،  1  ج   (                       الحفاظ ـ السـيوطي        طبقات  :     انظر  .     هـ   259     أو    256            بدمشق سنة     توفي   ،                والمخرجين الثقات

     ).     12337  (           ترجمة رقم     )   81    ، ص  8  ج   (                     ، الثقات ـ ابن حبان    )   551  (           ترجمة رقم     )    248  ص 

  .                       ، وانظر المراجع السابقة   )   274  (       رقم  ة    ترجم    )    155  ص   (                          أحوال الرجال ـ الجورقاني   ) 3 (
ِ   َ   ْ طَاْووس بنِ كَيساْن    ) ( 4 (      ْ َ :(      فقيه قدوة عالم                 اليمني الجندي،        بن كيسان       طاووس     االله    عبد           لحافظ أبو ا          هو الإمام                 

  ،                                   أدرك خمسين من أصحاب رسـول االله         ،                                                        كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن          ،     اليمن
       وهو   ،                  ً      ولازم ابن عباس مدةً     ،             وابن عباس   ،                 وزيد بن أرقم    ،              وأبي هريرة   ،         وعائشة  ،                      سمع من زيد بن ثابت    

معدود         وابن شهاب   ،                   والحسن بن مسلم    ،                 وابنه عبد االله    ،    جاهد     وم  ،              روى عنه عطاء      ، و                     في كبراء أصحابه             ،   
      عنه     وقال  ،    "                 من أهل الجنة                  ً     إني لأظن طاووساً      : "         ابن عباس      قال     ،                   وهو حجة باتفاق    ،                   وإبراهيم بن ميسرة  

                                                 ، توفي بمكة يوم التروية من ذي الحجة لعام          "                                               هو فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة             : "            قيس بن سعد  
        ، تسمية    )  13  (           ترجمة رقم   )             وما بعدها   38    ، ص  5  ج   (                    م النبلاء ـ الذهبي         سير أعلا  :     انظر  .     هـ   106

     ).   744  (           ترجمة رقم     )    144 ص  (                                  من أخرجهم البخاري ومسلم ـ الحاكم 
    .              ، والحديث مرسل   )   201    ، ص  5  ج   (   ،    )    9381  ح     (                                   أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه  ) 5 (
              ، الإبهـاج ـ      )   331    ، ص  1  ج   (                 حول ـ الشوكاني             ، إرشاد الف   )  24  ص   (                   اللمع ـ الشيرازي    :     راجع  ) 6 (

        ).   66    ، ص  1  ج   (        السبكي 
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  ـ  :                            ويناقش هذا الدليل بما يلي :          ـ المناقشة
1 (      ،الحديث ضعيفٌ؛ لأنّه مرسلٌ، فطاووس ليس من الصحابة، وهـو تـابعي إن                                          ٌ      ّ    ٌ              

  .                                     ٍ كما في ترجمته، وعليه فالحديث ليس بحجةٍ

                                                                         على فرض صحته فإنه يمكن حمله على الإتلاف المحض الذي يكون دونمـا               ) 2
ٍ       ً          سببٍ؛ جمعاً بينه وبين   .                     الأدلة المجيزة للإتلاف  

ِ   َِ     ْ      وصِيةُ أَبِي بكْرٍ ـ رضِي االلهُ عنْه ـ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيان    . ج       ِ  ِ     ْ    ُ     ِ      ٍ ْ     َِ  ُ  ِ       ما ـ لمـانْهااللهُ ع ضِيـ ر             ْ    ُ     ِ    
ِ     ِ  ْ ٍ  وإِنِّي موصِيك بِعشْرٍ    {  :                          ِ  ْ     ولاه بعض فتوحات الشام، وفِيهاْ         ِّ  ِ : ًأَةرام لَا تَقْتُلَن  ً  َ     َ ُ ْ َ   َ  ،  اـبِيلَا صو      ِ    َ   ،   

 لَا كَبِيرو     َِ   َ   ارِما ه    ِ    ،     اثْمِرا مرشَج نلَا تَقْطَعو        ِ ْ      َ    َ ْ َ   َ   ،    اامِرع نبلَا تُخَرو       ِ       َ ُ   َ   ،        لَـاشَـاةً و نقِرلَا تَعو           َ   ً  َ     ِ َ   َ   
ِ  َ   َ  ولَا تَحرِقَن نَ ،   ِ  َّ ِ      ِْ  َ َ ٍ بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ  َ   َ   ْلًا ْ خ ً ، قَنَّهلَا تُغَرو   َّ َ  َ ُ   َ   ، ْلَا تَغْلُلو  ْ ُ ْ َ   َ   ، نبلَا تَجو     َ   َ    {     )  1(   .  

                                                        ح الدلالة على حرمة الإتلاف في الحرب؛ ذلك أن أبـا                        إن الأثر واض    :               ـ وجه الدلالة  
ٍ                                                                            بكرٍ ـ رضي االله عنه ـ نهى يزيد بن أبي سفيان ـ رضي االله عنه ـ عـن قطـع الشـجر،         

  .                                                                ً             وتحريقه، وتغريقه، وعقر الدواب، وتخريب العمران، فلو كان ذلك جائزاً لما نهاه عنه

  ـ  :                           ونوقش هذا الدليل بما يلي :          ـ المناقشة

ٍ                 لم يدرك أبا بكـرٍ الصـديق ـ       )2  (                             نده انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد            الحديث في س  ) 1                
  .   )3  (                                     رضي االله عنه ـ، وعليه فلا يصلح للاحتجاج 

                                                                       وإذا افترضنا صحة هذا الأثر عن أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنـه ـ؛ فإنـه        )  2
     ٌ                                                              مخالفٌ لصحيح النقل عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ولا حجة مع قول   

                             ، ولا يخفى أن ما وقع من أبـي     )4  (                                   ـ صلى االله عليه وسلم ـ وفعله لغيره         الرسول 

                                                
  ج   (   ،    )   963  ح   (                                                           كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو      :  أ                      أخرجه مالك في الموط      )1 (

ٍ                ، وفي سنده انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكرٍ ـ رضي االله عنه ـ   )   477    ، ص  2                                                  .  
) 2) (     ي  ح  ي  ى   ب     ن   س     ِع ِ ي  القاضي                   هو الإمام العلامة         ):  د       الم       ج  و  بن قيس بـن عمـرو                                    أبو سعيد يحيى بن سعيد      د                      

           عبد االله         زمن    ولد   ،                          وتلميذ الفقهاء السبعة    ،                           عالم المدينة في زمانه     ،                                 الأنصاري الخزرجي النجاري المدني   
          روى عنـه            وغيـرهم،     ،                     وأبي أمامة بن سـهل  ،                 والسائب بن يزيد ،                   وسمع من أنس بن مالك  ،           بن الزبير  ا

    وهو   ،           والأوزاعي ،               وحماد بن سلمة ،               وسفيان الثوري ،           بن الماجشون ا   و ،       ومالك ،       وشعبة ،               الزهري مع تقدمه
          وقيـل      144              ، توفي سنة     ن       المائتي                   ل رواه عنه نحو      ي                      وعنه اشتهر حتى ق     ،                           صاحب حديث الأعمال بالنيات   

  ،    )   213  (           ترجمة رقم   )         بعدها      وما   468    ، ص  5  ج   (                          سير أعلام النبلاء ـ الذهبي   :     انظر  .     هـ   143    سنة 
     ).    2980  (           ترجمة رقم   )             وما بعدها    275    ، ص  8  ج   (                          التاريخ الكبير ـ البخاري 

        ).   75    ، ص  8  ج   (                       نيل الأوطار ـ الشوكاني   :     انظر  ) 3 (
       ).   194    ، ص  7  ج   (                    ، المحلى ـ ابن حزم    )   578    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر  ) 4 (
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ٍ                                                     بكرٍ ـ رضي االله عنه ـ لا يصلح لمعارضة ما ثبت عـن النبـي                      عليـه الصـلاة     
  .   )2  (                  ؛ لانتفاء العصمة                                        ؛ لما تقرر من رجحان عدم حجية قول الصحابي   )1  (        والسلام 

3  (    إن   ٍف إنما هـو مـن بـاب السياسـة                               ـ رضي االله عنه ـ عن الإتلا             ٍ نهي أبي بكر                                 
              الإتلاف ليس واجبـاً؛ ولا مسـتحبا والمصلحة، وليس من باب التحريم، وبيانه أن                           ً                                                        
                                                                                     لذاته؛ بل مشروع على وجه الإباحة؛ لذلك اختار أبو بكر عدم الإتلاف؛ لأنـه رأى               

              للمسـلمين،            معتبـرة                                                   المصلحة في ذلك، أو لأن الإتلاف مشروع إذا حقق مصـلحة  
  .   )3  (                 من وراء الإتلاف        راجحة                   ة لم تكن هناك مصلحة             وفي تلك الغزو

                 أبا بكر نهى                ولا نرى أن      : "        يقول   إذ                                               ويؤيد ذلك ما ذكره الشافعي في كتاب الأم،          
             فنهى عنه    ،                  ويبقى ذلك لهم    ،                                                         عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها        

       فلمـا      ...              هذا توجيه              ولكن مثل   ؛                                     لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل        ،               لذلك فيما نرى  
   ـ                   وقد قطع رسول االله   ،          للمسلمين     ً  نظراً ؛                              له أن يقطع ويترك اختار الترك         ً كان مباحاً

 ـ                صلى االله عليه وسلم               قد وعـدكها   :                           فلما أسرع في النخل قيل له ،                يوم بني النضير    
  .   )                   "   )  4 ، لا أن القطع محرم                القطع استبقاء    عن َّ فَّ َ كَ  َ  فَ ،                     فلو استبقيتها لنفسك ،  االله

  :   ثاني             أدلة المذهب ال  :  ً اً ي   ثان
                                                                                     استدل القائلون بمشروعية إتلاف أموال العدو إذا وجدت مصلحة ظـاهرة فـي ذلـك              

  ـ  :                                                               بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والقياس، وذلك على النحو التالي
  :             القرآن الكريم  . 1

  ـ  :    )5  (                                                          وقد استدلوا من القرآن الكريم بالآيتين الكريمتين التاليتين 
  َ       ْ    َ   ُ   َ     ِ   ْ   ِ  َ ِ   ِ ِ   ِ   ِ  ِ  َ ِ ْ   ِ  َ   ِ     َ َ    ِ َّ      َ   ِ َّ       هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفرَوا مِن أهَلِ الْكِتَابِ مِن ديِارهِِم لِأَولِ الْحشرِ ما ظَننتُم أَن يخرْجوا وظَنوا   {   :          قال تعالى  . أ  

 ُ  ِ ِ  َ    ِ  ِ  َ ِ    َ        ِ ْ          ِ  لُوبِهِم الرعب يخرِْبون بيوتَهم بِأَيدِيهِم وأَيديِ  َ َّ  َ َ      ِ َ     َ       ِ   َّ       َ َ َ  ِ َّ     ِ    ُ       ُ  ِ       ِ   ُ أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم مِن اللَّهِ فَأَتَاهم اللَّه مِن حيث لَم يحتَسِبوا وقَذفَ فِي قُ
بصارِ تَبِروا يا أُولِي الْأَ فَاع مِنِين ؤالْم ِ    َ ْ    ِ  ُ        ِ َ   َ   ِ ِ   ْ  {     )   6  ( .  

                                                
     ).  78    ، ص  8  ج   (          الشوكاني              نيل الأوطار ـ   :     انظر  ) 1 (
    ، ص  2  ج   (                           ، إرشاد الفحول ـ الشوكاني  )            وما بعدها    951    ، ص  2  ج   (                      نهاية السول ـ الإسنوي   :     انظر  ) 2 (

          ).      179  ص   (                                     ، تخريج الفروع على الأصول ـ الزنجاني  )            وما بعدها    695
            الرتـاج ـ     ،    )   194    ، ص  7  ج   (                         ، المحلى ـ ابـن حـزم       )   356    ، ص  7  ج   (                الأم ـ الشافعي    :     انظر  ) 3 (

           ).   8    ، ص  7  ج   (                         ، نيل الأوطار ـ الشوكاني    )   446  ،    445    ، ص  2  ج   (         الـرحبي 
    )   356    ، ص  7  ج   (               الأم ـ الشافعي    )4 (
  ،    )   355    ، ص  3  ج   (                            ، التاج والإكليل ـ العبدري     )   150    ، ص  7  ج   (                           بدائع الصنائع ـ الكاساني    :     انظر  ) 5 (

       ).   269    ، ص  4  ج     (                       ، الكافي ـ ابن قدامة ـ   )   258    ، ص  4  ج   (               الأم ـ الشافعي 
  . 2     الآية   :           سورة الحشر  ) 6 (
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بون  }                            إن موضع الشاهد هو قوله تعالى    :            ـ وجه الدلالة يدِي الْمؤمِنِين   ِ ْ     يخْرِ يهِم وأَ يدِ هم بِأَ بيوتَ    ِ ِ   ْ    ِ  َ    ِ  ِ  َ ِ    َ         {  ،  
                                                                                        فسرون أن المسلمين كانوا يخربون بيوت بني النضير؛ لزيادة النكاية فـي العـدو،                           فقد ذكر الم  

                                      ، وقد ذكر ذلك في معرض الامتنـان           )1  (                                                          وإغاظته، وقطع أملهم في البقاء في المدينة المنورة         
  .                                                   من االله علينا، واالله ـ تبارك وتعالى ـ لا يمن علينا بمحرم

مِن   {  :          قال تعالى     .  ب    تُم ا قَطَعم  ِ   ُ  َ َ    الْفَاسِقِين ي لَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخْزِ ةً عا قَائِموهتُم و تَركْ   . )   ِ ِ  َ ْ    ِ ْ  ِ   ِ َّ    ِ ْ ِ ِ َ    ِ   ُ   َ   ً  ِ  َ      ُ ْ  َ   َ  ٍ   ِ  {     )   2  لِينةٍ أَ

                                                         ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن رسول االله ـ صـلى االله     :             ـ وجه الدلالة
           م وقلاعهـم                                                                         عليه وسلم ـ حاصر بني النضير بعد نقضهم العهد معنا، فلما تحصنوا بحصـونه  

   ،               فشق ذلك عليهم       " ، )         البويرة    (                   ِ ِ             ٍ                            أمر بقطع نخلهم وحرقِهِ، وكان بمنطقةٍ خارج حصونهم تسمى          
          وحـرق    ،                              أفمن الصلاح قطـع النخـل          ؟                                     ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح       ؛        يا محمد   :       فقالوا
     ـ                   ذلك على النبـي     ّ  فشقّ   ؟                الفساد في الأرض                                 َ  وهل وجدت فيما أنزل االله عليك إباحةَ   ؟     الشجر

             لا تقطعـوا   :              فقال بعضـهم  ،                                     ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفوا     ـ،                 صلى االله عليه وسلم
                                        فنزلت الآية بتصديق من نهـى عـن          ،                        اقطعوا لنغيظهم بذلك    :              وقال بعضهم   ،                    مما أفاء االله علينا   

  .   )3  (     "                         وأن قطعه وتركه بإذن االله ،    الإثم                   وتحليل من قطع من  ،     القطع

  ـ  :                    بهذه الآية بما يلي               ونوقش الاستدلال :          ـ المناقشة

  .   )4  (                                                            إن الذي قطعه المسلمون هو الثمر، وقد قطعوه للأكل، وليس الشجر   ) 1

                      ٌ                                                            إن الآية الكريمة منسوخةٌ، فوصية أبي بكر الصديق تخالفها، ولم يكن لـه أن                ) 2
                                                                     يخالفها لولا علمه بنسخ حكمها من الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ؛ إذ لا    

ٍ           يجوز لأبي بكرٍ الصديق مخ   .   )        ُ     )  5            ٍ      الفةُ نص شرعي لمجرد اجتهادٍ منه            

                    ٌ                                                      إن الآية الكريمة خاصةٌ في يهود بني النضير دون غيرهم؛ لغدرهم، وشـناعة          ) 3
      .       )6  (                                                فعلهم مع الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ والمسلمين 

                                                
       مـن      هـا                       وجعل المؤمنون يخربون ،                           جعلوا يخربونها من أجوافها      : "                                     قال الإمام الطبري في تفسيره للآية        )1 (

  ،    )  44    ، ص  2  ج   (                           أحكام القرآن ـ الشـافعي     :        ، وانظر   )  29    ، ص   28  ج   (              تفسير الطبري      ".       ظاهرها
        ).   86  ص   (                                 الرد على سير الأوزاعي ـ أبو يوسف 

  . 5       الآية  :     الحشر     سورة    )2 (
       ).   789  ص   (              تفسير السعدي   :        ، وانظر   )  10    ، ص   18  ج   (                               الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي   ) 3 (

       ).   101  ،    100  ص   (                            العلاقات الدولية ـ أبو زهرة   :     انظر  ) 4 (
       ).   577    ، ص  1  ج   (                         بداية المجتهد ـ ابن رشد   :     انظر  ) 5 (
       ).   191  ص   (                         موال الحربيين ـ أبو غدة                      المرجع السابق، إتلاف أ  :     انظر  ) 6 (
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  ـ  :                 الثلاثة بما يلي ت                   ويجاب عن الاعتراضا :    جواب    ـ ال

                                           لمسلمون هو الثمر لا يستقيم مع سبب نزول                                           إن تأويل الحديث بأن الذي قطعه ا        ) 1
      علـى    )           اللينـة     (                            ٌ                                 الآية الكريمة، كما أنه مخالفٌ للأصول؛ فالعرب تطلق لفظ          

           ً                                                                       النخل حقيقةً، ولا يجوز حمله على المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، ولـو كـان               
             ّ                       ً                                               المراد هو الثّمر فلم يعترض اليهود إذاً ؟ و قد ثبت فـي الصـحيحين قطـع                 

  .                               ، كما سيمر بنا في الدليل التالي   )1  (        نخلهم، 

ٍ                إن ادعاء نسخ الآية الكريمة منقوض أيضاً؛ لأن النسخ يستلزم وجود ناسـخٍ،               ) 2                           ً                                    
      فـإن      : "                                                               ولم يثبت، كما أن الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ قد أجاب عنه بقوله  

       وهي   ،                   ثم قطع بالطائف    :      قيل  ،                  في بني النضير    ]           أي النبي       [           قد ترك   :         قال قائل 
ٍ         ، ووصية أبي بكرٍ ـ رضي     )2  (   "                         ً آخر غزاة لقي فيها قتالاً   هي    و ،     كله       بعد هذا               

  .   )3  (                                  ً      ً                      االله تعالى عنه ـ سبقت مناقشتها سنداً ودلالةً بما يوهن الاستدلال بها 

ٍ                                        إن دعوى التخصيص باطلةٌ أيضاً؛ لأنّها بغير دليلٍ؛ إلا إذا كان الـدليل هـو                 ) 3            ّ    ً     ٌ                     
     .       َ                                 وصيةَ أبي بكر الصديق، وقد سبقت مناقشته

  :           سنة النبوية  ال  . 2

  ـ  :                         واستدلوا بالنصوص التالية

ِ  عبدِ االلهِ    عن   . أ      ِ    رمنِ عب       ِ   ا  ـمنْهع اللَّه ضِير   ْ    َّ      ِ  ـ  ُ     َّ ِ حرقَ رسولُ اللَّهِ   {  :   َ  َ  قَالَ         َ   ـ        لَّى اللَّـهص     َّ     َّ   
 لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ   نِي النَّضِيرِ  ـنَخْلَ ب ِ   ِ َّ      ِ   َ ْ َ ، قَطَعو   َ َ   ، ُةريوالْب هِيو  ُ     ْ     ِ      )  4(   ، ْلَتفَنَز  ْ َ  َ َ    } َط تُم مِن لِينةٍ أَو      َ َ  ما قَ ع  َ  ٍ   ِ   ِ   ُ  

تُموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ   .   ) ِ   ُ   َ   ً  ِ  َ      ُ ْ  َ {      )  5(    {     )  6   َ ِ ِ ْ ِ    َّ ِ تَركْ

                                                                                      وجه الدلالة في هذا الحديث واضحة؛ لأنه نص في التحريق والقطع للنخيل، وهـو                ـ
  .                                                                          من أقوى أدلة القائلين بمشروعية إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال

                                                
      ).             وما بعدها    191  ص   (                               إتلاف أموال الحربيين ـ أبو غدة   :     راجع  ) 1 (
       ).   356    ، ص  7  ج   (               الأم ـ الشافعي   ) 2 (
    .            من هذا الفصل    )    195  ،    194  (   ص   :     راجع  ) 3 (
  :                              قباء إلى الغرب، ويقـال لهـا                                                            موضع نخل بني النضير بين المدينة وتيماء، من جهة قبلة مسجد    :  }    ْ     ُ   الْبـويرةُ   {   ) 4 (

         ).   333  ،  7  ج   (                        ، فتح الباري ـ ابن حجر    )   271    ، ص  6  ج   (                   شرح مسلم ـ النووي   :     انظر  .        البويلة

    . 5     الآية   :           سورة الحشر  ) 5 (

    .            من هذا البحث    )    190  ،    189  (              سبق تخريجه ص   ) 6 (
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                                                                       وفي حديث ابن عمر بيان أن للمسـلمين أن يكيـدوا عـدوهم مـن                   : "               قال ابن بطال  
                                                                                   المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم، وتوهين كيدهم، وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم، مـن   
                                                                                               قطع ثمارهم، وتغوير مياههم، والحول بينهم وبين ما يتغذون به مـن الأطعمـة والأشـربة،                

                                                   ً             أن رسول االله لما أمر بتحريق نخل بني النضير كان معلومـاً                                            والتضييق عليهم بالحصار، ذلك     
  .   )   "   )  1                                                                       أن ما كان من نظير ذلك من قطع أسباب معاشهم، وتغوير مياههم، فجائز فعله بهم 

ِ    ِ     َّ ِ عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ  . ب      ِ  ِ      ـ  ُ   َ    كَان فِي الْجاهِلِيةِ بيتٌ يقَالُ لَـه    {  :   َ  َ  قَالَ                  ـ رضي االله عنه   َ   ٌ     ِ   ِِ   ْ     ِ   َ :   
ذُو الْخَلَص  َ َ ْ    ُ ِة ِ ، قَالُ لَهي كَانو   َ   ُ  َ     َ   : ُةانِيمةُ الْيبالْكَع  ُ   ِ   ْ   ُ   َ ْ   ، ُةةُ الشَّأْمِيبالْكَع أَو  ُ   ِ  َّْ    ُ   َ ْ     َ ،    ِولُ اللَّـهسفَقَالَ ر      ِ َّ     ُ      َ   ـ   َ َ 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ    ةِ :ِ  لِي     ـذِي الْخَلَص رِيحِي مِنلْ أَنْتَ مه  ِ  َ َ ْ     ِ   ِ    ِ   ِ   َ ْ  َ  ْ   هِ فِي  :  َ  َ  قَالَ   ؟تُ إِلَيفَنَفَر    ِ  ِ  َ ِ  ُ  َ َ َ  
ِ  ٍ   خَمسِين ومِائَةِ فَارِسٍ    َ   ِ  َ ِ      ِ  َ   سمأَح مِن        َ   ِ ِ  ْ         فَكَسرنَا وقَتَلْنَا من وجدنَا عِنْده      : َ  َ قَالَ   ،   )2  (       َ         َ ْ َ َ    َ   َ َ  ،  نَاهفَأَتَي     َ  َ  ََ  ،   

نَاهرفَأَخْب   َ   ْ  ََ ، ا لَنَاعفَد  َ َ     َ  ، سملِأَحو      َِ    {     )  3(   .  

ِ    َّ                 فَكَسرها وحرقَها فَأَرسلَ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم              {   :           وفي رواية   َ    َّ     َّ     َِّ     َ ِ   َ    ََ    َ         َ َ 
شِّربي  ِّ   ه  ؛ برلٌ أَجما جا كَأَنَّهكْتُهتَّى تَرح ا جِئْتُكقِّ مبِالْح ثَكعالَّذِي بو      َ  ٌ      َّ  ََ    ُ ْ  َ   َّ    ُ  ْ ِ     ِّ  ْ  ِ   َ      َِّ    {      )  4(   .  

                                                                      في هذا الحديث دليل على مشروعية إتلاف أموال العدو في غير حال              :               ـ وجه الدلالة  
ٍ                             القتال، فالنبي ـ صلى االله عليه ـ وسلم ـ لم ينكر على جريرٍ فعلـه، بـل إن دعـاءه              لـه،                                                       

ٌ                             وللرجال الذين قاموا بهذه المهمة، دليلٌ على رضاه بما فعلوا            َّ  ََ    ُ ْ  َ   َّ     حتَّى تَركْتُها كَأَنَّها     {   :         ، وقوله    )5    (                                     
برلٌ أَجمج     َ  ٌ   {      6  (                                                       أي سوداء من أثر الحرق كالجمل الأجرب الذي يطلى بالقطران(   .  

                                                
         ).    90    ، ص   13    ج  (                     عمدة القاري ـ العيني   :        ، وانظر   )   196    ، ص  5  ج   (                        شرح البخاري ـ ابن بطال   ) 1 (

) 2 (   }  سمأَح     َ{    :     فــتح    :       انظـر   .                                                                  رهط جرير بن عبد االله البجلي، وينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار       
       ).    73    ، ص  8  ج   (                  الباري ـ ابن حجر 

    رقم   (                                                                    كتاب المناقب، باب ذكر جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه               :                          أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3 (
  ح   (   ،    )  59    رقم   (                                     ، وكتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة    )    1390    ، ص  3  ج   (   ،    )    3611  ح   (   ،    )  51

                                          كتاب فضـائل الصحابة، باب مـن فضـائل         :              لم في صحيحه   ـ      ومس  ،   )    1582      ، ص    4   ج    (    ،     )    4097
      ).     1925    ، ص  4  ج   (   ،    )    2476  ح   (   ،    )  29    رقم   (                         جرير بن عـبد االله البجـلي 

  ،  3   ج    (    ،     )    2911   ح    (    ،     )   188  (                                   سير، باب البشارة في الفتـوح                        كتاب الجهاد وال    :                          أخرجه البخاري في صحيحه     ) 4 (
  ،    )    1583    ، ص  4  ج   (   ،    )    4098  ح   (   ،    )  59       رقـم     (                                              ، وكتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصـة            )    1119   ص  

لَـيهِم   {   :            قوله تعالى                       وكتاب الدعوات، باب   لِّ عصو    ِ  َ   ِّ   {     )   ومن خـص أخـاه بالـدعاء دون      )      103         من الآية  :       التوبة                              
                               كتاب فضائل الصـحابة، بـاب        :                 ومسلم في صحيحه     ،     )    2333      ، ص    5   ج    (    ،     )    5974   ح    (    ،     )  18     رقم      (     نفسه

         ).    1926    ، ص  4  ج   (   ،    )    2477  ح   (   ،    )  29    رقم   (                                من فضائل جرير بن عبد االله البجلي 
      )   446    ، ص  2  ج   (                   ، الرتاج ـ الرحبي    )   210  ص   (                   الخراج ـ أبو يوسف   :     انظر  ) 5 (
        ).    253    ، ص  8  ج   (                     ، شرح مسلم ـ النووي    )  73    ، ص  8  ج   (                      فتح الباري ـ ابن حجر   :     انظر  ) 6 (
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       فاتـه                                                                          وقد كانت هذه السرية في أواخر حياة النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قبـل و    
  .                                                               وعليه فلا ناسخ لها، كما أنها تؤكد عدم نسخ آية الحشر السابق ذكرها   ،   )1  (        بشهرين 

 ـ ُ     َ أُسامةَ   عن    .  ج   ُ     ْ  ْ     بنِ زيدٍ ـ رضِي االلهُ عنْهماْ      ِ      ٍ    ِ     ِولَ اللَّهسر أَن    َِّ     َ       َ  ـ  ص   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه    َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ     
ِ    ُ  َ    َ أَغِر علَى أُبنَى   {  :  َ   َ ِ    ِ  ِ   َ َ  َ كَان عهِد إِلَيهِ فَقَالَ   .   )3  (      }     ْ  وحرقْ ،       صباحا   )2  (   َ 

                                                                    يدل الحديث على مشروعية إتلاف أموال العدو غير المستخدمة فـي             :               ـ وجه الدلالة  
                                                                                     القتال؛ ذلك أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر أسامة بن زيد أن يغير على العدو فـي    

  .                                                                الصباح الباكر، وأن يحرق عليهم، والإحراق فيه إتلاف لأموالهم ومساكنهم

ِ     ِ  عن ثَورِ بنِ يزِيد   .  د      ِ  َ       )  4(    :   }    النَّبِي أَن    َِّ      َ ـ  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ    َ   َ   ِ ْ  ْ     َ     نَصب الْمنْجنِيقَ علَـى      
ِ     َّ ِ  ِ أَهلِ الطَّائِفِ   َ   {   )  5(   .  

                                                
     ).   209    ، ص  2  ج   (                ، تاريخ الطبري    )  90    ، ص   13  ج   (                      عمدة القاري ـ العيني   :     انظر  ) 1 (

  .            من هذا البحث    )    163  (   ص   :     راجع   .    يبنى  :   َّ                               إنَّه مكان في فلسطين، يقال له اليوم  :          سبق القول  ) 2 (
    .            من هذا البحث    )    163  (              سبق تخريجه ص   ) 3 (

) 4 ) (      زِيدنِ يرِ بثَو      ِ    ِ    ِ  َ  :(       الكلاعي الحمصي                  ثور بن يزيد                                       المحدث الفقيه عالم حمص أبو يزيد         هو                   ،   ح  د  َعـن   َ ث       
                       حدث عنه ابن إسـحاق      و   ،                  وعمرو بن شعيب    ،          والزهري  ،     ونافع   ،                      وعطاء بن أبي رباح      ،                 خالد بن معدان  

  ،             في البخاري      ً  عالياً         يقع حديثه          ، وآخرون،                     ويحيى بن سعيد القطان  ،             وابن المبارك  ،                وسفيان الثوري ،     رفيقه
  ،                             كنت أكتب عنه بمكة في ألواح ،                               ما رأيت شاميا أوثق من ثور     :               يحيى القطان          قال عنه    ،               وهو حافظ متقن  

     عن                  والظاهر أنه رجع ،     ً  ورعاً             ً كان ثور عابداً  :             ، قال الذهبي             وليس به بأس ،                          قال أحمد كان ثور يرى القدر
                           سـير أعلام النبلاء ـ الذهبي    :     انظر  .    قدس          ببيت الم    هـ   155   :         هـ وقيل   153           توفي سنة              القول بالقدر،

  ،    )   182  ،    181    ، ص  2  ج   (          البخاري   ـ                  ، التاريخ الكبير )     146  (       رقم  ة      ، ترجم   )   345  ،    344    ، ص  6  ج   ( 
     ).   351  (             ، ترجمة رقم    )   191  ص   (               ـ الجورقاني  ل             ، أحوال الرجا   )    2126  (       رقم  ة    ترجم

  ،    )  17    رقم   (                            ما جاء في الأخذ من اللحية                          كتاب الأدب عن رسول االله، باب  :    ننه ـ                  أخرجه الترمذي في س  ) 5 (
                                                              ، وسبب إيراد هذا الحديث في باب الأخذ باللحية عند الترمذي يتلخص    )  94    ، ص  5  ج   (   ،    )    2762  ح   ( 

                                                                                                     في أن هذا الحديث من رواية عمر بن هارون بن يزيد البلخي، وقد اختلف العلماء في تعديلـه، وكـان           
                                 َّ                         يث نصب المنجنيق على أهل الطائف لأنَّه من روايته، وقـد                                                    البخاري يقبل حديثه، وقد ذكر الترمذي حد      

               البيهقـي فـي          وأخرجه         ً                                                                 جاء عرضاً في ترجمته، ولا علاقة له بباب الأخذ من اللحية في كتاب الأدب،         
  ،  9   ج    (    ،     )  60     رقم    (                                          باب المنع من إحراق المشركين بالنار                                كتاب جماع أبواب السير،       :              السنن الكبرى 

                             هـ، وقد اختلف في تعديلـه،     194                                         بن هارون بن يزيد البلخي، توفي سنة                         ، وفي إسناده عمر      )  72   ص  
           ، تــرجمة     )   171    ، ص  2  ج   (                          معرفة الثقات ـ العجلـي     :     انظر  .             متروك الحديث  :                قال عنه ابن حجر

              ، كما أن ثـور    )    4979  (              ، ترجمة رقـم    )   417  ص    (                             ،  تقريب التهذيب ـ ابن حجر    )    1364  (      رقـم 
   .                                           ل ـ صلى االله عليه وسلم ـ؛ وعليه فالحديث مرسل                       بـن يـزيد لم يدرك الرسو
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 ـ     و  ِ هِ  ي َ لَ     ع    ُ   االلهُ   ى َّ لَّ     ص  ـ     ِ   االلهِ  ُ لُ  و  س     ر  َ لَ  ز َ نَ  {   :  َ لَ ْ اْ  َ   قَ  ِ رِ  ي  ب       الز  ِ نِ     ب  َ ةَ  و  ر     ع   ن  ع  و   .  ه   س   َّل َّ م    ـ   ـ  ِ   حِ    ـ ص   ن    
   ِ نِ  ص  ِ  حِ  ي  ِ  فِ  م  ه    و ِ ةِ   ار  ج   ِ الحِ    و ، ِ لِ  ب َّ نَّ  ال  ِ  بِ ُ فُ  ي ِ قِ  َ  ثَ  ه ْ تْ َ لَ  َ اتَ   َ  وقَ ، ً ةً َ لَ  ي  َ  لَ َ ةَ  ر ْ شْ    ع  ع  ض  ِ  بِ  م  ه  ر  ص ْ اْ  ح  َ  فَ ، ِ فِ  ِ ائِ  َّ لطَّ ا

 ـ      ن  ِ   مِ   ً ئاً  ي  َ   شَ   ن  و  م ِ لِ  س       الم   ع َ طَ   َ   وقَ  ، َ فَ  ي ِ قِ  َ   ثَ   ي ِ فِ     و   ن  ي ِ مِ ِ لِ  س       الم   ي  ِ   فِ   ى َ لَ ْ تْ    َ   القَ  ْ تْ  ر ُ ثُ َ كَ     و  ، ِ فِ ِ ئِ ْ اْ   َّ الطَّ    ِ مِ  و  ر ُ  كُ
 ـ ـ     ِ  االلهِ ُ لُ  و  س    ر  ر  م َ أَ    و : ُ ةُ  و  ر    ع َ لَ ْ اْ  َ  قَ ،  ك ِ لِ َ ذَ  ِ  بِ  م  ه  و ُ ظُ  ي ِ غِ  ي ِ لِ  ؛  َ فَ  ي ِ قِ َ ثَ ص     َّل َّ ى  ُاالله  ُ   ع    َـ َ ل  ي   ِه ِ و    ـ  س   َّل َّ م  ـ        
الم    س  ِمِ ِ ل ِ ي  ن   ِح   ِ  ي  ن   ح     ْا ْ ص  ر  و   َقِ   َ  ا ث ِ ي  َأَ  َ ف   َ  ن   ي     ْطَ ْ ق َ ع   ُلُّ  ُ   ك ُّ  ر     ج  ٍمِ ٍ ل  ِ  ن  الم      س  ِمِ ِ ل ِ ي  ن  َـ  َ  خ  م  س  َـ  َ  ن      و  َ  أَ ، ٍ تٍ َ لاَ ْ  خْ
ح  ب  َ1  (    ٍ تٍ َ لا(   ِم  ِ  ن  ُك  ُ  ر  و  ِهِ ِ م ِ م   {     )  2(   .  

 ـ ْ اْ  م    َ   ـ لَ   م َّ لَّ ِ سِ  ِ  وِ ِ هِ  ي َ لَ    ع   ُ  االلهُ  ى َّ لَّ       ـ ص   ي ِ بِ    َّ  النَّ  ن َ أَ  {                          وعن الزهري ـ رحمه االله ـ      .  و   م     ـ  ِ   ر مِ   ن    
  .   )3  (     }  َ قَ  ر  ح    ي  ن  َ  أَ ِ هِ  ِ  بِ  ر  م َ أَ   َ ، فَ ٍ فٍ  و    ع ِ نِ    ب ِ كِ ِ لِ ْ اْ    م  ر  ص  َ  قَ  ه   َ ا لَ  د    ؛ ب َ فَ  ِ ائِ    َّ  الطَّ  د ِ يِ ِ رِ    ي  س ْ اْ َ طَ  و َ أَ

                   أمر بتحريق قصـره،      فقد     : "                                       قال محمد بن الحسن ـ رحمه االله ـ في ذلك  
                                         ً      ً                                         وليس بمحاصر له، وإنما أمر به؛ لأن فيه كبتاً وغيظاً له، فقد كـان هـو أميـر                  

    .     )4  (   "                               َّ           الجيش في حصن الطائف، فعرفنا أنَّه لا بأس به 

                            ً                                       هذه الآثار بمجموعها تدل صراحةً على مشروعية إتلاف أموال العدو            :               ـ وجه الدلالة  
                                                بي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قـد ضـرب الطـائف                                          غير المستخدمة في القتال؛ ذلك أن الن

ٍ         َّ                                  بالمنجنيق، وهذا يتلف الدور، والمزارع، والأموال دون تفريـقٍ، كمـا أنَّـه قطـع نخلهـم،                                                                        
  .                                      وكرومهم، وهي أموال لم تستخدم في القتال

     َّ                          ٌ        َّ                                                 إن هذه الروايات الثلاث رغم أنَّها مرسلةٌ، وفي سند بعضها انقطـاع؛ إلاَّ أن غـزوة                
   ٌ                                              ٌ                    ٍ                ورةٌ في كتب السيرة والتاريخ، كما أن وقائعها مشهورةٌ، وقد ذكرها غـير واحـدٍ                         الطائف مذك 

   س                  ً                ً                                                           من المؤرخين، إضافةً إلى كونها مؤيدةً بحادثة إحراق نخل بني النضير، فـيمكن الاسـتئنا              
  .   )5  (                      بها، والاطمئنان إليها 

                                                
) 1 (   }  ح  ب  لَة ـ بفتح الباء، وبكسرها ـ، تأتي بمعنى الأصل، وشجرة العنب، وهـو     :    } ت لابلَة، وحبمفردها ح                                                                َ       َ          

ِ   مِن كُرومِهِم  {   :                   المراد هنا؛ لقوله   ِ   ُ    ِ{    .  وقد ورد في حديث وائل    )   184  ص   (                     النهاية ـ ابن الاثير   :     انظر ،                       
 ـ   َِّ      عن النَّبِي                   ر ـ رضي االله عنه ـ        بن حج     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   َّ     ِ  َ    َّ     َّ   ـ      َِ     ولَكِـن  َ ْ   ،       الْكَـرم  :  َ   َ ُ  ُ   لَا تَقُولُوا {  :   َ  َ  قَالَ    
                                               كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب كراهة         :                      أخرجه مسلم في صحيحه     .    }   َ  ِْ     ِ     يعنِي الْعِنَب  ْ   ،    َ ُ   الْحبلَةُ  : ُ  ُ  قُولُوا

      ).     1764    ، ص  4  ج   (   ،    )  48  22  ح   (   ،    ) 2    رقم   (                 ً تسمية العنب كرماً 

  ،  9   ج    (    ،   )  68       رقـم       (               اب قطع الشجر                              كتاب جماع أبواب السير، ب      :                     في السنن الكبرى    ي             أخرجه البيهق   ) 2 (
  .                      ، وقد تكلم فيه العلماء       الحضرمي                عبد االله بن لهيعة                                      ، والحديث في إسناده ضعف؛ ذلك أن فيه   )  83  ص 

           شرح السير    :     انظر  .                                 على تخريجه من الكتب المعتمدة                                                         ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير، ولم أقف            ) 3 (
     ).  54    ، ص  1  ج   (           ـ السرخسي 

       ).  54    ، ص  1  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   ) 4 (
       ).   201  ص   (                               إتلاف أموال الحربيين ـ أبو غدة   :     راجع  ) 5 (
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  :      القياس  . 3

  ـ  :              ِ        ٍ                           وقد استدلوا بعِدة أقيسةٍ في هذا المجال، أهمها ثلاثة

                                                                       ً                   اس أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال على أنفسهم؛ فإذا جاز لنا شـرعاً أن                 قي  . أ  
                              ً                         ُ ِْ  َ                    نتلف أنفسهم ـ والنفس أعظم حرمةً من المال ـ؛ جاز لنا أن نُتْلِفَ أموالهم من بـاب    

  .   )                               )  1             أولى، ومعلوم أن حرمة المال تبع لحرمة النفس 

                                 ل على إتلاف أموالهم المستخدمة                                                           قياس إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتا         . ب  
  .                ّ                                         ٍّ في القتال، والعلّة الجامعة بينهما هي المقصد من الإتلاف في كلٍّ

                                                                                وبيان ذلك أن الشريعة الإسلامية أجازت لنا إتلاف أموال العدو المستخدمة في            
                                                                                 القتال لإضعاف شوكتهم، والوصول إلى بيضتهم، وحملهم علـى الاستسـلام، وهـذا             

                                                                 وال غير المستخدمة في القتال، فنحن نقول بمشروعية إتلافهـا                                المقصد متحقق في الأم   
  !                           ٍ                  إذا كان فيه مصلحة، وأي مصلحةٍ أكبر مما ذكرنا ؟

                                                        ٍّ                             قياس إتلاف أموال العدو على حصاره بجامع اتحاد المقصد في كلٍّ، وهو حمل العدو                 .  ج  
                                                                                      على الاستسلام، ومعلوم أن حصار العدو مشروع بنص القرآن، والسنة النبوية، قـال            

لُوا المْشرِكِين حيث وجدتُموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ   {   :      تعالى تُ هر الْحرم فَاقْ الْأَش خ لَ ا انْس  َ ِ َ    ْ   َ      ْ                ُ        ُ          ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ    َ   ُ َّ فَإِذَ
                        ، كما ثبت عن النبـي ـ    }           واحصروهم   {                         ، والنص واضح في فعل الأمر  )  2   (     }    ٍ مرصدٍ

  .   )3  (  ّ                                      نّه حاصر بني النضير، وبني قريظة، وغيرهم                     صلى االله عليه وسلم ـ أ

    :         الترجيح  ـ   

                                                                                        أميل إلى ترجيح مذهب جمهور العلماء القائلين بمشروعية إتلاف أموال العـدو غيـر              
                                                                                                    المستخدمة في القتال إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشات              

  ـ  :                                            ردوها على أدلة المذهب الآخر، يؤكد ذلك ما يلي                                 المقبولة، ولقوة المناقشات التي أو

                                                                                          إن استهداف الأموال المدنية يضعف العدو؛ لأنها إن كانـت مؤسسـات اقتصـادية كـان                  . 1
                                        ً                                                          الضعف باستهدافها بيناً، وإن لم تكن كذلك فإن ترميمها، وإعادة تشييد مـا تهـدم منهـا،                 

  .          ً  ُ   ً             يستنزف مالاً لُبداً، فيضعف العدو

                                                
      ).    150    ، ص  7  ج   (                          بدائع الصنائع ـ الكاساني   :     انظر   )1 (
  . 5         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 2 (
         ).   202  ص   (                              تلاف أموال الحربيين ـ أبو غدة  إ  :     انظر  ) 3 (
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ُ       ً                                ً                         عدو بهذا الحكم قد يشَـكِّلُ رادعاً له، ويجعله يحجم عـن قتالنـا؛ خوفـاً علـى                    ْ ِ       إن عِلْم ال    . 2 ِّ  َ                    
  .                           مؤسـساته الاقتصادية والمدنية

ٍ                 َّ                                          لو لم يكن من هدفٍ لذلك التخريب إلاَّ إغاظة العدو لكفى؛ لقوله تعالى              . 3       ُ َ     ِ  ً       ولا يطَـأُون موطِئـاً       {   :                
ي وٍّ نَ دع مِن  الُون ن لا يو غِيظُ الْكُفَّاري  َ  ٍّ     ِ    ُ          َّ ُ ْ   ُ  ِ  الِح لٌ صمبِهِ ع ملَه إِلَّا كُتِب لا  ِ    ٌ    ِ ِ    َ   ِ ُ   َّ ِ      {  )   1  (     .      

  ـ  :                                          كما يجدر التنبيه هنا للنقاط الثلاث التالية

                                                                 هو عدم جواز إتلاف الشجر، وتخريب البنيـان، ونحوهمـا مـن              الأصل    إن    :      ً  ـ أولاً 
            دم الجواز،                  َّ                                                                      أعمال الإفساد؛ إلاَّ إذا دعت المصلحة الحربية إلى ذلك؛ لأن الأدلة العامة نطقت بع             

                                                                                       والذي يقدر هذه المصلحة هو الإمام المسلم، أو قائد الجـيش، ولا يجـوز لآحـاد الجنـود أن      
  .                                              يجتهدوا في ذلك، أو يخالفوا أمر القيادة الإسلامية

                                                                           ليس المقصد من الإتلاف هو الإفساد في الأرض، وإرادة الخراب فيهـا، أي               :      ً ثانياً   ـ  
 َّ                                                     نَّه يؤدي إلى قطع دابر الكفر، والشرك مـن الأرض،                                                  أن الإتلاف ليس مقصودا لذاته، وإنما لأ      

بِيع وصلَوات ومساجِد يذْكرَ فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً   {   :          قال تعالى و امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب اساللَّهِ الن ع         ِ   َ ْ    ِ         َ      ِ    ِ         َ  ٍ   ِ    َ          ِ َّ     ْ     َ     َّ ِ  َ ِ  ً ولَولا دفْ
لَّ ه إِن ال رصني ن م اللَّه نرصن لَيو َّ     ِ            َّ         َ  زِيزع قَوِي   . )    ِ    ِ َ َ   {     )   2 ه لَ

     َّ                                                                           أي أنَّه لولا تسليط االله ـ سبحانه وتعالى ـ المؤمنين على الكافرين بالجهاد في سـبيل    
  .   )3  (                                                            االله؛ لأهلك القوي الضعيف، انتشر الفساد والظلم والإلحاد في الأرض 

  ـ  :    وهي   ،                   لا يجوز فيها الإتلاف    ٍ حالاتٍ   ُ ثلاثُ    اك  ن ه   : ً اً    ثالث  ـ 

                         ؛ كاغتنام هذه الأموال،               للمسلمين       ٍ   حربيةٍ                         ٍ     ف هذه الأموال تفويت مصلحةٍ                     إذا كان في إتلا     . 1
ٍ              َ                    أو إلحاق ضررٍ واضحٍ بهم؛ كأن يغَـوروا ينـابي            ،      َّ َ                  والتَّقَوي بها في الحرب         ٍ        ً     وآبـاراً    ع           

  .   )      َ ِ                                         )  4     ً يحتاجون إليها في غزوهم؛ لأن إلحاق الضرر بِنَا محرم شرعاً 

ٍ                     والعدو على امتناع كلِّ طرفٍ من الطرفين                            ٌ                          إذا كانت هناك معاهدةٌ بين الدولة المسلمة،        . 2    ِّ                     
                                                                                        عن إتلاف أموال الطرف الآخر التي لا تستخدم في القتـال، والتـزم العـدو بهـذه                 

                                                
  .   120         من الآية  :         التوبة    سورة  ) 1 (
  .  40         من الآية  :     الحج     سورة    )2 (
       ).    3570    ، ص  7  ج   (                             الأساس في التفسير ـ سعيد حوى   :     انظر  ) 3 (
       ).    1121    ، ص  2  ج   (                                    أصول العلاقات الدولية ـ عثمان ضمرية   :     انظر  ) 4 (
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قَاموا لَكُم   {   :                        ، لقول االله سبحانه وتعالى   )1  (                                   المعاهدة؛ فإننا مأمورون بالتزامها   َ  ُ َ      َ َ      فَما استَ
تَّ الْم حِبي لَّه قِيموا لَهم إِن ال   . )   ِ   {   )   2 قِين ْ    ِ    َّ     ِ    َ      ِ َ   َ  َّ فَاستَ

                                    ُ ِ                                                  إذا كانت هناك وسيلة أخرى غير الإتلاف تُعِين المسلمين على الظفر بالأعداء؛ فإنـه                . 3
  .   )  َ ُ               )  3       لأن الضرورة تُقَدر بقدرها            َّ            ً  ينبغي لهم ألاَّ يتلفوا شيئاً؛ 

                                                فإن كان الظاهر أن المشركين مغلوبـون، وأن            : "                            جاء في شرح السير الكبير    
                                        َّ                          كره لذلك التحريق، والتغريق، والتخريب؛ لأنَّه فساد فـي غيـر                   ٍ                الفتح بادٍ، أو قريب؛     

  .   )4  (   "                                            محل الضرورة والحاجة، وهو ما أبيح إلا للحاجة 

                                                                               ومما سبق يظهر لنا مدى واقعية الشريعة الإسلامية، وعدالتها، وصـلاحيتها للتطبيـق     
   ٌ            يـدةٌ بمصـلحة                                                          َّ      ٌ                 في حياة الناس؛ ذلك أنها تنظر إلى الإتلاف زمن الحرب على أنَّه رخصـةٌ مق             

  .                               الحرب، لها ضوابط أخلاقية، وشرعية

                                                                   ٍ                  بخلاف ما تقوم به قوات الإجرام الصهيوني اليوم في وطننا المغصوب، مـن حلاقـةٍ               
ِ                                                                       للأرض، وطمسٍ للآبارِ، وقصف للبيوت على رؤوس أصحابها، وإبـادة عـائلات بأكملهـا،                     ٍ          

                                       رارة الظلم والتهجير، برد الشـتاء،           ٍ                                                          وتهديمٍ للبنيان، وترك المدنيين العزل في العراء، يعانون م        
   .                                           حرف الصيف على مرأى ومسمع من العالم المتحضر

                                                                                          بذلك أكون قد انتهيت من بيان هذا المبحث، وأنتقل الآن للمبحث الأخيـر مـن هـذه                 
      .                                               حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :                 الرسالة، وعنوانه

                                                
   ).            وما بعدها    299    ، ص  1    ج  (                    شرح السير ـ السرخسي   :     انظر  ) 1 (
    . 7        من الآية   :            سورة التوبة  ) 2 (
) 3 ) (    الض    ر  و  ر  ُا ُ ةرِهبِقَد رتُقَد    ِ  َ  ِ   َ ُ   :(     تهاقاعدة فقهية معتبرةٌ شرعاً، ومجمع على صح                 ً     ٌ                   .  الـوجيز ـ عبـد      :     انظر                  

         ).     119  ص   (                                              ، بحوث أصولية تشريعية ـ محمد عبد الحليم حامد    )  73  ص   (              الكريم زيدان 
        ).     1554    ، ص  4  ج   (              ير ـ السرخسي        شرح الس  ) 4 (
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


  :     تمهيد §

                                                                                       يوضح هذا المبحث آثار الحروب على البيئة، كما يبين الأحكام التي شرعت للحفـاظ              
                                                                                                   عليها، والضوابط التي تحكم سير العمليات العسكرية من أجل الحفاظ على البيئة، وذلـك فـي                

     ـ     :                  المطلبين التاليين

  .    بيئة                 آثار الحرب على ال  :            المطلب الأول

  .                الحرب في الإسلام   زمن             حماية البيئة   :              المطلب الثاني
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

    ُ                                                                                      يعرفُ هذا المطلب البيئة، ويتحدث عن مكوناتها بإيجاز، كما يبين آثار الحرب عليها،             
  ـ  :                                               وعلى مكوناتها، وقد جاء ذلك في الفرعين التاليين

§                             
     ً                                                                                  إن من الحقائق المعروفة بداهـةً أن للحروب تأثيرها السيئ والخطيـر علـى البيئـة            
                                                                                                   ومكوناتها؛ ولكن قبل الحـديث عن هذا التأثير؛ لا بد من تعريـف البيئة، وبيـان مكوناتهـا                

  ـ  :                                   بإيجاز، وذلك في البنديـن التالييـن

ü البيئة     تعريف  :           البند الأول        :  
  :   ً لغةً             تعريف البيئة   . أ  

                                                                                            تدور عبارة أهل اللغة في معنى البيئة على النزول بالمكان، والإقامة فيه، كمـا تـأتي             
  .         ً  منه لازماً   )1    (       ً               متعدياً، ويأتي المطاوع    )  أ  و  ب  (                                            بمعنى الحالة التي عليها الشيء، ويأتي الفعل 

ِ  ً                   ََ          أَباْءه منْزِلاً، وبوأَه إياه، أو بوأَه ف        :                              أما المتعدي ففي قول العرب     ْ     ْ  َ     كَّنيه، بمعنى أنزله، وم     َّ                    
     .                       له فيه، وأسـكنه إياه

   :     تعالى       االله    قول     منه   و   ،     )2  (                         أي أقمته، ونزلت فيه       :  َ    ُ     ً  تَبوأتُ منزلاً   :         َّ               وأما اللاَّزم ففي قولهم   
بِمِصر بيوتاً  {  قَومِكُما  حينا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَن تَبوءا لِ أَو و ً        ِ ِ    ُ ِ  َ ِ      َ   َ  ِ  ِ َ         َ ِ       َ  {     )   3  ( َّما بمصر بيوتاً        لقومكِ   خِذا  َ     َّ ، أَي ات ً              )  4(   .  

  ،                                                   المنزل، والمكان الذي ينزله الإنسان ويسكنه ويقيم فيه  :                          وعليه فالبيئة والمباءة هي
تَنحِتُون الْجِ  {   :          قال تعالى وراً وا قُصولِههس مِن ضِ تَتَّخذُِونَفِي الْأر ُأَكموبادٍ ودِ ععب مِن لَفَاء خ ُلَكم عوا إِذْ جاذْكُرو ِ ْ     ُ ِ  َ   ً    ُ    ِ      ِ    ُ ِ َّ َ  ِ  َ ْ    ِ   ُ َ     ٍ    ِ     ِ    َ َ    ُ َ    ْ ِ     ُ ْ    ًوتايالَ بب ً      َ   

                                                
                               كسرته فانكسر، وبوأته فتبوأ،      :                                                             أن يظهر أثر الفعل في مفعوله؛ كأنه استجاب له؛ كقولنا              ):         المطاوعة    ) ( 1 (

       ).  37  ص   (              عبده الراجحي   .  د  .               التطبيق الصرفي  :     انظر  .                               ولذلك سميت النون بنون المطاوعة
           ، المعجـم     )  92  ،   91  ص   (                        ، النهاية ـ ابن الأثير     )  31  ص   ،  1  ج   (                         لسان العرب ـ ابن منظور    :     انظر  ) 2 (

      ).    160  ،    159  ص   (          ابن فارس   :                ، معجم المقاييس   )  95    ج ص   (                              الوسيط ـ إبراهيم أنيس وآخرين 
  .  87         من الآية  :     يونس     سورة   ) 3 (
قَومِكُمـا بِمِصـر                            :   }                               الراجح من أقوال المفسرين أن المراد من قوله تعالى      ) 4 ( وءا لِ بـ         ً     ً   أي بيوتاً سـريةً    :    }     ً   بيوتـاً  َ   ِ ِ    ُ ِ  َ ِ      َ         أَن تَ

ِ  َ بعِثَ  ا   م َّ                 للعبادة؛ ذلك أنَّه ل  أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربـت كلهـا                     ـ عليه السلام ـ         موسى                                           ،   
       فيها  ا  لو  ص  ي   ، ل           في بيوتهم                     مروا أن يتخذوا مساجد   ُ  فأُ ، ِ سِ ُ نُ ُ كُ  ال            ون إلى في    ُّ لُّ  ص                وكانوا لا ي    ،                 ومنعوا من الصلاة  
                 ، تفسير ابن كثير    )  54    ، ص  4  ج   (                          زاد المسير ـ ابن الجوزي    :       ع راجع     للتوس   .      وملأه             خوفا من فرعون

     ).   328  ص   (                  ،  تفسير السعدي   )   467    ، ص  2  ج   (                         ، فتح القدير ـ الشوكاني    )   522    ، ص  3  ج   ( 
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      ين ا فِي الْأَرضِ مفْسِدِ ثَولا تَعلَّهِ و بوأَكُم فـِي الْـأرَضِ    {   :              ، فقوله تعالى )  1   (     } َ  ْ ُ   ِ ِ ْ   ِ  َ ْ    ِ    َ  َ     ِ َّ                 فَاذْكُروا آلاء ال و     ِ  َ ْ    ِ   ُ َ    {    أي أنزلكم فيها                 
  .   )2  (                                          منازل، وجعلها مساكن لكم؛ لإقامتكم ومعاشكم 

  :                   ً تعريف البيئة اصطلاحاً   .  ب  

                                       العالم الطبيعي الـذي تعـيش فيـه          :                 البيئة بأنها                                   يعرف المتخصصون في علوم الحياة    
                              ، والتعريف واضح لا يحتـاج         )3  ( ٍ  ٍ          ، ونبات    ٍ راتٍ ـ      ، وحش           ٍ  ، وحيواناتٍ  ٍ رٍ ـ                       الكائنات الحية من بش   

ٍ        ٍ إلى شـرحٍ، وبيانٍ        .  

ü مكونات البيئة  :            البند الثاني             :  
                                                                                          الحديث عن البيئة، وأثر الحروب عليها، يستلزم بيـان مكونـات البيئـة؛ لأن هـذه                

                                                                                   نات هي التي تتأثر مباشرة بالحروب، ومكونات البيئة ـ كما يقسمها علمـاء الحيـاة ـ          المكو
  ـ  :                                                      الأرض، والماء، والهواء، ويمكن إيجازها على النحو التالي  :         ثلاثة، هي

   :    )4  (        وتشمل  :     الأرض  :      ً ـ أولاً

 ـ                                                         الذي نعيش عليه، بما في ذلك التربة الزراعية، و                        الكوكب الطبيعي   . 1 الغلاف الص            خري    ،  
      وفـي                             َ  ُّ                ؛ كعمليات البناء الضوئي، وتَبخُّر المياه،                                        عمليات التي تتم على سطح الأرض        وال

ِ            ِ ؛ كانصهار المعادن، وتَكَون الحِممِ البركانية      باطنها      َ َ                     .  

  .  َّ                                 كلَّ الكائنات الحية التي تعيش في الأرض  :     أي   )5  (               الغلاف الحيوي         كما تشمل   . 2

                                                
  .  74       الآية  :     لأعراف      سورة ا  ) 1 (
        ، فـتح     )   224    ، ص  3  ج   (                               ، زاد المسـير ـ ابن الجـوزي      )   231    ، ص  2  ج   (              تفسير الطبري   :     انظر  ) 2 (

       ).   220    ، ص  2  ج   (                 ديـر ـ الشوكاني    الق
              ـ محمد أبو   ي              ، التلوث البيئ   )  21  ص   (                                        التلوث خطر واسع الانتشار ـ زكريا طاحون    :            راجع في ذلك   )3 (

  .   )  17  ص   (                                البيئة مشكلات وحلول ـ عادل حسين   ،  )    23  ص   (      سعدة 
     ).  20  ص   (            عابد وآخرين     قادر       عبد ال                       ، أساسيات علم البيئة ـ    )  13  ص   (                             صحة البيئة ـ الصفدي والظاهر   :     انظر  ) 4 (
   ما   :           ً                        ِ               ليست دقيقةً من حيث اللغة؛ ذلك أن الغِلاف في اللغة هو    )           الحيـوي   ِ   الغِلاف  (      ُ               عبارةُ علماء الأحياء    ) 5 (

ِ          وكِمام الزهر  ،    َ ِ      َ ْ  كقَمِيص القَلْب                    ، وأحاط به من خارجه؛                 اشتمل علـى الشيء    ،  وجمع     وأغلِفـة   ُ ُ ٌ    غُلُـفٌ  :  ها ،     ِ     .   
ِ   فـي الغِلاف َ         أَدخـلها     أي :  ها  َ َّ      َ  ْ َ َ  غَلَّفها و أَغْلَفَ :          قول العرب  و                          وهذا المعنى ليس موجودا َ               ً أَو جعل لها غلافاً،  ،       

فِي   {   :                      َّ       ُ                     ً                               في الكائنات الحية؛ لأنَّها تعيشُ في الأرض، وليست محيطةً لها، قال االله سبحانه وتعالى       ِ ِّ     ِ ٌ  ِ  إِنِّي جاعِلٌ 
خلِيفَـةً                           ء من الأرض، ونحن نعـيش                         ، كما أن الغلاف الجوي جز )    30         من الآية  :       البقرة        سورة   (     }  ْ َ   ِ  ِ  َ ً      الْـأَرضِ 

     ).   271    ، ص  9  ج   (                         لسان العرب ـ ابن منظور  :     انظر  .               داخل هذا الغلاف
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ٍ                 نسان، مـن مبـانٍ، وأجهـزة،                              ، وهو العالم الذي صنعه الإ                         الغلاف التقني والاجتماعي    . 3             
  .                                     وآلات، وحضارات، وسياسات، وفنون، ونحوها

   :     هواء  ال  :        ً ـ ثانياً

                  كيلو متر، إلا         10000                                                              وهو الغلاف الغازي الذي يحيط بالكرة الأرضية، ويبلغ سمكه          
 أن   97   %    ـ  :                                                                     من هذه الغازات تتراكم في الجزء السفلي من هذا الغلاف، ويتكون الهواء من  

  .         من الهواء    %   78      بنسبة                غاز النيتروجين   . 1
  .         من الهواء    %   21                  غاز الأكسجين بنسبة   . 2
     مـن      %     0.93                    غاز الأرجون بنسبة      :                   من الهواء، وتشمل      %   َ ُ                1     باقي الغازات، وتُكَون      . 3

  .   )1  (           من الهواء     %     0.03                                      الهواء، وغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 

  :     الماء  :       ً  ثالثاً ـ

                                      ن مياه سطحية، وجوفية، بما فيهـا                             َ                              ويشمل هذا المكون الغلافَ المائي بكل ما يحويه م        
ٍ                           من ثروات هائلة للإنسان من طعامٍ، ولؤلؤٍ، ومعادن، ونحوها                                          ، ويعد الماء من المقومـات         )2  (                             ٍ       

  . )    ٍ    َّ ُ  ِ   ْ    ِ    ْ    {     )   3 ٍّ وجعلْنا مِن المْاءِ كُلَّ شيءٍ حيٍّ  {   :                                      الأساسية للحياة، يقول االله سبحانه وتعالى

   ،           والنبـات  ،         الحيـوان       ذلـك          فيشمل  ٍ  يءٍ،   ش     َّ اء كلَّ       من السم         أنزلناه        الذي                   أحيينا بالماء      أي
والمعنى أن           ِّخُلِقَ من الماء    ش                  ِّ  الماء سبب حياة كل كلَّ شيءٍ حي يءٍ، أو أن          َ  ُِ      ٍ   َّ           ٍ  )  4(   . 

§                            
                                                                                          إن للحرب آثارها المرعبة على البيئة ومكوناتها من تربة، وهـواء، ومـاء، وتشـتد               

                              ً                    ً            ً               البيئة كلما زادت أدواتها تطوراً، لتصبح أوسع تأثيـراً، وأشــد فتكـاً،                               خطورة الحرب على    
                             ، وقد اختصرت الحديث عـن         )5  (               ً                                                وأكثر تدميراً، وتعد الحرب من أكبر مصادر التلوث البيئي        

  ـ  :                                                      آثار الحرب على مكونات البيئة في البنود الثلاثة التالية

                                                
  ،    )  13  ص   (                             صحة البيئة ـ الصفدي والظاهر   ،  )            وما بعدها   35  ص   (                          التلوث البيئي ـ أبو سعدة    :    راجع  ) 1 (

     ).              وما بعدها   48    ، ص  4  ج   (                                 موسوعة المعارف الشاملة ـ بيروتي 
  .   )  27  ص   (                             صحة البيئة ـ الصفدي والظاهر   ،  )            ، وما بعدها   35  ص   (     ابق                انظر المرجع الس  ) 2 (
  .  30         من الآية  :        الأنبياء     سورة   ) 3 (
        ).    405    ، ص  3  ج   (                         ، فتح القدير ـ الشوكاني    )   303    ، ص   11  ج   (               تفسير القرطبي   :     راجع  ) 4 (
                      يؤثر بشكل مباشـر، أو                                                                هـو خلل في أنظمة الماء، أو الهواء، أو التربة، أو الغذاء،           ):          البيئي  ث     التلو    ) ( 5 (

                                          ً                                                         غير مباشـر على الكائنات الحية، ويلحـق ضرراً بالممتلكات الاقتصادية، ويشمل أي تغيـر كمي، أو            
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ü أثر الحرب على الغلاف الجوي :          البند الأول                         :  

                                                                                رب تأثيرها الخطير على الغلاف الهوائي للكـرة الأرضـية؛ ذلـك أن عـادم                      إن للح 
                                                                                             الطائرات النفاثة، والآلات الحربية، والإشعاعات النووية، ودخان الأسـلحة والقنابـل علـى             
ِ  ُّ                                                                           اختلاف أنواعها، كلها تُخِلُّ بالتركيبة المتناسبة للغلاف الجوي، ونسبة الغازات الموجودة فيـه،              ُ                     

  .                              تقوم عليه الحياة على كوكب الأرض               ً والذي يعد أساساً 
  ـ  :                                                      وأوجز الحديث عن أهم هذه الآثار في النقاط الثلاث التالية

           ، مما يؤدي    )1  (                                                                      تساهم الطائرات المقاتلة ـ النفاثة ـ بشكل كبير في اتساع ثقب الأوزون      . 1
ٍ                                                 إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ، ودخول الأشعة الضارة، وكسر التوازن البيئـي،            ٍ                            

                   من وقود الطائرات       %                                              70                        قد ذكر أحد العلماء بمعهد الطيران الألماني أن ما يزيـد عن             ف
                                           ً      ً                                           النفاثة يحترق فوق خـط شمال الأطلسي يولد كميةً هائلةً من أكاسيد النيتروجين، والتـي              

  .   )2  (                                                     بدورها تقوم بتفاعلات خطيرة تؤدي إلى تهتك طبقة الأوزون 

                                                والقنابل على اختلاف أنواعها كميـات هائلـة مـن                                      عن انفجار القذائف الصاروخية،     ج   ينت  . 2
                       ، وغاز ثاني أكسـيد        )CO  (                           غاز أول أكسيد الكربون       :                                     الغازات الضارة بالبيئة، من أهمها    

             ً       ً             مما يشكل خطراً حقيقيـاً علـى           ) SO2  (                                ، وغاز ثاني أكسيد الكبريت         )CO2  (          الكربون  
  ـ  :    )3  (                                           الكائنات الحية باختلاف أنواعها، ومن آثارها 

  ،  )                     كربوكسي هيموجلوبين     (                                                    أول أكسيد الكربون مع هيموجلوبين الدم؛ ليكون              يتحد    . أ  
                                                                                     فينقص من قدرة الدم على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى الصداع، والغيبوبة، بـل              

  .                                ً والموت إذا كان نقص الأكسجين كبيراً

                                                                                                                                       
                    ، التلوث خطر واسـع     )  29  ص   (                           التلوث البيئي ـ أبو سعدة    :            راجع في ذلك  .                       كيفي، في مكونات البيئة

               ).  30  ،   29  ص   (            مد أرناؤوط                           ، الإنسان وتلوث البيئة ـ مح   )  19  ص   (                       الانتشار ـ زكريا طاحون 
                  ، يوجد في طبقة       )O3  (                                                        غاز الأوزون يتكون من ثلاث ذرات متحدة من الأكسجين               ):             طبقة الأوزون   (   ) 1 (

    40      إلى   10                             ، وذلك على ارتفاع يتراوح بين     )           ستراتوسفير  (                                   مهمة من طبقات الغلاف الجوي تسمى بـ 
                                          حفاظ على درجة حرارة الأرض، وحمايتهـا مـن                                                  كيلومتر عن سطح الأرض، وله فوائد جمة، أهمها ال   

                                                                     الإجراءات الوقائية لحماية الأوزون في الشريعة الإسلامية ـ شويدح والأغـا،     :     راجع  .             الأشعة الضارة
             ).         259  ص   (                                         بحث منشور بكتاب مؤتمر كلية الشريعة الأول 

                               لإنسان وتلوث البيئـة ـ محمـد     ا     ).   35  ص   (                                               التلوث والبيئة الزراعية ـ تاج الدين والراجحي    :     انظر  ) 2 (
       ).   555  ص   (            عايش زيتون   :                  ، علم حياة الإنسان   )   115  ،    144  ص   (         أرناؤوط 

                               ، الأرض في دوامة الخطر ـ محمود   )            وما بعدها   43  ص   (                           التلوث البيئي ـ أبو سعدة    :            راجع في ذلك  ) 3 (
           الإنسـان   ، )              وما بعـدها     119  ص   (                              ، التلوث البيئي ـ حسن شحاتة   )            وما بعدها    120  ص   (       مصطفى 

      ).             وما بعدها   84  ص   (                             وتلوث البيئة ـ محمد أرناؤوط 
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   ُ                    ً       ً                                                       تُعد هذه الغازات مكوناً أساسياً للضباب الدخاني، والذي يسبب الاحتقان، والسعال،             .  ب  
                                                                                   والاختناق، وانعدام الرؤية، ويتحد مع الحديد في جسم الإنسـان؛ فيعطـل عمـل              

  .                                                     الإنزيمات التنفسية، مما يؤدي إلى الوفاة في غالب الأحيان

                                                                                      يؤدي تراكم هذه الغازات في الجو إلى ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي،                .  ج  
  .                                ويترتب على ذلك مشاكل بيئية كبيرة

                                                                 لكربون، وثاني أكسيد الكبريت، مـن أكثـر مسـببات المطـر                                ويعد ثاني أكسيد ا      .  د  
ِ                                     ً                   الحامضي نتيجةَ تَكَونِ حمضِ الكربونيك، والكبريتيك؛ فيسبب أضـراراً جسـيمة                ِ  َ َ  َ             
                                                                                     للنباتات، والغابات، والأبنية الأثرية؛ حيث يساعد على تآكلها بسرعة، كما يسـرع            

  .                              هذا الغاز من عملية صدأ المعادن

                                                      لكبريت في أوراق الأشجار على شكل كبريت مما يؤدي                                   يترسب غاز ثاني أكسيد ا       .  ه  
  .                                                        إلى تعطيل عملية التمثيل الضوئي، واصفرار الأوراق، وتساقطها

                                                                                             ينتج عن انفجار القنابل النووية ما يسمى بالتلوث الإشعاعي، والذي له مخـاطر واسـعة                 . 3
              ه الإشـعاعات                                                                                    الانتشار، وطويلة الأمد على كل الكائنات الحية، قد تمتد لعقود متتالية، وهذ           

                                                                                تؤدي إلى إحداث تشوهات جينية لدى الأجنة، وتعطيل وظائف الأجهزة الحيوية، وغيرهـا     
                                                                                     من الآثار المرعبة، وخير شاهد على ذلك ما جنته اليابان من آثـار لقنبلتـي هيروشـيما،     
                                                                                               وناجازاكي اللتين ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية على هاتين المدينتين إبـان الحـرب             

                    .                     )1  (           مية الأولى      العال

ü أثر الحرب على الأرض والتربة  :            البند الثاني                         :  
                   ً                                                                  تؤثر الحرب تأثيراً سلبيا على الأرض والتربة، وخاصة الغلاف الخصب الذي تنمو            

  ـ  :  ت                                                                       فيه النباتات، والأشجار، وتعيش فيه الكائنات الحية، ومن أمثلة هذه التأثيرا

                              نفايـات المصـانع، وخاصـة        :                            ة الكائنات على وجه الأرض                                من أخطر ما يؤثر على حيا       . 1
                                                        َ                                     مصانع الأسلحة الكيماوية، ويعد التخلص من هذه النفايات باهظَ الثمن؛ فعلى سبيل المثـال            

ٍ       ً               مليون دولارٍ سـنوياً، وقـد          100 ُ َ ِّ ُ                                                       تُكَلِّفُ عملية التخلص من هذه النفايات في أمريكا قرابة                     
                                                      ة إلى المساعدات، لتتخلص من هذه النفايات بدفنها                                                  استغلت الدول الغنية حاجة الدول الفقير     

ٍ            في تلك البلدان، مما يؤدي إلى حدوث تلوثٍ في التربة                                        )  2(   .  

                                                
                     البيئـة وحماقـات    ت        ، أخلاقيا )            وما بعدها    252  ص   (                                     الإنسان وتلوث البيئة ـ محمد أرناؤوط    :     راجع   )1 (

        ).    444  ،    443  ص   (                      الحروب ـ زكريا طاحون 

     ).   208  ص   (                          التلوث البيئي ـ أبو سعدة   :                   للتوسع في ذلك انظر  ) 2 (
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                                                                                          من الشواهد الحية على آثار الحروب على الأرض والتربة ما تقوم به قـوات الاحـتلال                  . 2
                                                                                        الصهيوني الغاشم بحق أرضنا، وأهلنا في شمال قطاع غزة، حيث تقوم بتجريـف واسـع              

                                                                                      رض الزراعية، والأشجار المثمرة، بمئات الدونمات؛ بل بآلافها، مما يسـبب خسـارة               للأ
  .        ً      ً        ً      ً      ً اقتصاديةً فادحةً، واختلالاً بيئياً كبيراً

                                                                                          كما أن الأسلحة التي يستخدمها جنود هذا الكيان تؤثر علـى الأشـجار، وقـدرة الأرض                  . 3
  .  ين                                                        الزراعية على الإنبات، وكله فساد في الأرض، واالله لا يحب المفسد

                                                                                            الأسلحة الكيميائية، والفيروسية، والبكتيرية لها آثـار خطيـرة علـى التربـة، والنبـات،            . 4
                                                    ـ أي التي تعتمد في قدرتها التدميرية على الكائنات   ة                                والإنسان، ذلك أن الأسلحة البيولوجي

  .                                                                         ً الحية؛ كالبكتيريا ـ لا تحتاج إلى كلفة كبيرة لإعدادها؛ ولكن آثارها واسعة جداً

                                             يحتاج إلى غرفة لا تزيد مساحتها علـى          ة                            رسانة من الأسلحة البيولوجي             إن صنع ت  
     ً      ً                                                 ٍ      ٍ                           متراً مربعاً، والأجهزة المستخدمة لإعداد هذا السلاح تحتاج إلى كلفةٍ ماليـةٍ لا تزيـد                  25

ٍ                          عن عشرة آلاف دولارٍ فقط، ولكن نتائجها مذهلة                  )  1(        .       

                                ن تعطينا بليـون نسـخة فـي           ً                                                      فمثلاً الخلية البكتيرية التي تنقسم كل دقائق يمكنها أ        
                                                              ٍ      ٍ                        عشر ساعات، أي بعد أسبوع فقط يصبح لدينا سلاح قادر على تدمير مدينةٍ كاملـةٍ، وإذا                
                                                               ً                                      تسربت هذه المواد إلى التربة، فإن معنى ذلك هو انتهاء الحياة كليةً؛ لتغلغلها في النباتات،               

  .   )2  (                                                          والكائنات الحية الدقيقة، أي ببساطة إلى كل الكائنات الحية 

ü أثر الحرب على الماء  :           بند الثالث  ال                 :  

                                                                                    لا يقل تأثير الحروب على الغلاف المائي خطورة عـن تأثيرهـا علـى الأرض، أو                
                                                                                                  الهواء، بل إن هذه التأثيرات مرتبطة ببعضها البعض، فتلوث الهواء يؤدي إلى تلـوث المـاء،              

  ـ  :    )                       )  3                                           وتلوث الماء مسبب أساسي لتلوث التربة، وإليك أمثلة على هذا التأثير 

                                                                                   إن من آثار الحرب على البيئة أنها عامل أساسي من عوامـل ارتفـاع درجـة                  :         ً  قلت آنفاً   . 1
                                                                                              الحرارة عن معدلها الطبيعي، والحرارة تؤثر على العمليات الحيوية في جميـع الكائنـات              
                                                                                              الدقيقة في الماء، حيث تؤثر على معدل نموها، واحتياجاتها الغذائية، وتراكيبها الأنزيميـة،         

                                                
        ).    440  ص   (                                       البيئة وحماقات الحروب ـ زكريا طاحون  ت      أخلاقيا  :  ر   انظ  ) 1 (

     ).   441  ،    440  ص   (               المرجع السابق   :     انظر  ) 2 (

                               ، البيئة من منظـور إسـلامي ـ     )            وما بعدها   53  ص   (                                       البيئة مشاكلها وقضاياها ـ محمد الفقي    :     راجع  ) 3 (
       ).              وما بعدها   77  ص   (      ينية                                    ، المياه ـ إصدار سلطة المياه الفلسط )            وما بعدها   72  ص   (           صالح وهبي 
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                                                                                     ة، ومع ارتفاع درجة الحرارة؛ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة النشاط الميكروبي فـي                       والكيماوي
  .   )1  (                                                            المياه، وموت بعض أنواع الأسماك، وبالتالي حدوث التلوث المائي 

                                                                                                 إن ذوبان الغازات السامة الناتجة عن الانفجارات الحربية في الماء يؤدي إلى تسميم الماء،                . 2
  .   )2  (                                          التي تعيش فيه، والنباتات التي تحتاج إليه                                  ومن ثم القضاء على الكائنات الحية 

                               ؛ وذلك بإلقاء هذه المـواد       ة                        ٍ      ٍ                                    يمكن استخدام الماء كوسيلةٍ ناقلةٍ للأسلحة الكيماوية والبيولوجي         . 3
  .   )3  (                                                                  السامة من بكتيريا وغيرها في الأنهار، فتصل إلى غالب الكائنات الحية 

                                       ما حدث في حربـي الخلـيج الأولـى                                                               من الأمثلة على التأثير السيئ للحروب على المياه           . 4
                                                                                            والثانية، حيث تسرب حوالي مليون ونصف المليون برميل من النفط فـي ميـاه الخلـيج                

  .   )4  (                                                                  العربي، وقد أدى ذلك إلى موت آلاف الأسماك، وتلويث الخليج بصورة بشعة 

        طحالـب                                                                                      تنتقل المواد المشعة الناتجة عن الأسلحة الذرية والنووية إلى الكائنات الدقيقـة وال       . 5
                                                                                           في المياه، ثم تتغذى عليها الأسماك والطيور، إلى أن تصل في النهاية إلى الإنسان، وهـي           

  .   )5  (                                                                 مواد شديدة السمية، وتؤدي إلى تشوهات جينية، وأمراض سرطانية خطيرة 

             مـا موقـف      :         ٌ       ٌ                                                     هذه صورةٌ مختصرةٌ عن تأثير الحروب على البيئة؛ ولكن السؤال هو          
  .                                          ؟ هذا ما سنعرفه في المطلب التالي بإذن االله          على البيئة                         الإسلام من ذلك ؟ وكيف حافظ 

                                                
       ).   147  ص   (                                           المراجع السابقة، التلوث البيئي ـ أبو سعدة   :     انظر  ) 1 (
           ).  58  ص     (  ي                                                            المراجع السابقة، التلوث والبيئة الزراعية ـ تاج الدين والراجح  :     انظر  ) 2 (
     .                المراجع السابقة  :     انظر  ) 3 (
     ).   144  ص   (                          التلوث البيئي ـ أبو سعدة   :     انظر  ) 4 (

       ).  59  ص     (  ي                                           التلوث والبيئة الزراعية ـ تاج الدين والراجح  :     انظر  ) 5 (
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


                                                                                    خلق االله الإنسان، وجعله خليفته في الأرض، وأمره بعمارتها، ونهاه عن الفسـاد فـي           
وه خوفـاً       َ ْ    ِ     ِ ْ ُ    ِ     ولا تُفْسِدوا فِـي الـْأَرضِ     {  :                                             الأرض بعد إصلاحها، فقال االله سبحانه وتعالى       لاحِها وادعـ               ِ   ِ      ً          بعـد إِصـ

      سِنِينحالْم ن حمت اللَّهِ قَرِيب مِ ر عاً إِنطَمو        ِ ِ   ْ    ِ    ِ َ  ِ َّ          ِ  ً   َ  {   )   1  (  .   كما أن تعاليم الشريعة الإسلامية شاهدة على حرص                                            
  .                                                الإسلام على البيئة، ومحافظته على توازنها، وطهارتها

                                 يته لها بشكل عام، ثـم عـن                                                               ويتحدث هذا المطلب عن موقف الإسلام من البيئة، وحما        
  ـ  :                                                                    الحماية المقررة للبيئة زمن الحرب في الإسلام، وذلك في الفرعين التاليين

§                       
                                             ً                                 يظهر موقف الإسلام من البيئة، وحمايته لهـا، واضـحاً فـي النصـوص القرآنيـة،        

                              نسـان بالإصـلاح فـي الأرض،                                                                      والتوجيهات النبوية الصادرة بهذا الشأن، والتـي تـأمر الإ         
                                                                                               وتعميرها، وتنهاه عن الفساد فيها، بل وتشنع على المفسدين في الأرض، وتتوعدهم بالعـذاب              

  ـ  :                                                           الشديد، ويمكن تلخيص موقف الإسلام من البيئة في النقاط التالية

ü ًي عن الإفساد فيها ه                           الأمر بالحفاظ على البيئة والن  :    ً أولا                :  

                                              لإنسان خلق في الأرض لعمارتها، وليس للإفساد                                          فقد وردت نصوص شرعية تبين أن ا      
  ـ  :                   َّ                                                   فيها، وإتلافها، وشنَّعت على من يخالف مقتضى الأوامر الربانية في ذلك، ومنها

                                                                                         من االله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعلهم خلائف في الأرض، واستعمرهم فيها، قـال                 . 1
تَعمر  {   :      تعالى اسضِ وَأر بي قَرِيب مجِيب   َ     ِ  َ ْ    ِ   ُ َ  ْ َ     هو أَنْشأَكُم مِن الْ ر هِ إِنوا إِلَيتُوب  ثُم وهفِر تَغْ ا فَاسفِيه كُم   ِ     ِ َ       ِ  ِ  َ ِ      ُ   ُ     ِ ْ َ   َ     ِ   ُ {     )   2  (  ؛ فقوله        

تَعمركُم فِيها  {   :      تعالى اسو   ِ   ُ    َ    {   ها، والتَّعمير ضد الإهلاك والفسادارمأي جعلكم ع                      َّ                      .  

 ـ              . 2           دين فـي                                                        َ                        نهى االله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وتَوعـد المفس
  ـ  :                                        الأرض بالعذاب الأليم يوم القيامة، ومن ذلك

غِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين  {   :          قال تعالى  . أ   لا تَبو   ِ ِ ْ  ْ    ِ      َّ     ِ  ِ  َ ْ    ِ     َ ْ   ِ  َ    {      )  3  ( .  

                                                
   .   56       الآية  :     لأعراف      سورة ا  ) 1 (
  .  61         من الآية  :      هود    سورة  ) 2 (
  .  77         من الآية  :      القصص     سورة   ) 3 (
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النسلَ و   {       :          ً  وقال أيضاً   .  ب   و ثرالْح لِك هيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سا تَو لَّه لا يحِب الْفَساد  َ          ْ    ِ        ِ   ِ ْ  ِ  ِ  َ ْ    ِ       َّ  َ   َ ِ   وإِذَ   . )     َ ْ    ِ      َّ   {     )   1 ال

بِما كَانُوا يفْسِدون  {    :         ً وقال أيضاً   .  ج   باً فَوقَ الْعذَابِ  لَّهِ زِدنَاهم عذَا فَروا وصدوا عن سبِيلِ ال   . )     ِ ْ     ُ  َ    ِ  ِ  َ  ْ   َ  َ  ً   َ      َ  ِ  ِ َّ    ِ  ِ               َ َ    ِ َّ  {     )   2 الَّذِين كَ

                      ً                      ُ                          فالآية الأولى تنهى صراحةً عن الفساد في الأرض، وتُبين أن االله تعـالى يـبغض    
ٍ                        لمفسدين، كما أن الآية الثانية شنَّعت على أمثال الأخنس بن شُريقٍ ـ لعنـه االله ـ حـين      ا   ُ                       َّ                               

                        ، والآية الثالثة توضح       )                                                   )  3            ادعى الإسلام، ثم غدر، وأحرق زروع المسلمين، وعقر دوابهم          
    .                                                  ً                      أن االله سبحانه وتعالى سيجزي المفسدين في الأرض عذاباً أليما جزاء على فسادهم

                                                                                سبحانه وتعالى أن من مسببات هلاك الأمم، وحلول غضب االله عليها، إفسادها في                      بين االله     . 3
اد        ٍ                          :   }                    الأرض، فقد قال تعالى عن عادٍ، وثمود، وفرعون    طَغـَوا فِـي الْـبِلادِ فـَأَكْثَروا فِيهـا الْفَسـ  ذِين     َّ ِ     َ ْ      ِ     َ ْ َ َ  ِ  ِ ْ    ِ    َ َ                 الَّـ

ذَابٍ      بك سوطَ عـ ر هِملَي ع بفَص       ٍ  َ   َ         ِ  َ     َ {     )   4  (   مة أن طغيانهم في البلاد كان سـبباً                         ، فقد بينت الآية الكري   ً                               
  .                       َ                                           في أن صب عليهم ربنا سوطَ عذابه، بإهلاكهم في الدنيا، وعذابهم في الآخرة

                                                                                                 بل إن القرآن الكريم وضح أن الفساد الذي ظهر في البر والبحر سببه ما اقترفـت أيـدي                    . 4
َ                    الناس من تلويث لهذه الأرض، وعبث بمقدراتها، وجعلَ هذا الفساد عق                                                       وبةً لنـا علـى مـا                  ً   

يدِي الناسِ   {   :                     ٍ                       اقترفت أيدينا من آثامٍ، قال االله سبحانه وتعالى بحرِ بِما كَسبت أَ الْ و رفِي الْب ادالْفَس ره  َ      ِ  َ     َ    ِ  ِ   ْ      ْ    ِ     َ ْ      ِ ظَ
ونجِعري ملَّه لُوا لَع مِ الَّذِي ع ضعب  ميقَه   .                                          ، فسبب ظهور الفساد هو ما اقترفت أيدي الناس )     ِ      َّ  َ    ُ ِ    ِ َّ         َ  ِ  ِ {     )   5 لِيذِ

                                           كثرة الحروب، والظلم، والجدب، والفقـر،        :                                    ن صور الفساد الذي ظهر في البر        وم
    قلة   :                                                                                      والقضاء على الغابات، وتلويث الجو، ونحوه، ومن صور الفساد الذي ظهر في البحر            

  .   )6  (                                                    ماء العيون، وتلوث البحار، والكائنات التي تعيش فيها 

ü ًية                                         الحث على الزراعة، والحفاظ على الثروة النبات  :      ً ثانيا  :  
                            ً      ً                       ً                         أولت الشريعة الإسلامية اهتماماً كبيراً بالبيئة الزراعية، نظراً لأهميتها في حيـاة كـل    

   ـ   :                                            الكائنات، ومن توجيهات الشريعة التي تؤكد ذلك

                                                
  .   205       الآية  :      البقرة     سورة   ) 1 (
  .  88       الآية  :     النحل     سورة   ) 2 (
      ).   20    ، ص  3  ج   (                قرآن ـ القرطبي                  ، الجامع لأحكام ال   )   313    ، ص  2  ج   (              تفسير الطبري    :      انظر )3 (
    .  13    ـ   11      الآيات   :           سورة الفجر  ) 4 (
  .  41       الآية  :       الروم    سورة  ) 5 (
          ).     71  ص   (                                      البيئة والبعد الإسلامي ـ فؤاد السرطاوي   :     انظر  ) 6 (
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                                                              َّ                       حثَّ الإسلام على الزراعة، وتعمير الأرض بالأشجار، وبين أن الإنسان مأجور على مـا                . 1
ٍ                       يزرعه من شجرٍ ونحوه، فقد روى أنس بن ِ   ْ    َّ      رضِي اللَّه عنْه    ـ         مالك             نـ ع     ِولسر  ِ       ِـ     َِّ    اللَّه  

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ َ    َّ     َّ   َقَاْل ـ أَنَّه   َ ْ َ   َّ َ    :    }  اسغَر غْرِسلِمٍ يسم ا مِنم   َ    ِ ْ    ٍ ِ     ِ    ، اعرز عرزي أَو             َ ،  أْكُلُ مِنْهفَي   ْ  ِ   ُ ُ  ْ َ  
رطَي   َ ،   انإِنْس أَو       ْ  ِ   َ ،   ٌةهِيمب أَو    ٌ    ِ     َ قَةٌ      ؛دبِهِ ص لَه إِلَّا كَان       ٌ َ     ِ  ِ  َ    َ   َّ ِ   {     )  1(          ِارِعللز كْتَبي الحديث أنَّه نفقد بي ،        ِ  ِ       َ ْ    َّ                   

                أو حيوان مما يزرع؛ ولو دون عِلْمِ الزارع، ومعلـوم ،أكل إنسان دِ أنالصدقة بمجر أجر                                 ِْ ِ                                            ِ               
   .                                      كم هو أجر الصدقة عند االله سبحانه وتعالى

      دينا،                                                                      بل إن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أوصانا بأن نزرع الشجرة التي في أي  
ِ   ْ    َّ      رضِي اللَّه عنْه    ـ                                          ولو في أحلك الأوقات، فقد روى أنس بن مالك  نـ ع     ِولسر  ِ        ِاللَّـه      ِ   ـ     َّ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  َّ     ِ  َ    َّ     َّ   َقَاْل ـ أَنَّه   َ ْ َ   َّ َ    :    }  تقَام إِن   َ    ٌِفَسِيلَة دِكُمدِ أَحبِيةُ واعالس  ٌ َ   ِ َ   ُ  ِ  َ  ِ  ِ  ُ       فَإِن ؛   َِ   أَن تَطَاعاس    َ   َ َ    
ِ    لَا يقُوم حتَّى يغْرِسها ْ    َّ     ُ    َ ْلفْعفَلْي  ْ  ْ  ْ َ     {   )  2(   والترغيب واضح في هذا الحديث ،                             .  

                                                                                       شرع الإسلام نظام إحياء الموات، وهو نظام يقضي بإعطاء المسلم الحـق فـي إصـلاح                 . 2
ِ                                                   الأرض الميتة التي لا تُنْبِتُ، والتي هي من مِلْكِ الدولة الإسلامية، ثم يعطيـه الحـق فـي               ْ ِ               ُ  ِْ ُ                    

ِ   ْ    َّ     رضِي اللَّه عنْها  ـ      ِ  َ َ  عن عائِشَةَ     ، ف   )3  (                        تملكها؛ لترغيبه في ذلك   ـ      النَّبِي نع    َِّ       ـ        لَّى اللَّـهص     َّ     َّ   
لَّمسهِ ولَيع  َّ     ِ  َ  قُّ   {  :   َ  َ  قَالَ   ـأَح ودٍ فَهتْ لِأَحسا لَيضأَر رمأَع نم ُّ   َ   َ   ٍ  َِ  ْ   َ      َ     َ      {   )  4(    .  أي أحق بها          .  

ü ًالنظافة، ومنع الأذى عن الناس ب     الأمر   :      ً ثالثا                           :  

                              رة مباشرة، والنصـوص التـي                                                        وتمثل ذلك في النصوص الشرعية التي أمرت بالطها         
   ـ   :                                                               أمرت بإماطة الأذى عن الطريق، أو توعدت المخالفين بالعقوبة، ومنها

 ِ  ِ    َّ         إِن اللَّـه يحِـب     {   :                             َّ                                       أخبر االله ـ سبحانه وتعالى ـ أنَّه يحب المؤمنين المتطهرين؛ فقال سبحانه    . 1
     ين رِ طَهـ تَ الْم حِـبي و بِين وا تَّـ ِّـية من الأدناس، والمعنوية                            ، وهم المبالغون في      )    ِ  َ َ  ْ    ِ     ِ   َّ   {     )   5         ال              ِّ                            الطهارة الحس

   .                                           من الذنوب بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى االله

                                                
  ،    ) 1    رقم   (                رس إذا أكل منه  ـ                  باب فضل الزرع والغ               كتاب المزارعة،   :     حيحه ـ        اري في ص ـ          أخرجه البخ  ) 1 (

                                     كتاب المساقاة، باب فضل الغـرس والزرع   :            لم في صحيحه ـ   ومس  ،    )   817    ، ص  2    ج  (  ،  )      2195   ح  ( 
     ).    1189  ،     1188    ، ص  3  ج   (   ،    )    1553  ،     1552  ح   (   ،    ) 2    رقم   ( 

    .              ، والحديث صحيح   )   191    ، ص  3  ج     (                    أخرجه أحمد في مسنده  ) 2 (
   ،   )        بعـدها        وما    320    ، ص  5  ج   (                          ، نيل الاوطار ـ الشوكاني     )  41    ، ص  4  ج   (                الأم ـ الشافعي    :     راجع  ) 3 (

         ).     233    ، ص  8  ج   (                    ، المحلى ـ ابن حزم  )            وما بعدها    157    ، ص  3  ج   (                      سبل السلام ـ الصنعاني 
  ،    )    2210   ح  (    ،   )  13    رقم   (         ً  مواتاً                ً باب من أحيا أرضاً               كتاب المزارعة،   :                     رجه البخاري في صحيحه ـ  أخ   )4 (

     ).   823    ، ص  2  ج   ( 
  .   222         من الآية  :         البقرة    سورة  ) 5 (
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ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                           وقد أمرنا رسولنا الكريم ـ    . 2  َ    َّ     َّ    ـ بالنظافة والطهارة، ونهانا عن التشبه                                         
 نباليهود، فَع   َ          ٍقَّاصنِ أَبِي ودِ بعس ٍ  َّ     َِ   ِ    ِ     ـ رضي االله عنه ـ                    نع   النَّبِي   َِّ     ـ      ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص    َّ     ِ  َ    َّ     َّ    

ِ    َّ         إِن اللَّه طَيب يحِب الطَّيب َّ َ    :  }         َ َ َ   ـ أَنَّه قَاَلَ       َ   َّ      ِ،    َالنَّظَافَة حِبنَظِيفٌ ي     َ َ  َ َّ      ِ   ٌ   ِ َ  ،     مالْكَـر حِبي كَرِيم         َ ْ     ِ      ِ َ  ،    ادـوج          
ودالْج حِبي    ْ     ِ  ، تَكُمفَنَظِّفُوا أَفْنِي   ُ َ   ِْ  َ   ُ ِّ َ َ  ، ِودهوا بِالْيهلَا تَشَبو  ِ    ْ  ِ      َ َ   َ      )  1(      {   )  2(   .  

            ََ  َّ              ، فكيف وقد تَأَكَّد بالنهي عـن    َّ                       لأنَّه الأصل في دلالة الأمر                             وهذا يدل على الوجوب؛     
                          التشـبه باليهود القذرين ؟

                                                                                          بينت الشريعة الإسلامية أن إماطة الأذى عن طريق المسلمين شعبة من شعبة الإيمان، لها                . 3
                        ـ رضي االله تعالى عنـه          َ ي هريرةَ    َ ِ عن أَبِ               َّ                           أجرها عند االله جلَّ وعلا، ويثاب عليها المسلم؛ ف

ُ     َّ ِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ : َ  َ قَالَ  ـ       َ ِ    َّ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ـ   َ   َ    َّ     َّ  ـ       :  }    ونعـبسو عبِض انالْإِيم             ِ      ِْ  ،   ـعبِض أَو       ِ   َ 
ِ  ُّ    ُ   ً  وسِتُّون شُعبةً   ،       إِلَّا اللَّه لُ لَا إِلَها قَولُهفَأَفْض        َّ     َّ ِ   َ ِ   َ   ُ  َ    ُ  ْ  ََ  ،ُ ُ       ناطَةُ الْأَذَى عا إِمنَاهأَدو           َ  َْ   ُ َ    ِ    َ   َ  ِالطَّرِيق ِ   ِ َّ   ،    ـاءيالْحو         ْ    

ِ     ِْ     ِ شُعبةٌ مِن الْإِيمانِ  ٌ   ُ  {     )  3(       إماطة الأذى لتكون من شعب الإيمـان ـ ولـو ارتقاء ؛ ذلك أن                                                          
  .                ُّ                                    كانت آخرها ـ يدلُّ على مدى اهتمام الإسلام بالبيئة الطيبة

                                                                                           كما حرم الإسلام التغوط والتبول في طريق الناس، و تحت الأشجار الظليلـة والمثمـرة،                 . 4
 ـ        َِ   َ  ن أَبِي هريرةَ    ع ف َ     َِّ    أَن رسولَ اللَّهِ                       ـ رضي االله تعالى عنه        َ  ـ    ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص      َّ     ِ  َ    َّ     َّ  ـ        

َ     َّ ِ       وما اللَّعانَانِ يا رسولَ اللَّهِ      :  َ  ُ    قَالُوا  ،  َّ ُ      َّ  َ   ِ  اتَّقُوا اللَّعانَينِ    {  :  َ  َ قَالَ         ِ  َ   َّ         تَخَلَّى فِـي طَرِيـقِ    :  َ  َ  قَالَ    ؟الَّذِي ي       ِ   ِ َ    ِ  َّ َ َ     َِّ   
ِ    أَو فِي ظِلِّهِم ،   َّ  ِ النَّاسِ ِّ ِ    ِ   َ    {   )  4(   .  

                                                
                                         ً                                                أن أفنية اليهود اليوم أكثر نظافةً من أفنيتنا، والجواب عن ذلك يـتلخص فـي أن                                      قد يناقش البعض في       ) 1 (

ٍ                        ٌ      ً                   اليهود لا يتطهرون من الجنابة إلا قليلاً، ولا يستنجون من بولٍ أو غائطٍ؛ لذا فإن روائحهم منتنةٌ كثيراً،                           ٍ                   ً                                   
                 خونه في أوانيهم،                                                                                   أضف إلى ذلك أنهم يشربون الخمر، ويضعونها في بيوتهم، كما يأكلون الخنزير، ويطب       

                                                َّ                                                          وهذه كلها نجاسات حرمتها الشرائع السماوية، كما أنَّهم يربون الكلاب، ويضعونها مع أطفالهم؛ لتلعـق               
ِ                              وجوههم، وتنام في أَسِرتِهِم، وهذا من دلائل الإعجاز النبوي  ِ  ِ  َ                  .     

  ،    )  41    رقم   (      افة ـ                         ول االله، باب ما جاء في النظ ـ                  كتاب الأدب عن رس     :    ننه ـ           رمذي في س   ـ        رجه الت  ـ  أخ   )2 (
                                           العدوي، وكنيته أبو الهيـثم، إمـام               بن صخر                           ، وفيه خالد بن إلياس         )   111      ، ص    5   ج    (    ،     )    2799   ح    ( 

         ، ترجمة     )   140      ، ص    3   ج    (             ـ البخاري                    التاريخ الكبير   :     انظر  .                                     المسجد النبوي، وهو متـروك الحديث    
        ).       1617  (             ، ترجمة رقم    )   187  ص   (                           ، تقريب التهذيب ـ ابن حجر    )   472  (     رقم 

     ، ص   1   ج    (    ،     ) 9   ح      (  ،   ) 2     رقم      (                                 كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان      :     حيحه ـ          اري في ص   ـ           أخرجه البخ    )3 (
                                                        بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهـا وفضـيلة                            كتاب الإيمان، باب    :                  ومسـلم في صحيحه     ،     )  12

     ).  63    ، ص  1  ج   (   ،    )  35   ح  (   ،    )  12    رقم   (                        الحياء وكونه من الإيمان 
  ،    )  20    رقم   (    لال  ـ       رق والظ ـ                           باب النهي عن التخلي في الط                 كتاب الطهارة،     :     حيحه                  أخرجه مسلم في ص      )4 (

      ).    226    ، ص  1  ج   (   ،    )   269  ح   ( 
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    تين                                            وهما اللذان يلعنهما الناس فـي العـاد         ،         ي اللعن   ب    ِ   صاحِ   أي    }  ِ نِ  ي َ نَ ا  ع   َّ اللَّ   {  :     قوله         المراد ب 
         الطـرق،         غوط في         يحرم الت                       أي يتغوط، فالحديث      }   َ َ َّ   يتَخَلَّى     {  :     قوله و  ،    )1  (                         المذكورتين في الحديث  

                                    كان يجلب اللعنة فإنه كبيرة، وقـد       ، وما   )2  (    ة                                             وتحت الأشجار؛ ذلك أنه يؤذي الناس، ويلوث البيئ 
ٍ            أُمِرنا باتقائه، والأمر للوجوب، وهو نهي في الحقيقة؛ لأن الأمر بشيءٍ نهي عن ضده                                                            ِ  ُ   .     

     َّ                                                                                     والأدلَّة الشرعية يطول ذكرها في هذا المقام، فقد أمر الإسلام بالمحافظة على الثـروة              
                                       يـؤدي إلـى مـا يسـمى بـالتلوث                                                                   الحيوانية، كما نهى عن رفع الأصوات، ومعلوم أن ذلك          

          ، ولكـن      )3  (                                                           ، وأمر بالمحافظة على كل ما سخره االله تعالى للإنسان            )        الصوتي    (           الضوضائي  
                                                                                           أكتفي بما ذكرته؛ لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك، وأنتقل الآن للحديث عـن حمايـة البيئـة        

  .                                   زمن الحرب في الإسلام، في الفرع التالي

§                                
                                                                                       ظهر مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد حافظت على البيئة، وشرعت من القوانين ما               
                                                                                                       يكفل عدم تلويثها، أو الفساد فيها، أو إخراجها عن فطرتها التي فطرها االله عليها، وهذه النظرة                

  .                                          الإسلامية للبيئة إنما هي في الأحوال الاعتيادية

                                                                    يحافظ على البيئة زمن الحرب، كما يحافظ عليها زمن السلم، وقـد شـرع               إن الإسلام   
  ّ                           إنّما هي حرب تعميـر، هـدفها           ً                                             أحكاماً تكفل ذلك؛ لأن الحرب في الإسلام ليست حرب تدمير؛ 

لُوهم حتَّـى لا     {   :                                                                        منع الفساد في الأرض، وقطع دابر الشرك باالله، وفي ذلك يقول االله تعـالى         قـَاتِ و        َّ      ُ ِ  َ  
تْنةٌ ان إِلَّا علَى الظَّالِمِين ْ ِ    ُ َ  ٌ تَكُون فِ ودا فَلا عوتَه لَّهِ فَإِنِ انْ ين لِ الد كُوني و   ِ ِ  َّ     َ    َّ ِ         َ     َ ْ   ِ ِ َ  ِ َّ ِ          ُ      {   )   4  ( .  

                                                                                   فالآية الكريمة بينت أن قتالنا نحن ـ المسلمين ـ مستمر إلى أن نقطع دابر الفتنة مـن    
                                                                                         الأرض، والمراد بالفتنة الشرك، والظلم على اخـتلاف أنواعـه، أي أن مقصـد قتالنـا هـو        

  .   )5  (                                                                    الإصلاح في الأرض، والقيام بحق الخلافة فيها، وعمرانها وفق منهج االله تعالى 

                                                
  ؛                        الحاملين الناس عليـه  ،                         الأمرين الجالبين للعن                جمع لاعن، أي      }        اللاعنين  {   :                        وجاء في بعض الروايات     ) 1 (

     ).   152    ، ص  2  ج   (    لم                       شرح النووي على صحيح مس  :     انظر  .   ن ِ عِ   ُ  ولُ  م ِ تِ                  ُ ذلك أن من فعلهما شُ
     ).   152    ، ص  2  ج   (                          شرح النووي على صحيح مسلم    :    انظر  ) 2 (
                           ، البيئة من منظور إسلامي ـ   )            وما بعدها   47  ص   (                                     البيئة من منظور إسلامي ـ علي السكري    :     راجع  ) 3 (

       ).            وما بعدها    113  ص   (                                   ، البيئة والبعد الإسلامي ـ السرطاوي  )            وما بعدها   47  ص   (           صالح وهبي 
  .   193       الآية  :        البقرة    سورة  ) 4 (
       ).   200    ، ص  1  ج   (                           ، زاد المسير ـ ابن الجوزي    )  51    ، ص  2  ج   (                        أحكام القرآن ـ الشافعي   :     راجع  ) 5 (
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ٍ                                         في حال وجود حربٍ بين الدولة المسلمة وغيرها مـن            :       ْ                       ولكن السؤال الذي يطْرح هنا                   
                                                                                               الدول؛ هل يجوز لنا استخدام كل الوسائل الحربية لكسر شوكتهم وإخضاعهم، ولو أدى ذلـك               

  ـ  :                          أو تلويثها ؟ وبشكل أوضح                إلى تهديد البيئة

                                                            ما حكم إتلاف البيئة الزراعية واستهدافها بالعمليات العسكرية ؟  . 1
                                             وهل يجوز تسميم مياه العدو وآباره زمن الحرب ؟  . 2
                                                                                   وما حكم استخدام الأسلحة ذات التدمير الشامل، والسموم، وغيرها من الأسـلحة              . 3

                                       الفتاكة بالبيئة في العمليات القتالية ؟

                                                                         الثلاثة تطرح نفسها في العصر الحديث الذي تسوده المواثيق والمعاهـدات                 هذه الأسئلة 
                                                                                     ً               الدولية التي تسعى للتخفيف من آثار الحرب، والذي تنشط فيه جمعيات الدفاع عن البيئة؛ نظراً               

  .                                                          ً        ً لما آل إليه حال الدول من تسابق نحو التسلح بأشد الأسلحة فتكاً وتدميراً

  ـ  :                        البنود الثلاثة التالية                              والجواب عن هذه الأسئلة يتمثل في

ü حكم إتلاف البيئة الزراعية زمن الحرب  :   ول        البند الأ                                 :  
                                                                                     تحدث الفقهاء السابقون عن هذه المسألة تحت عنوان إتلاف زروع العدو، ومحاصيله،            
                                                                                               وأشجاره، وقد سبق تفصيل القول فيها عند الحديث عن حكم إتلاف أمـوال الحـربيين غيـر                 

                                                      ؛ ولكني أفردتها بالذكر هنـا مختصـرة لتعلقهـا             )1  (             حث السابق                                  المستخدمة في القتال من المب    
  ـ  :                                                بمسألة الحفاظ على البيئة، وذلك على النحو التالي

   َّ   ٍ                         كلَّ قسمٍ منها حكمه الخاص،       ا   َ   َ   ، وأَعطَو                             والأشجار إلى ثلاثة أقسام     ، ع                   قسم فقهاؤنا الزرو  
  ـ  :    )2  (                      وذلك وفق البيان الآتي 

  :     لإتلافه                ما تدعو الضرورة   :             ـ القسم الأول
                         كالـذي يقـرب مـن        ،         لإتلافها           الحربية                                    لأشجار والزروع التي تدعو الضرورة          وهي ا 

                                                    ا، أو لا نستطيع الوصول إليهم إلا بإتلافه، فهذه          َّ نَّ                                        ِ        حصونهم، ويمنع من قتالهم، أو يستترون به مِ       
  .                  ً يجوز إتلافها اتفاقاً

                                                
  .            من هذا البحث  )             وما بعدها    187  (     ص  :    راجع  ) 1 (
  ،  1  ج   (                        ، شرح السير ـ السرخسي     )  83  ص   (                                  الرد على سير الأوزاعي ـ أبو يوسف    :            راجع في ذلك  ) 2 (

  ،    577    ، ص  1  ج   (                          بداية المجتهد ـ ابن رشد    ،    )  89    ، ص   12  ج   (               اري ـ العيني            ، عمدة الق   )  44  ص 
     257    ، ص  4  ج   (                  الأم ـ الشـافعي     )             وما بعدها    351    ، ص  3  ج   (                            ، التاج والإكليل ـ العبدري     )   578

  ،   13  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة  )            وما بعدها    251    ، ص   10  ج   (                          ، روضة الطالبين ـ النووي  )          وما بعدها 
    ).             وما بعدها     1126    ، ص  2  ج   (                                ، أصول العلاقات الدولية ـ ضمرية  )  ا           وما بعده   142  ص 



 214

  :     إتلافه                يتضرر المسلمون ب   ما   :     ثاني          ـ القسم ال
                     ، لكـونهم ينتفعـون              وإتلافهـا                          لتي يتضرر المسلمون بقطعها                الأشجار والزروع ا     وهي  

                      من إضرار بالمسلمين،           ذلك                     ً            يحرم إتلافها اتفاقاً؛ لما في            الأشجار                                     ببقائها، أو يستترون بها، فهذه      
  .  م  ر  ح    م  نا         والإضرار ب

  :                    عدا القسمين السابقين   ما   :     ثالث          ـ القسم ال
                                  تدعو الضـرورة لإتلافهـا، ولا                                     السابقين، أي الأشجار التي لا         مين   ـ       القس        ما عدا      أما  

   لإبقائها، ولكن                 ولو كانت مجرد إغاظة العدو، أو كَ             ٌ   منفعةٌ  ا         في إتلافه ،        َ                                 ب  ِفهي التـي اختلـف       ِ هِ ِ ت ،                        
          ُ        ، وقد رجحتُ جـواز     )1  (                                              النحو الذي سـبق بيانه في المبحث السـابق                               الفقهاء في حكمها على     
   .           ٍ       ٍ ذلك لمصـلحةٍ راجحةٍ

ü العدو زمن الحرب              حكم تسميم مياه   : ني          البند الثا                 :   

                                  ، فقد جاء فـي شـرح السـير            )2  (                                                         أجاز الفقهاء السابقون تسميم مياه العدو، وإفسادها        
    وأن     ...                                                                              ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار، أو يغرقوها بالمـاء               : "       الكبير

  .   )3  (   "                    ؛ حتى يفسدوه عليهم    ُّ  والُّسم                      ِ       َ  يجعلوا في مائهم الدم، والعذِرةَ، 

جوح        م في ذلك أننا مأمورون بقهرهم، وكسر شوكتهم، وكلُّ وسيلةٍ تؤدي إلـى ذلـكتُه                    ٍ     ُّ                                               ُ 
           ، لقولـه      )       ٌ       )  4            ً                                                            مشروعةٌ، ثم إن في السم نيلاً منهم، وهذا سبب في اكتساب الثواب من االله تعالى                

فَّار ولا ينالُون مِن عدوٍّ نَيلا   {   :       سبحانه ئاً يغِيظُ الْكُ طَأُون موطِ لا يو   َ  ٍّ     ِ    ُ          َّ ُ ْ   ُ  ِ   ً  ِ      ُ َ     الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه إلَِّا كُتِب  ِ    ٌ    ِ ِ    َ   ِ ُ   َّ ِ   {   )   5  ( .  

                                                                                          وهذا الجواز مقيد بالضرورة الحربية، بمعنى أنه إذا كان المسـلمون قـادرين علـى               
                 ٍ     َّ       ً                                        َّ           ً                  إخضاع عدوهم بأسلحةٍ أقلَّ تأثيراً من السم؛ فإن الأولى عدم استخدام السم؛ لأنَّه أوسع أثـراً،                

  .   )6  (                              لا يجوز قتله؛ كالنساء والأطفال           ً                      وأكبر ضرراً، وقد يؤدي إلى قتل من 

                                                
      .            من هذا البحث  )             وما بعدها    187  (   ص   :     راجع  ) 1 (
                              َّ                           ً                                        نقل بعض العلماء عن المالكية أنَّهم حرموا القتال بالسم مطلقاً، سواء كان ذلك في الطعام، أو الشراب، أو   ) 2 (

     راجع   .                                             قال بالكراهة فقط، ولم يخالف في أصل المشروعية                                          النبال، ونحوها، ولكن المرجح أن الإمام مالك 
       ).  50  ص   (                             ، العلاقات الدولية ـ الزحيلي    )   178    ، ص  2  ج   (               حاشية الدسوقي   :       في ذلك

       ).    1467    ، ص  4  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   ) 3 (
     ).            وما بعدها     1113    ، ص  2  ج   (                                             المرجع السابق، أصول العلاقات الدولية ـ ضمرية   :     انظر  ) 4 (
  .   120        من الآية   :            سورة التوبة  ) 5 (

     ).    1475    ، ص  4  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   :     انظر  ) 6 (
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                                                                                        ولكن الصواب في ظني أنه يجب التفصيل في هذه المسألة، والتفريق بـين حـالتين،               
  ـ  :                      وذلك على النحو التالي

ٍ     ٍ                ً                            إذا كان الماء في خزاناتٍ خاصةٍ بهم، وليس متصلاً بالمياه الجوفية،             :                 ـ الحالة الأولى                         
ٍ                  أو الأنهار، ولا يصب في بحرٍ، فإن الحك                                 ً                  ً             م هو الجواز؛ لأن فيه نكايةً في نفوسـهم، ووسـيلةً                                  

  .     ً                                      سريعةً إلى كسر شوكتهم، وحملهم على ترك القتال

                                                                تسميم آبارهم، والأنهار التي تشق بلادهم، والعيون التـي يشـربون       :                   ـ الحالة الثانية  
  ـ  :                                                   هو عدم الجواز ـ واالله أعلم ـ؛ وذلك للاعتبارات التالية                         منها، فإن حكم هذا الفعل

               َ ُ ُّ                                                                     لوم أن الأنهار تَشُقُّ العديد من البلدان، وتمر بقرى العدو وغيرهم، بل قد تمـر                 مع  . 1
                                                                                          بديارنا، وعليه فإن تسميم الماء قد يعود على المسلمين أو الذميين بالضرر الكبير،             

  .                     ً وهذا الإضرار محرم قطعاً

                آبار العدو،                          ٌ                   ً                               إن المياه الجوفية متصلةٌ في باطن الأرض غالباً، فإذا وضعنا السم في             . 2
مرحم السم قد ينتقل إلى آبارنا ومياهنا، وهذا ضرر وينابيعه، فإن                                                              .  

                                                                                  إن تسميم الأنهار والآبار يعني وصول السم إلى الطيور، والحيوانات التي تشرب              . 3
                                                ُ                             منها، وإلى الأسماك التي تعيش فيها، والأشجار التي تُسقى منهـا، أي أن النتيجـة    

                                                                 ة تهدد جميع الكائنات الحية، وهو من الفساد المحـرم، واالله                                  ببساطة هي كارثة بيئي   
  .                          سبحانه وتعالى لا يحب الفساد

                                                                        أما في حال الضرورة، وإذا استطعنا تلافي ما سبق ذكره ـ من وصول الضرر لغير  
   لأن                                ً                                                            الحربيين؛ فإنه يجوز فعل ذلك عملاً بعموم الأدلة الآمرة بقتال المشركين، والنيـل مـنهم؛           

          .                   ح المحظورات            الضرورات تبي

ü حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل  :   لث ا ث        البند ال                               :  
                          ٌ       ٍ                           ً    ٍٍ       ٍ  ً                   ظهر في العصر الحديث أسلحةٌ ذات قوةٍ تدميريةٍ هائلةٍٍ جداً، يمكنها أن تزيـل مـدناً                
ٍ                                   بأكملها، بل إن خطرها يتعدى الإنسان والحيوان إلى كلِّ كائنٍ حي، وهذه الأسـلحة لـم تكـن             ِّ                                                 

                                                                           لسابق، لذلك ليس هناك نص شرعي يوضح حكمها، ولم يتكلم فيها الفقهاء                  ً              موجودةً في العصر ا   
                                                                                                       السابقون، وهذه الأسلحة لها تأثيرها الخطير على البيئة، لذلك أحاول بيان حكمها في هذا البند،               

  ـ  :                        في النقاط الأربع التالية

  :                         أقسام أسلحة الدمار الشامل  . أ  
  ـ  :                                    تنقسم أسلحة الدمار الشامل إلى قسمين
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                                                                          الأسلحة التي تفتك بالإنسان، والحيـوان، والنبـات، وتـدمر المبـاني              :        م الأول     القس
  .   )1  (                                 والمنشآت، وذلك كالقنابل النووية 

                                                                           الأسلحة التي تفتك بالإنسان، والحيوان، والنبات، ولكن لا تدمر المباني،            :              القسم الثاني 
  . )  3  (    ة          والبيولوجي               ، والجرثومية،   )2  (                             والمنشآت، كالأسلحة الكيماوية 

    :                 الدمار الشامل     أسلحة          حكم امتلاك    .  ب  

                                                     ً                                       يجوز للدولة الإسلامية أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل، أياً كان نوعهـا؛ ذلـك أن االله                
                                                                                                 سبحانه وتعالى قد أمرنا بامتلاك أسباب القوة التي تمكننا من إرهاب عـدونا، والقـدرة علـى             

أَعِدوا  {   :                                        إلحاق الهزيمة المنكرة به، فقد قال تعالى و   ِ َ   ودبهِِ ع ونهِبُلِ تراطِ الْخَيرِب مِن ةٍ و قُو ن تُم مِ تَطَع ا اسم ملَه      ِ ِ     ِ  ُ  ِ  َ ْ   ِ   ِ   ِ   ٍ  ُ   ِ   ُ  َ َ         َ  
 مهلَم عي اللَّه مونَهلَم لا تَع ونِهِمد مِن ين   . )     َ     َّ      َ   َ  َ     ِ ِ     ِ    ِ      ُ      ِ َّ   {   )   4 اللَّهِ وعدوكُم وآخرِ

            ذلـك هـو                                                                                  بل إن حكم امتلاك المسلمين لأسلحة الدمار الشامل إذا كانوا قادرين على             
                                                                                                      الوجوب؛ للأمر الوارد في الآية الكريمة السابقة، وعليه فإن الدولة المسلمة إذا كانـت قـادرة                
                                                                                                    على امتلاك مثل هذه الأسلحة بالشراء، أو التصنيع، ونحوه، ولم تفعل ذلك فإنها تأثم، فالأمـة                

ة      و  {   :                                                 ً                                  المسلمة يجب أن تكون عزيزة، مرهوبة الجانب، تحقيقاً لقوله سـبحانه وتعـالى             هِ الْعِـز لَّـ  ِ َّ ِ   ْ ِ        لِ
 مِنِين ؤلْم لِ ولِهِ وسلِرو  ِ ِ   ْ ِ   ِ ِ    ِ  {   )   5  ( ًوقوله أيضا ، ً             :  }   يلا مِنِين سبِ ؤلَى الْمع ين لْكَافرِِ لَّه لِ   . )    ِ    ِ ِ   ْ    َ     ِ ِ  َ ْ ِ   َّ    َ      َ  {     )   6 ولَن يجعلَ ال

                                                
                                                   ، أول ما ظهرت في الحرب العالمية الأولى؛ إذا استخدمت  ر                     هي قنابل شديدة الانفجا  :    )               القنابل النووية  (   ) 1 (

         ٍ         ا إلى رمـادٍ فـي                                            هيروشيما، وناجازاكي اليابانيتين، فحولتهم   :                                              أمريكا قنبلتين منها، وألقتهما على مدينتي     
ٍ                                                                                                لحظاتٍ معدودة، وأدت إلى استسلام اليابان على الفور، وتعتمد القنابل النووية على الطاقة الناتجة عـن           

                                   الإنسان وتلوث البيئة ـ محمد أرناؤوط   :     انظر  .                                                     تحطيم النواة الذرية لبعض العناصر المشعة؛ كاليورانيوم
  ،    )   444  ،    443  ص   (                       حروب ـ زكريا طـاحون                      البيئة وحماقات ال ت        ، أخلاقيا )            وما بعدها    252  ص   ( 

       ).   169  ص   (                  الموسوعة العلمية 
                                    ً                                              هي المواد السامة، المستحضرة كيميائياً، التي تستخدم في المعركـة لتدميــر                 ):                  الأسلحة الكيماوية     ) ( 2 (

   ).     440  ص   (               ـ زكريا طاحون                 أخلاقيات البيئة  :     انظر  .                                      العدو، والإجهاز عليه بإصابة قواه الحية
                                                                 اسـتخدام الجراثيم، وبعـض الكائنـات الحيـة؛ كالطفيليـات،               ):                       الجرثومية والبيولوجية       سلحة    الأ    ) ( 3 (

                                                                                                والبكتيـريا، أو سمومها لإشـاعة المرض، أو الموت، في صفوف أفراد العـدو، أو لإتـلاف ثروتـه            
  .             المرجع السابق  :     انظر  .                      الحيوانية، والنباتـية

  .  60          من الآية  :           سورة الأنفال   )4 (
  . 8          من الآية  :     افقون    المن     سورة    )5 (
  .   141          من الآية  :      النساء     سورة   ) 6 (
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                                                                                          فالعزة للمؤمنين، دون الكافرين والمنافقين، وامتلاك مثل هذه الاسلحة يعد مـن سـبل              
ِ     العزة التي تُرهِب عد   .   )1  (                      ً              و االله، ولا تجعل له سبيلاً على المؤمنين             ُ 

   :                                حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل   .  ج  

    مكن القول ابتداءا حكم استخدام هذه الأسلحة ضد العدو؛ فإنَّه يأم                        َّ                                         :    الأصل في قتـال إن                  
ٍ              ِّ     ٍ                                                     العدو هو جواز قتاله بكلِّ سلاحٍ، واستخدام كلِّ وسيلةٍ من شأنها أن تؤدي إلـى إضـعافه، أو                      ِّ                       

                                                                                            تسلامه، أو حمله على الإذعان، وترك القتال؛ لأن النصوص الشرعية الآمرة بقتال العدو لم                اس
  ـ  :                 ، ومن تلك النصوص   )2  (         ً      ً          ً      ً     ً  ُ                تحدد آلةً معينةً، أو وسيلةً حربيةً خاصةً تُستخدم في قتالهم 

د  {   :          قال تعالى  . 1 تَ لا تَعو كُم لُونَ قَاتِ ي ين سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ لُوا فِي  ين َ  َ      ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ   وقَاتِ تَدِ عالْم حِبلا ي اللَّه وا إِن   ِ َ   ْ    ِ      َّ     ِ    {     )   3  ( .  

تَّقِين  {   :          وقال أيضا  . 2 م مع الْ  اللَّه وا أَنلَم اعكَافَّةً و لُونَكُم قَاتِ ا يكَم لُوا الْمشرِكِين كَافَّةً    . )   ِ َّ  ْ       َّ     َ     َ     ً َّ  َ   ُ َ  ُ ِ  َ     َ  ً َّ  َ   ِ ِ   ْ     ُ ِ  َ  {     )   4 وقَاتِ

تَّخِ  {   :                 وقال في موضع آخر  . 3 تُموهم ولا تَ دجو ثيح ملُوه تُ اً ولا نَصِيراً       ُ            ُ ُ ْ     َ َّ ِ واقْ لِي و مهذُوا مِن ً  ِ َ     ً  ِ      ِ    ُ {     )   5  ( .  

                                                ُ                 ٍ       فالآيات الثلاث تأمرنا بقتال أعدائنا، وقتلهم، ولم تُقيدنا بوسـيلة محـددةٍ      :               ـ وجه الدلالة  
  .                                                                               في ذلك، فتبقى على إطلاقها، فيجوز استخدام كل وسيلة من شأنها أن تحقق الانتصار عليهم

           ً                                     الشامل أياً كان نوعها في القتال، ولـيس                                                      وبناء على ذلك يجوز استخدام أسلحة الدمار      
                                          لا سيما وأن الدول اليوم تضع هذه الأسلحة       "                                                 هناك نص شرعي يمنع من استخدام هذه الأسلحة         

         َ                                                                                   الحديثة قَيد الخدمة الحربية كلما اقتضى الأمر، مهما تبجحت في إنكار ذلك، ومهمـا ارتبطـت         
                                             أن من مصلحتها اللجوء إليها لحسم الموقف                                                          بمعاهدات تحرم عليها استخدامها، وذلك حين ترى        

  .   )6  (   "                     مع العدو إلى جانبها 

                                                
                                                                                             من الأدلة الواقعية على أهمية امتلاك الدولة المسلمة لأسلحة الدمار الشامل ما حدث عند إعلان باكستان   ) 1 (

                                          ً                                                 عن امتلاكها للقنبلة النووية، فقد أصبحت قويةً في مواجهة الهند ـ عدوها التاريخي ـ وأصبحت دول   
ٍ                                                  ب لها ألف حسابٍ، ولذلك نلاحظ سعي الولايات المتحدة الأمريكي                    الجوار تحس                           ، ودولة الكيان الغاصب     ة             

                                      َّ         ٌ                                                      إلى إجهاض التجربة النووية الإيرانية؛ لأنَّها مناهضةٌ للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، وبالتالي             
              تجارب كوريا          ً                                                                  تشكل خطراً حقيقيا على دولة الكيان الصهيوني، وكذلك تخوف دول المحور الأمريكي من

       .                                                                                        الشمالية النووية؛ لأن ذلك سيعمل على تقويتها، وبالتالي تراجع السطوة الأمريكية في المنطقة
  ،    )  31  ،   30    ، ص  6  ج   (                           ، مغني المحتاج ـ الشربيني    )   505  ،    504    ، ص  6  ج   (                  البناية ـ العيني   :     انظر  ) 2 (

        ).     1349    ، ص  2  ج   (          حمد هيكل                     ، الجهاد والقتال ـ م   )  43  ،   42    ، ص  3  ج   (                       كشاف القناع ـ البهوتي 
    .   190     الآية   :            سورة البقرة  ) 3 (
  .  36         من الآية  :       التوبة     سورة    )4 (
  .  89         من الآية  :       النساء     سورة   ) 5 (
       ).    1354  ،     1353    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ) 6 (
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   :                              استخدام أسلحة الدمار الشامل             ضوابط مشروعية   .  د  

ٍ                               ولما كانت أسلحة الدمار الشامل ذاتَ قدرةٍ تدميريةٍ فائقةٍٍ، وأثرٍ خطيـرٍ علـى البيئـة                      ٍ      ٍٍ       ٍ        ٍ    َ                                 
                                  حياة، وتفسد الأرض والبيئة، واالله                                             ً    َّ                   والإنسان، فإنه لا يجوز القول بجوازها مطلقاً؛ لأنَّها تهلك ال         

  .                          سبحانه وتعالى لا يحب الفساد

  ـ  :                                      ٍ                                   لذلك لا بد من التقيد بأربعة ضوابط شرعيةٍ، وأخذها بعين الاعتبار، وهي كما يلي

                            َّ                 ٍ      ٍ       ٍ                               لا يجوز استخدام هذه الاسلحة إلاَّ في حال وجود مصلحةٍ راجحةٍ متحققةٍ من اسـتخدامها،                 . 1
                                                        دولة ألا يتسرعوا في اللجوء إلى استخدام مثل هـذه                                                 لذلك ينبغي على أصحاب القرار في ال      

  .   )1  (                                                     الأسلحة المدمرة إلا بناء على وجود مسوغ واضح لاستخدامها 
                                                                                                   لا يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا علمنا أن أثرها سيتعدى العدو إلى بلادنا، أو في                  . 2

                     َّ           العدو، وأطفاله، أي أنَّهـا لا                  ٍ                                                       حال وجود إخوةٍ لنا بين العدو، أو من لا يجوز قتلهم، كنساء             
  .   )2  (  ُ                               تُستخدم إلا في حال الضرورة القصوى 

                          العدو، وحملـه علـى       ة                                        ُ َّ                           لا يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا كُنَّا قادرين على هزيم            . 3
                           ً                                                                   الاستسلام بالأسلحة الأقل تأثيراً منها، كالأسلحة التقليدية من بنادق، ومدافع، وما شـابهها             

  .   )3  (        معروفة                   من وسائل القتال ال

                                                                                        وهذا ما ذهب إليه الحنفية عند الحديث عن استخدام التغريق، والتحريق في القتال،             
                                    إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم        ]               أي للمسلمين     [              والأولى لهم       : "                            فقد جاء في السير الكبير    

  .   )  ِْ   َّ            "   )  4                        بوجه آخر ألاَّ يقْدِموا على التغريق والتحريق 

                                                
       ).    1361    ، ص  2  ج   (               المرجع السابق   :     انظر  ) 1 (
                                                          الأسلحة التي يتعدى ضررها المقاتلين، وتتسع دائرة تأثيرها،                                      ذهب غالب العلماء إلى عدم جواز استخدام  ) 2 (

                                                                   النار، والتغريق بالماء، في حال وجود مسلمين بين العدو، أو من لا يجوز  ب                           كالرمي بالمنجنيق، والتحريق 
  .                                        ي أنها لا تستخدم إلا في حال الضرورة القصوى أ                        كنساء العدو، وأطفاله،  ؛     قتلهم

                                                          شافعية؛ حيث أجازوا استخدام الأسلحة التي يعم إتلافها، وإن لم                                  وخالف في ذلك بعض الحنفية وال     
  .                                                          تدع الضرورة لذلك، أو كان بين العدو أسرى، أو نساء، أو أطفال

                                                                                               وقد استدلوا بعموم الأدلة الآمرة بقتال المشركين، وإخضاعهم، كما قالوا بأن الضرر العائد جراء        
         والضـرر                                        عائد علينا جراء تركها فهو ضرر عام،                                                       استخدام هذه الأسلحة هو ضرر خاص، أما الضرر ال        

  ،    )    1554    ، ص  4  ج   (                          شرح السـير ـ السرخسـي      :       راجع .                                  الخاص يتحمل من أجل دفع الضرر العام
                 ، مغني المحتاج ـ    )   587    ، ص  2  ج   (                          ، المدونة الكبرى ـ سحنون    )   504    ، ص  6  ج   (                  البناية ـ العيني 

       ).                وما بعدها    138    ن ص  3 1  ج   (                      ، المغني ـ ابن قدامة    )  31    ، ص  6  ج   (          الشيرازي 
       ).    1355    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   :     انظر  ) 3 (

       ).    1554    ، ص  4  ج   (                     شرح السير ـ السرخسي   ) 4 (
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                                                              دة دولية تمنع من استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحـروب،                                  إذا دخل المسلمون في معاه      . 4
                                 بهـا؛ لأن المسـلمين عنـد         م                                                            والتزمت بها الأطراف الأخرى؛ فإنه يتعين علينـا الالتـزا         

تَّقِين  {   :                         شروطهم، وقد قال االله تعالى م قِيموا لَهم إِن اللَّه يحِب الْ تَ فَاس وا لَكُمقَام تَ ا اسفَم  ِ َّ  ْ    ِ    َّ     ِ    َ      ِ َ   َ   ُ َ      َ َ      َ {     )   1  ( .          

                                    ؛ فعلى الإمام المسلم عدم الإقدام         )2  (                              ً              كان التصرف على الرعية منوطاً بالمصلحة           ولما  
  .                                                               على استخدام مثل هذه الأسلحة إلا إن كانت تحقق مصلحة راجحة للمسلمين

                                                                                       وأختم هنا بما ذكره الدكتور محمد خير هيكل في معرض حديثه عن حكـم اسـتخدام                
   :                              أسلحة الدمار الشامل، حيث يقول

                                                                                     ومشروعية استخدام مثل هذه الأسلحة لا يعني أن المبدأ الذي صـدرت عنـه تلـك                  " 
           فقد يكـون      ...                                                                            المشروعية إنما يعلي من قدر المادة، والمظاهر المدنية فوق قدر الحياة والإنسان 

             ً                                                                                مثل هذا وارداً عند أصحاب المبادئ والحضارات الأخرى غير الإسلامية، أمـا فـي المبـدأ                
                                                                               روعية استخدام مثل هذه الأسلحة إنما تعني التعدد فـي الخيـارات بصـدد                              الإسلامي؛ فإن مش  

    ...                       ِّ      ً                                                           استخدام السلاح الذي يؤلِّف ضغطاً أكبر على العدو؛ لحمله على الاستسلام في أسرع وقت             
  .   )3  (   "        ِّ      ً                                                     كما يؤلِّف نوعاً من الردع للعدو من شأنه أن يمنعه من التفكير بالعدوان 

                                                             فضل االله وعونه، وبه ختام البحث، وتبقى خاتمتـه، وفيهـا                                    َّ        وبذلك يكون هذا الفصل قد تمَّ ب      
  .     ٌ                  ٌ            طائفةٌ من النتائج، وقبضةٌ من التوصيات

                                                
  . 7         من الآية  :       التوبة     سورة   ) 1 (
    .            من هذا البحث    )    103  (                                قاعدة فقهية تمت الإشارة إليها ص   ) 2 (
     ).      1361    ، ص  2  ج   (                            الجهاد والقتال ـ محمد هيكل   ) 3 (
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
      ِ                                                                                    بعد حمدِ االله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على صـفيه               

                   حـث، والتوصـيات                                               ُ                                    محمد بن عبد االله؛ أسجل أهم النتائج التي توصلتُ إليها في أعقاب هذا الب             
  ـ  :                                   المترتبة عليها في الفرعين التاليين

   :            نتائج البحث  :           الفرع الأول §
  ـ  :                                                          يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها في النقاط التالية

                                              الأحكام الشرعية العملية التي تطبـق حـال          :                                         إن القانون الدولي الإنساني الإسلامي هو       . 1
                                               لى حماية الإنسان وصيانة كرامتـه، وحقوقـه                                                   النزاعات المسلحة الدولية، والتي تهدف إ     

  .                                               ، وهو فرع من فروع القانون الدولي العام في الإسلام                  الأساسية حال النزاع

                                      الأسـرى، والمـدنيون علـى اخـتلاف          :                                                  إن الفئات التي تتمتع بحماية هذا القانون هي         . 2
      شـمل                                                                                     أقسامهم، والجرحى، والمنكوبون، والقتلى والمفقودون، كما أن نطاقه المكـاني ي          

  .                                                   أماكن العبادة، والبيئة، والمؤسسات الدينية والثقافية

                                                                 ً         ً                  يبدأ تطبيق القانون الدولي الإنساني في الإسلام بمجرد قيام الحرب حقيقـةً، أو حكمـاً،                 . 3
                                                     ً                                     وينتهي تطبيقه إذا ما وضعت الحرب أوزارها، وانتهت حقيقةً، أما بالنسبة للأسرى؛ فإن             

  .                ِْ  َ                       ي حقهم إلى أن ينْفِذَ الإمام المسلم فيهم حكمه                                     القانون الدولي الإنساني يستمر تطبيقه ف

                         مبـدأ التفريـق بـين        :                                                                    من المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني في الإسلام           . 4
                                                                                  المقـاتل وغـير المقاتل، ومبدأ صـيانة الحقوق الأساسـية، والحرمات الشــخصية،         

  .        ْ                    ومبدأ الْتزام الضرورة الحربية

                              حق الأسـير فـي المعاملـة         :                      ً            للأسرى الحربيين حقوقاً، أهمها     ة                      أثبتت الشريعة الإسلامي    . 5
                                                                                        الحسنة، وحقه في الطعام، والشراب، والملبس، والمأوى، والرعاية الصحية، وحقه فـي            
                                                                                        محادثته والرد عليه، والاتصال بأهله، واحترام شرفه وسمعته، وحقه في المحافظة على            

  .                                               وحدة أسرته، وحرية ممارسته لشعائره، وحرمة تعذيبه

                                                                                              إن الأسير في ذمة آسره لا يد له عليه، ولا حق له في التصرف فيه، إذ الحق للإمام في                     . 6
  .                                                            أن يحدد مصير الأسرى، وفق مصلحة المسلمين، وتعاليم الإسلام القويم

                                              المن، وهو إطلاق سـراحهم دون مقابـل، أو           :                                   تتلخص مصائر الأسرى في الإسلام في       . 7
                                                   بمنافع مادية أو معنوية، أو القتـل إذا رأى الإمـام                                        المفاداة بمال، أو بأسرى مسلمين، أو   
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                                                                                       ذلك، أو الاسترقاق، أو ضرب الجـزية عليهم، والضابط في تحديـد أي منهـا هــو                
   .                               تحقـيق المصلحة العامة للمسلمين

                                                                                            إذا دخلت الدولة المسلمة في معاهدة دولية مع الأعداء، يمنع بموجبها قتل الأسرى مـن                 . 8
                                     ً                                والتزم العدو ببنود هذه المعاهدة كاملةً؛ فـإن الدولـة المسـلمة                                   الطرفين، أو استرقاقهم،    

              ً                                                                    ملزمة بها أيضاً، ولا تجوز مخالفتها، كما يمنع قتل الأسير فـي الإسـلام إذا أسـلم، أو     
  .                     َ                             ٍ        أعطي عقد الأمان، أو حكَم فيه الإمام بغير القتل من قسمةٍ ونحوها

                  أو اختطـافهم     ،             يتم احتجازهم                الأشخاص الذين       هم    :                                  إن الرهائن في المصطلح المعاصر      . 9
ِ     ٍ          ٍ                                                      من قِبلِ دولةٍ، أو منظمةٍ، أو أفراد، للمطالبة بحقوق، أو لتحقيق مكاس             ِ    ب سياسـية، أو     ـ                 

    ...                       سكرية، أو أمنية، ونحوها ـ ع

                   أن يكـون الأشـخاص     :     الأول  :                                                    إن احتجاز الرهائن مشروع فـي الإسـلام بشـرطين           .  10
  َّ                                  ألاَّ يكونوا من رعايا العدو الذين        :  ي       َ                                          المحتَجزون ممن ينطبق عليهم وصف مقاتل، والثان      

  .                                                                      يتمتعون بحق الأمان لدى المسلمين؛ كالسفراء، ومن يدخل دار الإسلام بعقد أمان

                                                                                       تطبق أحكام الأسرى على الرهائن في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، فيتمتعـون               .  11
  .                                                 ً بكافة حقوق الأسرى، كما أن مصيرهم كمصير الأسرى تماماً

                      النسـاء، والأطفـال،      :                                                      التي ينطبق علها وصف المدنيين في الإسلام  تشـمل                     إن الفئات     .  12
                                                 ً      ً         ً                       والعسفاء، والأجراء، والعبيد، والشيوخ، والمرضى مرضاً مزمناً أو مقعداً، والرهبـان،           
                                                                                     وأصحاب الصوامع، وموظفي الخدمات الإنسانية، والعاملين في مجال الصحافة المدنية،          

  .                         ن الدولي الإنساني في الإسلام                               وهؤلاء محميون بموجب أحكام القانو

                                                                                                يجوز قتال المدنيين، وقتلهم إذا شاركوا في القتال حقيقة أو معنى، وفي حـال البيـات،                  .  13
                                                                                            وأما في حال البيات، أو شن الغارة، أو التترس بهم، فيجوز استهداف جيش العدو، ولو               

أدى هذا إلى إصابتهم وقتلهم، غير أنه لا يجوز استهدافهم ابتداء                                                            .  

                                                                                         التمثيل بجثث الأعداء ابتداء، ولا يجوز ذلك إلا في حال المعاملة بالمثـل، أو إذا                     يحرم    .  14
                                                                                        وجدت مصلحة راجحة في ذلك؛ كأن يتم تشريح الجثة للوصول إلى سـر قـد ابتلعـه                 

  .                                الجندي في ساحة المعركة، ونحو ذلك

        فنهـا،    َّ                                                                                  يمكَّن الأعداء من نقل جثث قتلاهم، ودفنها، وإذا تركوها فإنـه يجـب علينـا د                 .  15
                ً                                                                        ومواراتها؛ حفاظاً على الكرامة الآدمية، ويستحب تسليمها لأصحابها، و يحـرم علينـا             

  .                    بيعها؛ لأننا لا نملكها
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                                                                                      تجيز الشريعة الإسلامية إتلاف أموال العدو ذات الطابع العسكري، والأموال المستخدمة             .  16
               ة في القتال،                                 ً                                                في القتال ولو كان طابعها مدنياً، ويجوز إتلاف أموال العدو غير المستخدم           

                                                                                            إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو كان فيه مصلحة راجحة متحققة لنا، كما يجوز للدولـة                
                                                                                             المسلمة أن تدخل في معاهدة دولية يلتزم أطرافها بعدم إتلاف الأمـوال المدنيـة غيـر                

  .                   المستخدمة في القتال

  ة                                                                                  لا يجوز إتلاف البيئة الزراعية زمن الحـرب إلا إذا دعـت الضـرورة أو المصـلح             .  17
  .            الحربية لذلك

                                                                                       يجوز تسميم مياه العدو إذا كانت في خزانات خاصة بهم، أما الآبار والينابيع فلا يجـوز          .  18
                                                ً                                            تسميمها؛ لأن ضررها سيصل إلينا وإلى المدنيين غالباً، وقد يؤدي إلى إتـلاف البيئـة،               

  .                  وهو محرم في الإسـلام

ِ                             يجب على الدولة المسلمة أن تُعِد من وسائل القوة ما           .  19                                       يجعلها مرهوبة الجانـب، ومنهـا                                  ُ
                                   ً                                                         أسلحة الدمار الشامل، إذا كانت قادرةً على ذلك؛ ولكن استخدام هذه الاسلحة مقيد بشرط              
                                                                                     الضرورة الحربية، وضمان عدم تجاوز ضرر هذه الأسلحة إلى غير المقاتلين، وعـدم             

             يـة تمنـع                                                                                       القدرة على العدو إلا بها، كما يجوز للدولة المسلمة أن تدخل في معاهدة دول             
  .                                     استخدام أسلحة الدمار الشامل في القتال
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   :         التوصيات  :            الفرع الثاني §
                                                                                       بعد أن أوصي نفسي وإياكم بتقوى االله العظيم، وطاعته، ولزوم أمره أسجل في قفـى               

  ـ  :                           هذا البحث التوصيات التالية

       ٍ                                                                          علميةٍ، وأيام دراسية، وجلسات مذاكرة، تتناول مواضيع القـانون الـدولي            ت           عقد مؤتمرا   . 1
                              ً                                                              الإنساني بالبحث، والدراسة، خاصةً ما يستجد شأنها من أحكام قانونية، ومعاهدات دوليـة،            
                                                                                             وبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها، وينبغي للجامعة الإسلامية، ولكلية الشريعة والقـانون،            

  .                                           أن تضطلع بهذا الواجب، وتفوز بشرف السبق إليه

                                            في إعـداده الفقهـاء، والقـانونيون،                                                        صياغة مسودة قانون دولي إنساني إسلامي، يشارك        . 2
                                                                                         والمختصون، ويستند في أحكامه إلى مصادر التشريع الإسـلامي، ولا يتـأثر بـالقوانين              

  .                                الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية

           ُِ        ً                                                                  مراجعة ما كُتِب سابقاً في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، وتنقيحه، وتصحيح ما فيـه        . 3
                                                                من نقص؛ لأن غالب الكتابات المعاصرة في هذا الباب قـد                                         من أخطاء، واستدراك ما فيه    

  .   َّ  ْ    ُّ  ً      ً                          تأثَّرتْ تأثُّراً كبيراً بالقوانين الدولية الوضعية

                                                                                         الاتفاق على آلية عمل، وخطة استراتيجية، ترعاها المنظمات الإسلامية الكبرى؛ كرابطـة              . 4
        سـلامي،                                                                                  العالم الإسلامي، والندوة العالمية للشـباب الإسـلامي، ومنظمـة المـؤتمر الإ            

                                                                             لنشر أحكام هذا القانون، وبيان عظمة التشريع الإسلامي فـي هـذا الجانـب؛              ...       وغيرها
                                                                                              لنزيل عن أعين العالم أجمع تلك الغشاوة التي وضعها أعداء الأمة، وندفع اتهامهم الإسلام              

  .    ً      ً                   ظلماً وزوراً بالوحشية والبربرية

                                  لنشر أحكام القانون الـدولي                                                                 لزوم توجيه وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة؛        . 5
  .                                             الإنساني في الإسلام، وعقد الحلقات المختصة في ذلك

                                                                                            ترجمة الكتابات الإسلامية الصحيحة في القانون الدولي الإنساني إلـى اللغـات الأجنبيـة                . 6
  .                                                                           الحية، خاصة الإنجليزية والفرنسية؛ لنشره بين الناس، وبيان رحمة الإسلام، وعدالته
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                                                          ما بذلت من جهد في هذا البحث؛ إلا أنه لا يخلو مـن عثـرات،         رغم    :       ً      وختاماً أقول 
  :                                                             فهذا جهد البشر، والكمال الله وحده سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر

 لاــ       َّ   ال الله جل  وعـفالكم               ً          إذا رأيت عيبا  فسد الخللا

ٍ                                                                     فما كان من صوابٍ فمن االله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي، ومن الشـيطان،                               
نَا   {  :                        قول ربنا تبارك وتعالى              والعزاء في ذلك و أَخطَأْ بنا لا تُؤاخِذْنَا إِن نَسِينا أَ ر َ ْ َ  َ   َ     ِ َ   ِ   َ ْ ِ   ُ        {     )   1  ( .  

ِ             وكلُّ من خاض غِمار البحث والكتابة يدرك صعوبة قيام الشخص بإصلاح خللِ مـا                                                           ِ         ُّ   
  .                         ً                          كتبه بنفسه؛ ذلك أنه كثيراً ما يقرأ من صدره لا من سطره

                                       قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمـانين      : "  ـ                  ِ               فقد قال الإمام المزنِي ـ رحمه االله   
ِ                 لو عورض كتاب سبعين مرةً لَوجِـد فيـه           :              ً ٍ                    ٍ                مرةً، فما من مرةٍ إلا وكان يقف على خطأٍ، وقال           َ  ً                      
  .   )                           ٌ   "   )  2           خطأٌ، أبى االله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه 

     لـو    :      غده        قال في           َّ  في يومه إلاَّ      ً  كتاباً                 ه لا يكتب إنسان         ّ  رأيت أنّ      إني      : "              وصدق من قال  
 ـ   ،                  م هذا لكان أفضل     د      ُ    ولو قُ   ،               لكان يستحسن        هذا            ولو زيد   ،               هذا لكان أحسن   ُ    غُير            هـذا     ك ِ رِ      ُ     ولو تُ

  .   )3  (     "               على جملة البشر                    على استيلاء النقص         ٌ  وهو دليلٌ ،                    وهذا من أعظم العبر ،         لكان أجمل

                                                                                     أسأل االله تعالى، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويعصمنا من الزلل، ويقينا مصـارع              
                                                                                              وء، ويكفينا كيد الحساد، وشماتة الأضداد، ويلطف بنا في سائر تصرفاتنا، ويحفظنـا مـن                  الس

  .                                    ً             جميع جهاتنا، ولا يجعل لفاجر عندنا يداً فتحبه قلوبنا

                                               

َ      ُ          سبحانك الل ھ م  وبحمدك ، أشھد  ألا إلھ إ       َّ  ُ ُ      لا  أنت، أستغف ر ك وأتوب  إلیك          َّ        ُ  ِ          َّ . 

 

                                                
  .   286         من الآية  :       البقرة     سورة   ) 1 (
        ).   16  ،   15  ص   (                                                    مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ـ عمر صالح عمر   ) 2 (

  .  ي                  إلى العماد الأصفهان                    في رسالة أرسل بها                                   القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني                          تنسب هذه المقولة إلى       ) 3 (
        ).   71    ، ص  1  ج   (                       أبجد العلوم ـ القنوجي   :     انظر
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
  ـ  :                           وتحتوي على الفهارس التالية

 .فھرس الآیات القرآنیة §

 .فھرس الأحادیث الشریفة، والآثار §

 .فھرس القواعد الفقھیة والأصولیة §

 .فھرس الأعلام §

 .فھرس المعاني اللغویة §

 .فھرس المصطلحات §

 .فھرس الأماكن §

 .فھرس الاتفاقیات §

 . المراجع والمصادرفھرس §

.فھرس الموضوعات §
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 :فھرس الآیات القرآنیة



 ســـورة الـبـقـرة

إِذَا قِيلَ لَهم لا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ   {   .1 و ِ  َ ْ    ِ     ِ ْ ُ      َ  َ  ِ   َ ِ  ...   {  11 63 

2.   }  ونرعشلا ي ِلَكنو ونفْسِدالْم مه مإنَِّه            ِ َ      ِ ْ  ْ        َّ ِ   َ {    12 63 أَلا 

إِ  {   .3 و ِ   ًلِيفَةخ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِنِّي جاعلٌِ فِي الْأَرضِ   )الحاشية  (   ِ  َ ْ    ِ  ٌ ِ     ِّ ِ  ِ َ ِ   ْ ِ      َ  َ  ْ {  30 69 ،202 ِ  َ ً ذْ 

4.   }   اكُمن قْ يباتِ ما رزَ لُوا منِ طَ  )الحاشية  (  ُ   ْ َ      ِ    َ   ِ    ُ ُ  {    57 88  كُ

5.   }   فْسِدِينضِ مَأر الْ فِي  ا  ثَولا تَعو   ِ ِ ْ   ِ  َ ْ    ِ    َ  َ    {  60 63 ،64 

فَ  {   .6 تُوكُم أُسارى تُ إِن يأْ و َ ُ      ُ   ُ  ُ ْ    ِ  موهاد      {    85 79 )  الحاشية( 

7.  } لِيمالْع مِيعالس ْأَنت ا إِنَّكلْ مِنقَب تَ  أ   ِ  ْ     ِ      ْ َ   َّ ِ    ِ  ْ  َ َ       {    127  ربنا 

8.   }  قَاتِلُونَكُم ي الَّذِين لُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ  قَاتِ و  ُ َ  ُ ِ  َ     ِ َّ   ِ َّ    ِ  ِ    ِ    ُ ِ  َ   ...    {  190 47 ،49،60 ،63 ،
70 ،72 ،157 ،217  

تَكُون فِتْنةٌ  {   .9 لُوهم حتَّى لا  قَاتِ و ٌ  ْ ِ    ُ َ     َّ      ُ ِ  َ  . ..  {  193 187 ،212 

لَيهِ  {   .10 وا عتَدفَاع كُملَي ى عتَدنِ اعفَم ِ  َ      َ   َ   ُ  َ     َ    ِ  َ  ...    {  194 56 

إِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها  {   .11 و   ِ   ِ ْ  ِ  ِ  َ ْ    ِ       َّ  َ   َ ِ  ...   {  205 79 ،185 ،186 ،
209 

12.   }   رِينتَطَه الْم  حِبيو ابِين تَّو ال  حِبي لَّه ال  إِن   ِ  َ َ  ْ    ِ     ِ   َّ     ِ    َّ     ِ {  222 210 

13.   }  الْم و  ْ   ٍوءُقر  )الحاشية  (  ُ  َ َ  َ   ِ ِ ُ ْ َ ِ      َ     َ َّ َ {    228 96 ،121  ٍ طَلَّقَات يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ 

14.   }  الْغَي مِن د شالر نيتَب  ينِ قَدفِي الد  اه لا إِكْر  َ ْ    ِ           َ   َ  ِ       ِ     ْ ِ   {    256 97 ،155 

15.   }  تُمبكَس  )الحاشية  (  ُ   َ     ِ    َ   ِ    ُ ِ ْ َ {    267 88 أَنْفِقُوا منِ طَيباتِ ما 

تُؤاخِ {  .16   َ   َ     ِ َ   ِ   َ ْ {    286 224 َ ْ َ ذنَْا إِن نَسِينا أَو أَخطَأنَْا   ُ         ِ  ربنا لا 

 سورة آل عمران

17.   }   أَذى لَّا   و   َ   َّ ِ   ُ   ُ    َ {  111 لَن يضُروكُم إِ

18.   }   أَنْفُسِكُم و الِكُم وفِي أَم  نلَوتُب  و  ُ ِ ُ ْ َ    ُ ِ    َ   ِ    َ  ُ َ {  186 لَ
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 سورة النساء
خيراً كَثِيراً   {   .19 لَّه فِيهِ  ال ئاً ويجعلَ  يوا شهتَكْر  ى أَنسفَع ً  ِ َ  ً     ِ  ِ   َّ    َ      ً         ْ َ   َ     َ {  19 و 

20.   }   لَكَتم لَّا ما  الْمحصنات منِ النساءِ إِ و  َ َ       َّ ِ  ِ        ِ        ْ    انُكُم مَأي  ُ ُ    َ {  24 126 )  الحاشية( 

21.   }  موهُتم دجو ثيح ملُوه اقْتُ و مفَخُذُوه     ُ            ُ ُ ْ       ُ ُ َ   ...     {  89 142 ،217 

يثَاقٌ   {   .22 نهم مِ يبو كُمنيمٍ بإِلَى قَو لُون ذيِن يصِ الَّ لَّا           ُ     ٍ  َ   َ ِ    ُ ِ     ِ َّ    َّ ِ {  90 140  ِ  َ  ٌ إِ

قَوامِين بِالْقِسطِ  {   .23 آمنوا كُونُوا   ا الَّذِينها أَيي ِ  ِ ْ  ِ   ِ   َ    ُ  ُ          ِ َّ      َ     ...     {   135 66 

24.   }   بِيلاس مِنِين ؤلَى الْمع لْكَافِرِين    ِ    ِ ِ   ْ    َ     ِ ِ  َ ْ ِ   َّ    َ      َ  {  141 216 ولَن يجعلَ اللَّه لِ
 سورة المائدة

فُوا بِالْعقُودِ   {   .25 وا أَونآم  ا الَّذِينها أَيي ِ  ُ  ْ  ِ    ُ  َ          ِ َّ      َ    {  1 68 

دوكُم      ِ ولا يجرِ  {   .26 ص مٍ أَنقَو آننش كُمنم  ُ      َ  ٍ  َ        ُ    ...    {  2 67 

27.  }  كُمي لَ ع تمتْم أَ و كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي   ُ  َ      ْ َ    ُ   ِ   ُ َ   ْ  ْ َ     ْ   تِيمنِع ِ   ِ ..  {  3 41 

قَوامِين لِلَّهِ   {   .28 آمنوا كُونُوا   ا الَّذِينها أَيي ِ َّ ِ   ِ   َ    ُ  ُ          ِ َّ      َ     ....     {  8 67 

لَّه غُراباً يبحث فِي الْ  {   .29 ال  ثعفَب ْ    ِ       ً    ُ   َّ       َ هِريضِ لِيأَر   ِ  ِ  ِ  َ  ...    {  31 171 

30.   }   لَّه ال  ونِاربحي ذيِن الَّ  اءزج   َ      ...    {  33 55 ،56 ورسولَه َّ       ِ       ِ َّ          َّ ِ  إِنَّما 

31.   }  دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّت مغْ لَّهِ  ال  د ي ودهقَالتَِ الْي و  ِ  ِ  َ   َّ ُ  ٌ َ  ُ ْ   ِ َّ           ْ   ِ َ  َ   ...    {  64 69 ،70 
 سورة الأنعام

لَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذِ  {   .32 لَغَ    ُ ْ    َ    َ ِ   ِ  ُ   ِ ُ ْ ِ وأُوحِي إِ ب نمبِهِ و كُمر َ َ       ِ ِ   ُ   ...    {  19 142 

   ُ   ْ ِ    ِ     ِ َ    {  164 73  ولا تَزِر وازِرة وِزرْ أُخرى   {   .33
 سورة الأعراف

إِصلاحِها  {   .34  د عضِ بوا فِي الْأَرد   ِ   ِ      ِ  َ ْ    ِ     ِ ْ ُ     ...    {  56 208 ولا تُفْسِ

اء مِن بعدِ عادٍ  {   .35 جعلَكُم خلَفَ    ِ     ِ    َ َ    ُ َ    ْ ِ     ُ ْ    ...    {  74 202  ٍ واذْكُروا إِذْ 
 سورة الأنفال

36.  }    تَكُون لُوهم حتَّى لا  قَاتِ و   ُ َ     َّ      ُ ِ  َ  ٌةفِتْن ٌ  ْ ِ  ...    {  39 187 

كَفَروا  {   .37  ذيِن الَّ لَّهِ  ال  د عِن اب والد رش  إِن   َ َ    ِ َّ   ِ َّ      ِ             ِ  ...    {  55 69 



 228

38.   }   قُضُونني ثُم  مهمِن  تداهع الَّذِين   ُ ُ     ُ     ِ          ِ َّ  مهد هع       ...    {  56 69 ،130 

خِيانةًَ فَانْ  {   .39 إِما تَخَافنَ مِن قَومٍ  و ْ  َ  ً َ   ِ  ٍ  َ   ِ   َ  َ َ    ِ  هِمي إلَِ   ِ  َ ِ  ْ ِ  ...    {  58 69 بِذْ 

ةٍ   {   .40 قُو مِن تُمتَطَع ا اسم موا لَهأَعِد و ٍ  ُ   ِ   ُ  َ َ         َ     ِ َ   ....     {  60 216 

41.   }  ثْخِنتَّى يى حرأَس لَه كُوني بِيٍّ أَنلِن ان  80، )الحاشية  (  ِ ْ    َّ      َ   َ    ُ    َ  ٍّ ِ  ِ    َ     ...    {  67 79 ما كَ

42.   }  الْأَس ِمن  دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النها أَيي  َ ْ    ِ   ُ  ِ  َ   ِ    ِ  ْ ُ   ِ        َ    ىر   ...    {  70 79) 87، 04، )الحاشية 

 سورة التوبة

43.   }  رِكِينشالْم اقْتُلُوا  م فَ رالْح  رهالْأَش  خ   ِ ِ   ْ     ُ ُ ْ  َ     ْ      َ ْ    َ  ْ    َ ِ َ  ...    {  5 فَإِذَا انْسلَ
101 ،103 ،105 ،
111 ،112 ،197، 
 )الحاشية  ( 149

أَحد مِن الْمشرِكِين استَجاركَ  {   .44  إِن و َ    َ     ِ ِ   ْ    ِ    َ   ِ   ...    {  6 141 

تَقِيمـوا لَهم  َ َ       َ   فَمـا استَقَاموا  {   .45 فَاس ملَـكـ    َ       ِ َ   َ      َ   ...    {  7 123 ،199 ،219 

لُونَكُم كَافَّةً   {   .46 قَاتِ ا يَكم لُوا الْمشرِكِين كَافَّةً  قَاتِ و ً َّ  َ   ُ َ  ُ ِ  َ     َ  ً َّ  َ   ِ ِ   ْ     ُ ِ  َ  {  36 117 

47.   }  هِملَي لِّ عصو  ِ  َ   ِّ   {    103 194 )  الحاشية( 

48.   }   مهب إِما يعذِّ لَّهِ  ال  )الحاشية  (    ِّ      ِ  ِ َّ    ِ  َ ِ               ...    {  106 116 وآخرون مرجون لِأَمرِ 

49.   }  الُونن لا يو الْكُفَّار    ُ          َّ ُ ْ   ُ  ِ   ً  ِ      ُ َ      ...    {  120 198 ،214 ولا يطَأُون موطِئاً يغِيظُ 
 سورة يونس

تَبوءا  {   .50  أَخِيهِ أَن ى ووسإلَِى م نا  يحأَو و    َ   َ  ِ  ِ َ         َ ِ       َ   ...    {  87 201 
 سورة هود

يها  {   .51    ِ   ُ    َ     ِ  َ ْ    ِ   ُ َ  ْ َ     ...    {  61 69 ،208 هو أَنْشأَكُم منِ الْأَرضِ واستَعمركُم فِ
 سورة الرعد

52.  } اد دا تَزمو امحالْأَر تَغِيض      َ          َ ْ     ِ َ      {    8 96  وما 

 سورة النحل
               َ َ    ِ َّ   ...    {  88 209 ِ  ِ    َّ ِ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ  {   .53

ءٍ  {   .54 ياناً لِكُلِّ شيب الْكِتَاب تِ  كلَي ا علْن نَزو ٍ    ِّ ُ ِ  ً     ِ    َ ِ ْ     َ     ْ  َ   ...    {  89 41 

تَ  {   .55 مِهِ اجاكِراً لَأنَْعش َ    ِ ِ  ْ َ َ  ً  ِ   ٍقِيم إلَِى صِراطٍ مستَ  اه دهو اهب ٍ  ِ َ    ٍ   ِ   َ ِ           {    121 د 
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56.   }   بِه تُمب تُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِ اقَبع إِن و  ِ   ُ  ِ       ِ ْ ِ ِ     ِ   َ   ُ  َ     ِ   ...    {  126 71 ،163 
 سورة الإسراء

بداً شكُوراً   {   .57 ع كَان إِنَّه ً   ُ   ً       َ   َّ ِ {  3 د 

58.   }  و رفِي الْب ماهن لْ محو منِي آدا بن م كَر د    ْ   ...    {  70 68 ِ الْبحرِ     ْ    ِ      ْ          ِ       َ   َ َ  ولَقَ
 سورة الكهف

حسناً  {   .59  فِيهِم إِما أَن تَتَّخِذَ  و ذِّبتُع  ا أَنإِم ً      ِ  ِ  َ ِ َّ َ   َ    ِ    ِّ  ُ   َ    ِ {  86 116 )  الحاشية( 
 ســورة طـه

تَها الْأُولَى  {   .60 ا سِيرهعِيدن س  َ  ُ ْ     َ  ِ      ِ    {    21 44 

 سورة الأنبياء
حيٍّ   {   .61 الْماءِ كُلَّ شيءٍ   ا مِنلْن عجو ٍّ   ٍ    َّ ُ  ِ   ْ    ِ    ْ    {  30 203 

أَنَا ربكُم فَاعبدونِ ِ إِ  {   .62 و ةد مةً واحِ متُكُم أُ أُ هِ       َ   ُ     َ َ     ِ    ً  ُ   ُ ُ  ُ  ِ ِ    {    92 59  ِ ن هذِ
 سورة الحج

63.   }  امِعوص تمده هم بِبعضٍ لَ لَّهِ الناس بعضَ فْع ال لا دلَوو  ِ         َ  ٍ   ِ    َ          ِ َّ     ْ     َ   ..   {  40 198 
 سورة المؤمنون

 )الحاشية  (     ُ      ِ    َّ     ِ    ُ ُ  . .. { 51 188  ِ  ً  ِ ِّ  ك ل وا م ن  الط ي ب ات  و اع م ل وا ص ال حا  إ ن ي{   .64

         َ   ِ   ِ َّ  ِ   َ   { 96 69 َ َ اد ف ع  ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن  الس ي ئ ة  {   .65
 سورة النور

 )الحاشية  (  ْ   َ َ  ِ      ِ  ٍ ِ    َّ ُ     ِ   َ   ِ       ُ  ِ     {  2 121 ٍالز ان ي ة  و الز ان ي ف اج ل د وا ك ل  و اح د  م ن ه م ا م ائ ة  ج ل د ة {   .66

 )الحاشية  (  ُ ُ   ...{ 33 126ان ك م  َ  أ ي م    َ َ     ِ    َ ِ ْ     ُ َ      ِ َّ    و ال ذ ين  ي ب ت غ ون  ال ك ت اب  م م ا م ل ك ت  {  .67
 سورة الشعراء

 )الحاشية  (  ِ ِ  َ       َ َ      َ  َ {  157 182ف ع ق ر وه ا ف أ ص ب ح وا ن اد م ين {   .68
 سورة النمل

     ْ َ  ً   َ    ُ     َ ِ  َ  ُ  ْ   {  34 127  ال م ل وك  إ ذ ا د خ ل وا ق ر ي ة  أ ف س د وه ا ِ إ ن {   .69

  ِ   {  37 127 م  ب ه ا   َ  َ  ِ    ٍ    ِ      ِ ْ  َ َ   ِ  َ ِ   ِ ار ج ع  إ ل ي ه م  ف ل ن أ ت ي ن ه م  ب ج ن ود  لا ق ب ل  ل ه {   .70
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 سورة القصص
   ِ ِ ْ  ْ    ِ      َّ     ِ { 77 208 إ ن  الل ه  لا ي ح ب  ال م ف س د ين     َ ْ    ِ     َ ْ   ِ  َ    ِو لا ت ب غ  ال ف س اد  ف ي ال أ ر ض {   .71

 سـورة الروم
      ِ  َ     َ    ِ  ِ   ْ      ْ    ِ     َ ْ     َ  ..{ 41 209  ِظ ه ر  ال ف س اد  ف ي ال ب ر  و ال ب ح ر  ب م ا ك س ب ت  أ ي د ي الن اس {   .72

 سورة الأحزاب
  َ   ِ        َ     ...{ 26 79 ِ   ْ ِ َ  ِ ين  ظ اه ر وه م  م ن  أ ه ل  ال ك ت اب    ْ َ  َ   َّ ِو أ ن ز ل  ال ذ {  .73

ا أ ي ه ا الن ب ي  إ ن ا أ ر س ل ن اك  ش اه دا  و م ب ش را  و ن ذ يرا  {   .74    ً       ً  ِ    َ   ْ   َ   َّ ِ   ِ        َ    { 45 142 َ ِ   ً ي 

   ً    ِ   ِ ِ ْ ِ ِ  ِ َّ     َ ِ  ً  ِ    { 46 142 ِ  ً و د اع يا  إ ل ى الل ه  ب إ ذ ن ه  و س ر اجا  م ن يرا  {   .75
 سورة سبأ

 د        َ     ُ      { 13 ْ  ً اع م ل وا آل  د او د  ش ك را {   .76
 سورة فاطر

   ُ   ْ ِ    ِ     ِ َ    { 18 136  و لا ت ز ر  و از ر ة  و ز ر  أ خ ر ى {   .77
 سورة الزمر

 د   ِ ِ       ِ   ُ       َ   َّ    {    66 الل ه  ف اع ب د  و ك ن  م ن  الش اك ر ين   ِب ل {   .78
 سورة الشورى

 67 43 ـ  ُ ْ   ِ     ِ َ { 39  ِ ل م ن  ع ز م  ال أ م ور  ...   ْ  ْ        َ   َ ِ    ِ َّ  و ال ذ ين  إ ذ ا أ ص اب ه م  ال ب غ ي {   .79
 سورة محمد

80.  
       ُ  َ ْ َ   َ ِ   َّ    ح ت ى إ ذ ا أ ث خ ن ت م وه م   َ ِ َ   َ ِ  ُ       َ َ     َ َ    ِ َّ    َ  ِف إ ذ ا ل ق يت م  ال ذ ين  ك ف ر وا ف ض ر ب  الر ق اب  {

  ْ       َ  ...{ 4 َ  َف ش د وا ال و ث اق 
، 101، 80، )الحاشية  ( 79، 78

102 ،103 ،105 ،111 ،112 ،
115 ،119 ،120 ،125 ،127  

 سورة الفتح
       ُ  ِ  َ   ..{ 24 106و أ ي د ي ك م  ع ن ه م   ُ       ِ  َ   َ   ِ َّ      و ه و  ال ذ ي ك ف  أ ي د ي ه م  ع ن ك م  {   .81

 سورة الحجرات
ا{   .82           ِ  َ َ    ُ َ َ ْ    ِ ِ   ْ    ِ  ِ  َ َ ِ  َ   ِ  {  9 59 و إ ن  ط ائ ف ت ان  م ن  ال م ؤ م ن ين  اق ت ت ل وا ف أ ص ل ح وا ب ي ن ه م 

ا أ ي ه ا الن اس  إ ن ا خ ل ق ن اك م  م ن  ذ ك ر  و أ ن ث ى{   .83    ٍ َ َ   ِ   ُ   ْ َ    َّ ِ           َ     ....{ 13 68 ُ ْ َ ي 
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 سورة الحشر

  ِ ِ   ْ  ...{ 2 191 ،192ال م ؤ م ن ين   ِ َ  َ    ِ  ِ  ِ   ب أ ي د يه م  و أ ي د ي    َ        ِ ْ ي خ ر ب ون  ب ي وت ه م {   .84

، )الحاشية ( ِ  َ      ُ ْ  َ   َ  ٍ   ِ   ِ   ُ  َ َ     ...{ 5 185 ،186 ًم ا ق ط ع ت م  م ن  ل ين ة  أ و  ت ر ك ت م وه ا ق ائ م ة {   .85
192 ،193 

 سورة المنافقون

  ِ ِ   ْ ِ   ِ ِ    ِ     ِ ْ   ِ َّ ِ  { 8 216 و ل ل ه  ال ع ز ة  و ل ر س ول ه  و ل ل م ؤ م ن ين  {   .86

 سورة الملك

  ِ َ ْ     ِ َّ         َ       َ   {  14 41 ،49 ،58ي ع ل م  م ن  خ ل ق  و ه و  الل ط يف  ال خ ب ير  َ  أ لا {   .87

 سورة الإنسان

 )الحاشية  (  ِ   ً  ِ      ِ { 3 116   َ ُ   ً إ م ا ش اك را  و إ م ا ك ف ورا  {   .88

 89، )الحاشية (  ً   ِ    ً   ِ  ِ  ِ     َ      َّ       ِ ْ   {  8 60 ،79 َ ِ  ًو ي ط ع م ون  الط ع ام  ع ل ى ح ب ه  م س ك ينا  و ي ت يما  و أ س يرا {   .89

ح ن  خ ل ق {   .90      َ   َ          {  28 76ن اه م  و ش د د ن ا أ س ر ه م  َ     َ ْن 

 سورة الفجر

 209 13 ـ   َ   { 11 َ  ٍ س و ط  ع ذ اب  ...   َّ ِ   َ َ     ِ    ْ ِ  ِال ذ ين  ط غ و ا ف ي ال ب لاد {   .91
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 :فھرس الأحادیث الشریفة والآثار §



 141 حيحص أحمد ابن مسعود ...أتشهدان أني رسول االله  .1

 211 صحيح مسلم أبو هريرة ....اتقوا اللعانين  .2

 165، 151 ضعيف أحمد ابن عباس ..خرجوا بسم االله تقاتلونا  .3

 أبو داوود، الترمذي، أبو هريرة ... الأمانة إلى من  أد   .4
 67 صحيح  أحمد، الدارمي

، 60، 47 حسن الطبراني والهيثمي أبو عزيز بن عمير ...استوصوا بالأسارى  .5
72 ،86 

 155 لم أقف عليه تاريخ الطبري ــــــ ...            ً       أعطاهم أمانا  لأنفسهم  .6

 195، 159 ضعيف أبو داوود، ابن ماجة، أحمد أسامة بن زيد ...                 ًأغر على أبنى صباحا   .7

 70، 62 صحيح مسلم  بن الحصيبةبريد ...اغزوا بسم االله وفي  .8

 150، 149 حسن لترمذي، أحمدأبو داوود، ا سمرة بن جندب ...اقتلوا شيوخ المشركين  .9
 في الحاشية

 62 مرسل ابن أبي شيبة عبيد االله بن عبد االله  ...ألا لا يجهزن على جريح  .10

 149، 72 حسن ابن ماجة، أحمد، الحاكم حنظلة بن الكاتب ... بخالد فلا يقتل ق  ح   ْال   .11

 169 مرسل البيهقي عكرمة ... عن قتل النساء ه  ن     َألم أ   .12

 170 لم أقف عليه شرح السير الكبير ابن عمر   ً   را  فلاأما واالله مصرو  .13

 151 لم أقف عليه المغني لابن قدامة ــــــ ...                أمددتما عليا  بقيس  .14

 210 صحيح أحمد أنس بن مالك ...  ْ                 إن  قامت الساعة وبيد  .15

 149، 61 حسن أبو داوود أنس بن مالك ...انطلقوا بسم االله  .16

 148 صحيح الشيخان ةأبو هرير ....                ًإن ابني كان عسيفا   .17

 137 لم أقف عليه الأموال لأبي عبيد ــــــ ...  َّ                  أن  الروم صالحت معاوية  .18

 48 ــــ تاريخ الطبري ــــــ ...  َّ                    إن  االله ابتعثنا لنخرج من  .19

 211 ضعيف الترمذي سعد بن أبي وقاص ..إن االله طيب يحب الطيب  .20

 154 صحيح مسلم حكيم بن حزام ... االله يعذب الذين  َّإن   .21

 113، 108 ضعيف أبو داوود ابن عباس ... النبي جعل فداء  َّأن   .22
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 112، 108 صحيح الترمذي وأحمد عمران بن حصين ... النبي فدى رجلين  َّأن   .23

 68 صحيح البخاري أنس بن مالك ... النبي كان يحث  َّأن   .24

 198 لم أقف عليه شرح السير الكبير الزهري .. النبي لما مر من أوطاس  َّأن   .25

 195 ضعيف الترمذي والبيهقي ثور بن يزيد ... النبي نصب المنجنيق  َّأن   .26

 106 صحيح مسلم أنس بن مالك ...         ً    ثمانين رجلا  من  َّأن   .27

 158، 151 صحيح الشيخان أبو موسى الأشعري ...               دريد بن الص م ة  َّأن   .28

 170 هلم أقف علي ى، سيرة بن هشام   َّالمحل  ــــــ ..  َّ                    أن  رسول االله لما أمر بقتل  .29

 95، 73 صحيح أبو داوود، الترمذي العرباض بن سارية ... رسول االله ى أن  َّأن   .30

 164 لم أقف عليه المغني لابن قدامة ــــــ ..  َّ                 أن  عمرو بن العاص حين  .31

، 152، 63 منقطع مالك يحيى بن سعيد ...             ً      إنك ستجد قوما  زعموا  .32
186 

 140 حيحص أبو داوود أبو رافع ...إني لا أخيس بالعهد  .33

 211 صحيح الشيخان أبو هريرة ...يمان بضع وستونالإ  .34

 98 صحيح البخاري ابن عمر               ً        بعث النبي خالدا  إلى جذيمة  .35

 126 صحيح البخاري جبير بن حية ...بعث عمر الناس في  .36

 118 صحيح الشيخان ابن عمر ..حاربت النضير وقريظة  .37

، 186، 185 صحيح الشيخان ابن عمر ...حرق رسول االله نخل  .38
193 

 113 صحيح مسلم سلمة بن الأكوع ...خرجت مع أبي بكر  .39

 120 لم أقف عليه شرح السير الكبير ابن عمر ....دفع إليه بعظيم من  .40

 130 صحيح الشيخان علي بن أبي طالب ...ذمة المسلمين واحدة  .41

 159 صحيح الشيخان الصعب بن جثامة ..سئل النبي عن أهل الدار   .42

 170 صحيح الحاكم، البيهقي، الدارقطني يعلى بن مرة ...رسول االلهسافرت مع   .43

 136، 135 صحيح البخاري جابر بن عبد االله ....أردنا أن: فأتاه فقال  .44

 81 مرسل عبد الرزاق الصنعاني ابن عباس ..              ُ    فادى رسول االله أ سارى  .45

 117 صحيح مسلم عمر بن الخطاب ...فقتلوا يومئذ سبعين  .46

 84 حسن الطبراني، الهيثمي أبو عزيز ..اءهمدموا غدفكانوا إذا ق  .47

 88 صحيح البخاري أبو موسى الأشعري ...وا العاني وأطعموا ُّك  ُف   .48
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 139، 138 صحيح مسلم سلمة بن الأكوع ..فلما اصطلحنا نحن وأهل  .49

 91 ضعيف أبو داوود، البيهقي، الحاكم سودة بنت زمعة ...فواالله إني لعندهم إذ أتينا  .50

 174، 173 حسن الترمذي، أحمد ابن عباس ..المسلمون يوم الخندققتل   .51

 156، 96 ضعيف ابن ماجه ابن مسعود .. بالسبي ي  تِ               ُكان النبي إذا أ   .52

 194 صحيح الشيخان جرير بن عبد االله ....كان في الجاهلية بيت  .53

 113، 108 ضعيف أحمد ابن عباس ... من الأسرى       كان ناس   .54

 94، 89، 83 صحيح مسلم عمران بن حصين ....كانت ثقيف حلفاء  .55

، 149، 148 حسن أبو داوود رباح بن ربيع ...كنا مع رسول االله في  .56
157 

 164، 71 ضعيف الحاكم والطبراني أبو هريرة ...لئن ظفرت بقريش  .57

 حكيم بن حزام ...لا تبع ما ليس عندك  .58
أبو داوود، الترمذي، 
النسائي، ابن ماجه، 

 أحمد، الحاكم
 174 صحيح

، 93، 89 لم أقف عليه مغازي الواقدي ــــــ ...لا تجمعوا عليهم حر  .59
156 

 196 صحيح مسلم وائل بن حجر ...الكرم: لا تقولوا  .60

 73 صحيح الشيخان عبد االله بن أبي أوفى ...ا لقاء العدو و  ن  م    لا ت   .61

 98 ضعيف أحمد سمرة بن جندب ...لا يتعاطى أحدكم من  .62

 118، 81 حسن أحمد ابن مسعود ...لا ينفلتن أحد إلا  .63

 156، 97 ضعيف ابن ماجه أبو موسى الأشعري ...لعن رسول االله من فرق  .64

 169 صحيح أحمد              عائشة الص د يقة ...لما أمر سول االله بالقتلى  .65

 92 ضعيف البيهقي ابن عباس ...لما أمسى رسول االله يوم  .66

 106، 94 صحيح أبو داوود، أحمد              عائشة الص د يقة ..لما بعث أهل مكة في فداء  .67

 90، 89 صحيح البخاري جابر بن عبد االله ...لما كان يوم بدر أتي  .68

 168 صحيح الشيخان ابن مسعود ...لهم عليك بالملأال  .69

 106، 81 صحيح البخاري جبير بن مطعم ...لو كان المطعم بن عدي  .70

 141 صحيح أبو داوود، أحمد ابن مسعود لولا أنك رسول لقتلتك  .71

، 90، 82 صحيح الشيخان أبو هريرة ....ما عندك يا ثمامة  .72
93 ،104 
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 210 صحيح الشيخان أنس بن مالك ....ما من مسلم يغرس  .73

              ً البخاري معلقا ، أبو هريرة سلمون على شروطهمالم  .74
 أبو داوود، الترمذي

 123 صحيح

 210 صحيح البخاري              عائشة الص د يقة ...من أعمر أرضا ليست  .75

 54 صحيح البخاري ابن عباس بدل دينه فاقتلوهمن   .76

 96 حسن الترمذي، الدارمي، أحمد أبو أيوب الأنصاري ....من فرق بين الوالدة  .77

 67 صحيح الشيخان سعيد بن زيد ...من قتل دون ماله  .78

 188، 185 ضعيف أحمد ثوبان ..من قتل صغيرا أو كبيرا  .79

 120 صحيح الشيخان أبو هريرة ...من قتل له قتيل فهو  .80

 196 ضعيف البيهقي عروة بن الزبير ...نزل رسول االله حصن  .81

 189 مرسل عبد الرزاق طاووس بن كيسان ..ى النبي عن عقر الشجر  .82

 142 ضعيف البيهقي أبي بن كعب ..هل دعوكم إلى الإسلام  .83

 112 صحيح البخاري أنس بن مالك ..                    ًواالله لا تذرون منه درهما   .84

  122 ضعيف يالبيهق أبو هريرة ...ارضيكواالله لا تمسح ع  .85
 في الحاشية

ٍ وإني موصيك بعشر   .86  190 منقطع مالك يحيى بن سعيد              

أحمد، الطبراني، البزار،  ابن مسعود .. أبا جهل لعنه االله ت  د  ج  و   .87
 الهيثمي، الطيالسي

 164 حسن

 147 صحيح الشيخان ابن عمر ... امرأة مقتولة ت  د  جِ  و   .88

 65 ضعيف تاريخ الطبري عدي بن حاتم .. الوالديا رسول االله هلك  .89
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 .فھرس القواعد الفقھیة والأصولیة §



 49 .الأصل في الأدلة عموم لفظها لا خصوص سببها  .1

 )الحاشية  ( 165، 111، 104 .إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما  .2

 119 .ت الحاجةالبيان لا يتأخر عن وق  .3

 219، 97 .التصرف على الرعية منوط بالمصلحة  .4

 158 .                        ً      ًالحكم يدور مع علته وجودا  وعدما   .5

 ).الحاشية  ( 218 .ل من أجل دفع الضرر العام م  ح  َت              الضرر الخاص ي   .6

 172 .الضرر يزال  .7

 215، 107 الضرورات تبيح المحظورات  .8

 99 .الضرورة تقدر بقدرها  .9

 188 .على الخاصالعام محمول  .10

 211، 170 .كل أمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف .11

 105، 104، 103 .لا اجتهاد في مورد النص .12

 49 لا عـذر في الجهل بالحكم إذا أمكن تعلمه .13

                                58ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  .14
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 :فھرس الأعلام §

    
 99             ابن رشد الجد  .1
 139        بن زنيم ا  .2
 189          ابن لهيعة  .3
 160         ابن مفلح  .4
 189                    أبو إسحاق الجورقاني  .5
 94                    أبو العاص بن الربيع  .6
 47                 أبو عزيز بن عمير  .7

 77                  أبو عمرو بن العلاء  .8

 187              الأخنس بن شريق  .9
 150                   سود بن أبي البحتري  الأ .10
 25                 إيمريك دي فاتيل  .11
 62                بريدة بن الحصيب .12
 82          ُ    ثمامة بن أُثال .13
 195          ر بن يزيد  ثو .14
 4          جان بكتيه .15
 25             جان جاك روسو .16
 126            جبير بن حية .17
 81             جبير بن مطعم .18
 115                    حسن بن محمد التميمي  ال .19
 115                   حماد بن أبي سليمان .20
 72                حنظلة بن الكاتب .21
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 )الحاشية  ( 211                     خالد بن إلياس العدوي .22
 151              دريد بن الصمة .23
 148             رباح بن ربيع .24
 6           سعيد جويلي .25
 )الحاشية  ( 91               بن الفضل الأبرش     سلمة  .26
 91             سهيل بن عمرو .27
 )الحاشية  ( 71             صالح بن بشير .28
 159             صعب بن جثامة  ال .29
 189               طاووس بن كيسان .30
 5             عامر الزمالي .31
 73                   عبد االله بن أبي أوفى .32
 61                          عبيد االله بن عبد االله بن عتبة .33
 65                   عدي بن حاتم الطائي .34
 169                    عكرمة مولى ابن عباس .35
 195               ن هارون البلخي     عمر ب .36
 24        غروسيوس .37
 151           قيس بن سعد .38
 )الحاشية  ( 173             مقسم بن بجرة .39
 26           هنري دونان .40
 190             يحيى بن سعيد .41
 170            يعلى بن مرة .42
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 :فھرس المعاني اللغویة §


 182 الإتلاف لغة   .1
 194 أحمس  .2
 170      ًأرسالا   .3
 79، 59، 17 أسرى الحرب   .4
 180 لأموالا  .5
 139 بدء الفجور وثناه  .6
    140 بر د  .7
 8 بروتوكول   .8
 202، 201 البيئة لغة   .9

 124 التدبير  .10
 169 تقطعت أوصاله  .11
 173 الجيفة  .12
    196  ح ب لات  .13
 80 الذمة لغة  .14
ِ       ً الس ي ر لغة    .15    44 
 149 شرخهم  .16
 83 العضباء   .17
 182 عقر   .18
   ِ 106 غ ر ة  .19
 82 فبشره رسول االله  .20
 169 لحمهفتزايل   .21
 118           ًالقتل صبرا   .22
  َ  87 ُ    ق ي ل وهم   .23
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ِ          لا أ خ ي س  بالعهد  .24  َ   140 
 136    َّْ    الل أ مة   .25

ِ اللاع ن ي ن   .26  َ  ِ     212 
      212    اللع انين  .27
 188، 185              ًلم يرجع كفافا   .28
 162 المثلة  .29
 120       ًمصرورا   .30
 116 في اللغة العربية) إما ( معاني   .31
 92 معتقلات جوانتينامو   .32
 84 دمعركة الوهم المبد  .33
 81 النتنى  .34
 88 الهز والشبح  .35
     159 ُ  ي ب ي ت ون  .36
 212 يتخلى  .37
 98 يتعاطى  .38
   ْ   90     يق د ر  عليه  .39
 138 يقعون في رسول االله  .40
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 فھرس المصطلحات §


              100 الأرض الخراجي ة  .41
 172 الاستحسان  .42
 124 الاسترقاق  .43
 77، 59، 17 أسرى الحرب   .44
 216 ةة والبيولوجيالأسلحة الجرثومي  .45
 216، 215 أسلحة الدمار الشامل  .46
 216 الأسلحة الكيماوية  .47
 180 الأموال  .48
 181، 180 الأموال ذات الطابع العسكري  .49
 181 الأموال ذات الطابع المدني  .50
 12 الانتقام المسلح   .51
 20 الأهداف العسكرية   .52
 20 الأهداف المدنية  .53
 24  ةالبروتستانتي  .54
 52 البغاة  .55
 202، 2051              ًالبيئة اصطلاحا   .56
 124 التدبير  .57
 203 التلوث البيئي  .58
 16 الجرحى والمرضى   .59
 131 الجزية  .60
 152 جمعيات الإغاثة التطوعية  .61
 52 الجهاد  .62
 52 جهاد الدفع  .63
 52 جهاد الطلب  .64
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 62 الحديث المرسل  .65
 123 الحديث المعلق  .66
 11 الحرب   .67
 11 الحرب المدنية   .68
 14 وطنية حروب التحرر ال  .69
 81، 80             ًالذمة اصطلاحا   .70
 54 الردة  .71
 124 الرق  .72
 137 )في العرف الدولي الحديث ( الرهائن   .73
 135 )في المصطلح الفقهي القديم ( الرهائن   .74
ِ                              الس ي ر في مصطلح الفقهاء والمحدثين  .75    40 ،41 
 52 الصائل  .76
 153 الصحافة العسكرية  .77
 153 الصحافة المدنية  .78
      56  الص ي ال  .79
 204 طبقة الأوزون  .80
 8 العرف الدولي   .81
 201 الفعل المطاوع  .82
 6، 5، 4، 3 القانون الدولي الإنساني   .83
 48 القانون الدولي الإنساني في الإسلام  .84
 5 القانون الدولي العام   .85
 46 القانون الدولي العام الإسلامي  .86
 216 القنابل النووية  .87
 24 الكاثوليكية  .88
 110 كتب المتون  .89
 40 دأ الحمايةمب  .90
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 40 مبدأ الحياة السوية  .91
 39 مبدأ الحياد  .92
 55 )قطاع الطريق ( المحاربون   .93
 124 المخارجة  .94
 146، 60، 18 المدنيون   .95
 116 المشترك اللفظي  .96
 172 المصالح المرسلة  .97
 172 المصالح المعتبرة  .98
 172 المصالح الملغاة  .99

 92 معتقلات جوانتينامو  .100
 84 ددمعركة الوهم المب .101
 176 المفقود .102
 124 المكاتبة .103
      100          الم ن  على الأسير .104
 16 منكوبو البحار  .105
 152، 18 موظفو الخدمات الإنسانية  .106
 152 موظفو الخدمات الطبية .107
 153 موظفو الدفاع المدني .108
 13 النزاعات المسلحة الدولية  .109
 15 النزاعات المسلحة غير الدولية  .110
 15 ن الدولي الإنسانيالنطاق الشخصي للقانو .111
 10 النطاق المادي للقانون الإنساني  .112
 19 النطاق المكاني للقانون الدولي الإنساني .113
 64 الهدنة .114
 88 الهز والشبح .115
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 :فھرس الأماكن §


 195، 159 أبنى .116

 120 إصطخر .117

 193 البويرة .118

 25 سولفرينو .119

 92 جوانتينامو  .120
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 :اتفھرس الاتفاقی §


 31  م1949اتفاقيات جنيف الأربعة  .121

 29  م1899اتفاقيات لاهاي  .122

 30  م1906اتفاقية جنيف  .123

 28  م1864اتفاقية جنيف الأولى  .124

 30  م1907اتفاقية لاهاي  .125

 30  م 1929اتفاقيتا جنيف  .126

 28  م1868إعلان سان بطرس برج  .127

 32  م1977البروتوكولان الإضافيان  .128

 155 العهدة العمرية .129
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 :فھرس المصادر والمراجع §
 ـ: على النحو التاليبعد القرآن الكريم        ً       ً  ترتيبا  هجائيا           ٌوهي مرتبة 

 تابـالك م

 .القرآن الكريم .1

2. 
                                       وهبـة الزحيلـي، دار الفكـر، دمشـق،       .  د  :                                              آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة      

  .   م    1992      هـ،     1412  ،  4          سـوريا، ط 

3. 
                                نصر فريـد واصـل، المكتبـة         .  د  :                                                      آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام الحقوق والواجبات      

  .   م    1998      هـ،     1419                التوفيقية، مصر، 

4. 
                                      صديق بن حسن القنوجي، تحقيق عبـد         :                                                      أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم       

  .   م    1978                                              الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

5. 
               علي بن عبـد      :                                                                     هاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي             الإب

  .    هـ    1404  ،  1                                                  الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

6. 
                                         اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيـف،        :     م     1949  /     آب      /   12                             اتفاقيات جنيف المؤرخة في     

  .   م    1987        سويسرا، 

7. 
                            مصطفى سعيد الخن، مؤسسـة       .  د  :                               الأصولية في اختلاف الفقهاء                            أثر الاختلاف في القواعد   

   .    م    1982      هـ،     1402  ،  3                         الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

8. 
       محمـد   .    د  ،           أحمد شويدح  .    د  :                                                            جراءات الوقائية لحماية طبقة الأوزون في الشريعة الإسلامية         الإ

             ي ومتطلبـات                 التشريع الإسـلام   (                                                      ، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة والقانون الأول          الأغا
   ).    م     2006    /  3    /   14    ـ   13  (                                                 ، المنعقد بالجامعة الإسلامية في غزة في الفترة بين  )       الواقع 

9. 
                                            اللجنة الدولية للصليب الأحمـر، الاتحـاد         :                                                  احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه     
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  .                        ، بدون طبعة أو تاريخ نشر           مكة المكرمة  ،                     مكتبة النهضة الحديثة  ،              العزيز الهندي

136. 
  ،       سـلامي           المكتب الإ    ،                                        عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي        :                              زاد المسير في علم التفسير    

  .    هـ    1404  ،  3    ، ط      بيروت

137. 
                                                             شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أبـي بكـر الزرعـي                :                                  زاد المعاد في هدي خير العباد     

                                                            ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بيـروت                               المعروف بابن قيم الجوزية   
  .   م    1998      هـ،     1418  ،  1         لبنان، ط 

138. 
                              محمد بن إســماعيل الأميـر        :          ة الأحكام                               رح بلوغ المرام من جمع أدل      ـ     لام ش  ـ       بل الس  ـ س

  ،  1                                                                                          اليمني الصـنعاني، تحقـيق محمد عبد القادر عطا، دار الفـكر، بيـروت، لبنـان، ط               
  .   م    1988      هـ،     1409
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139. 
                        محمود محمد الطنطـاوي،     .  د  :          ة مقارنة  ـ          لامية دراس  ـ         ريعة الإس  ـ                   لام والحرب في الش    ـ س  ال

  .   م    1996      هـ،     1416  ،  1  ط 

140. 
           المكتـب                     محمد أديب الصـالح،   .                       مصطفى السباعي، تقديم د  .  د  :  ع                       سنة ومكانتها في التشري   ال

      .              بدون تاريخ نشر  ،  2                        الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

141. 
  ،                     محمد فؤاد عبد الباقي        ، تحقيق         القزويني        بن ماجه                محمد بن يزيد                 أبو عبد االله      :               سنن ابن ماجه  

  .                               ، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر     بيروت  ،          دار الفكر

142. 
               محمـد محيـي              ، تحقيق                                      سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي                أبو داوود     :              نن أبي داود   ـ س

    .                                      ، بيروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر         دار الفكر  ،                 الدين عبد الحميد

143. 
                     أحمـد محمـد شـاكر            ، تحقيق                           حمد بن عيسى الترمذي السلمي م      عيسى       أبو  :            نن الترمذي  ـ س

  .               طبعة أو دار نشر              ، لبنان، بدون      بيروت  ،                        دار إحياء التراث العربي  ،  ن ي    وآخر

144. 
  ،                     فواز أحمـد زمرلـي            ، تحقيق                 الرحمن الدارمي              االله بن عبد       عبد           أبو محمد     :            نن الدارمي  ـ س

  .    هـ    1407  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،                  دار الكتاب العربي  ،                  خالد السبع العلمي

145. 
                                        سعد بن عبد االله بن عبد العزيـز آل           .                           سعيد بن منصور، تحقيق د      :                      سـنن سعيد بن منصور   

  .    هـ    1414  ،  1                                          صيمي، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط              حميد، دار الع

146. 
    مكة    ،                   مكتبة دار الباز     ،                                                 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي                أبو بكر   :           نن الكبرى  ـ س  ال

  .   م    1994      هـ،     1414                            ، المملكة العربية السعودية،        المكرمة

147. 
     عبد          ، تحقيق         لنسائي                                   أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ا          ):                    المجتبى من السنن      (               سنن النسائي   
  .   م    1986    هـ،       1406  ،  2           ، سوريا، ط    حلب  ،                       مكتب المطبوعات الإسلامية  ،               الفتاح أبو غدة

148. 
                                   أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة                   شيخ الإسلام     :                   الراعي والرعية      إصلاح                    سياسة الشرعية في      ال

الحر     ِبيروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر           دار المعرفة  ،  ي  ِ ان ،                                      .  

149. 
                                                                                 د بن الحسن الشيباني، تحقيق مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشـر، بيـروت،                محم  :       السيـر

  .   م    1975  ،  1         لبنان، ط 

150. 
       شـعيب              ، تحقيـق                                                   محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي                  أبو عبد     :                  سير أعلام النبلاء  

  .    هـ    1413  ،  9           ، لبنان، ط      بيروت  ،                مؤسسة الرسالة ،                   محمد نعيم العرقسوسي  ،          الأرناؤوط 

151. 
                 ، حققها وضبطها                                                    عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري                  أبو محمد     :    وية          سيرة النب   ال

                                                                                          وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار إحيـاء             
  .   م    1971      هـ،     1391  ،  3                               التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 

152. 
           ، تحقيـق                        محمـد الشـوكاني                     محمد بن علي بن     :                                         سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار       ال

  .    هـ    1405  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية  ،                   محمود إبراهيم زايد
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153. 
                                                       أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطـال             :                                   شرح ابن بطال على صحيح البخاري     

ِ                                                              البكري القرطبي ثم البلَنْسِي، حققه وخرج أحاديثه مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب       ْ َ                      
    .     م    2003      هـ،     1424  ،  1                   ة، بيروت، لبنان، ط       العلمي

154. 
           دار الكتب     ،                                           محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني        :                                      شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     

  .    هـ    1411  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،        العلمية

155. 
                                            أبو بكر محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل            :                                       ير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني      ـ        شرح الس 
                                                                        صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، مطبعة           .           ، تحقيق د         السرخسي

    .   م    1971                      شركة الإعلانات الشرقية، 

156. 
          ، بيروت،            دار الفكر                        ، تحقيق محمد عليش،                     أحمد الدردير                 أبو البركات      سيدي  :           رح الكبير  ـ ش  ال

  .                             لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر

157. 
                  ، راجـع ضـبطه                     ن شرف النـووي                                   أبو زكريا محيي الدين يحيى ب       :   لم ـ            رح صحيح مس   ـ ش

                                                                                         وخرج أحاديثه وعـلق عليه الأسـتاذ محمد محمد تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة، مصر،          
  .   م    1999      هـ،     1420  ،  1  ط 

158. 
  ،            دار الفكـر                                المشـهور بـابن الهمـام،                                     محمد بن عبد الواحد السيواسي      :                رح فتح القدير   ـ ش

  . 2           ، لبنان، ط      بيروت

159. 
  ،  3                                                           ز اللبناني، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، لبنـان، ط                   سليم رستم با    :             شـرح المجلة 

  .   م    1986      هـ،     1406

160. 
  ،          الطحـاوي                  الملك بن سلمة                                    حمد بن محمد بن سلامة بن عبد                  أبو جعفر أ    :                  شرح معاني الآثار  

    .    هـ    1399  ،  1    ، ط      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية  ،                 محمد زهري النجار      تحقيق 

161. 
                                                 نعيم الظاهر، دار اليازوري العلميـة للنشـر          .     د             عصام الصفدي   .  د  :                     صحة البيئة وسلامتها  

   .  م                1  ،  2003             والتوزيع، عمان، الأردن، ط 

162. 
                  محمد فؤاد عبـد              ، تحقيق                                                    سلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري       م  :          حيح مسلم  ـ ص

  .                               ، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر     بيروت  ،                        دار إحياء التراث العربي  ،       الباقي
  .   م    2006    /      أبريل    /   25           الثلاثاء         رة بتاريخ  اد ـ     الص ن ـ         حيفة الوط ـ ص .163

164. 
                                                                                 محمد علي الصابوني، دار القلم، بيروت، لبنان، مكتبة جدة، المملكة العربية             :               صفوة التفاسير 
  .   م    1986      هـ،     1406  ،  5            السعودية، ط 

165. 
                     أبو عمرو عثمان بن      :                                                                  صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط         

            دار الغـرب    ،       القادر        االله عبد           موفق عبد           ، تحقيق                          ثمان الكردي الشهرزوري                    عبد الرحمن بن ع   
  .    هـ    1408  ،  2           ، لبنان، ط      بيروت  ،       الإسلامي

166. 
                  ، تحقيق عبد االله                                                          أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي           :                  ضعفاء والمتروكين   ال

  .    هـ    1406  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية        القاضي، 
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167. 
  ،    روت     ، بي                    دار الكتب العلمية     ،                                    عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي                 جلال الدين     :              طبقات الحفاظ 

  .    هـ    1403  ،  1         لبنان، ط 

168. 
   االله              عاصم بن عبد  .  د        ، تحقيق                            أحمد بن علي بن حجر العسقلاني          أبو الفضل   :                طبقات المدلسين 

  .   م    1983     هـ،      1403  ،  1    ، ط   ان  م  ع  ،             مكتبة المنار  ،         القريوتي

169. 
                                   بهاء الدين عبـد الـرحمن بـن          :                                الإمام أحمد بن حنبل الشيباني                               عدة شرح العمدة في فقه        ال

                                                                                          إبراهيم المقدسي، اعتنى بنشره أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مطبعة              
  .   م    1991      هـ،     1412  ،  1                        المدني، القاهرة، مصر، ط 

170. 
     ر في                                نهليك، الترجمة العربية لمقال نش  .           ستانيسلاف أ  :                                  عرض موجز للقانون الدولي الإنساني  

   .    م    1984                                    المجلة الدولية للصليب الأحمر، أغسطس، 

171. 
                      صالح عبـد الـرحمن       .  د  :                                                            علاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر         ال

  .                                                                      الحصين، بحث منشور في موقع طيبة الطيبة على شبكة الإنترنت، البحوث الفقهية

172. 
                                    عارف خليل أبو عيد، التحكيم محمد عبد   .  د                     إعداد المادة العلمية   :                         علاقات الدولية في الإسلام    ال

    .     م                                                     1997           القادر أبو فارس، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، الأردن، 

173. 
                                                              الشـيخ محمد أبو زهرة، الدار القومية، القـاهرة، مصـر،            :   لام ـ                       علاقات الدولية في الإس     ال

   .    م    1964      هـ،     1384

174. 
                          وهبة الزحيلـي، مؤسسـة       .  د  :                   ون الدولي الحديث                                             العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقان     

  .   م    1981      هـ،     1401  ،  1                         الرسالة، بيروت، لبنان، ط 
  .   م    1986      هـ،     1406  ،   20                                     عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط   :         ول الفقه ـ      علم أص .175

176. 
                         در الشـروق للنشـر              زيتـون،        محمود        عايش    .  د  :  )                  بيولوجيا الإنسان     (                    علم حياة الإنسان    

موالتوزيع، ع              ،م    1996                          ان، الأردن، الإصدار الثاني   .    

177. 
          عبـد االله             ، تحقيق    ي ـ         المقدس  ة                           عبد االله بن أحمد بن قدام                             موفق الدين أبو محمد       :           مدة الفقه  ـ ع

                                   ، المملكة العربيـة السـعودية،            الطائف   ،                مكتبة الطرفين    ،                       محمد دغيليب العتيبي    ،             سفر العبدلي 
  .                       بدون طبعة أو تاريخ نشـر

178. 
                                                          بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينـي، شـركة             :       لبخاري                          عمدة القاري شرح صحيح ا    

   .    م    1972      هـ،     1392  ،  1                                                مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

179. 
            دار الكتـب    ،                             محمد شمس الحق العظيم آبادي              أبو الطيب   :                                  عون المعبود شرح سنن أبي داود     

  .    هـ    1415  ،  2           ، لبنان، ط      بيروت  ،        العلمية

180. 
  ،      بيروت  ،             دار المعرفة    ،                                 محمد بن أحمد الرملي الأنصاري      :                   رح زبد ابن رسلان                  غاية البيان ش  

  .                             لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر
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181. 
             خلـف بـن             أبو القاسم  :    ندة ـ                                            ماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المس     ـ         وامض الأس  ـ غ

 ـ   ،                              محمد كمال الدين عز الدين      ،                      عز الدين علي السيد     .  د  :         ، تحقيق                       عبد الملك بن بشكوال        الم    ع
  .    هـ    1407  ،  1    ، ط     يروت   ، ب     الكتب

182. 
               بحث منشور في                   عامر الزمالي،     .  د  :                                                      فئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني        ال

                                         مفيد شهاب، اللجنة الدوليـة للصـليب         .         تقديم د   :                                           كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني     
  .   م    2000  ،  1                                            الأحمر، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، ط 

183. 
  ،                   حسنين محمد مخلـوف   ،                                                     أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس        :              فتاوى الكبرى   ال
  .    هـ    1386  ،  1    ، ط      بيروت  ،           ار المعرفة د

184. 
                                                                            ظهير الدين أبو الفتح عبد الرشـيد بن أبي حنيفة ابـن عبـد الـرزاق               :                  فتاوى الولوالجية   ال

                            الكتب العلميـة، بيـروت،                                                               الولوالجي الحنفي، تحقيق الشـيخ مقداد بن موسـى فريوي، دار    
   .    م    2003      هـ،     1424  ،  1         لبنان، ط 

185. 
                                                     نور الدين أبو الحسن علي بـن سـلطان محمـد الهـروي       :                               فتح باب العناية شـرح النقاية  

                                                                                                   القاري، تقديم الشـيخ خليل الميس، اعتنى به محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، دار الأرقم               
  .   م    1997      هـ،     1418  ،  1               يروت، لبنان، ط                                        بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، ب

186. 

  ،                                                 أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي     :                  رح صحيح البخاري   ـ              فتح الباري ش  
               ً        ً                              َّ                                            قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً الشـيخ عبد العزيز بن باز، ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمـد               

                         ب الدين الخطيـب، دار                                                                    فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصـححه وأشـرف على طبعه مح         
  .                                             المعرفة، بيروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر

187. 
                                                     أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم          :  )                 الرافعي الكبير     (                           فتح العزيز شرح الوجيز     

      هــ،        1384   ،                  المدينة المنورة                       ، المكتبة السلفية،                             االله هاشم اليماني المدني               السيد عبد    ،         الرافعي
  .                                                              التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني          م، ومعه     1964

188. 
                                         الشيخ محمد علي طه الـدرة، مراجعـة          :                   واهد مغني اللبيب   ـ                             فتح القريب المجيب إعراب ش    

  .                                                               محيي الدين الدرويش، مطبعة الأندلس، سوريا، بدون طبعة أو تاريخ نشر

189. 
  ،                                       بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري             زكريا             أبو يحيى   :                               فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب    

  .    هـ    1418  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية

190. 

                                           شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريـس بـن     :  )                              أنوار البورق في أنواء الفروق    (       فروق    ال
                                                                                         عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، دراسـة وتحقيـق مركـز الدراسـات الفقهيـة            

                                                     علي جمعة محمد، دار السـلام، للطباعـة والنشـر            .                  د أحمد سراج، د      محم  .               والاقتصادية، د 
  .   م    2001      هـ،     1421  ،  1                                   والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط 

191. 
             علـي محمـد     .  د  :                                             يرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه   ـ                  فصل الخطاب في س   

  .   م  03  20      هـ،        1  ،  1424                                            محمد الصلابي، دار الفجر للتراث، القاهرة، مصر، ط 
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192. 
               عجيـل جاسـم      .  د                   الحنفي، تحقيق                                 أحمد بن علي الرازي الجصاص      :              ول في الأصول   ـ  فص  ال

  .    هـ    1405  ،  1    ، ط       الكويت  ،                             وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،       النشمي

193. 
                                      عبد القادر بن شـيبة الحمـد، مكتبـة      :                                                    فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام       
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              البوصـيري،                                    أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني  :                                   مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه  

  .    هـ    1403         ، لبنان،      بيروت  ،            دار العربية  ،                      محمد المنتقى الكشناوي      تحقيق 

259. 
                                        أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دار   :            رح الكبيـر  ـ       ريب الش ـ                  مصباح المنير في غ   ال

  . م    2000      هـ،     1421  ،  1                        الحديث، القاهرة، مصرن ط 

260. 
                                                                                 أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب              :       المصنف

  .    هـ    1403  ،  2                        الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

261. 
                                                 عبد االله إسماعيل عمار، آفاق للطبع والنشر والتوزيع،   :                               مصنف الحديث في أسباب النـزول    ال
  .   م    1999      هـ،     1419  ،  1             ة، فلسطين، ط  ز غ

262. 
           محمد بشير            ، تحقيق                                                      أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي          :                        مطلع على أبواب الفقه     ال

  .   م 1   198      هـ،     1401         ، لبنان،      بيروت  ،                المكتب الإسلامي ،      الأدلبي

263. 
                   ، تحقيـق خليـل                                                  محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين         :          ول الفقه  ـ             معتمد في أص    ال

  .    هـ    1403  ،  1           ، لبنان، ط      بيروت  ،                  دار الكتب العلمية       الميس، 

264. 
                  ، لبنـان، بـدون        بيروت   ،    كر ـ        دار الف    ،                                          أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي         :              معجم البلدان 

  .                  طبعة أو تاريخ نشـر

265. 
         محمود   ،          محمد شكور           ، تحقيق                                       سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني                     أبو القاسم   : ر           معجم الصغي   ال

  .   م    1985      هـ،         1  ،  1405      ، عمان، ط         دار عمار         ، بيروت،              المكتب الإسلامي  ،            الحاج أمرير
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266. 
       المجيد                حمدي بن عبد            ، تحقيق                                                    أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني         :             معجم الكبير   ال

  .   م    1983    هـ،       1404  ،  2            ، العراق، ط       الموصل  ،      الحكم              مكتبة العلوم و  ،       السلفي

267. 
                 حامد صادق قنيبي،   .                     محمد رواس قلعه جي، د  .  د  :  )                عربي ـ انجليزي    (                  معجم لغة الفقهاء 

  .   م    1985      هـ،     1405  ،  1                             دار النفائس، بيروت، لبنان، ط 

268. 
  ن                         جورج متري، مكتبة لبنا     .                                     السـفير أنطوان الدحداح، مراجعة د      :                          معجم لغة النحو العـربي   

  .   م    1993  ،  1           ناشـرون، ط 

269. 
                                           أبو عبيد عبد االله بن عبـد العزيـز البكـري      :                                            معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع     

  .    هـ    1403  ،  3                                                        الأندلسي، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط 

270. 
                                                                أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق شهاب الـدين أبـو          :                          معجم المقاييس في اللغة   

  .   م    1994      هـ،     1415  ن  1                          عمرو، دار الفكر، بيروت، ط 

271. 
                                                  عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلـف          .                  إبراهيم أنيس، د    .  د  :   يط ـ          معجم الوس   ال

  .   م    1972      هـ،     1392  ،  2                         االله أحمد، بدون دار نشر، ط 

272. 
    عبد              عبد العليم             ، تحقيق                 العجلي الكوفي                            مد بن عبد االله بن صالح                   أبو الحسن أح    :              معرفة الثقات 

  .   م    1985    هـ،       1405  ،  1              ، السعودية، ط                المدينة المنورة  ،            مكتبة الدار  ،               العظيم البستوي

273. 
                             ، عـالم الكتـب، بيـروت،                  لمي الواقدي  ـ                            محمد بن عمر بن واقد الأس                   أبو عبد االله      :  ي ز  غا   الم

  .                              لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشـر

274. 
ِ       المغني شرح مختصر الخِرقي                              احمد بن قدامـة المقدسـي                                       موفق الدين أبو محمد عبد االله بن         :                    

                                   عبد الفتاح محمد الحلـو، هجـر         .                                     عبد االله بن عبد المحسن التركي، د        .                     الجماعيلي، تحقيق د  
  .   م    1986      هـ،     1406  ،  1                                                للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر، ط 

275. 
                                                                         شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق نـور               :                    المغني في الضعفاء  

  .                               دين عتر، بدون طبعة أو تاريخ نشر  ال

276. 
               مازن المبارك،    .                                          جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق د        :                               مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    

  .   م    1969  ،  2                                                          ومحمد علي حمد االله، مراجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق، ط 

277. 
           الخطيـب                              شمس الدين محمـد بـن محمـد     :                                                مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج     

                                                                                  الشـربيني، دراسـة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، تقـديم     
  . م    2000      هـ،     1421                                                   محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   .  د

278. 
                                    عمر بن صالح بن عمر، دار النفـائس      .  د  :                                                 مقاصد الشريعة عند الإمام محمد بن عبد السلام       

مللنشر والتوزيع، ع                    م    2003      هـ،     1423  ن  1             ان، الأردن، ط   .  

279. 
                        محمد صالح عبد العزيز              ، تحقيق                                     شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي       :                      مقتنى في سرد الكنى     ال

  .    هـ    1408            ، السعودية،                المدينة المنورة  ،                      مطابع الجامعة الإسلامية  ،       المراد
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280. 

                      ليد محمد بن أحمـد             أبو الو   :  )                                       بيان ما اقتصته المدونة من الأحكام         (      دات   ـ              مقدمات والممه   ال
                                                           ، تحقيق حمدي الدرمرداش محمد، مطبـوع مـع المدونـة                           القرطبي الأندلسي       الجد           بن رشد   

                              الريـاض، المملكـة العربيـة      /                                                       الكـبرى، مكتبة نزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة      
  .   م    1999      هـ،     1419  ،  1             السـعودية، ط 

281. 
                                 الكريم الزيد، اللجنة الدوليـة            زيد بن عيد  .  د  :                                          مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام 

  .    هـ    1425              للصليب الأحمر، 

282. 
                                           صـلاح عامر، دار الفكر العربي، القاهرة،        .  د  :    لحة ـ                        ة قانون النزاعات المس    ـ            مقدمة لدراس 
  .   م    1976  ،  1        مصـر، ط 

283. 
                                             برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن      :                                         مقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد        ال

 ـ  ،                              عبد الرحمن بن سليمان العثيمين     حقيق     ، ت               محمد بن مفلح     ،                     د للنشـر والتوزيـع   ي            مكتبة الرش
    .   م    1990  ،  1              ، السعودية، ط      لرياض ا

284. 
                   عبـد الفتـاح          محمود  .  د  :                 دراسة مقارنة                                                  من أحكام الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون      

  .                                                        دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، بدون طبعة أو تاريخ نشر       يوسف،     محمود

285. 
 ـ    :         ، تحقيق                                       إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان        :                     بيل في شرح الدليل            منار الس    ه              عصـام قلع

    .    هـ    1405  ،  2              ، السعودية، ط       الرياض  ،              مكتبة المعارف  ،   جي

286. 
        تيسـير    .  د          ، تحقيق                                        محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي                    أبو عبد االله    :  د ـ                 منثور في القواع    ال

  .    هـ    1405  ،  2    ، ط       الكويت  ،                             وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،                فائق أحمد محمود
  .  23                                                     إعداد لفيف من المستشرقين، دار المشرق، بيروت لبنان، ط   :                     منجد في اللغة والأعلام  ال .287

288. 
     محمد   .  د         ، تحقيق                                   محمد بن محمد بن محمد الغزالي                أبو حامد     :   ول ـ                       منخول في تعليقات الأص     ال

  .    هـ    1400  ،  2           ، سوريا، ط  ق ـ   دمش  ،          دار الفكر  ،         حسن هيتو

289. 
                                 عز الدين بليـق، دار الفـتح         :                                              ن من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين                    منهاج الصالحي 

   .    م    1984      هـ،     1404  ،  3                                للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 

290. 
      دار  ،                              يحيـى بـن شـرف النـووي                             أبو زكريا محيي الدين     :                                منهاج الطالبين وعمدة المفتين   

  .                               ، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشر     بيروت  ،        المعرفة

291. 
  .  د            ، تحقيـق                                 حمد بن إبراهيم بن جماعـة      م  :                                    وي في مختصر علوم الحديث النبوي              منهل الر   ال

  .    هـ    1406  ،  2                 ، دمشق، سوريا، ط          دار الفكر  ،                            محيي الدين عبد الرحمن رمضان

292. 
   ار    ، د                                      إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشـيرازي                أبو إسحاق     :                              مهذب في فقه الإمام الشافعي      ال

  . ر                               ، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ نشـ     بيروت  ،      الفكر

293. 
    دار    ،                                    محمد بن عبد الـرحمن المغربـي                    أبو عبد االله      :                رح مختصر خليل   ـ                 مواهب الجليل لش  

  .    هـ    1398  ،  2           ، لبنان، ط      بيروت  ،   كر ـ   الف
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294. 
           والـدول   ت                                                                      وعة اتفاقيات القانون الدولي الإنسـاني النصـوص الرسـمية للاتفاقيـا        ـ   موس

                         بعثة اللجنة الدولية                                                شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، إصدار        :      إعداد  :                  المصدقة والموقعة 
    .     م    2002                       للصليب الأحمر بالقاهرة، 

295. 
                                                                    ترجمة عبد السـلام رضوان، دار أسامة للنشر والتوزيـع، عمـان،             :             وعة العلمية  ـ   موس  ال

  .   م    1998  ،  1         الأردن، ط 

296. 
                                                               وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بالكويت، مطبعة الموسـوعة          :             وعة الفقهية  ـ   موس  ال

  .   م    1984      هـ،     1404  ،  1                    الفقهية، الكـويت، ط 
  .   م    2001                           المشرف العام يولاند بيروتي،   :     املة ـ               وعة المعارف الش ـ   موس .297

298. 
                        إشراف وتخطيط ومراجعـة     :                                                         موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة        ال
                                                                                             مانع بن حماد الجهني، الندوة العالمية للشباب الإسلامية، دار النـدوة العالميـة للطباعـة            .  د

   .     هـ    1418  ،  3                                             التوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط         والنشر و

299. 
    دار                                     ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،                 االله الأصبحي                          مالك بن أنس أبو عبد      :         ام مالك  ـ         موطأ الإم 

  .                        ، بدون طبعة أو تاريخ نشر   مصر  ،                    إحياء التراث العربي

300. 
  :  )           الإنترنـت     (           كبوتيـة                                                        كتائب الشهيد عز الدين القسام على الشـبكة العن                 الرسمي ل       موقع    ال

PS.ALQASSAM.WWW.    
  .   م    USGS ،  2004                               إصدار سـلطة المياه الفلسطينية،   :    ياه ـ م  ال .301

302. 
    علي           ، تحقيق         الذهبي            بن قايماز                               شمس الدين محمد بن أحمد        :                   في نقد الرجال          الاعتدال      يزان   ـ م

  .   م    1995  ،  1    ، ط      بيروت  ،                الكتب العلمية   دار  ،        الموجود                          محمد معوض وعادل أحمد عبد

303. 
             دار إحيـاء                الشافعي،                                   أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       :                                  نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر     

  .                  ضمن كتاب سبل السلام        ، مطبوع      بيروت  ،             التراث العرب

304. 
                        جـورج ديـب، المؤسسـة      .            تقـديم د           كمال حماد،  .  د  :                                     نزاع المسلح والقانون الدولي العام     ال

   .    م    1997                                      دراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،            الجامعية لل

305. 
                      عبد العزيز بن محمد              ، تحقيق       قلاني ـ                             أحمد بن علي بن محمد العس       :                         نزهة الألباب في الألقاب   

    م    1989  ،  1              ، السعودية، ط       الرياض  ،             مكتبة الرشيد  ،                بن صالح السديدي ا

306. 
      عبـد    :              وانين منهـا                                                                      نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية، وموقف الق         

  .   م    1941      هـ،     1360  ،  1                                                        السميع أحمد إمام، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، مصر، ط 

307. 
                                بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة    ،            مازن هنية   .     د  :                  في دلالة العام    ء ا  لم                   نظر في اختلاف الع     ال

             مية في غزة                             ، المنعقد بالجامعة الإسلا    )                                   التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع       (                 والقانون الأول   
   ).    م     2006    /  3    /   14    ـ   13  (               في الفترة بين 
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308. 
                                  ق، سوريا، الدار الشامية، بيـروت،   ـ                             محمد الزحيلي، دار القلم، دمش   .  د  :              ريات الفقهية  ـ  نظ  ال

  .   م    1993      هـ،     1414  ،  1  ط 

309. 
                                                   أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،         .  د  :                             المقاصد عند الإمام الشاطبي          نظرية  

  .   م    1992      هـ،     1412  ،  1                                      ية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط              المؤسسة العرب

310. 
                               أحمد شويدح، منشورات آفاق، غزة،   .               ماهر السوسي، د  .                زياد مقداد، د    .  د  :     لامية ـ        نظم الإس   ال

  .   م    2005      هـ،     1425  ،  4                                فلسطين، طباعة مطبعة الرنتيسي، ط 

311. 
                  جـابر إسـماعيل      .     د                       علي جمعة الرواحنـة،     .                      محمد علي سميران، د     .  د  :     لامية ـ        نظم الإس   ال

 ـ  ـ                                          الحجاحجة، محمد دوجان العموش، دار المس           يـة       الأردن           المملكـة                   ر والتوزيـع،     ـ          ار للنش
    م    2005      هـ،     1426  ،  1    ، ط          الهاشـمية

312. 
                                     محمد بن عمر بـن علـي بـن نـووي      ،               أبو عبد المعطي   :                                   نهاية الزين في إرشاد المبتدئين    

  . 1           ، لبنان، ط      بيروت  ،          دار الفكر  ،       الجاوي

313. 
  :                                                                    رح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضـاوي           ـ ش                  نهاية السول في    

                                   شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حـزم،    .          ، تحقيق د      الإسنوي                       عبد الرحيم بن الحسن               أبو محمد   
   .    م    1999      هـ،     1420  ن  1                 بيـروت، لبنان، ط 

314. 
       لأثيـر                                                        مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابـن ا           :                               نهاية في غريب الحديث والأثر      ال

                                                                                      ، أشرف عليه وقدم له علي بن حسن الحلبي الأثري، دار ابن الجـوزي، المملكـة                      الجزري
  .    هـ    1423  ،  2                    العربية السعودية، ط 

315. 
                            محمد بـن علـي بـن محمـد       :                رح منتقى الأخيار ـ                                    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ش   

  .                                                                الشوكاني، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، بدون طبعة أو تاريخ نشر

316. 
                                                              برهان الدين أبو الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل             :              داية المبتدي  ـ     رح ب  ـ        هداية ش   ال

  .   م    1990      هـ،     1410  ،  1                                                        الرشداني المرغيناني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

317. 
  ،  5                                                            عبد الكريم زيدان، مؤسـسة الرسالة، بيروت، لبنـان، ط            .  د  :          ول الفقه  ـ            وجيز في أص    ال

  .   م    1996      هـ،     1417

318. 
                                           محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، مؤسسـة    .  د  :                                   وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية    ال

  .   م    2002      هـ،     1422  ،  5                          الرسـالة، بيروت، لبنان، ط 

319. 
                               عبد الكريم زيـدان، مؤسسـة        .  د  :                                                      وجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية         ال

  .   م    2003      هـ،     1424  ن  1                         الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

320. 
                 قدم له محمد صفوت                            عبد العظيم بن بدوي الخلفي،   :                    نة والكتاب العزيـز  ـ                وجيز في فقه الس   ال
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 :فھرس الموضوعات §
 


 أ  .           الآية الكريمة

 ب  .         للفاجعة     ً تخليداً
 ج  .      الإهداء

 د  .          شكر وعرفان
 ز  .         المـقـدمـة

 ز  .           أهمية الموضوع
 ح  .         ار الموضوع          أسباب اختي

 ط  .             الجهود السابقة
 ك  .                         الصعوبات التي واجهت الباحث

 ك  .          منهج البحث
 م  .  َّ       خطَّة البحث




 2  .                                               مفهوم القانون الإنساني، ومبادؤه في القوانين الدولية  :           المبحث الأول
 3  .                                         مفهوم القانون الإنساني في القوانين الدولية  :   ول         المطلب الأ

 3  .                    تعريف القانون الإنساني  :           الفرع الأول
 3  .                          تعريف القانون الدولي الإنساني

 4  . )          جان بكتيه   (       تعريف 
 4  .        التعقيـب

 5  .                 تعريف عامر الزمالي
 5  .        التعقيـب

 6  .              التعريف المختار
 6  .           وأهم ملامحه                     طبيعة القانون الإنساني،  :            الفرع الثاني

 8  .                 تعريف العرف الدولي
 10  .                                        نطاق القانون الإنساني في القوانين الدولية  :              المطلب الثاني

 10  .                                 النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني  :           الفرع الأول
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 11  .                                                          النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي التقليدي  :           البند الأول
 11   ).     الحرب     : (           النوع الأول
 11  .           الحرب المدنية  :            النوع الثاني

 12  .             الانتقام المسلح  :             النوع الثالث
 12  .                          نساني في القانون الدولي الحديث                             النطاق المادي للقانون الدولي الإ  :            البند الثاني

 13  .                      التراعات المسلحة الدولية  :     الأول      النوع 
 14  .                    حروب التحرير الوطنية  :         وع الثاني   الن

 15  .                          المنازعات المسلحة غير الدولية  :   لث          النوع الثا
 15  .                            النطاق الشخصي للقانون الإنساني  :            الفرع الثاني

 16  .                    الجرحى والمرضى والغرقى  :       الأولى     الفئة
 16  .                  تعريف الجرحى والمرضى

 16  . )              منكوبو البحار   (              تعريف الغرقى 
 17  .                     للجرحى والمرضى والغرقى                  نطاق الحماية العام 

 17  .        سرى الحرب أ  :              الفئة الثانية
 17  .               تعريف أسرى الحرب
 17  .        سرى الحرب                   نطاق الحماية العام لأ

 18  .       المدنيون  :              الفئة الثالثة
 18  .                    تعريف المدنيين، وفئام

 18  .                            طاق الحماية العام لفئة المدنيين ن
 18  .                     موظفو الخدمات الإنسانية  :              الفئة الرابعة

 18  .                              تعريف الخدمات الإنسانية وموظفيها
 19  .                                  الحماية العام لموظفي الخدمات الإنسانية     نطاق 

 19  .                                 النطاق المكاني للقانون الدولي الإنساني  :             الفرع الثالث
 19  .                           النطاق المكاني للقانون الإنساني      تعريف 

 20  .                            ز بين الأهداف المدنية والعسكرية      التميي
 20  .                     مفهوم الأهداف العسكرية

 20  .             الأهداف المدنية      مفهوم 
 20  .                           تندرج تحت مسمى الأهداف المدنية           الأماكن التي 
 22  .                                  النطاق الزماني للقانون الدولي الإنساني  :             الفرع الرابع
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 22                                     متى يبدأ تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟
 22                                      متى ينتهي تطبيق القانون الدولي الإنساني ؟

 23  .                                  نشأة القانون الدولي الإنساني وتطوره  :              المطلب الثالث
 23  .      الإنساني                 أة القانون الدولي   نش  :           الفرع الأول
 24  .                      إسهام المفكرين والفلاسفة  :           البند الأول
 24  . )        غروسيوس   (          الفيلسوف 
 25  . )             جان جاك روسو   (          الفيلسوف 

 25  . )         دي فاتيل   (       المفكر 
 25  .                                   النشأة العملية للقانون الدولي الإنساني  :            البند الثاني

 27  .  اني   لإنس                          مراحل تطور القانون الدولي ا  :             الفرع الثالث
 28  . م    1684                         اتفاقية جنيف الأولى لعام  :           المرحلة الأولى

 28  .             محتوى الاتفاقية
 28  .             عيوب الاتفاقية

 28  . م    1868     لعام   )            سان بطرسبرج   (     علان  إ  :               المرحلة الثانية
 29  .          محتوى الإعلان
 29  .          عيوب الإعلان

 29  . م    1899                   اتفاقيات لاهاي لعام   :     الثة          المرحلة الث
 29  .      فاقيات        محتوى الات

 29  .                 يوب هذه الاتفاقيات ع
 30  . م    1907              م، ولاهاي لعام     1906       ف لعام            اتفاقية جني  :               المرحلة الرابعة

 30  .                   محتوى هاتين الاتفاقيتين
 30  .                  عيوب هذه الاتفاقيات

 30  . م    1929                   اتفاقيتا جنيف لعام   :     امسة         المرحلة الخ
 31  .              محتوى الاتفاقيتين

 31  .                   عيوب هاتين الاتفاقيتين
 31  . م    1949                         تفاقيات جنيف الأربعة لعام  ا  :             رحلة السادسة  الم

 32  .              محتوى الاتفاقيات
 32  . م    1977    عام                      البروتوكولان الإضافيان ل  :               المرحلة السابعة

 32  .               محتوى البروتوكولين
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 33  .                     ما بعد المرحلة السابعة
 34  .     الخلاصة

 34  .     تعقيب
 34  .        الإنساني ن                 عوامل تطور القانو
 34  . ي                قصور العقل البشر

 34  .                                    ميزان القوة، ومطامع الدول الاستعمارية
 35  .                                          التأثر بالديانات السماوية والحضارات السابقة

 35  .                  كثرة الحروب المعاصرة
 36  .                                         مبادئ القانون الإنساني في القوانين الدولية  :              المطلب الرابع

 36  .                                          مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية والعامة  :           الفرع الأول
 36  .                     مبدأ المعاملة الإنسانية  :         بدأ الأول  الم

 37  .                                                     مبدأ تقييد أطراف التراع في اختيار أساليب القتال ووسائله  :            المبدأ الثاني
 37  .                 مبدأ صيانة الحرمات  :             المبدأ الثالث
 38  .                مبدأ عدم التمييز  :             المبدأ الرابع

 38  .                          مبدأ الأمن، والسلامة الشخصية  :            المبدأ الخامس
 39  .                            القانون الدولي الإنساني الخاصة    بادئ م  :            الفرع الثاني
 39  .          مبدأ الحياد  :           المبدأ الأول
 40  .                 مبدأ الحياة السوية  :            المبدأ الثاني

 40  .           مبدأ الحماية  :             المبدأ الثالث
 40  .                                                             التمييز بين المقاتلين، وغير المقاتلين، وبين الأهداف العسكرية، والمدنية  :             المبدأ الرابع

 41  .                                     القانون الدولي الإنساني، ومبادؤه في الإسلام      مفهوم   :            المبحث الثاني
 43  .                                     مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :            المطلب الأول

 43  .                                 تعريف القانون الدولي العام في الإسلام  :           الفرع الأول
ِ         تعريف السيرِ في اللغة           .  44 

 44  .                   تعريف السير في الاصطلاح
 44  .                     السيرة عند علماء الحديث

 45  .                 ير في اصطلاح الفقهاء   الس
 46  .                          القانون الدولي العام الإسلامي

 46  .                         انون الدولي الإنساني في الإسلام         تعريف الق  :            الفرع الثاني
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 48  .                                           التعريف المختار للقانون الدولي الإنساني في الإسلام
 48  .                                            طبيعة القانون الدولي الإنساني الإسلامي، وأهم ملامحه  :             الفرع الثالث

 50  .        الإسلامي                  قانون الدولي الإنساني        أهداف ال
 51  .                                    نطاق القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :              المطلب الثاني

 51  .                                         النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني في الإسلام  :           الفرع الأول
 52  .                       وينقسم إلى قسمين أساسيين ،               الجهاد في سبيل االله  :           النوع الأول

 52  .          جهاد الطلب  :     الأول
 52  .          جهاد الدفع  :      الثاني

 52  .           قتال البغاة  :            النوع الثاني
 53  .          حكم البغاة

 53  ؟                      قتال البغاة من الجهاد    يعد    هل 
 53                                                                هل يندرج قتال البغاة ضمن النطاق المادي للقانون الإنساني الإسلامي ؟

 54  .            قتال المرتدين  :             النوع الثالث
 54  .           حكم المرتدين

 55  ؟                          اق القانون الإنساني الإسلامي                            هل يندرج قتال المرتدين ضمن نط
 55  . ) ُ ّ          قُطّاع الطريق   (             قتال المحاربين   :             النوع الرابع

 55  :          حكم المحاربين
 56  ؟                                                     هل يندرج قتال المحاربين ضمن نطاق القانون الإنساني الإسلامي

 56  .           قتال الصائل  :            النوع الخامس
 56  .          حكم الصائل

 57  ؟               الإنساني الإسلامي                                      هل يندرج قتال الصائل ضمن نطاق القانون 
 58  .     الخلاصة

 58  ؟                                من قبيل التراعات المسلحة الدولية                بين دولتين مسلمتين              هل يعد التراع 
 59  .                                  النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني  :            الفرع الثاني
 59  .         أسرى الحرب  :           الفئة الأولى
 60  .       المدنيون  :              الفئة الثانية
 61  .    وبون           الجرحى والمنك  :              الفئة الثالثة

 62  .                القتلى والمفقودون  :              الفئة الرابعة
 63  .                                         النطاق المكاني للقانون الدولي الإنساني في الإسلام  :             الفرع الثالث
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 63  .             أماكن العبادة
 63  .      البيئة

 64  .                       الأعيان المدنية والثقافية
 64  .                                          النطاق الزماني للقانون الدولي الإنساني في الإسلام  :             الفرع الرابع
 66  .                                     مبادئ القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :      لثالث        المطلب ا

 66  .                                 مبادئ القانون الدولي الإنساني العامة  :           الفرع الأول
 66  .             العدل والإحسان  :  ل         المبدأ الأو

 68  .                المعاملة الإنسانية  :          بدأ الثاني  الم
 68  .             الوفاء بالعهد  :             المبدأ الثالث
 69  .      الفساد                     الإصلاح في الأرض، ومحاربة   :             المبدأ الرابع

 70  .             المعاملة بالمثل  :            المبدأ الخامس
 71  .                                       مبادئ القانون الدولي الإنساني الإسلامي الخاصة  :            الفرع الثاني
 71  .                         يق بين المقاتلين وغير المقاتلين     التفر  :           المبدأ الأول
 72  .   صية                                 صيانة الحقوق الأساسية، والحرمات الشخ  :            المبدأ الثاني

 73  .         رة الحربية            التزام الضرو  :             المبدأ الثالث



 74  .    تمهيد

          ِ  َ        .  75          حقيقة الأَسرِ و مشروعيته في الإسلام  :           المبحث الأول
 76  .           تعريف الأسرى  :            المطلب الأول

 86  .               ً تعريف الأسرى لغةً  :           الفرع الأول
 87  .                  ً تعريف الأسرى اصطلاحاً  :            الفرع الثاني

 87  ؟  )     أسير   (                             من هم الذين ينطبق عليهم وصف 
 79  .                     مشروعية الأسر في الإسلام  :              المطلب الثاني

 79  .                           مشروعية الأسر في القرآن الكريم  :           الفرع الأول
                            .  80 مشروعية الأسر في السنة النبوية  :            الفرع الثاني

 81  .        أسرى بدر
 82  .                قصة ثمامة بن أثال
 83  .               ة الأسر في الإسلام            حكمة مشروعي  :              المطلب الثالث
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 84  . د                معركة الوهم المبد
 85  .                                         حماية الأسرى في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :            المبحث الثاني
 86  .                   حقوق الأسرى في الإسلام  :            المطلب الأول

 86  .                       حق الأسير في المعاملة الحسنة
 87  .               حرمة تعذيب الأسير

 88  .                        حق الأسير في الطعام والشراب
 89  .            لأسير في الكساء    حق ا

 90  .               حق الأسير في المأوى
 92  .                        حق الأسير في الرعاية الصحية

 93  .                            حق الأسير في محادثته، والرد عليه
 94  .                      حق الأسير في الاتصال بأهله

 95  .                            حق الأسير في احترام شرفه، وسمعته
 96  .                              حق الأسير في الحفاظ على وحدة أسرته

 97  .         الدينية                         حرية الأسير في ممارسة الشعائر
 97  .          تبعية الأسير

 99  .                   مصير الأسرى في الإسلام  :              المطلب الثاني
        .  100          حكم المن على الأسرى  :           الفرع الأول

 100                         ما المراد بالمن على الأسير ؟
                         100         مذاهب العلماء في حكم المن على الأسير

 101  .                 سبب الخلاف في المسألة
 103  .           أدلة المذاهب

 107  .            المذهب الراجح
 108  .              حكم فداء الأسرى  :            الفرع الثاني

 108                            المراد بالفداء، وبماذا يكون ؟
 108  .          صور الفداء

 109  .                      مذاهب العلماء في المسألة
 110  .                 سبب الخلاف في المسألة

 110  .           أدلة المذاهب
 112  .            المذهب الراجح
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 114  .             حكم قتل الأسرى  :             الفرع الثالث
 114  .          عرض المذاهب
 115  .        سبب الخلاف
 117  .           أدلة المذاهب

 122  .            المذهب الراجح
 123  .          خلاصة القول

 124  .                 حكم استرقاق الأسرى  :             الفرع الرابع
 124  .               المراد بالاسترقاق

 125  .          عرض المذاهب
 125  .        سبب الخلاف
 125  .           أدلة المذاهب

 127  .            المذهب الراجح
 128  .                      خيار الرق في العصر الحالي

 129  .                   الراجح في هذه المسألة
ِ                 حكم إعطاءِ الأسرى عقد الذمة  :            الفرع الخامس         .  130 

 130  .                 معنى الذمة في اللغة
 131  .              الذمة في الاصطلاح

 131  .                         حكم إعطاء الأسرى عقد الذمة
 131  .                               الأدلة على إعطاء الأسرى عقد الذمة

 132                                عقد الذمة حق للمسلمين أم للأسرى ؟
 133             المذهب الراجح

 134  .                                    رهائن في القانون الدولي الإنساني في الإسلام        أحكام ال  :             المبحث الثالث
 135  .                                مفهوم الرهائن بين الماضي والحاضر  :            المطلب الأول

 135  .                                مفهوم الرهائن في كتب الفقه الإسلامي  :           الفرع الأول
 137  .                                  مفهوم الرهائن في العرف الدولي المعاصر  :            الفرع الثاني

 138  . م                       حكم خطف الرهائن في الإسلا  :              المطلب الثاني
 138  .                              مشروعية اختطاف الرهائن في الإسلام  :           الفرع الأول

 138  .                           أدلة مشروعية اختطاف الرهائن
 139  .                            ضوابط مشروعية اختطاف الرهائن  :            الفرع الثاني
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 143  .                     مصير الرهائن في الإسلام  :              المطلب الثالث


 
 144     تمهيد

 145  .                                          حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :           المبحث الأول
 146  .                                مفهوم المدنيين، وفئاتهم في الإسلام  :            المطلب الأول

 146  .                    مفهوم المدنيين في الإسلام  :           الفرع الأول
 147  .     الإسلام                                      الفئات التي ينطبق عليها مفهوم المدنيين في   :            الفرع الثاني

 147  .              النساء والأطفال
 147  .                       العسفاء والأجراء والعبيد

 149  .             الشيوخ والمرضى
 151  .                      الرهبان وأصحاب الصوامع

 152  .                     موظفو الخدمات الإنسانية
 152  .                   موظفو الخدمات الطبية

 152                      جمعيات الإغاثة التطوعية
 153                  موظفو الدفاع المدني

 153                       العاملون في مجال الصحافة
 153                          العاملون في الصحافة المدنية

 153                            العاملون في الصحافة العسكرية
 154  .            الجرحى والمرضى
 155  .                                      نطاق الحماية المقررة للمدنيين في الإسلام  :              المطلب الثاني
 157  .                                        حالات جواز قتال المدنيين، وقتلهم في الإسلام  :              المطلب الثالث

         ً  .  157 قةً، أو معنى                       إذا شاركوا في القتال حقي  :           الحالة الأولى
 158  .                        في حال البيات وشن الغارات  :              الحالة الثانية
        .  160               إذا تترس العدو بالمدنيين  :              الحالة الثالثة

 161  .                                                أحكام القتلى، والمفقودين في القانون الإنساني في الإسلام  :            المبحث الثاني
 162  . م                                              أحكام القتلى في القانون الدولي الإنساني في الإسلا  :            المطلب الأول

 162  .                              حكم التمثيل بجثث القتلى في الإسلام  :           الفرع الأول
 162  .           مفهوم المثلة
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 162  .                    حكم المثلة بجثث الأعداء
 163  .           أدلة المذاهب
 165  .            الرأي المختار
 166  .                            حكم تشريح جثث الأعداء في الإسلام  :            الفرع الثاني

                   166     ً     تشريح الجثث هل يعد تمثيلاً ا ؟
 166  .        الأعداء             حكم تشريح جثث

 167  .                          حكم دفن جثث القتلى في الإسلام  :             الفرع الثالث
 167  .                      مذاهب الفقهاء في المسألة

 168  .           أدلة المذاهب
 171  .            المذهب الراجح

 173  .                                                 جواز تسليم جثث القتلى لأصحاا، وحرمة بيعها في الإسلام  :             الفرع الرابع
 173         وا ذلك ؟                                           ما حكم تسليم جثث قتلى الأعداء لأصحاا إذا طلب

 174                                     هل يجوز بيع جثث قتلى الأعداء في الإسلام ؟
 176  .                                                  أحكام المفقودين في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :              المطلب الثاني

 176  .            تعريف المفقود
 176  .            أحكام المفقود


 

 178  .    تمهيد
 179  .                                في القانون الدولي الإنساني في الإسلام       العدو          حماية أموال  :           المبحث الأول
 180  .                 أقسام أموال العدو  :            المطلب الأول

 180  .                        الأموال المستخدمة في القتال  :           القسم الأول
 180  .                                 الأموال والأعيان ذات الطابع العسكري

 181  .                              الأموال والأعيان ذات الطابع المدني
 181  .                           الأموال غير المستخدمة في القتال  :            القسم الثاني

 181  .                                 الأموال والأعيان ذات الطابع العسكري
 181  .                              الأموال والأعيان ذات الطابع المدني

 182  .                                             حماية أموال العدو من الإتلاف زمن الحرب في الإسلام  :              المطلب الثاني
 182  .             ُ  ً      ً مفهوم الإتلاف لُغةً وشرعاً  :           الفرع الأول
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 183  .                                         اية أموال العدو من الإتلاف زمن الحرب في الإسلام حم  :            الفرع الثاني
 183  .                            حكم الأموال المستخدمة في القتال  :           البند الأول
 183  .                               حكم الأموال غير المستخدمة في القتال  :            البند الثاني

 183  .                                                  حكم الأموال ذات الطابع العسكري غير المستخدمة في القتال
 184  .                   المستخدمة في القتال                             حكم الأموال ذات الطابع المدني غير

 184  .                          عرض مذاهب العلماء في المسألة
 185  .                 سبب الخلاف في المسألة

 186  .               عرض أدلة المذاهب
 197    .         الترجيح

 200  .                                          حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام  :            المبحث الثاني
 201  .                     آثار الحرب على البيئة  :            المطلب الأول

                      .  201  تعريف البيئة، ومكوناتها  :           الفرع الأول
 201  .            تعريف البيئة  :           البند الأول

 201  .                ً تعريف البيئة لغةً
 202  .                   ً تعريف البيئة اصطلاحاً

 202  .             مكونات البيئة  :            البند الثاني
 202  .    الأرض

 203  .     الهواء
 203  .    الماء

 203   .                     آثار الحرب على البيئة  :            الفرع الثاني
 204  .            الغلاف الجوي            أثر الحرب على  :           البند الأول
 205  .                         أثر الحرب على الأرض والتربة  :            البند الثاني

 206  .                 أثر الحرب على الماء  :             البند الثالث
 208  .                               حماية البيئة زمن الحرب في الإسلام  :              المطلب الثاني

 208  .                     الإسلام وعنايته بالبيئة  :           الفرع الأول
 208  .                                            الأمر بالحفاظ على البيئة والنهي عن الإفساد فيها
 209  .                                           الحث على الزراعة، والحفاظ على الثروة النباتية

 210  .                                 الأمر بالنظافة، ومنع الأذى عن الناس
 212  .                            حماية البيئة زمن الحرب في الإسلام  :            الفرع الثاني
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 213  .                                 حكم إتلاف البيئة الزراعية زمن الحرب  :           البند الأول
 213  .                     ما تدعو الضرورة لإتلافه  :           القسم الأول

 214  .                       ما يتضرر المسلمون بإتلافه  :      الثاني      القسم 
 214  .                     ما عدا القسمين السابقين  :             القسم الثالث

 214   .                              حكم تسميم مياه العدو زمن الحرب  :            البند الثاني
 215  .                               حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل  :             البند الثالث

 215  .                         أقسام أسلحة الدمار الشامل
 216    .                               حكم امتلاك أسلحة الدمار الشامل

 217   .                                حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل
 218   .                                          ضوابط مشروعية استخدام أسلحة الدمار الشامل

 

 221   .            نتائج البحث  :           الفرع الأول
 223  .        التوصيات  :            الفرع الثاني

 226  .                   فهرس الآيات القرآنية
 232  .                            فهرس الأحاديث الشريفة، والآثار
 236  .                             فهرس القواعد الفقهية والأصولية

 237  .          فهرس الأعلام
 239  .                  فهرس المعاني اللغوية
 241  .             فهرس المصطلحات

 244  .           فهرس الأماكن
 245  . ت             فهرس الاتفاقيا

 246  .                   فهرس المراجع والمصادر
 270  .             فهرس الموضوعات

 A  .                         ملخص البحث باللغة العربية

 B  .                          ملخص البحث باللغة الإنجليزية

 C  .                          ملخص البحث باللغة الفرنسية

 D  . ُّ           لُّغة الإنجليزية   بال           ترجمة الخاتمة 
 I        لفرنسية ُّ    لُّغة ا   بال           ترجمة الخاتمة 

 


